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بها 


ريما كان سقواط هو أول من فسرق بينتاليف الأدب ونقد الادب ومين بيئهما » وذلك 
حين ذهب الى انه قلما كان يجد من بين الشعراءمن يستطيع أن يشرج ما كان يعنية بشعره . 
وكانما كان سقراط يود ان يقول فى هلهالعبارة انهلم يكن ثمة من بين الشعراء من يستطيع ان ينقد 
شعره . وقد ادى ذلك بالأستاذ لاسيل ابركرؤهبى» وهو بستغرض راى سقراط فى مقاله الرائع عن 
قواعد النقد الادبى الذى نقله الى العربية منلستوات طويلة الرحوم الدكتور محمد عوض 
محمد الى ان يميز بين ثلاثة انواع من المقدارتهى ؛ المقدرة على تذوق الادب » والمقدرة على 
. .تحليل الادب تحليلا منطقيا » ثم القدرة على نقدالادب ؛ وحاول ابركرومبى ان برد هذا التمييز 
بين المقدرات الثلائنة الى وجود نلاث ملكاتمختلفة هى ههلكة الانشاء او الانتاج الادبى ©) وملكة 
التدوق لم ملكة النقد . وهله اللملكة الثالئة بمكنان تكتسب وأن تنميع بالدرس والممارسة والمران ) 
وان كان هذا لايمنع مان النقدقد يكون فريزياكثر من الاحيان » وان يصدر على ما سترى عن 
القارىء بطريقة تلقائية دون ان بعد لممارسة هلاالعمل اعدادا متعيدا مقصودا . 


الف 


عالم الفكر ‏ الحلد التاسع ‏ العدد الثاثي 


ومهما بكن من امر 6 قالمهم هو ان « الناقدهادة يكون مدركا 6 للخطة التى يتبعها فى تثده » 
وأن هذه الخطة تعتمد على قواعد منطقية خاصة قابلة لان ترتب بحيث بتألف منها نظام خاص , 
ومن المكن دراستها وتطبيقها فى دقة وعناية » »بيئما ليس هناك فى رايه « قواعد ترشدنا الى 
كيفية ابتكار الادبولا الى كيفية الاستمتاع به 8 .بل الاكثر من ذلك ان النقد الأدبى يسجز تماما 
عن 2 ايجاد هاتين الملكتين عند الناس اذا لم يكن لهما وجود من قبل . فهى يفترض اذن وجودهما 
افتراضا »6 ( انظر كتاب قواعد النقد الادبى دار التاليف والتشر والترجمة ‏ الثقاهمصرة ب 
صفحتا 4 ؛» ه) 


ولكن على الرهم من اختلاف القدرة علىالنقد الادبى اختلاخا تاما عن المقدرة على ابتكاره 
والمقدرة على تذوقه فليس 'ثمة ما يمنع بطبيءةالحال من امكان احتماع القدرات الثلاث في شخص 
واحد » بحيث يكون الاديب قارئا للادب وناقدا فىالوقت ذاته . وعلى اىحال فان النقد يبدا ببجرد 
أن يأخف قارىم الادب نفسه بالترام قواعدعقلية ») يطبقها اثناء قراءته ويستعين بها فى تدوق 
الادب مع تقدير ما يقرا بحيث يصيح الاستمتاء بالقراءة « مبنيا على اسان من القهم وحسن 
التخير # وبدذلك يكون النقد عبارة عن 5 اسثلةمعقولة سالها المرء عن كل شيء يتعلق بالادب لم 
الاحابه عنها كذلك اجابه عقلية ) ( ص / ) سواءاكانت هذه الاسثلة والاجوبة متعلقة بنظرية الادب 
ذاتها » او بما يسمونه « بالنقد الاساسي »© اوالنقد الخاص لاعمال ادبية معينه ومحددة بالذات 
ومع التسليم بهذا كله فليس ئمة ما يمنع من انيكون النقد الادبى على ما ذكرنا من قبل 3 عملا 
شخصيا كالتأليف الادبى سواء بسواه » ويكونكالادب وليد النبوغ العبقرى 6 بحيث يصدر عن 
مواهب معينة قد لا نستند الى اى قوامد واسخةطلبة ماو مدروسة » بل وقد تنفر من مثل هذه 
القواعد الجامدة فلا تلتزم بها » وبذلك لا يتمسكالناقد بنظر بةمحددة او بمبدا معين بالذات يلتزم 
به طول الوقت ويحاول تطبيقة على كل ما يقرأ . وهذا هو ما سميه أبركورمبى ينقف الالهام الذى 
يصدر عن الخصائص والمميرات والقدراتالذاتية للناقد » وان كان هذا النوع من النقد لا يعتبر فى 
راى الكثيرين » وبخاصة من المهتمين ينظرية النقدالادبي ومدارسه أهم انواع النقد » لان الذى يهمفى 
ذلك هو مدى ما يضيفه النقد والناقد الى قواعدالتقد وطرائقة واسهامها في شرح تلك التوأعد 
والطرائق وتفسيرها والعملعلى اثرائها وتقدمها . فمثئل هذه الجهود هى التى ادت وتؤّدى الى 


ظهور الاتجاهات المختلفة »وتنوعالمدارس والمذاهبف النقد الادبي . وسوف يجد القارىه عرضا 
لبعض هذه الاتجاهات والمتاهب فى هذا العدد . 


/ا5؟ 


الاتجاهات الحديثة فى النقد الآدبي 


والواقع انه ليس هناك اسلوب ١و‏ منهجواحد « صحيح ») لعالجة مشكلات الآدب »2 كما 
انه لا يوجد مدخل واحد يمكن اعتباره محكاومهعيارا لتقييم كل انواع الادب وكل العتابات 
الادبية على اختلانها . ذلك لان الاعمال الادبيةكثيرة ومتنومة الى ابعد حدود الكثرة والتنوع ع 
وتغطي حقبة طويلة جدا من تاريسخ الانسانوالحضارة . ومع الاعتراف بالدور الذى تقوم 
به الدرامات النقدية » وكذلك نظرية الادب فىتوضيح ماهية الادب وماعدة القارىء على فهم 
طبيعته وعلى الوصولالى درجةاكبر من الاستمتاع والتذوق من قراءته للاعمال الادبية ؛ 'فان مسن 
الخطا الرعم بأن التذوق والاستمتاع وتقدير هله الاعمال لن تتاح للقارىء الا عن طريق الالمام 
بنظرية الادب أو الدراسات النقدية فيه . وكمايقول ديفيد ديشيس ووامنوط لزدوط أنه من 
السخف إننرعم أناليونانيين القدامىلم يستطيعواالاستمتاع باعمال سوفو كليس وتذوقها وتقديرها 
حق قدرها قبل ان بحجبىء ارسطو وبكتب كتابهالشهير عن الشعر وءنئهوم © او ان نزعم انه كان 
بتعين على رواد المسرح في برنطاتيا ان بنتفلروامجيىء برادلى بره8:01 © .او الاستاذ هيلمان 
موصزم8 حتى يمكنهم الاستمتاع بسرحيةة7 الملك لر 6 . ذلك ان التذوق والتقدير بمكن 
ان يكونا مستقلين نمام الاستقلال عن نظرية النقد )ولو ان الاستعانة بهذه النظرية قد تساعد على 
توضيح معنى العمل الادبى وبالتالى تساعد علىالاستمتاع به ؛ والفوص الى اعماقه . وهذا معثاه 
ان النقد الأدبى لا بمكن ان يكون غابة فى ذاته © اوائه حسب تعبير +وناع .8 7 لسن غاية ذاتية 
عزا)متتيع ‏ وائما هو بالاحرى وسيلة للوصولالى فهم اعمق للعمل الادبى والى تحقيق درجة 
اكبر من التدوق والاستمتاع . وبحقق النقدوظيفته بتحقيق ذلك الهدفا . 


والذى لا شك فيه هو ان الفن اكير بكثيرمن شراحه على ما يقول وونوزو2 ايضا » وانه 
ليس هناك من بين النقاد من يمكته ان يزعم الهاستطاع ان بحدد قيمة الفن الادبى ومعناه بكل 
ما تحتوى عليه من معنى . فنظربات النقد نظرباتجزئية ومتحيزةوذاتية وقابلةللمناقشة والاختبار) 
وان كان هذا لا بعني انه لا توجد مقابيس اه معايير للقيمة © او انها تعتمد فقط على الدوق 
الخاص او الانطباعات العامة الباهتة . وكل مايعنيه ذلك هو انه لا يوجد حكم نقدى لأى عمل 
ادبي يمكن ان يكون حكما كاملا مطلقا وصحيحااو مقبولا من الجميع . ومع أنه يمكن من الناحية 
النظرية البحته ل وضع بعض المبادىء العام ةالقويمة فالواقع ان الاحكام التى تصدر مسن 
الناقد عن اى عمل أدبي هى بالفرورة احكاءتقريبية » وانه على الرغم من كل ما يبذله الناقد 
من جهود للكشف عن طبيعة العمل الادبى وماهيته قان يستطيع ف الاغلب ان بحيط بكل جوانب» 
واعماقه . فالعملالادبى مجيو عة متشايكة ومعقدةمن الافكار والآراءوالاحاسيس والعواطف والتجارب 
التي خضع لها الكاتب او الشاهمر » ومن الصعب ان لم يكنمن المستحيل » ان يصل الىكل جرئيات 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ب العند الثاني 


تلك التجربة ؛وان بتعرف فى دقة وعمق على كل حوالبها.ودقائقها . ومن هنا كان النقد الادبى 
اقرب فى طبيعته الى الفن منه الى الملم » ومنهنا ايضا كان الثاقد الذى يحرص على اخضاع 
الاعمال الادبية لعدد من المبادىء الجامدة المطلقةويعمل على تطبيق هذه المبادىء بطريقة منهجية 
دنيقة وصاومة عرضة لكثير من المخاطر » كمبايشوب عمله كثير من اوجه العيب والنقص . 


ومع أن بعض النقاد المحترفين قد -نميلونالى وضع قواعد ومناهجج'ومبادىء محددة لكي - 
يسترشد بها البتدئون في فهمهم لاصول أن النقدالادبى وللاستمانة بها فى خطؤاتهم الاولي فكثيرا 
ما تنقلب الارضاع وتخرج هذه القوامد والمناهجعن الاهداف التى وضعتمن اجلها )يحي ثتصيح 
دراسة النقد الادبى فى آخر الامر مجرد دراسةللاسلوب الدى يتبعه الكائب والمبارات التي | 


يستخدمها وما الى ذلك وبدلا من أن يكون دراسةلطريقة الكاتب فى عرض تجريتة يوضوح وعمق ), 


واذا؟ / أساعدة القارىء على فهم تلك التجرب#وادرالد اعماقها وجوانبها المختلفة _ 


ومن هنا كان لا بد من ات نقهم: وظيفة الادباو عل الاقل الغرشن-مته :- ولقد إخعلفت الآراءة 
في ذلك اختلانا كبيرا . وأكن الظاهر ان"من اهم هذه النظريات التى يعتئقهًا لقيف' كبتير من 
الشتفلين بالنقد الادبي والتى نجد لها صدى م:دكثر من علماء الانثربواوجيا والاجتماع المهتمين - 
بدراسة الادب وتحليله وعلاقته بالجتمع الانجاهالذى يدهب الى ان الغرض الحقيقي من الاذبا” 
هو « التعيير 6 2 والتوصيل 4 فالادب نوع من التعيير من تجارب المؤلف وحياته واحاسيسسه 
وانفعالاته وما يدور فى نفسه وعقله من مشاعر وافكار »كما اندفى الوقت ذاته وسيلة لتادية ل 
التجارب والانفعالات والافكار الى الآخزين بنفسالقوة التى بشعر بها الكاتب الذى يمر بتلك 
التجربة . والاخفاق او الفشل فى ذلك يعنىالالخفاق والفشل فى انتام ادب بس ستحق ان بطلق 
عليه هذا الاسم . 


هذه الوظيفة الزدوجبة للادب ؛ اعنىالتعير والتوصيل » تكشف لنا من الجائببين 
الاساسيين اللذين يجب توقرهما في اى عمنلادبى »© وهما الجانب الذاتى.للادب. والجانب ' 
الوضوعى وتوكيد احد هدين الجانبين او الاخر ؛والاهتمام به .وابرازه هو بالذى إدى الي "ظيون' 
مذهب الرومانتوم من ناحية .؛ والمدهب الوا.قهىمن الناحية الاخرى':: والجمع بين هاتينالخاحيتيك!: 
( الذاليةوالموضوعية.) هو الدئ يتمثل فى اعتبارالادب.نوها مين.لوصيل ١و‏ بنقلالتجربة الخيحة ٠‏ 
الععيقة النى'يمر بها المؤلف إلتى يعبر عنهسا فىكتابانه » وليسنت العبارة اللفظية فى آخر الامر 
سوى « اداة » ووسيلة لتحقيق هذه العملية'. ' ش 
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فى 


الانهاهات الحديثة فى الثقد الادبي 


وعلى .هذا الامناس فانه يمكن القول معآبركرومبى ‏ مرة اخرى ‏ ان الادب يفترض 
وجود اطراف ثلائة هم المؤُلف والقارىء ثم العبارةاللفظية ‏ او الكلام ‏ الذى يكون بمثابة الوسط 
بين هذين الطر فين . وليس المقصود بالتوصيل هوتوصيل (المعلومات) كماهو الشأنف الكتبالعلمية؛ 
تفجو امعان القتابة لدي او اليل الذي بعادي ينار قد بكون به من ( معلومات ) 6 
وائها الدى أخذه فى الامتبار والذى نصدر عنهاحكامثا هو مدى صدق ذلك العيل الادبى فى 
التعبير عن التجربة التى يمر بهاالكاتب بكل اعماقهاوقوتها » وقدرة ذلك العمل الادبئ على ثقل هذه 
التجربة الذائية بكل جوانبها وتنوعها واصالتها , 


فالناقد اذن- ينظر الى التعبر على أن لنهقيمة ذانية خاطة به بصرف النظر عن الاحكام 
التى قد يتضمنها »؛ ؤذلك علق الرغع من كلما بقال هن الدب التطبيقى الذى قد يهدف الى 
الاقناغ © وال فول اقضية اوبراق او حك » ٌْ ١:‏ : 

* فالمقرض اذن من الادب الصرف « هو أنيوٌدى عمق الاحساس دون ان يكون- له غرشى اخر 
قر مجرذ وجوده » كما ان الحكم عليه بالقوة اوالضعف انما بكون بالنظر الى قدرة الكاتب على 
توصيل تلك التجربة والتعبير عتها » . 

ومادام العمل الادبى تعبيرا عن تجربة معينةمر بها الكاتب قان النظرة الى ذلك العمل وتقديره 
وتقييمه يجب الا تكون مجرد نظرة جمالية خالصةوائما لا بد من ان ناخد فى الاعتبار امنا العقلى 
والثقاق والحضاوى الذى تم انتاجه 'فيه عومحاولة التعرف على العوامل البسيكولوجية 
والظاروف الاجتماعية التى خضع لها الكاتب . فهذه كلها امور من شانها أن تزيد قدرة القارىء 
على فهم ها يقرا والاستمتاع به وتقديره » وعلىالفوص الى أعماق التجرية الانسائية التي يعكسها 
الكاتب على ما يقول ديشيس . 

فكان الادب على ما يذهب اليه انصار هذاالملاهب »2 ومعهم المهتمون بالدراسات الادبية من 
علماء الاجتماع والانشربولوجيا هو عمل اجتمامىئقافي الىجانب كونه انتاجا فليا او جماليا . وبن 
الطريف ان ندكر هناان الكثيرين منعلماء الاجتماءوالانثربولوجيا الدينتعرضوا لهذه المسالةينظرون 
الى الكاتب او الاديب على آنه انسان بمارسحر فةاد مهنة معيئة . والى العمل الادبى على انه وسيئة 
للاتصال » اى سلعة ثقافية © والى.القارىه علىانه مستهلك لتلك السلعة الثقافية بشكل او 
باخ . 


ا 


عالم القكر ب المجلد التاسع ب العدد الثاني 


والمعروف انه مئذ عام حاول شوكتج 8 لاطء5 .ا .1 على ما ينقول سكاريت 
انومت5 خعاو فى مقاله عن ١‏ الأدب 4 فى الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية ب ان ضع 
نظرية عن علم الاجتماع الادبي او سوسيو لوجياالتدوق الادبي . ومع ان هله المحاولة صادفت 
كثيرا من الصعوبات ؛ على الاقل فى بداية الامر » فانها اثارت الاهتمام بالموضوع لدى عدد مسن 
الفكرين الاجتماعيين الذين اهتموا بالتعرف على العوامل الاجتماعية التى توثر في العمل الادبى 
ومدى تعيير الادب عن الواقع الاجتماعى وانعكاس البيثّة الاجتماهية للكاتب فى كتاباته » واثر البناء 
الاجتماعى عموما فى الانتاج الادبى . ثم بداتبعضالمدارس التي تأثرت بكتابات الفيلسوف المجرى 
جورجي لوكاش كقعاد1 وهزت تنظر الوالمجتمع على انه هو الحقيقة الواقعية التىتختفي 
وراء مظاهر الادب » وان كان ذلك لا يتناف فى الوقت ذاته مع اعتباره الادب غابة في ذاتها . وقد 
بلغ الامر ببعضهم الى حد اغفال دور القارىء فىمملية الاتصال الادبى » بل ان منهم من انكر ان 
يكون الادب عملية اتصال بالمرة » وبذلك انكرواوجود ما يمكن تسميته بالاتصال الادبي . 


وهذا موقف متطرف يتعارض تنماما معمو قف كاتب مغكر مثل جان بول ساوتر اندم -مود1 
موه الذى يرى فى كتايه « ما هو الادب #الذى صدى عام 1154 ان العيل الادبى الدى 
هو نتاج مكتوب للفكر لن يكون له وجود واقعىالا حين يقرا بالفعل » لان الكتابة يثير القراءة هى 
هجرد لغو ؛ كما ان الكتاب الذى لا يجد من بقرؤهلن بكون اكثر من مجموعة من الاوراق اللوفة 
بالحبر ٠‏ وعلى هذا الاساس فانه لا يمكن اعتبارالظاهرة الادبية هجرد حصيلة للفن نفسه ؛ وائما 
هى لقاء أو تقابل » بل واحيانا صدام بين 'فعلين صادرين من الحرية » الاول فمل انتاج والآخر 
فعل استهلاك » بكل ما يقتضيه هذان الفعلان مننتائج وآثار على العلاقات الاجتماعية والاخلاقية . 
وعلى اية حال فلا بد من ان يكون هناك دائما« رجل اخر » فى الادب : كاتب بالنسبة لقارىءه 
وقارىء بالئسية لكاتب . ش 


وهدا كله معناه ان من الخطورة الى حدكبير اخضاع النتاج العقلي المكتوب للمحكات 
الجمالية وحدها او اغفال غيرها من المحك اتالثقافية والاجتمامية والاخلاقية »6 خاضة وان 


اداة الادب هى اللفة والكتاية ؛ وهما اداناناجتماميتان . 


وليس من شك في ان الكاتب يآخذ فى اعتبارهفى ممظم الاحوال الافكار والاحكام والقيم التى 
لسود فى مجتيعة 4 فضلا عن الاحكام التىيصدرهاالقراء انفسهم على ما يكتب . فالتفاعل بين الكاتب 
4 


آم 


الاتجاهات الحديثة لى التقد الادبي 


والقارىء قائ, وقوىويعمل فى اتجاهينمتكاملين ؛بحيث يلعب الكاتب دورا ايجابيا يتبثل نيما 
تحاول توصيله من ( رسائل » أو تجارب أنسائية الى جمهرة قرائهالدين تصدر عنهم ( استجابات6 
لهذه 9 الرسائل » تتمثل ف الاحكام التى يصدرونهاعلى ما يكتب والتى تنعكس بدورها على كتاباته 
الاخرى وهكلا , 


ولقد كان من الطبيعى ازاء ذلك ان بشفلدارسو الادب اتقسهم بو ضع الحدود واقامة 
التمييرات بين « التاريخ الادبى »© و النقدلادبي ©). 


فالتاريخالادبىعلى مابقول الاستاذ بيتشون م23:50 بهتم بتبيين أن استمد من ب ؛ بينما 
النقد الادبى يحاول البرهنه على ان ١‏ افضل منب ... التاريخ الادبى يعالج حقائق بؤكدة » او 
يمكن البرهنة عليها » أما النقد الادبى فيتناولامورا تتصل بالاعتقاد أو الراى » وقد تعلق 
باصدار الاحكام التقويمية ٠‏ وهذله تمييزاتمعقولة ومقبولة الى حد كبير » وان كانت المناهي 
والاساليب التبعة كثيرا ما تخلط بينها ؛ كما انهكثيرا ما يصعب تصور تاريعع الادب بغير الرجوع 
الى نظرية الادب أو النقد الادبى » ١و‏ ممارسةالتقد بغر الرجوع الى نظرية الادب وتاريخه . 
وليس من شك فى ان ان النقد الادبى ياخل ف الاعتبار الاحكام التى كانت تسود فى هصور انتاج 
العمل الادبى الذى يتعرض له بالدراسة والنقد »ويحاول ان يتعمق فى فهم اتجامانها ومواتفها 
وفلسفاتها وبتعرف على العابر الادبية والفنيةالموجودة حينذاك . وتعرف هله النرمة برجه 
عام كما يقولويليك علعلاء/7 دوادين دوعةة؟ فى كتابيهما عن نظرية الأدب وسنغوىه)1] كه برممدة 
بالئرعة التاريخية كاه 1ط , وكانت هله النرعة شائعة فى المانيا يوجه خاص نى 
القرن التاسع عشر رفم اعتراض الكثيرين عليها »ثم انتقلت من امانيا الى انجلترا فالولابات المتحدة 
ولا يزال الكثيرون من « مؤرخي الادب 4 يتمسكونبها ؛ وادى ذلك الى ظهور ما يعراف باسسم 
« النسبية النقدية 5 > سونو نواه إوونازين, على ما يسميها فردريك بوتل 0 ,5 
وهم تسمية نتضين الاعتراف بوجود نوع مسرعدم الاستبرار في تاريخ الادب ؛ ما دام انتاج كل 
عصر سوفف يقاس يمعايير عصره فحسب . 


ومع التسليم بما في هذا الموقف من وجاهة » نقد تعرض أكثير من الهجوم والنقد ؛ على اعتبار 

انه يفقل أذواق القراء المماصرين ؛ ويحصر العمل الادبى داخل اطار ضيق من الوحدة الؤمالية 

والمكانية » وبدلك يسليه خاصية العمومية اوالكلية التى يجب ان بتصف بها اى عمل ادبى 

جيد ٠‏ فالعمل الادبى يجب للحكم الصحيح عليهان يخضع لميارين ) وإن بدرس من يعدين 

متكاملين هما الذوق الغنى الذى كان يسود عصرانتاجه ؛ ثم الذوق الفنى أو الادبي العام » ما دام 
. 


لمكن 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


الادب يعبر عن تجربة انسسانية » حتى وان كانتهذه التجربة تتمثل فى شخص الولف الذى بحب 
ان ببرز النواحي الالسانية العامة العميقة فى تل كالتحربة , 


ونحن حين نقرأ آى عمل ادبى انما تقرؤدق ضوء عصره ومجتمعه وثقافته على ما ذكرنا ؛ * 
ولكن ايضا فى ضوء التجربة الانسائية العامة وني ضوء المواقف والائجاهات الحديثة . وهد!"الموقف 
المردوج 'له ما يمائله فى الدراسات الانثربولوجيةمثلا » حيث ينظر الباحث الانئربولوجى الى ابة 
ثقافة فى ضوء الظروف التى انتجتها وكذلك و ضوء ثقافته هو نفسه ؛ على امتبار ان تلك الثقانة . 
الجرئية التى بدرسها ما هى الا مظهر من مظاهر الثقافة الانسانية ككل . وكذلك العمل الادبي ما هو 
الا قعبير عن جزء معين من التجربة الانساني العامة » بقدر ما تعرضن لها الكاتت 272 


.فكانمن الصعبالفصل فصيلا. قاطما وحاسمابين وجهة النظر التاريخية والعاصرة. في دراسة., 
الادب دراسة نقدية ومحاولة لقييمه , .ومع ذلك فانه يتعين على الناقد ان يعمل على إن يتمق 
بقدر الامكانالوقوع فريسةف « النسبية النقدية 16و فى « النرمه المطلقة ا © » بحيث , 
يتخلص من قصور النسبية دون ان ينرلق الى الاحكام المطلقة الجامدة التى تمتقد ان الطبيعة. 
الانسانية ثابتة لا تتغير . فالعمل الفنى او الادبي( ابدى ) ( تاريخي ) عا ٠‏ وليس من السهل 
الجمع بين هذين ( البعدين ) © ولكنه امر لا يدمته اذا أريد نهم العمل الادبى فهما صحيحا بريد 
من معرقة الانسان بطبيعة النفس البشريةوعمق التجربة الانسانية وتمقدها . 


8 # ب 


1 


ركان 


عمد َي العشمّاوي 


الشكل وَالضمون 
النكدالاد لي الحديث 


شغلت قضية الشكل والضمون فى الادبالشتفلين بالدراسات الادبية والنقدية على مر 
العصور ؛ لا فى الآداب الاوروبية وحدها » ولكرفى ادبنا العربي كذلك » وخطورة هذه القضية انما 
ننشأ من ارتباطها الوثيق بتقدير قيمة العم لالادبي وتبين تاثيره . فان اي خلط في فهم طبيعة 
العلاقة بين الشكل والمضبون سيوٌدى بالضرورةالى الخلط فى الحكم على الآثار الفنية ؛ والى 
اختلاف النقاد والادباء فى حقائق ؛ ان جازالاختلاف فيهالى العصور الماضية فلا بجوذز ان 
بختلف عليها احد اليوم . وعلى الاخص بعد انتطورت دراسات علم الجمال الحديث وبعد ان 
رضحت من خلال هذه الدراسات الاسسى ااتي يثينى عليها الفن أيا كان توه ٠‏ 


قل 1 نبدا فدراسة هذه 5 8 وتع فى مراحلها المختلفة لسن بنا إن تحدد مأ بعنية 
النقد الحديث باصطلاحي الشكل والضمون اوالشكز والمحتوى )وقد يستخدم أحيانا اصطلاح 
الصورة بدلا منالشكل فيقال:الصورة والضمون. 


والشكل عندهم هو الصورة الخارجية ؛ أوهو الفن الخالص المجرد عن الضمون والذي تنمثل 
فيه وتتحقق من خلاله شروط الفن الادبي » سواداكان قصيدة غنائية أم قصة أ سار 3 1 
حكبنا على 0 1 9 غثائية من حيث اله كز مشلا قصرنا أحكابنا على كل ما يتهبل بحي السوره 


1 


امنا 


عالم الفكر ‏ الجلد ائتاسع العدد الثاني 


الخارجية لهذا الفن من وزن وموسيقى وصورشعرية ؛ وصياغة فنية ؛ وبما قد يتحقق من خلال 
ذلك من جمال أو انسجام في الوحدة أو تناظر ف الاجزاء . وبالجملة كل ما يتصل بالعنصر الشعري 
الفنائي فى الفصيدة وصياغته واسلوب تصويره . وكذلك الحال فى المسرحية » فالشكل فيها هو كل 
ما يتصل ببئائها الدرامي وتماسك هذا البناءوتدرجه من بدابة » الى وسط » الى نهاية » ثم 
التحام اجزائه وروعة تصويره بفض النظر عمايشمل من مضامين او يثير من قضايا انسانية أو 
اجتمامية او نفسية أو اخلاقية . 


اها للضمون أو المحتوى فهو كل ما يشتملعليه العمل الفني من فكر أو فلسفة او آخلاق 
أو اجتماع او سياسة أو دين » او غير ذلك همنموضوعات ذات شان تاريخي او وطني + ومن هنا 
بكون المضمون او المحتوى هو فى غالب الامر الماد الخام التي يستخدمها الاديب او الشاعر 6 والتي 
بشكلها الفنان فى الصورة التي يريدها . 


وانقسم التقاد وفقا لهذا التمييز بين الشكل والمضمون الىهدرستين:'حداهما مدرسةالشكل 
والاخرى مدرسة الضمون . واخذت كل مدرسةتقيس الفن بمقايسها الخاصة . فاصحاب الشكل 
لا يرون فى الضمون اية قيمة فنية ؛ وبحصرون|حكامهم في دائرة الصياغة الفنية وما يتحقق عنها 
من جمال . واصحاب المضمون يرون أن الفن كلهدمضهيون . وحددوا المضمون كما شول كرونشه 
تارة بما بلذ » وتارة بما بتفق مع الاخلاق » وتارةبما بيسمو بالانسان الى سماوات الفلسفة والدين» 
وتارة بها هو صادق من الناحبة الواقعية » وتارةبعا هو حميل من الناحية الطبيعية المادية »© )1١(‏ . 


والسالة مرئيطة فى حدورها بفلسفة ادواكالاشياء : هل ماهية ااشىء متحققة فيه )او أن 
الاهية فكرة منفصلة عن الشىء ؟ أو بمعنى آخر :هل المدرك الحي الذي امامنا بحمل فى ذاته حقبقة 


أما ارسطو فيرى ان الماهية ليست فكرامنفصلا عن الاشياء » والحقيقة عنده كاملة فى 
الدرك الحسي ؛ ومن ثم فان جوهر الشىء عندهلا بنفصل عن تحققه المادى ؛ ومن هنا كان عالم 
الشعر عند أرسطو كامنا فى الظاهر الحسية ؛ويستطيع الياحث ان يستنتج من نقد ارسطو انه 
مؤمن بالتلازم بين الصورة والهيولى . 


والذين يفصلون الشكل والمضمون انمسايعزاون الى حد كبير بين الافكار أو المهايا وبين 
المدركات الحسية . 1 


1 والكلمات لا تعني الدلالة على اشياء » وانماتعني افكارا او اشياء فى الوقت نفسه . فاذا ذكرنا 
كلمة أسد بتداعى الى الذهن شيئثان : 


أولا جملة الصفات التي تحدد شكل الاسدوتكتسب عن طريق اللاحظة والعفرتة بين الصفات 
الجزئية والعرضية والصفات المشتركة : 
ا ا ا ا 1 
(! ) الجمل فى فلسفة الفن ب تاليف بندته كروتشه _ترجبة سامي الدروبي ص ١م‏ 
1 


م 


الشكل والمضمون فى النقد الادبى الحديث 


وثائيا جملة الارتئاطات والانطباعات القائمةحول الكلمة » او بمعنى آخر ما يمكن أو تضيفه 
الكلمة من احساس .من اجل ذلك كان من الصعبان تفصل بين ماهية الاسد وبين الاحساس المرتبط 
با تثيره الكلمة في النفس من ابحاءات خاصة الانى نطاق التقسيم النظري بين ما بدرك بالفقل 
وما يدرك بالحس . وقد يمكن القول بأن ماهيةالبدر مستقلة عن جمال البدر الذي يستمد عادة 
من جملة الابحاءات والارتباطات » وفى وسع ايانسان ان بقول ان استدارة البدر واستئارته 
شىء وجماله شىء آخر ؛ كما فى وسع الدراسةالنظرية البحتة ان تقول ان وصفنا للبدر بالجمال 
شىء تابع عن الذوق . أما ماهية البدر ااشيتتمثل فى فكرته كنجم مستدير مستئير فى السماء 
ليلا فشىء آخر اكتسبئاه من طول النظر والتامل4لا عن طريق الذوق ٠‏ 


ومن الممكن ان نقول ذلك » وان نفصل بينماهية الشىء وبين الانطبامات أو الارتباطات 
القائمة حوله » ذلك اذا اردنا ان نفرق بينالادراكالعقلي الحض وبين الادراك الحسي . (؟) 


سواه » وانما هي رمونز تتصضمن شحنا من المشاعر والاحساسات 3 


« فالرموز بالمعتى الدقيق هي تلك السلا كتفي فيها على مجرد الدلالة بحيث يكون هناك 
طرفان فقط : طرف العلامة الدالة من جهة ؛وطرف الشىء المدلول عليه من جهة أخرى » بل 
بضاف الى مجرد الدلالة شحنة عاطفية من نوعمعين مقصود يراد لها ان تنزو فى نفس الرائي او 
السامع كلما وقع على رمز معين © فعلم جمهوريةمصر العربية ‏ مثلا ب له ما لهذا الاسم من دلالة 
على البلد المراد الدلالة عليه ؛ لكنه يضيف الىمجرد دلالة الاسم على مهاه غربا من الشعور 
براد له ان بنشا فى النفوس كلما وقعت العين علىذلك العلم ... والهلال رمز للاسلام » والصليب 
رمز للمسيحية » فكانهما كلمتان » لكنهما يزيدانعلى كونهما مجرد كلمتين كل منهيا مدلوله 
العين » اذ هما تضيفان الى عملية الدلالة مو قفاشعوريا خاصا » (؟ ) 


فالكلمات اذن ليست قطعا من الخشب ا والفيسفساء يوضع بعضها الى جانبالبعض ؛ وانها 
الكلمات ارواح تختزن فى داخلها مقساعر وا حساسات . وهي وبتفاملها مع غيرها فى داخل 
سياق لغوي قادرة على منح بعضها البعض دلالات و فاعليات خاصة , وبذلك تكون اللغة في يد الكاتب 
او الاديب فى حركة خلق مستمرة ؛ والفن الادبياستثمار لامكانات اللفة التي لا تنتهي عند حد , 

واذا فهمنا رمزية اللغة على هذا النحونصبح الفصل بين الفكر الخالص الجرد © وبين 
الشعور او الاحساس او ما تتضمنه كلمات اللغامن ارتباطات أو ابحاءات إمرا بعينا كل البعد عن 
الفهوم الحقيقي لاثر اللغة فنيا . 
يتم 
1١‏ ) نظطرية العنى في النقد العربي ص ./ وما بعدها _دكتور مصطفى ناصف , 


(؟) فلسفتوفن ص 9 »> 44 دكتور زكي تجيبمحمود, 


1 


حكن 


عالم القكر.ب المجلد التاسما ب المدد الثائن 


من أجل هذا حق لارسطو الا يفصل بين الصورة والهيولى 6 ولكن لهم ارسطو للقة لم 
يصادف هوى عند مدرسة اللفويين الاسكندريين : وعند هوراس وشيشرون فقد راى هؤلاء ان 
الشعر عالم من الالفاظ » والختلط عندهم مفهومالشعر بمفهوم الخطابة ففصلوا بين الك > 
والضمون تحت اصطلاحي الالفاظ والاثياء ر 25ج ) » واستمر هوراس فمن جاء بعده 
وحتى فى مصر النهضة فاصبح النظر الى 'شدهريتساوى مع النظر الى الخطابة والمنطق وفلسغة 
الاخلاق ()) ٠‏ 


ومن الغريب ان يمتد هذا التاثير الى القرنالتاسع عشر فيتقسم فلاسفة الفن فى هذا القرن 
الى مدرستين : مدرسة الشكيل ومدرس ةالضمون ؛ والاعجب من هذا كله ان نرى بيتشا 
اليوم من المعاصرين من يفهم الشعر والادب. على انه شكل ومضوون او لفظ ومعلى ٠‏ ويرجم 
الفضيلة فيه الى الشكل دون المضمون او الىالمضمون دون الشكل . فما اكثر ما لسمع من 
النقاد ان قصيدة ما جيدة فيما تشتمل عليه مناحساسات ومشاعر © ولكنها فقيرة من ناحية 
اسلوبها او صياغتها. وكثيرا ما نسمع بعض النقاديتحدثون عن مسرحية ما فيقولون انها سليمة من 
حيث البناء الارامي ؛ ولكن يعوزها الموضوع الهامذو الشان التاريخي او الوطني او الاجتماعي . 


وهذه جميعها اخطاء يأباها الذوق بل وينفرمنها العلم والفهم المحيح لعمليتي الخلق الادبي 
والتقد الادبي على السواء . 


وليس من شك فى ان هذا الخلط فى مفهوءالعمل الفني خلقا ونقدا انما يرجع الى ظهسود 
النظربات الكثيرة مثل نظر بات اللذة » والنظر با تالاخلاقية والمادية في الفن وغير ذلك كما يرجمع 
اساما الى اهمال العتحر الفني أما افلاسا اوعهزا . الامر اللي جعل اصحاب لنظريات 
يعتبرون الفن عنصرا لاحقا أو عرضيا . 


وليس هناك ما هو اشد حسما الخلا فالقائم بين انصار الشكل والمضمون من نظرية 
الخيال عند كولردج فقد حددت النظرية الخطوط الاساسية التي يتبني عليها الخلق الادبي بدرجة 
لم بعد هناك مجال بعدها للتشيع او الانقسام .فقد عرئنا ان الخيال هو الذي بدع الشسكل 
العضوي »© وهذا الشكل العضوي بنبع من دا+ل العمل الفني ؛ كما أنه خاضع لتجربة الشساعر 
لا لشىء آخر يفرض عليه من الخارج . ومن هنااصيح الشكل الخارجي فى الشعر ليسى بذي قيمة 
في ذاته » ان قيمته فى اتحاده اتحادا عضويا موسائر العناصر المكونة للعمل الفني . واعتماد كل 
جرءمناجزاء العمل الغئي اعتمادا كليا على الاجزاءالاخرى هو معيار جودة الشكل عنده . وقد نتج 
عن هذا كله ندائج غاية فى الاهمية نحملها فى التقطالاتية: 


آولا . اصبح نقد العمل الفني عند كولردجيقوم على اساس هام مق ان الشكل والمضمون 
يتحدان اتحادا تاما ؛ وان الشيكل العضوي أمرغر مكتسب »© وليس مصنوعا صناعة آلية ولكنه 
فى باطن العمل الفني ويتحدد فى تطوره من الداخلومعنى شكله هو بالضبط اكتمال تموه (ه) ٠‏ 


(14) فنالتعر ص |ؤا 2 5ؤ( دكثون أحسان عباس 
( 0 ) كولردج ص ؟؟ الدكتور مصطفى يدوى 
كل 


يتان 


الشكل والمفسون فى النقد الادبى الصديث 


ثانيا ؛ ان قيمةٌ العمل الفني ثأئيه من أتحاداجزائه » واذا كان ثمة قوانين للعمل الغنى فى 
انون الممقرية »© لا القاثون المفروض على الفنانمن الخارج . اله ثاثونه الخاص الذي معطم 
ان بطرق به افضل السبل لتحقيق اهدافه )وبهذايقضي كولردج على ما كان يلجا اليه الكلاسيكيون 
فى نقدهم عندما كانوا يحددون للقراء اصولا بعيئهالا يحيدون عنها » وبلتزم بها النقاد فلا يحكمون 
بالحودة او الرداءة على عمل نئي ألا اذا توافرت'هذا العمل شروط محدد: . وبذلك يحطم كولردج 
فكرة القانون الصارم في النقد © ويرى الهامسالة نسبية إحددها العمل الفني نه الذي 
يختلف من شاعر الى آخر ومن عصر الى عصر . 


ثالثا : التضاء على ثنائية اللففل والمعنى التيكانت سائدة فى النقد الادبي قبل كولردج . وله 
فى هذا المجال فهمه الدتيق للفة ووظيفتها فالعمل الفني . 

فهو يميز بين الكلمات كاصوات وبينهاكمعان . أو بينها كأدوات اصطلاحية الغرض منها 
الاشارة © وبينها كوسيلة من وسائل اادلالة على حقيقة الشىء . فر ان اللفة فى الشعر تجمع بين 
لغة الإشارة الباردة وبين اللقة الحية الناقلةللمشاعر . وهو يصف لفة الشعر فيقول عنها: 
انها اللغة الاولى ممترحة بالالغة الثانية » اللغةالاصطلاحية المستخدمة بحيث لا تكتفي بمجرد 
الاشارة الى الصورة الماردة 4 وانها بحيث تعبرعن حقيقة لشىء (5) . 4 ويقول فى موضم 
آخر : 

ان الغرق الشساسعبين الالفاظ التيتستعمل كمجرد علامات اصطلاحية للفكر » والتي هي 
بمثابة عملة للتخاطب » عملة ناعمة الملمس امدرها كان عليها من رسم وكتابة لكثرة الاستعمال . 
وبين تلك الالفاظ التي توصل لنا صورا . سواءاكانت هله الصورة مستعارة من موضوع خارجي 
معين لكي تحيى وتخصص مو ضوعا آخر » آم كانتمستخدمة بطريقة رمزية لكي تجسد حالة المتكلم 
الباطئة » او مستخدمة بحيث تعبر على الاقل عننزعاته الخاصة »© 0 + 


ويعرف الشعر بقوله : 

« اله افضل الالفافل فى أفضل الارضاع »(8) ٠‏ 

ومعنى هذا ان اي كلمة فى العمل الفنيلا يمكن تغييرها او استبدالها بأخرى دون أن يفقد 
السياق معناه . فكل لفظة مستقلة بوجودهامتميزة بشخصيتها . فليس هناك لفظة يمكن ان 
تتساوى مع لفظة الخرئق محصولها من الشعو انكف أي كلمتين متشابهتين فى المعنى وحاول أن 
تستجلي ما وراءهما من احساسنْ فستجد ان لكلمنهما مزاجا مختلفا وروحا متبابلة . من اجل 
ذلك قال كوارديج : ١‏ ان الشعر الرائع هو الذيلا يمكن ترجمته الى الفاظ اخرى دون ان يغفقد 
جماله شيئًا » (4) . 
ا لا ا ل سي ل مط سكت 

(1) الرجع السابق ص اه 

() المرجع السابق ص به 

() المرجع السابق ص 1ه 


(5) المرجع السابق ص 1ه 
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لكل 


عالم الفكر ‏ المجلد العاسع ب العدد الثائي 


ولو كانت الكلمة مجرد رمز يشير الى معنىاد فكرةٌ فيحسب لكان يمكن للكلمتين المترادفتين 
ان يتساويااو أن تحلالواحدةمئهما مكانالاخرى . و لكئنا عر فنا ان الكلمة ليست محرد إشارة باردة 
لعثى او فكرة » وانما هي نسيج متشعب من١حساسات‏ . بل أن لكل كلمة تاريخا طويلا مرت 
به » وظروفا نشأت فيها » وارتباطات احاطت بهاءوهدا كله كفيل أن يزيد الكلمة لخصبا وحياة ؛ 
وان بحعلها شخصية متميزة تماما وهذا هو ماعناه كواردج بتوله : 


0 ولا بتضمن معنى اللفظة فى رابي مجرداموضوع الذي يقابلها ؛ بل يشمل أيضا جميع 
الارتباطات التي 'بعثها اللفظة فى اذهاننا , فطبيعةاللغة لا تمكنها من نقل الموضوع فحسب ) وانما 
تجعلها أيضا قادرة على نقل شخصية المتكلم الذي يعرض الموضوع ونواياه » )1١(‏ . 


يتضع لنا من كل ما سيق ان علاقة اللفظبالمعنى عند كولردج علاقة حية ؛ وان ارتباطهها 
وليق بحيث لا بمكنك ان تفير اللفظة او تنقلها من مكانها او تستبدلها الا اذا تغير المعنى . 


كليا بسائر العناصر الاخرى المكوئة للقصيدة . بلان ١اوزن‏ عنده ثمرة من ثمار الخيال © بقول: 


« انني اعتقد انه من البشائر المرضية جدافى تاليف الشاب الولع بالصوتالغنىالعلب حتى 
وان كان فى ذلك اقراط معيب . ذلك بالطبع اذاكان من الواضح ان الموسيقى فى شعره أصيلة ‏ 
وليست نتيجة تقليد آلي سهل ... فالصورالشعرية ( حتى ولو كانت مستقاة من الطبيعة 
ولا سيما حين كون مصدرها الكتب مثل كت سالاسفار والرحلات وعلم الاحياء ( شأنها شأن 
الاحداث الثيرة » دالافكار الصادقة والمشساعرالشخصية او العائلية الشيقة . كل هذه الاشياء 
بالاضافة الى فن جمعها أو صيافتها فى صورة قصيدة » قد يستطيع اي فرد موهوب 4 وعلى 
قدر من الاطلاع ان يكتسبها بالجهد المتصل مثلما,كتسب المرم حرفة من الحرف , أما الاحساس 
باللتعة الموسيقية بالاضافة الى القدرة على تم يدهذ! الاحساس لدى الغير فائما هي هبة الخيال 
وحده . ومن الممكن تنمية هذا الاحساس وتثقيفه)» ولكنه يستحيل تعلمه » مثله في ذلك مثل القدرة 
على خلق اثر موحد من الكثرة © وعلى تعديلسالسلة من الافكار بواسطة فكرة واحدة سائدة 
أو انفعال واحد مهيمن . ان هله هي الاشياءالتي يصدق عليها المثل القائل بان المرء يولد 
شاعرا . ولا بمكنه ان يصبح شامرا عن طري قالصئعة » (11) ٠.‏ 


ومصدر الوزن عند كولردج هو العاطفة اوالانفعال بمعنى ان الذي يختار الوزن الشعري 
انفعال الشاعر نفسه فعندما تثور فى نفس الشاعر عاطفة جيافشة بلجا الى الوزن أو الى الموسيقى 
لانهما أقرب الوسائل للتعبيير عسو_العواطف المشبوبة ولانها هي الاخرى بدورها 
ا ا ل لي ا ا ا ا د 

٠١ (‏ ) المرجع السابق ص لاة 

)١1(‏ تولردج صا ؤه 


1 


ا 


الشكل وانضهون ق الثقد الادبيى الحديث 


اكثر الوسائل قدرة على تبليغ العاطفة واثارتهامند القارىء أو السامع . على أن الوزن الدى 
هو وليد الانفعال والعاطفة المشيوبة بحاجة الىان بفرض عليه الشاعر درجة من التوازن © وهنا 
تتدخل الارادة التي تستطيع أن تنحول العاطفةالثائرة المشبوبة عند الشاعر الى ارتفاع محدد 
خاضع لنظام » وليس مجرد تفجر عاطفي في رخاضع لسيطرة الارادة . ومن ثم لا يتحقفق 
الوزن فى الشعر الا نتيجة لدرحة من التوازن بين العاطفة والارادة . وف هذا يقول كولردج : 


« وبما ان الوزن نتيجة فعل ارادى لاج ل مزج اللذة بالانفعال فانه يجب أن تكون اثار هذه 
الارادة واضحة فى سائر اللغة المنفلومة حسستدخل هله الارادة 4 (18) ٠‏ 


ويربط كواردج بين الكلام المنظوم ولغته .وهو يرى أن اى كلام موزون بحاجة الى لفة 
خاصة تناسيه »© فلما كان الوزن وليد الإنفمالوصادرا عن عاطفة الشامر فكذلك لغته . هذا 
بالاضافة الى أن جزءا هاما من موسيقى الشعرئابع من علاقات اللغة واصوائها ونبراتها » وما 
تحمله تلك النبرات والاصوات من مشاعر .ومن هنا نشأت العلاقات العضوية الحية بين 
الوزن وغيره منمقومات العمل القئى وعلىالاخصراللفة التى هي مسستودع الانفعال والموسيقى 
والضواوة 

أما تأثير الوزن عند كولردج فيرجع الىناحيتين : الناحية الاولى ناشئة من تكرار وحدة 
موسيقية معيئة تنتشر فى العمل الفنى كله ؛وتعمل على تشويق القارىء ودفعه للقراءة وأثارة 
حب الاستطلاع فى نفسه . آما الناحية الثانيةفهى النغمة غير المتوقعة » والتى لا تنشأ عن 
التشابه بين وحدات موسيقية متكررة وانما تلكالتى تنش من عنصر المفاجأة او خيبة اللن كما 
بحلو لريتشاردر أن يسميها . فالاشاع عندهلا بتحقق من قانون التوقع وحده وائما يتوقف 
على قانون المفاحأاة أو خيسة الثلن ٠‏ بيقولريتشاردر : 


سياق المقاطع هو الابقاع . وربما كانت معظلمغروب الابقاع تتألف من عند من المفاجات ) 
ومشاعر التسويف وخيبة الظن لا تقل عن علدالاشباعات البسيطة اللمباشرة . وهذا يفسر لنا 
لاذا سرعان ها يصبح الايقاع المسرف فالبساطةشيئًا تمجه النفس » (؟1) ٠‏ 

وهذه النفمة الناشئة عن عدم التوقعاو المفاجاة هى التى تولد الدهشة وتثيرها لدى 

ومجيبل القول فى الوزن عند كواردج الهجزء لا يتجرا من التجربة » يصدر عن درجة 
عالية من التوازن بين العاطفة المشبوبة والارادةالواعية » ورثم فى النفس حب الاستطمسلاع 
والتشويق والدهششة . وبتألف الوزن مع مادةالقصيدة بمكن للشاعر أن يحقق عملا فنيا رائعا 
سس املس 


١١ (‏ )المرجع السابق ص 1٠١١‏ 
( 15 ) مبادىم الثقد الادببي تاليف رتشساردئ -ترجهة د. مصطفى بدوى ص 157 
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لفن 


عالم الفكر ى المجلد التاسع ب العدد الثاثي 


أما الوزن وحده فلا يمكنه أن بحقق قيمة غنيةئى ذاته . من أجل ذلك يشسبهه كولردج با 0 
فيقول : 

« أن الوزن اذا ما قصد استعماله لاغراضشعرية أشبه ما يكون بالخميرة ) فالخميرة فى 
ذاتها عديمة القيمة ؛ بل انها كريهة المذاق » ومعذلك فهى تضفى على الشراب الذى تمتز ج به 
بنسب معقولة روحا وحيوية » . 

ومن هذه العبارة الاخيرة يتضم لنا أن قيمةالوزن فى الشعر لا تتحقق الا اذا استطاع أن بتحد 
ببقية العناصر فى القصيدة اتحادا ناما . 


الشكا والضمون عند كروتشه : 


ومناهم هننعرض لقضية الشكل والضمونفي العمل الفئى الفيلسوف الايطالى المعروف يندتو 
كرونشه واضع كتاب « علم الجمال 4 وصاحبمدرسة كبيرة فى الدراسات الجمالية والفنية . 


ولغد لاحظ كروتشه أن هنالدئلاثة تمييراتخداعة تملاء ساحة فلسفة القن وتشرى الرء 
بسهولتها وبدامتها الظاهرة وكلها بتعلق بالشكل والمضمون وأشهر هذه التمييرات هرو التمييز بين 
المضمون والصورة ( )١6‏ . 


اثنتين للعمل الفنى لا قيمة واحدة . احداهماترجع للشكل والاخرى للمضمون . فيرى أشياع 
الضمون أن الفن هو العنصر الصورى المجرد »ديرى أشياع الصورة ان الفن هو العنصر المجرد 
من المضمون ٠.‏ 


وبسخر كرونشه من عؤلاء وهؤلاء » حينيتتيع دراستهم وفلسفاتهم ويجد فى نهابة الامر 
آن كل ما دار من جدل حول المادرستين لم ينتدالا الى حقيقة واحدة هي أن أصبيم أشياع 
اأضمون ؛ هلى شير ارادة منهم» أشياعا للصورة »أصبح أشياع الصورة على غير ادارة منهم أشياعا 
للحضمون . وهكذاوقفت كل من الطائفتين موق فالاخرى ؛ ولكن على غير استقرار ولا اطمثئان ) 


ولكن قضية الشكل والمضمون عند كرونشهقد وجدت الحل تلقائيا في تفسيره للفن وتحديده 
مفهومه ٠‏ و قلعر فنا إن الفن حدس عند كروتشسه , وعر فنا ما يعنيه بكلمة الحدس ؛ وأدركنا أن 
تعريفه للغن بأنه حدس قد ميز الفن من المفاهيم النطقية والفلسفية والاجتماعية » كما ميره عن 
اللذة والاخلاق » ولكنه مع تمييره للفن عن كل المقاميم فهو لم بقلل من شأن المضمون بل لقد 
جعاه نقطةالبدم التى لتفرع منها التجر بةوالحقيقةالتعبيربة أو الفنية . ولكنه مع ذلك لم يجمل 


للمضبون خصائص فنية سابقة على العمل الفنى . فاذا كان للمضمون قيمة قهو لا يكتسبها الا من 
خلال العمل ذاته , ا 


(]1 ) يستخدم كروتشه ( الصورة ) يدلا من ( الشكل ) 
م1 


1؟ 


الشكل والمسبرن فى النقد الادبى الحديث 


وينتهي كروتشه فى مناقشته لموضوع التمييزبين المضمونوالصورة الىالحقيقة الآتية » فيفول : 

والحفيقة هى أن المضمون والصورة بجبأآن بميزا فى الفن »؛ لكن لا ييكن أن بوصف كل 
منهما على انفراك بأنه فنى ؛ لان النسسبة القائمةبينهما هى وحدها الفنية » أعنى الوحدة »© 
لا الوحدة المجردة الميتة . بل الوحدة العيانيةالحية 4 (15) . 

ويقول فى موضع اخ : 

( فسيان اذن ( أو قل الهما وسليتان من وسائل التعبي الوافق ) أن تعد الفن مضموئا أو 
أى أن الشفون هو الشعور المصور 3 وأن الصور3هي الصورة المشعور بها ) )١>(‏ 3 

وبقول كذلك : 

« والعاطفة أو الحالة النفبية ليس تمضهونا خاصا ؛ وائما هى الكون كله منظورا اليه 


صورة مختلفة عن الصور الحدسية : ا 


لا الافكار التي هى الكون باسره منظورا اليهمن ناحية التعقل » ولا الموضوعات الفيزيائية 
والعناصر الرياضية التى هى الكون بأسره منظور|اليه من ناحية الارادة » (19) - 


وبهده العيارات الاخيرة المحددة بحسم كروتشه في القضية كلها عندما يربط بين المضمون 
والصورة هذا الريط المحكم ؛ فلا يمكن تصورمضمون مهما يكن شائه خارجا عن الصورة 
الحدسية . وما الفكر والعقل 4 والتخطيسط والتجربة ؛ والارادة الا وسائل خادمة للقن ولكنها 
ليست بذاتها فنا . 


أما التمبيز الثاني الذى لا بقل عن التمييرالاول خداعا والذى تمتلىء به أبشا ساحة فلسفة 
الفن فهو التمييز بين الجدس والتعبير ار بمعنى آاخر التمييز بين الصورة وت جحمتها المادية . 


فمن الئاس هن يميز بين التجربة باعتبارهاموضوع الانفعال والتصوير وبين ما يستخدمه 
الفنان من كلمات أو أصوات الوان للتعبير عنها .ويرى هؤلاهء أن الاولى هي باطن الفن والثانية هي 
ظاهرة , ويعتبرون الاولى هى باطن الفن والثانيةهى مادته , 

وبرد كروتشه على هؤلاء فيرى أن التفريقبين الباطن والظاهر قد يكون سهلا أمره ولو فى 
القول على الاقل » واكننا اذا انتقلنا من عملي ةالتفريق الى تقرير النسبة آو التركيب فسوف 
نصطدم بعوائق تخيب الظن وتحطم الامال ؛واذابنا ندرك أن تمييزنا كان خاطئا . يقول ١‏ 


( 16 ) الحمل فى فلسنة الفن ص مهم 
(16 ) الجيمل فى فلسفة الفن ص 56" 
(؟1 ) اتجمل فى فلسفة الفن ص 5ه 6 لإه 
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لق 


عالم الفكر ب الجلد التاسع ‏ العقد الثاثي 


ل فانى لشيء خارج عن الداخل وغريب عئهان يحتثمع الى هذا الداخل ويعبر عنه ؟ كيف 
يمكن لصوت أو لون أن يعبر عن صورة مجردة منالصوت واللون 5 كيف يمكن الجسم أن يعبر عما 
ليس بجسم ؟ بآية طريقة يمكن أن يساهم فى فعلواحد الخيال التلقائي والتفكير والنشاط المادى ؛ 
متى فرقنا الحدس عن التعبير ؛ وجعلنا طبيعةالاول مختلقة عن طبيعة الثاني » لم نجد هئالك 
حدا وسطا يستطيع أن يجمع بينهما وبلحء أحدهما بالآخر . ولا تستطيع جميع نظريات 
التداعى والعادة والآلية والنسيان التى اوتآهاعلماء النفسس أن تحل مسألة الاتصال هذه بين 
التعبر والصورة . وهذا ما اضطر بعضهم الىافتراض أن ف المسألة سرا ... فمنهم من رأى 
أن هذا السر تراوج عحيب »؛ وهؤلاء من اصحابالدوق الشعرى © ومنهم من رآى انه نوع من 
الموازاة النفسية الجميلة , 


وكان ينبغى قبل أن نلجأ الى السر أننبحثهل كان تفريق العنصرين صحيحا » بل هل يمكن 
ان نتصور حدسا من غير تعبير .وفي رابي أن ذلكلا يقل امتناعا على التصور عن تصور نفس بلا 
جسد ... والواقع أثنا لا نعرف الا حدوسامعبرا عنها . فالفكرة لا تكون بالنسبة الينا فكرة 
ألا اذا أمكن أنتصاغ بالفاظ » ولا اللحن اللوسيقىيمكن أن يكون لحنا موسيقيا ما لم يتحقق بانغام » 
ولا الصورة التجسمية يمكن ان تكون صورةتجسمية مالم تظهر بخطوط والوان + ولست 
أحتم أن تنطق الالفاظ جهارا » ولا أن تمر فالموسيقي على آله »© ولا ان نثيت الصورة على 
خيش ٠‏ ولكن من المحقق أنه متى بلغت الفكرةحد النضج واصبحت فكرة حقا دارت الالفاظ فى 
كيائنا كله ) فحركت عضلات الفم »© ورنت فىداخل الاذن . ومتىكانت القطهة الموسيقية قطعة 
موسيقية حقا رآيتها تترنئح على الشفاه » وتحركالاصابع حتى لكان الاصابع تلعب على أوتار 
خيالية » (م1) ٠+‏ 

وقول كذلك : 


« اثنك لو جردت الشاعر من ابحره والفاظفهوقوائيه . لا بقى هنالك فكرة شعرية كما 
يخيل الى بعضهم . بل لها بقى شيء البتة . فانمانشاً الشعر مع هله الالفاظوهذه القواثي وهله 
الابحر . وليس في وسعئا كذلك أن ثقول أ نالتعبير أشبه بالبشرة بالنسية الى الجسم 5 


اللهم الا أن نقول : ان الجسم كله » في كل خليةمن خلاياه ؛ وفى كلعنصرمنهذهالخلايا .هو قى 
الوقت نفسه بشرة 6 (5]) . 


وهكذا ينتهى كروتشه في مناقشاته بفكرةالفصل أو التمييز بين الحدس والتعبي الى 
حقيقة هامة مؤداها : أنه لا يمكن تصور الفصلبين الفن ومادته طالما كانت العبقرية الاصيلة لدى 
الفنان هى فى الحقيقة كامنة فى قدرته الفائقة علىاستفلال مادة قنه واستثمارها على التنحى الذى 
يبلغ به درجة مالية من الكمال . اذ كيف يمكنلانسان أن يكون شاعرا عظيما وهى يسىء نظلم 
الشعر أو مصورا كبيرا وهو لايجيد اللاءمة بينالالوان , أو موسيقياموهوبا وهو لا يحسن تحقيق 


لمتصيي ب م ب ب ل ا ا ا ا ل ال يي اب شك 


(18 ) الرجع السابق ص ,5 » 3 
(15) الرجع السابق ص 1 
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تلن 


الشكل والقسبون لى النقد الادبى الحديث 


التنافم بين الاصوات . أو بكون فنانا كبيرا وهولا بحسن التعبمر 5 من أجل ذلك قالواعن روفائيل 
لو لم يكن له يدان لظل مصورا عظيما » غيرانهم لم يقولوا لو لم بكن له احساس بالرسم لظل 
مصورا عظيما ٠2؟)‏ 


اما التمبيز او التفريق الثالث الذى ملاساحة فلسفة الفن والجمال والذى خدع الناس 
طويلا وما زال يخدعهم ؛ والذى بحر ص كر وتشهعلى أن ينبه الاذهان إليه لخطورته على نظرية 
الفن » وعلى المذاهب النقدية هو موضوع التفريقبين التعبر والجمال ٠‏ 


وهؤلاء ؛ فى نظر كروتشه 4 بقسمون مفهوءالتعيير الفلى الى لحظتين 5 لحظة التعبير بالمعثى 
الخاص للكلمة : يعنى الوصول الى التعبير » ثم لحظة جمال التعير : بعنى زخرفة التعيير . وعلى 
هذا الاساس صنفوا التعبيرات ف زمرتين :التعبيرات العارية» والتعسيراتالرخرنة 4 ٠. )(1١(‏ 


ويرى كروتشه أن هذا الاتجاه فى التفريقبين التعبير وزخرفة التعبير منتشر فى ميادين الغن 
ااختلفة ؛ ولكنه قد نما واتسع فى ميدان الافةبوجهخاص » بل انه يحمل اسما مشهورا هو اسم 
اللافة . ذلك لان البلاغة في اعتقاده هي الميدانالدى تنفصل فيه الصورة البيانية عن التعببر . 
ذكثيرا ما نرى الدارسينفالميادين البلافية بعتونعنابة خاصةبرخار ف التعببر من تشبيهواستعارة 
ومجاز » ويفردولها بالبحث والدراسة »© وكثيراما يقفون عند هله الصور وقفاتخاصة يتناولونها 
منفصلة عن التعبير مما جعل بعض الئاس يظنونان للصور البيانية قيمة مستقلة عن التعبير الذى 
وردت فيه , 


وبعلق كروتشه على هذا الاتجاه بتّوله : 

« وقد كان للبلاغة تاريخ طويل منذ بلغاءاليونانالى أيامنا هذه ولا تزال تدرف المدارس » 
وبعني بها فى الكتب » بل في المباحث اللغوبة التىترعم لنفسها انها عملية ؛ نضلا عن الافكارالعامية 
بطبيعية الحال ؛ ولو انه نقد فى ابامنا هذه كثيرامن قوته الاولى 4 وقد قبله أثاس من أهل اللكاء 
والحصافة لا ادرى أعن كسل ام لقوة التقاليد »وتركوه يعيش قرونا طويلة . ولم تكد تحاول 
الثورات النادرة التى قامت فى وجهه إانتشيدثورتها مذهيا » وان تنتزع الخطا من جذوره . 
دلم يقتصر شر البلافة التى تقول بوجود لفة! مرخرفة » مختلفة عن اللغة العارية وسامية 
عليها » لم يقتصر شرها على ميدان فلسفة الغفن “بل تعداة الى ميدان النقد » (15) ٠‏ 


وليس من شك في أن المنهج البلامى الذىئيرجع مقياس الجمال والجودة فى الشعر أو فى 
النثر الى ما فيه من صور بيانية منهج لا بنهضعلى أساس من نهم صحيح للادب ٠‏ وان 50 
الال عنندندددددكدع1عع 1‏ ييوطك 
٠8(‏ ) اكرجع السابق ص 8" 
(1؟) المرجع السابق ص 46" 
1١ (‏ ) دلائل الامعجاز ل عي القاهر الجرجاني - ص ١لا‏ 
إفا 
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عالم الفكر ب الجلد التاسع ب العدد الثاني 


عبد القاهر الجرجانى الى خطورة هذا المنهج ف القرن الخامس الهجرى » وذلك عندما قضى على 
فكرة التفريق بين التعبيرات العارية والتعبيراتالمرخرفة بقوله : 


« إن من الاستعارة مالا بمكن بيانه الا منبعد العلم بالنظام والو قوف على حقيقته 4 , (8]) 


من استمسكوا بالتقسيمات البلافية الشكلية منامثال السكاكى والقزوينى . 


وما نظن أن هناك اليوم من النقاذ المحدثين من يجادل فى أنالجمال ليس محصورا في الزخرف 
أن الاستمادة نوين العارى أن يكال بين مت اشيم بين التسوو اليالية ويططق 204 لحري 
فى الجمال في التعبير الفنى ©» بل أن من الشعر مالا بعدو مهرد التعبيرعن حالة نفسية تعبيرا بالغ 
الثاثيري قوى الابحاء )وهو بهذا وده قادر على أ نْببلغ الجودة لسذاحته وصدقه » وبقول كروتشه 
فى هذا : 


ان التعبير المناسب اذا كان مناسبا ؛ كانجميلا كذلك ؛ لان الجمال ليس الا القيمة المحددة 
للتعبير وبالتالى للصورة , ولذا كنا نعنى بنعتهبالعرى أنه يعوزه شيء يجب أن بتوافر فيه . 
فمعنى ذلك فى هذه الحالة آنه ليس مناسيا » أوأنه ليس تعبير! ‏ او ام يصبمم بعد تعبيرا . وكذلك 
التعبير المزخرف »؛ فانه اذا كان تعبيرا في كلاجرلقه لم نستطم أن لنعته بأنه مرخرف »2 بل 
بأله عار كالاول وبانه سليم كالاول كذلك © (0)) 

دشول : 

ليس التعبير والجمال مفهومين اثئين »فما هما الا مفهوم واحد يمكن أن تدهوه باحد 
اللفظين على السواء . أن الخيال الفنى لا يكونبدون حسد ؛ ولكنه ليس بدينا ؛ ولباسة من 
ذاته ؛ لا بلبس شيمًا غبره ؛ وليس اذن بمزخرف(0 . 

ويرى كروتشه آن موضوع التفريق بإ نالتعبيرات العارية والتعبيرات الزخرفة يرحم فى 
الحقيقة الى تأثر النطق والفكر على دراسى اللغةوعامائها الذين كثيرا ما دارث بينهم المناتشات 
حول علانة الفكر بالخيال والفلسفة بالشعر »والمنطق بالفن » والجدل بالبلافة . ووجد هؤلاء 
أن التفريقبين الفكر والخيال بقتضيهم أنيصنفوااللفة الى لفتين : الأولى لغة الفكر والثانية لفة 
الشعر . وذهبوا الى ان التعبير العادى أو العارىهو المطابق للفكر والفلسفة ؛ وان التعبرالمز خرف 
هو المطابق للخيال والشعر . واستمبسكوا بهذهالقمهة النظرية التى ان جار لها أن تصح فيمجال 
التفريق بين لفتين » احداهما لغة عملية مارمةتستخدم خارج ميدان الشعر © والثانية لفة 
الانفعال التى تستخدم فى ميدان الادب والشعر .ان مثل هذه القمة لا يجوز لها أن تصح ) هذا ) 
اذا قعرنا كلامنا علىميدان التعبير الادبى سواءمنهالمرخر ف أو غير المزخرف , وذلك أئنا فيمجال 
الاح ص ع بي سي اي و مي اي 1 ا و ار ب ا م يي 

(151)الرجع ص 6 

( 4؟) الجمل في فلسفة الفن ص م- 

(2! ) الجمل في فلسفة الفن ص م 
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الشكل والضمون فى الثقد الادبى الحديث 


الادب ان نجد الا خيالا وشعر! وفنا » وأن ادخالالمنطق او الفكر الغلسفي المجرد هاهنا + لما ؛ 
خليق كما يقول كرونشه أن يلقى ظلا خادعا ؛حقيقا بأن لبن الامر على العقل © ويوتعه فى 
الاضطراب ؛ وبحول بينه وبين رؤية الفن فى كاملرحابته ولقاوته بدون أن بريه منطقا ولا فكرا . 
15 

ثم يويد كروتشه الامر نوضيحا حين بهاجم النظرة المنطقية الى اللئة تلك النظرة التى فصلت 
بين النحو والبلافة . فقد ظن 1صحاب هذهالنظرةانه ما دامت اللنة نحوا فيتبغى أن تكون نظرتنا 
البها نظرة منطقية . والذى زاد الأمر فظاعة انهذه النظرة المنطقية للئة قد فرضت هى الاخرى 
سلطانها على منهج البلاغة ودراستها . وحينيهاجم كروتشه هذه النظرة المنطقية الى اللفة 
الما بئبه الى خطورتها على مناهجنا فى دراسةالادب والبلافة يقول : 


« على ان أسوا الشرور التى سببها مذهبالتعبير «الرخرف» لتصئيف صور الفكر الانسانى 
تصنيفا نظريا هو ما تعلق ينلرة أصحابه الى اللئة. فائنا اذا سلمنا بوجود تعبيرات عارية نحوية 
فحسب »؛ وبوجود تعبيرات آخرى مزخرفة اوبلافية لرم عن ذلك أن ترجع اللغة الى تعبييرات 
العارية وأن ترد الىالنحو . وبالتالى » (اذلا مكانللنحو فبالبلافة ولافى الفن ) الى المنطلق حيث 
سند اليها دور ثانوى ٠‏ والواقع أن فساد اللفةالمنطقى مرتبط ارتباطا وثيقا بالملاهب البلاثى فى 
التعبير )؛ وهو بتقدم معه جنا الى جنب »6 فقدنشة معا فى العصر اليونائى القديم) ومعا بعيشان 
فى أبامنا هذه ؛ رغم تعارض الاول مع الآخر .وقد كانت الثووات على النظرية المنطفية في اللغة 
نادرة جد! ؛ ولم يكن لها نتائج ذات بال ؛ شائهاشان الثورات التى قامت فى وجه البلاغة ٠‏ 


وظل الامر على هذا المثوال حتى العهدالرومانطيقى » فاصبحنا نرى لدى بعض المفكرين 
او فى بعض المراكز المصطفاة » شعور! قويا بعاتمتاز به طبيعة اللفة من قوة خيالية او مجازية ) 
وبما هنالك من روابط تجمل اللغة أوثق بالشعرمئها بالمنطق ٠‏ 


على أن كثيرا من خيرة هؤلاء المفكرين ممنظلوا يرون فى الفن رايا خارجا عن الغن « كالملهب 
المغهومى أو المدهب الاخلاتى أو مذهب اللذة #ظلوا كذلك ينفرون نفورا واضحا من التوحيد بين 
اللفة والشعر . وني رآينا أن هذا التوحيد محترموسهل معا » ما دمنا فهمنا الغن على أنه حدس ؛ 
وفهمنا الحدس على أثه تعبير » ووحدنا بذلك »ضهنا 4بين التعبير واللغة »اذا فهمنا اللفة ببعناها 
الواسع . فما قصرنا تحكميا على ما يدعى باللغةاللفوظة » ولا حدفتا منها » تحكيما عنصر الثبرة 
والاشارة ؛ واذا فهمناها بكامل قوتها “ا ىاذافهمناهاق واقعها » من حيث هى فعل الكلام نفه ؛ فما 
خلطنا بيئها وبين مجردات النحو والمفردات .ولاظننا ‏ با للحماقة ‏ أن الانسان يتحدث وفنا 
للنحو ووقفا للمفردات . ان الانسان يتحدث فىكل لحظة كما يتحدث الشافر لانه كالشامر ع 
يعبر عن تأثيراته وعواطفه فى هذه الصورة التىيسموئها كلامية او مألوفة © والتى لا تغصلها آية 
ا ل م 


(1؟) المجمل ف فلسسفة القن ص 5" 
إفف 


املين 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الثاني 


قوة عن سائر الصور التىبسمونها نثرية “او نثريةشعرية » أو قصصية » أو ملحمية او حوارية 
درامية ؛ أو فنائية أو موسيقية وما الى ذلك .ولثن كان لا بسىء الانسان أن يمد كالشاعر 
( وهو في الحق كذلك »؛ لكونه انسانا ) فما ينبغىان يسىء الشاعر أن يجمعالى عامة الناس »© فان 
هذا الجمع يفسر لنا لم كان للشعر الراقى سلطانعظيم على كافة النفوس الانسانية © فاو كان 
للشعر لفة خاصة ؛ لو كان « لغة الآلهة »6 لمااستطاع البشر أن يقهموه لثن كان الشعر سمو 
بالبشر 4 قانه لا بسمو بهم فوق ذواتهم 4 بلداخل ذواتهم : وهكذا نرى الديمقراطية الحقة 
والارستقراطية الحقة © لى هذه الحالة ايضاتلتقيان: فيلتقى الفن باللفة » وتلتقى فلسفةالفن 
بفسلفةاللغةحتى ليمكن انتعر فكلمنهمابالاخرى؛أى أن تعدا شيئًا واحدا ... وأن هذا التوحيد 
بين الشيئين بعود على الدراسات الفلية والشعريةبفائدة عظيمة ©» فيخلصها من رواسب النظريات 
المفهومية والاخلاقية » ونظريات اللذة التى لا تزالتلاحظ يوفرة عظيمةف النقد الادبى والتقد الفنى. 
كما انه بعود بفائدة عظيمة على الدراسات اللنويةالتى بحسن ان نخلصها من المناهج الفسيولوحية 
والنفسية الفسيولوجية التى تجرى الآن مجرى|الودة ؛ وان نحررها من نظرية الاصل الاصطلاحى 
هذه النظرية التى ما تفك تتجدد»ءوالتىتستتبعوراءها المزاوجات الغيبية بين الصورة والاشارة ؛ 
لان اللغة لا تفهم على انها اشارة © بل على أنهاصورة اشارة , أى على انها اشارة للصورة ذاتهاء 
وبالتالى صورة ذات لون موسيقى وفناء . انااصورة هى نتاج عفوى للخيال ؛ لان الاشارة التى 
يتفاهم بها الانسان مع الانسان »© تفترض مغدماوجود الصورة وبالتالى وجود اللفة (لا؟ ) . 


هذا العرض الممتع الى عرضه عليناكروتشه للنظرة المنطقية للغة » وها ترتب عليها 
من آثار فى المذاهب البلاغية والنقدية جدير بأنيلقى الضوء على كثير مما التبس على أذهان 
الدارسين حين يفرقون بين لغة الخيال ولف ةالمنطق » وحين بفصلون بين اللفة والشعر ؛ وحين 
يميزون بين اللغة العارية واللفغة المزخرقة وحينيراوجون بين الصورة والاشارة »؛ وكلها تفسيمات 


خطرة تعود على التقد الادبى والبلافة بالضررالبالغُ » وتياهد بين الدارسينوبين الفهم الصحيح 
لطبيعة اللغة الادب , 


ولا كانت هله الافكا وثيقة الصلةبدراساتنا البلافية ومنهج العرب القدماء في درس 
البلافة » وى تصورهم للفة ؛ فقد حرصنا كلالحرص على ان نثبت هنا ما قاله كروتشه كاملا 


حتى ينتبه مؤٌرخو البلافة الى ما ينهض من مناهجالبلاغة على هيدا سليم » وما لا ينهض منها الا 
على ضيق فى النظرة وقساد فى الحكم . 


الشكل والمضمون ووظيفة الادب 


تومن المدارس المثالية في الادب بان الافرالادبى ‏ أيا كان نوعه ‏ أثما بصدر عن تجربة 
خيالية ار حدسية تلتمس لذاتها ولا تهدف لغايقمن ررائها » اللهم الا مافى التجربة ذاتها من جمال 
بي ست يبيج ب 0 


(/؟ ) الرجع السابق من ص 56 _ ص ود 
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يلف 


الشكل والمشمون فى النقد الادبى الحدبث 


أو لذة أو جدة . وبمعئى آخر وعلى حد تولوواتر باتر ؛ ليست الغابة فى الاثو الفنى هى 
معارتية التجربة بل التجربة ذانها . وواضح أناصحاب هله النظرة لا يعنون فى التجربة الشعرية 
او الادبية ألا بقيمتها الجمالية والفنية وحدهما ؛والفن عند هؤلاء ليس وسيلة للتعبير من المشامر 
الخاصة » بقدر ما هو وسيلة الخلق صور واخيلةواحساسات تبعت على اللذة » وتنشر الجمال 
للجمال وحده . اما ما فى العمل الفنى من نشاطآخر عقلى او اجتماعى » او فلسفى او أخلاتى 
فليس له تيمت ذاته؛وف هذهالحالةلانتو قف قيهةالعمل الفنى على ما فيه من خير خلتى أو 
اجنماعى أو فلسفى » ولا يتوقف معيار صدتاعلى أى شىء بقع خارج العمل الفنى نفه . 


وواضح أن أصحاب هذه النفلرة لمفهوم الاثرالادبى وطبيعته ووظيفته قد تورطوا فى خط 
جوهرى ) فهم بهذا الاتجاه انما يعزلون مادة الفزعن صورته » ولا يلون بالا لكل ها يتضمنه الادب 
من امور تتعلق بالجتمع والاخلاق وسائر مفوماتالحياة الفكرية العميقة » وما يتصل بالحياة 
الانسائية من مشاكل هى فى الحقيقة من صميو تفكير الفنان . ناذا كانت مشكلة الفنان الحقيقبة 
هى فى محاولته الربط بين شعوره بفردية الحياة ؛وبين حقيقة العالم حواليه ؛ فان الشاعر الدى 
يدوق وصفه للعالم مفرقا فى الرومانسية اوالثالية انما هو شاعر لم يصب الا قسطا ضثيلا 
من النجاح ؛ بل لعله ان يكون فى بعض الاحبانمازفا عن محاولة الخوض فى موضوعات تحتاج 
الى تمص مشاعر الآخرين 6 والى قدر من قوةالخيال التى بدونها لا تتوافر للادب اصالفه 
وقدواته . أضف الى هذا اننا اذا زعمنا أن ليف دولة القن الاعبادة الجمال» وان الجمال وحده 
هو غابة الغايات فى دولة مستقلة ذات سيادة )فقد حجزنا الادب عن ممارسة الحياة + بل قل 
جعلنا الحياة شيمًا ساذجا لا يستحق أن يعاش . 1 


وفى هذا يرد عليهم الناقد الماركسى جوزيف فريمان بقوله : 

« أن الناقد الليبرالى يطلب منا ان نعتقداتنا حين نكتب عن رياح الخريفه وكيف عبثت 
بشعر فتأة ؛ أو نكتب عن النهود العطشى ؛ المالكتب عن نجربة . فان كتبنا عن ثورة اكتوير أو 
مشروع السنوات الخمسر أو عن شئق الزنوج فيجنوب الولايات المتحدة أو عن اضراب سان 
فرانسيسكو »؛ فهذه الموضومات لا تسمىتجربة ) (8؟) . 


وق هذا ايضا يقول سليفن سيئدي :«الشعر ليس مجرد تصوير لحظة احمرار وجئات 
الحبيبين أو دؤية جمال الزهرة او روعة اونالغروب © بل الشعر هو الذى يمقد سلطانه 
فيشمل الحياة بأسرها » بل وما بعد الحياة » هوذلك النبر الهائل الدى يروى الحياة كلها ؛ لا 
يحتقر الضثيل الغض © وأن كان يتجاهلالتاقه » (5) . 


لسع ل ع ل كي ل ا ا ا ا ل عم اا ل ا أمن 
(8؟) الاشتراكية والادب ص 8م د, لويس عوص 
1١ (‏ ) الحباة والشاعر تاليف ريتشاردز ترجمسةترجبة د, مصطفى بدوى ص 14 
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ليان 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


هذاما وقع فيه المثاليون من خطا أمااليساريون المتطرفون فخطأهم لا يقل فظاعة عن 
خط المنطر فين من اليميئيين. فاذا كان اليعيئيون قدعبدوا الجمال والفرد وحدهماء قان السساريين 
قد أحلرا عبادة الجماعة محل الفرد 4 وعبادةالمادة محل الجمال ) وجعلوا ظواهر المجتمع بشتى 
صوره السياسية والاقتصادية غغاية بسشر لخدمتها الانسان » وليست وسيلة تسخر لخدمة 
الانسان ٠‏ 


وما نظن أن القضية بحاجة بعد هذا التحليلالى أن ينقسم فيها النقاد الى فثتين ) احداهيا 
تقول بوجوب أن لكون الادب هادفا ؛ والاخرىتنادى بضرورة أن بترك الادب حرا من قيود 
الإهداف ؛ ذلك أن جذور الخلاف كائنة كما يقولالشاعر الالمالى الحديث « أريك نوساك » فى خلط 
الناس بين مفهومينمتميزين : مفهوم « الانسانى »ومفهوم الاجتمامى ولو أدركنا فى وضووح أن 
( الاجتماعى 6 وسيلة تحقيق لنا « الانسانى »لزالت عن المشكلة عقدتها » لو أدركنا أن كل 
ظواهر المجتمع بشتى صورها السياسيةوالاقتصادية انما جاءت »© أو جىء بها لتخدم 
الانسان ‏ والانسان لا يكون الا فردا ‏ لادركثا تبعا للك أن الادب لابد أن يكون هو الانسان 
المنعين اللتحسد . فاذا شغل الاديب نفسه باحداثعصره »© فائما يشغلها بها من الجائب الى بصور 
لنا وقفة الانسان أزاء هذه الأحداث ؛ بحيث اذازالت الاحداث » واختفث أمازتها © بقيت صورة 


الانسان حيةفى كل عصر وف شتى الظروف (93.0). 


وما دام التوجه الى الانسان هو غاية الادبالحقيقية فى كل عصر وكل زمان 4 بفض النظر 
عن اتجاهات الآدب ومدارسة » فان الادب العظيمهو الادب الذى بتامل العالم والانسان وقوانينة» 
وبتساءل لاذا تجرى الامور على هذا النحو »والادب الباقى هو الذى يستمد قوته من الحياة 
والجمال معا » وهو الى ينظر بعين يقظة الىالمجتمع الانسائى » فيناصر من هله المجتمعات 
ما يتمشى مع القيم الانسانية » وما يساير الحق والعدل والجمال . فالاديب الحق يحرص على 
أن يكون لنظم المجتمعات قابة تعكس مافى نفوسالبشر ؛ وافراد المجتيع الواحد من هعوم وآمال 
وشعور بالحب والحاجة الى التطور والتقدم . 


على أن التوجه الى الانسان ‏ أيا كان محتواه الفكرى أو الفلسفى أو الاجتقافى ب 
لا يرتقى الى مستوى الفن الا اذا توافئرت فيهشروط العمل الفنى » ذلك اننا تعلم ان اللى 
يحدد القيمة النهائية لاى عمل فنى هو ما يحتوىعليه من قيم فئية وجمالية . ومهما تكن قيعة 
المضمون واهميته فلا بد له في النهاية ان يتحول الى فن » والعمل الدى لا يقنعئا فتيا يظل قاصرا 
عن بارغ كماله . 
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(.؟ ) فلسفة وفن ص ملا؟ 


لف 


إن 


عبد التزيزاك وي 


رركن غيل 


« تصور وتطبيق )) 


© تمهيد + +, 

شفلتنى ب عبر أعوام طوبلة من حيائى _فكرة ظلت تلح علي الحاحا متواصلا ٠.‏ وكانلت 
تنجد بين الحين والحين فى بعض كتابانى #بطريقة نظرية أو تطبيقية . ولقد فجر فى تفسى 
هذه الفكرة ؛ سؤال القيته على نفس بالمصادفة : لماذا لا يكون لنا © علم جمال عربى 4 أ 
ونقات فى الداية أن اكتفى 
الترابط الذى نبحث من 
فق اللفة العربية »؛ 


ووجدتنى ابحث عن تحديد دقيق ليذاالصططلح ٠‏ 
بالتعريفات العامة المسطة. فمرفت هذا اللممطلديائه « النسق الفكرى 
خلاله حملية الابداع الفنى © ونختير على ضوئدطيعة الاعسال القلية 
وسيكلوجية مبدعها ؛ والعناصر التى شكلت ذوقه بطريقة فلسفية ٠.4‏ 
ويمكن أن تحدد هذا التى_ريف بعض التحديد وتعتبسر علم الجمال العريى ١‏ هو 
( مجموعة الأسس النظربة والقواعد والقوانينالتي ندرس على فوثها التجربة الجمالية ٠‏ 

بن 


لقان 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الثاني 


ونمتحن من خلالها الخبرة الجمالية » ونتذوقعناصرها الفئية » وقيمها التصويرية والتعبيرية 
والتشكيلية » . فعلم الجمال العربى ‏ اذن يوُدى الى ادراك ماهية الجمال الفنى » فى 
,الأجناس الأدبية والفنية المختلفة , 


ورحت افتشش عن سبب لاختفاء هذا اللونمن ثقافتنا العربية المعاصرة ,. على الرغم من أنها 
حفلت بكل الأجناس والانواع الأدبية » حتى تلك الأجناس الادبية ‏ التى قيل ان تراثنا العربى 
قد خلا منها خلوا ناما ؛ او على الاقل ؛ لم بعر فهابصورتها المتطورة الناضجة ‏ كالرواية 
والاقصوصة والمسرحية ؛ عرفتها ثقافتنا العربيةالحدثة ؛ وطورتها » واصلتها وانضحتها» 
وتحولت الى اجناس ادبية عربية ؛ لها اصولهاالجمالية وتقاليدها الفنية . 


فلماذا خلت ثتافتنا العربية الحديثة منهذا العلم » مع انه ضارب بجذوره ق حضارتنا 
العربية ؛ وتراثنا العربى ؟ 


من الممكن ان نوجل الاجابة على هذاالسوٌال ؛ حتى نتعمرف على بدذور هذا العلم 
وجدوره المتأصلة فى تراثنا العربى القديم . 


© تاريخ وموازلكة ٠.٠.‏ 


ولكى تتضح فى اذهانئا الصورة كاملة »نشير الى نشأة علم الجمال وكيف انتقل الى 
الحضارة الاوربية وكيف تطور فى الثقافةالغربية ... وبدون الدخول فى تفصيلات » نحب 
أن تقدم عرضا سريعا بين بدى القارىء لنحددله طبيعة هذا العلم ونشاته ومسارهفى الحضارات 
القديمة والحديثة . 


نشأ هذا الملمى نشاة طبيعية فى حض ‏ الثقافة اليونانية القديمة » وكان طبيعميا أن يكون 
فرعا من فروع الفلسفة . وقد اهتم به سقراطوافلاطون وآرسطو ؛ وبحثوا فى ماهيته ووضعوا 
له الحدود والتقسيمات . وتشير الكتب التىاهتمت يفلسفة الفن وعلم الجمال الى بذور هذا 
العلم فى المحاورة التى جرت بين سقراط وتلميل١(‏ هبياس ») عندما سال سقراط تلميذه , 


ماذا عسى ان يكون الحمال 7 
ب وأاحاب ( هبياس ) أستاذه ؛ بأن راح يعدد له بعض الاشياء الجميلة , 


فلم يجد سقراط بدا من ان بلغت نظرتلميذه الى أنه لم يكن يسال عن « الجزئيات 8 
التى ننطبق عليها صفة الجمال . وانما قصدمن وراء سوّاله : معرفة ماهية ذلك (المدرك ) 
الكلى الذى نسميه باسم ( الجمال ) . فليسهن شأن فلسفة الجمال أن تبحث فى احصضاء 
انواع الجمال ؛ وانما تنحصر مهمتها فى تعريفماهية الجميل » (1) . 

ل ل تر ب ا ل يي ا ا ا 


. ) 1955 الدكتور زكريا ابراهيم : فلسفة الفن فى الفكر المماصرص ” ( مكتبة مصر سلة‎ ) ١( 
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قف 


لبحو علم جمال عربى ( تصوى وتطبيق ) 


وبحدثنا الدكنور زكريا آبراهيم فى كتابه2 فلسفة الفن فى الفكر المعاصر » أن هذا المغهوم 
الإفلاطونى الدى اشرنا اليه فى المحاورة السابقة ؛ظل كما هو فى الفكر الاوربى الحديث »© وبخاصة 
عند هؤلاء الفلاسفة المثاليين فهو ١‏ بعينه فهمهيجل فى القرن التاسع عشر لمهمة (علم الجمال). 
ففى كتابه ( دروس فى علم الجمال ) » أكد : اندلابد من آن نتخد نقطة الطلاقنا من ( الجحمال ) 
بوصفه ( فكرة ) أو حقيقة كلية لأننا بذلك »وبذلك فقط نستطيع أن نتجنب الوقوع فى الكثير 
من الآزق التى تسببها لنا كشرة المواضيعالجميلة . او تعدد مظاهر الجمال فى الطبيعة 
والفن على السوام » (؟) , 


ثم تطور هذا العلم بعد ذلك فى الثقافةالاوربية تطورا كبيرا ؛ وبخاصة فى القرئين التاسع 
عشر والعشرين »؛ على أبدى الفلاسفة والمفكرين »وتنوعت اتجاهاته ومدارسه وتصوراته حسب 
فلسفة.كل فيلسوف من فلاسفة هلين القرئين. ويبدو ان ازدهار هذا العلم فى أوروبا فى هذين 
القرنين يعود الى ازدهار فلسفاتهم وتطوره الكبر » وكان من الطبيعى ان بهتم القلاسفة 
بفلسفة الفن وعلم الجمال ؛ لانهما من العناصرالتى تدخل فى مجالات بحوثهم واهتماماتهم . 
وكان اهتمامهم بدراسة الظاهرة الحمالية والنفاذالى باطن العمل الفنى لا يعنى وضع معايير للجبال 
بطيعها منتحو الأعمال القنية ؛ بل كان مجحرددراسة نظرية معر فية ٠‏ 


فعالم الجمال « ليس بمتامل تنحصر كلمهمته فى الادراك الحسى 4 كما انه ليس يفنان 
يصدر فى عمله عن الهام فنى 4 وانما هو باحثتتمثل وظيفته فى فهم الظاهرة الجمالية » والممل 
على توضيحها فى اذهاننا ... فليس ( علم الجمال ) علما معياريا يبين لنا ها ينبغى ان يكون 
عليه العمل الفنى » والما هو علم وصفى يدرس العمل الفنى باعتباره ظاهرة بشرية تدخل فى 
صميم النشاط الروحى للموجود البشرى ... وعالم الجمال لا ينصح الفئان بشيء ولا بلزمه 
بشىء . بل يقتصر على دراسة النشاط الفنى ؛والنفاذ الى اللمعئى الباطنى العيق للعمل 


الفنى . *) 


ثم اخذت نظره الفلاسفة المحدثين لدراسةعلم الجمال تتطور وتاخذ مسارات جديدة . 
فبعضهم اعتبرها مجرد دراسة تجريبية للذوقالانسائى . والبعض الآخر بحولها الى دواسة 
لسيكلوجية الابداع الفنى والتذوق الجمالى .والبعض » من الذين يهتمون بالتفسيرات 
الاجتماعية » ربطوها بالنشاط الحضارى »؛وفدت دراسة تعنى بالبحث فى العلاقة بين منتج 
الفن وجمهوره . وقد كالت هذه التحولات ثمرةمن ثمار اهتمام الأدباء وغير الغلاسفة سبحوث 
علم الجمال . وان كان من الحق ان نقرر انالفلاسفة والمهتمين بالدراسات الفلسفية ظلوا 
على اهتمامهم بدراسة علم الجمال ؛ والاهتمامبالخبرة الجمالية فى حد ذاتها » باعتبارها نشاطا 
السانيا يؤكد حرية الفرد وقدرته الابداعية , 
اا الم ا م ا 21 
(؟) الصدر السابق والصفحة 
(؟) الصفن السابق 1ب م ( بتصرف ) 
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على أن اهم تحول طرا على دراسة علمالجمال : هو ما حدث فى مطلع القرن العشرين ) 
أو فى ربعه الأول على وجه التحديد ؛ وعلى ابدى مجموعة من الباحثين الالمان من امثال « دسوار » 
و« اوتيتس » . وغفيرهما » فقد حولوا « علمالجمال » وفلسفة الفن وبحث الظلاهرة الجمالية) 
الى (علم عام للفن ) وهجروا بصورة نهائية هلهالة لتسميات اللسسسابقة : « علم الجمال » او 
« الاستطيقا 6 لتصورهم ان التسميات الاولى »فير محدده وغير علمية » وترتبط فى اذهان الناس 
بالتامل الفلسفى المجرد . فى ححين انهم كما بقول!لدكتور ( زكريا ابراهيم ) « قد ارادو أن يجمعلوا 
من ( علم الفن العام ) دراسة وصفية تستوعبشتى مظاهر الخبرة الجمالية دون ان تصطبغ 
بابة صيفة معيارية » ()) , 


وقد كان هدف هذه الدراسة الوقوف علىنشاة الظاهرة الفنية وتقودمها « ومعرفة وظائفها 
البدائية وبيان علاقتها بما عداها من الظواهرالحضارية الاخرى . وقد كتب ( أوتيتس ) 
مجلدين ضخمين بعنوان « أسس علم الفن العام»حاول أن يبين ‏ فيهها ‏ أن الفن لا يمثل ظاهرة 
نوعية مستقلة ... بل هو واقعة من وقائعالحضارة او الثقافة بمعناها العام ... وليس 
علم الفن العام مجرد دراسة علمية وصفية : اوموضوعية للظاهرة الجمالية » تختفى فيها شتى 
التأملات الفلسفية حول طبيعة الجمال ©» وتنعدمفيها كل الاحكام التقويمية » بل هو أيضا دراسة 
بشرية هامة »© تظهرنا على الوظائف الدينيةوالقومية والتفعية والوجدانية »6 (ه) . 


واذا كان هذا الاتحاه فى دراسة الظاهرةالجمالية قد حاول ان بحولها الى علم تجريبى 
وضعى أن الفلاسفة ظلوا بعرضون للخبرةالجمالية على ضوء تاملاتهم الميتافيزيقية » 
وتأثراتهم العميقة التى انتقلت اليهم من التراثاليونائى , وواجهوا « المشكلة الجمالية فى ضوء 
فهمهم العام لطبيعة الوجود البشرى »؛ ولصلةالخبرة الجمالية بما عداها من خبرات بشرية 
اخرى . ومن هنا فقد ظلت فلسفات الفن فىالقرن العشرين متاثرة بالتيارات الفكرية ألتى 
ظهرت فى هذا العصر : مطبوعة بطايع الاتحاهالمذهبى لكل فيلسوف من الفلاسفة على حدة ٠.‏ 
والا فهل يمكثنا أن نفهم نظرية برجسون فى الفن ان لم مكن على علم بمذهبه العام فى ( الحدس ) ؟ 
... وهل يكون فى وسعنا ان نقف على جوهر« ( الخبرة الفئية ) عند جون ديوى ان لم نكن 
على دواية واسعة بنزعته التجريبية المتطرفهواتجاهه البرجماتى الواضح ؟ ... وهل يتستى 
لنا أن ندرلك معنى العمل عند ( هيدجر ) اذا لم نكن على وعى تام» بنوع اتحاهه الفكرى؛ وعلريقته 
( الفنومنو لوجية ) فى تحليل الظواهر البشرية»(3) 


ومن خلال هله التيارات والاتجحاهاتالمتعددة فى دراسة الظاهرة الجمالية تفيرت 
المفهومات التى كانت سائدة قبل القرن العشرين»على بد مجموعة متنوعة من الفلاسفة ودارسى 
فلسفة الفن من امثال (( بندقو كروتشه أو ( جورج سفنيانا » و (١‏ ديوى »© و « آلان )) 
و( هالرو » و ( الب ركامى » و ١(‏ مسرلوبونتى »و ( سارتر » و (١‏ مارتن هيدجر » و ( ارنست 


( 26 س 2ش ) المصير السابيق ( .1 ) 
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كاسير )) و ١‏ سوزان لانجر » و ١‏ هربرت ريد )او (( سوربق ) و ( بابر » وغرهم من الفلاسنة 
والباحتين الذين تثاولهم الدكتور زكريا ابراهيوق كتابه القبم ( فلسفة الفن فى الفكر المعاص » ٠‏ 


ولم يكتف هؤلاء الباحتون فى فلسفة الفنق القرن العشرين باعادة النظر الى الفاهيم التى 
درج علماء الجمال على استخدامها مثل مفهسوء| التعبر ) ومفهوم ١‏ الصورة ؛ ومفهوم (الحدس) 
ومفهوم ( الرمزية ) ... بل ربطوا علم الجمالبسباحث اخرى مثل (علم اللغة ) و « علم النقن » 
وغيرهما من العلوم التى تهتم ببحوث الذكاء ؛والعيقرية ؛ والابداع الفنى . تلك هى الصورة 
العامة لنشاة علم الحمال وتطوره وتاأثيره علىالفكر الأوربى الحديث ؛ اعترف انها ائرت تاثيرا 
كيرا فى دراساتنا الأدبية والنقد الآدبى »© ولكنهالم تبلور تيارا محددا واضحا من تيارات علوم 
الجبال كما حدث فى البلاد الاوروبية ٠‏ 


وان كانت هناك بعض الجهود الفردية التى قامت بترحمة بعض بحوث علم الجمال من اللغات 
الاوروبية الى اللفة العربية . وجهود خرى قامبها اساتدة فى تاليف بعض البحوث القريبة من 
مباحث هلم الجمال 4 وان كانت اقرب الى النقدالادبى ومناهج التحليل النفسى منها الى علم 
الجمال ومن هؤلاء وهؤلاء على سبيل المثال ؛يوسف هراد وآمين الخولى والعقاد وزكى نجيب 
محمود ومحمد خلف الله احمد ٠‏ ومحمد اللويهى ومصطفى ناصف وعز الدين اسماعيل وزكسريا 
ابراهيم وأميرةمطر ومصطفى سويف وفؤاد البهىالسيد وغيرهم من بعض اساتذة الجامعة الذين 
فدموا دراسات جامعية فى الابداع الفلى . 


ولكن كل هذه الجهود العلمية الصادقةالمخلصة ؛ لا تشكل ما يمكن أن نطلق عليه ( علم 
الجمال العربى ) وهى فى معظمها دراسات متاثرةتائرا شديدا يعلم الجمال الأوربى وتماراته 
والحاهاته 04 وبمكن ان نتدرجها ىْ مجال ١‏ لنقدالادبى والدراسة الادبية ٠‏ 


ويبقى السؤال قائما : لماذا لا يكون لنا علم جمال عربى ؟ وهل اختفى هذا للعلم من ساحتنا 
الثقافية الحديثئة » لان رواد الحضارة العربيةالقدامى لم يلتفتوا اليه ؟ وهذا التساؤل الأخير 
لا بعثل الحقيقة ولو رجعنا الى ترائنا العربى ؛نسنجد كثيرا من فلاسفة الاسلام والمتكلمين 
والعلماء والادباء من اجدادنا » قد عرفوا هذاالعلم معرفة دقيقة 6 وهم الذين نقلوا هذا العلم 
الى العالم الاوربى القديم » قبل النهضة الاوربيةالحديثة » فقد ترجموا كثيرا من تراث اليونان 
الفلسفى والادبى . وقد تائروا بهذا التراث .وهم الذين ترجموا اهم كتابين من كتب #أرسعطوة 
يعشبران اساسا هاما من أسسس علم الجمال ٠‏ هماكتاب « الخطابة 0 و«فنالشعر» ؛ وهلا 
الكتاب الاخير ترجمه ولخصه من فلاسفة الاسلاء!( آبو بشرمتى )) ويحبى بن عدى و ١‏ الكندى 4 
4( الفارئبى » و ٠١‏ ابن سيما » و ١‏ ابن رشد ) »ولا شك ان هؤلاء المفكرين والفلاسفة » قد عرقوا 
افكار الفلاسفة والشعراء والخطياء اليونان ؛ووقفوا على كثير من اتجاهاتهم الادبية والعامية. 
دكان يمكن أن يفيدوا فوائد كبرى فى مجال علم الجمال والنقد الادبى . ولكن اهتملماتهم 2 
لتتحه فى المقام الأول الى الفلسفة والمنطق وعلمالكلام , وجاءت اهتمامالهم الادبية والجماليقطي 
هامش رسالتهم الاساسية وتبعا لها . 
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ولكن هذا الا يمنع من ان نجد عند هؤلاءومن تأثر بهم من الكتاب والادباء العرب القدامى 
بذورا تعتبر اساسا نظريا لعلم الحمال » أزدهرت على ابدى بعض الفلاسفة المسلمين » وبعض رجال 
الممترلة والاشاعرة 5 وبعض فلاسقة التصو فين 35 


وكان هم هؤلاء جميعا الوصول الى الذروةف التاثير فى الناس واقتاعهم بأفكارهم . وان 
سبيلهم الى ذلك التائير والاقناع » هو الكلمةالواضحة : او الكلمة الملهمة المؤثرة . ومن هنا 
حاء اهتمامهم بدراسة عناصر الابداع الفنى فى الكلام » ووجوه تأثيره والهامة وابحائه , وتحولت 
نظراتهم فى هذا المجال الى تاصيل فكسرى لعلم الجمال . 


ويمكن ان نشير على سبيل المثال الى كاتبموسوعى كبير كابى عثمان الجاحظ ؛ وهو من 
فرقة من فرق العتزلة » كيف شغل هذا الكاتبالكبير ببعض الموضوعات التى تعتبر على نحو ها ؛ 
من بحوث علم الجمال » ومن امعان النظر فى كلامهعن هذه الموضوعات نشعر أنه كان بمتلك تصورا 
فكريا لعملية الابداع الفنى » فهو يرى مثلا أنالموهبة الفنية هى الأساس فى كل ابداع فنى . 
وان الكاتب الموهوب بندفع بفطرته الفنية الى ابداع اعمال ادبية مكتمله الاداة قادرة على التأثر 
فى الناس . ومعيار جودة العمل الفنى عندالجاحظ هو هذا التأثير فى نفوس الناس أولا . ثم 
ياتى بعد ذلك ما فى الكلام من صواب ومنفعة . ونستطيع ان نجد دليلا على هذا الكلام فى تلك 
النصيحة التى بسديها الى الناشئين من الادباء »يقول « فاذا اردت ان تتكلف هله الصناعة » 
وتنسب ألى هذا الادب ؛ فقرضت قصيدة أوحيرت خطية . أو الفت رسالة © فاياك ان تدعوك 
ثقتك بنفسك أو يدعوك عجبك بثمرة عقلك الىان تنتحله وتدهيه ؛ ولكن اعرضه على العلماء فى 
عرض رسائل أو أشعار » أو خطب ؛ فان رآيتالاسماع تصفى له ؛ والعيون تحدج اليه » ورايت 
من يطلبه وستحسته » فالتحله . فاذا عاودت1مثال ذلك مرارا » فوجدت الأسماع عنه 
منصرفة ؛ والقلوب. لاهية » فخذ فى غير هلهالصناعة . واجعل رائدك الذى لابكذبك ؛ 
حرصهم عليه او زهدهم فيه » . (/) 


وحول استقباح الجفاف العلمى فى الشعر وعدم بناء القصيدة على الافكار وحدها » يقول 
الجاحظ : « لو أن شعر صالح بن عبد القدوسكان مفر قا فى أشعار كثيرة » لصارت تلك الاشعار 
أرفع مما فى عليه بطبقات ... ولكن القصيدةاذا كانت كلها أمثالا لم تسر © ولم تجر مجرى 
النوادر » ومتى لم يخرج السامع من شىء الىشىء ؛ لم بكن لذلك عنده موقع » . (8) 


ويمكن أن نجد فى كتايات الجاحظ افكاراكثيرة حول « الوحدة العضوية 0 وحول ١‏ اللفظ 


والمعتى 6 وحول « فكرة التأثر » او ١‏ الخيال »وغيرها من الأفكار التى تعتبر من مباحث علم 
الجمال , 


ا ا 1 ا 0 


() ) الجاحل : البيان والتبيين ج 1 5,؟ ( تحقيقهيد السلام هارون ) 
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فحول اللففل والمعنى يفول 7 والمعانىمطروحة فى الطريق يعرقها العجمى والعربى 
والبدوى والقروى والمدأنى .وانما الشان فى اقامةالوزن وتخرر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء » 
وفى صحة الطبع ؛ وجودة السبك » فائما الشعرصيافة ؛ وضرب من النسج ٠‏ وجلس مسن 
التصوير ) ؛ (9) 4 فالجاحظ فى هذه العبارات بتحدث كعالم من علماء الجمال الفاقهين الذيسن 
يرون أن العمل الادبى لا يكتمل الا من خلال البناءالفنى والموهبة التى تلتقط العانى المطروحة فى 
الطريق فتصوغها وتنسجها فى كلمات وتعبير ات شفافة » تبرز جمالها وتزيد فى تأثيرها. ولا اعتتد 
أن الجاحك كان يهدف من وراء هذه الافكار وامشالها الى تفضيل اللفظ على المعنى : كما ذهب 
الى ذلك كثير من دارسينا ؛ ولكنه كان يؤكد تلك الفكرة الجمالية التى ترى أننا لا تستطيع فى مجال 
الابداع الفنى » ان نفصل اللفظ عن المعنى ؛ أونفصل المعنى عن اللفظ » فهما مقترنان ممترجان: 
ولعل هذه الفكرة هى التى الهمت ب فيما بعد _عبد القاهر الجرجانى فى نظريته عن ١‏ النظم » 
التى تعتبر بكل المعابير من مباحث علم الجمال ؛وهى تلامس كثيرا من افكار علماء الجمال 
المحدثين »؛ والذين بعاودون النظر فى كتابى7 اسرار البلاغفة» و ١‏ دلائل الاعحاز ) لعبد العاهر 
بتاكدون من صحة كلامى هذا . 


ويمكن أن نشير الى حكيم آخر من حكماءالمعتزله هو بشر بن المعتهر » وقد كانت له نقارات 
فى علم الجمال والنقد الادبى . وصحيفته التىسميت باسمه تحمل تلك الأنكار والنظرات . 
ويقول فى هله الصحيفة حول قضية اللفظ والمعنى « التوعر يسليك الى التعقيد . والتعقيد 
هو الذى سستيلك معائيك ؛ ويشين الفاظك 4ومن اراد معئى كريما فليلتمس له لفظا كريما 
فان حق المعنى الشريف اللفظ الشريف » (1.0), 


ويحدثنا عن مناسبة امعانى للالفاظ بقولهلابد 5 أن يكون لفظك رشيقا عذبا نخما مهلا . 
وبكون معناك ظاهرا مكشموفا وقريبا معروفا ؛أما عند الخاصة ان كنت للخاصة قصدت ؛ ولما 
عند العامة ان كنت للعامة اردت ؛ وامعنى ليس يشرف بأن يكون من معانى الخاصة ؛ وكللك 
ليس يتضع بأن رن عن معانى العامة © انمامدار الآمر على الصواب واحراز المنفعة معموافقة 
الحال ؛ وما يجب لكل مقام من المقال » (11) . 


وهناك كثيرون من الفلاسفة والادباءوالاحثين العرب القدامى بمكن ان نستشهد 
بأثوالهم في هذا المجال من امثال ( الآهبى )ر ( قدامة بن جعفر ) و ( أبن .طباطبا العلوى ) 
د( أبن رشد ) و ( أبن سينا ) و ( الكتندى )و ( الفارابى ) . ولكن المجال لا يتسسع لهذا . 
ا 0 


(؟(الجاحظ : الحيوان بي 1١ )١‏ ؟17) 


٠١(‏ ) نقلا عن البيان والتبيين ج 1١‏ ص 1١8‏ 9؟| 
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أهفن 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الثاثي 


وكذلك الامر بالسسة للمتصوفة .. ولكن لابدمن ان نقف عند قضيتين هامتين فى هلا المحال 
عمة” 8 


قضية اعجاز القرآن 
وقضية الرموز الفنية عند فلاسفة المنصوفين 
فتد ثارت حول القضية الأولى تضاياكثيرة » والفت مباحث متعددة . وكان من 


الطبيعى أن بهم أصحاب هذه القضايا وامؤلفات بدراسة الظاهرة الحمالية ف التراكيب الادية 
حتى بتمكنوا من فهم المفزى الأدبى والفنى لأمجازالقرآن الكريم . 


وثد آلف كثير من علماء الكلام من المعترلة والأشاعرة وأاهل السئة . كتبا تدور حول أعجاز 
القرآن ؛ ويعئينا هنا بصفة خاصة كتابان بعنوان« اعحال القرآن » الاول ( لأبى سليمان الخطابى » 
والثانى (الأبى بكر الباقلانى ») ٠‏ 


ولست أقف عند هذين الكتانسين لأعر فاراى الخطابى والساقلانى فى قضية الاعجاز 2 ولكن 
لانبين موقفهما من فهم الظاهرة الجمالية فى لتاجالادباء . ففيهما آفكار وتصورات فى الابداع الفنى 
والتشكيل البيانى وروعة التجارب الادبية تحتاج الى تأمل ودراسة » فالخطابيى ( مثلا ) له مفهوم 
0 نسبة التبيان متقاوكة 4 ودرجاتها فى اللاغفةمتاية غير متساوية 6 فمئها البليغ ألر صمين 
الجزل ؛ ومنها الفصيح القريب السهل . ومنهاالجائز المطلق الرسل . وهذه اقسام الفاضل من 
الكلام ؛ فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وارفعه» والقسم الثائى أوسطه واقصده , والقسم الثالك 
أدناه وأقربه . فحازت بلافات القرآن من كل قسم من هذه الاقسام حصة . وأخذت من كل 
نوع من انواعها شعبة » فانتظم لها بامتزاج هذهالاوصاف نمط من الكلام بجمع بين صفغتى 
الفخامة والعذوية ؛ وهما على الانفراد فى نعوتهماكالمتضادين؛ لأن العذوبة نتاج السهولة» والجزالة 
والمتانة فى الكلام تعالجان نوما من الوعورة » فكاناجتماع الامرين فى نظمه مع نبى كل واحد منهما 


ويمكن ان نقف عند معنيين هامين فى هذا الكلام للخطابى هما « الجمال » و 5 الجلال ؛ 
واثرهما فى النفس الانسانية ؛ وهو يعبر عن الجلال فى الاثر الفنى بالرصانه والجزالة والفخامة 
والمتانة دوعن الحمال بالعذوبة والسهولةوالسلاسة 3 


ومما يلغت النظر فى كلام الخطابى حول الابداع الفنى : ادراكه العميق للمعاناة التى 
يتحملها مبدع العمل الادبى وما يجب أن يتوافرله من ثقافة وبراعة وقدرة على تحمل المعاناة 
وبصر بمواضع التراكيب ونظمها . وهو يحدثناعن كل ذلك بقوله « وامر معاثاة المعانى التى 
لدي يي ا ا را لد ضيه 
ل ) اعجاز القرآن - للبافلاني , تحقيق السيد صفرص ١>‏ 

إن 


يفك 


بحو هلم جمال عربي ( تصور وتطبيق ) 


تحملها الالفاظ شديد ؛ بالغ الششدة ؛ لانها نتائجالعقول » وولائد الافهام وبنات الافكار ... 
واما رسوم النظم فالحاجة الى الثقافة والحذق فيها اكثر ؛ لائها لجام الالفاظ وزمام المعانى . 
وبه بتصل اخد الكلام ©» وبلتئم بعضه ببعض ؛ فتقوم له صورة فى النفس بتشكل بها 
البيان » (15) . 


وهذا كلام لا يختلف كثيرا عن نظرات بعض علماء الجمال فى الحضارة الاوريبية الحديثة ؛ عن 
علا قة المعانى بالالفاظ التى تحملها ودور الثقافة. والتقاليد الفنية الخاصة بنظم الكلام ٠.‏ 


أما (( الباقلانى )) فهو عالم من اهم علماءالأشاعرة ؛ وكتابه ( اعجان القرآن ) من ادق 
الكتب العلمية المبكرة التى تناولت بالتفصيل هذهالقضية ؛ ولكنه تناول الى جانئب ذلك » كثيرا من 
قضايا النقد وعلم الجمال . وتعرض فى معظ صنحات كتابه لدراسة الخيرة الجماليه عند 
الشعراء والادباء » والموازنة بينهما وبين اساليبالقرآن الكريم فى التصوير والتعبير » وطريقته فى 
عملية النظم ؛ وقد تحول الكتاب الى معرضانيق للتذدوق الشعرى العميق . 


ويمتاز الباقلانى عن فيره من المتكلمين ومنكثير من اللغوبين والكتاب ؛ بأنه كان يختار نصا 
كاملا يجرى عليه تجاربه فى التذوق الفنى) فو تفعند 7 معلقة امرىء القيس » . واستشهد بأشعار 
كثيرة تناولها فى دراسته ووازن بينها وبين البلا ةالقرآلية . 


وفكرنه عن اسلوب النظ فى الكلام جيدة »وآراؤه حول اللفظ والمعنى © وعملية الاإبداع 
الشعرى»؛سليمةمستقيمة تدل على ذوق مرهفوحس فنى عميق . وهو يميز تمييزا كبرأ بين 
ذوق العلماء ) وذوق الأدباء والشعراء فى عملي ةالتقويم الشعرى والتذوق الفنى , وله تصور 
فنى متكامل لطبيعة التعبر الأدبى والفنى . 


فالكلام عنده مو ضوع للابانة عن الأغراض التى فى اللفوس 5 واذا كان كذلك وحب ان تحير من 
اللفظ ما كان اقرب الى الدلالة على اأراد؛ووا مدق الاباله عن المطلوب ؛ ولم يكن مستكره المطلع 
على الأذن » ولا مستئكر المورد على النفس »© حتى بتأبى بغرابته فى اللفظ عن الافهام © أو بمتضشع 
لعوئص معناه عن الابانة . وبحب أن يتنكبما كان عامى اللفظ مبتذل العبارة ؛ ركيك المعنى: 
سفساق الوفع 4 مجتلب التاسيس > على غيراصل ممهد ولا طريق موطد » (16) . 


ببتى أن اشير فى نهاية هذا العرض السريعلبذور علم الجمال وجذوره فى ترآثنا العربى ؛ الى 
قضية الرموز الفنية عند فلاسفة المتصوفين .وهى قضية هامة ومتشعبة تحتاج وحدها الى 
دراسة متخصمه وتكاد تكون نظرية مستقله فىعلم الجمال ورائد هذه النظرية بلا مراء ؛ هو 
الشيم الاكبر ١‏ محيى الدين بن عربى » . فقداهتدى هذا الفيلسوف المتصوف ؛ الى نظسام 
رمرى كامل » طبقه على اللغة والفكر ووصل منخلاله الى كشوف فكرية وفنية كبيرة . 
لا ا 20 
) "1 ) المصدر السابق 17 


(14) المصدس السابق 14 . 
زان 


يكس 


عالم الفكر ‏ المجلد التايسع ب العدد الثاني 


وقد درس ( ابن عربى ) هذا النظام الرمزئىفى موسوعته الكيرى ١‏ الفتوحات المكية ) .درسه 
فى السفر الأول تحت عنوآن « علم الحروف “وعاد اليه فى السفر الثانى بالبحث والدرس . 
ولست بصدد تقويم هدا النظام الرمرى الذىاهتدى اليه ابن عريى 4 فهذا الأمر ماج الى 
فترة طويلة للتفرغ الكامل لهذا النسق اللمعفدالدذى استفرق مئات الحصفحات فى الفتوجات 
المكية » ولكن الذى لاشك فيه ان قدرة ابن عربىعلى التذوق الفنى والادراك الجمالى © تسلكه فى 
زمرة علماء الجمال ؛ وان كان الرجل لم يكن يقصد الى هذا ولا بسره ان ينال هذا اللقب + 
قغد كان همه الأكبر الوصول من خلال هذا كلدالى علم الباطن ؛ ليكون طريقه الى الروح الاعظم - 
وسر الاسرار ؛ الذى كان الهدف من كل مكابداتهالصوفية ؛ واشواقه الروحية , 


اذن اذا اهملنا كل هذا التراث الرائع ..؟ولماذا لم تتطور هذه النظارات العميفة فى دراسة 
الخبرة الحمالية ؛ كما تطورت فى الحضارات!اختلفة ؟ 

ولماذا بقينا بلا على جمال عربى حتى الآن ؟ 

ولا اريد أن اغامر بالرد على هذا السؤال. فليس يكفى ان نقول ان انقطاع تيار الريادة فى 
مجال الفلسفة الاسلامية والعربية كان وراء هذاالامر . فلاشك ان عندنا مجموعة من المفكرين 
والدارسين للفلسفة الاسلامية والهتمين بالادب والتدوق الجمالى والفنى © كان من الممكن أن 
بقوموا يتأصيل نظرى حديث لعلم الجمال العربىى ساحتنا الثقافية ‏ 


وعلى كل حال فليس الهم أن نجيب علىالتساؤلات التى تثيرها » ولكن الأهم ان تفجر 
المزيد من هذه التساؤلات ؛ ثم نترك الاجابة عليهاللتطورات الفكرية والروحية واحداث الحياة 


وتقلباتها : ومرور الايام وكر الليالى . فهى كفيلةبان تحل اعقد المشكلات ؛ وتحيب على أصعب 
الاسثلة . 


وقد نجيب على السؤال بطريقة اخرى ؛وذلك بأن تقوم بمحاولات فى سبيل الوصول الى 
علم جمال عربى ٠‏ وقد قمت ‏ على امتدادعشرين عاما ‏ بمحاولتين »© او بمعنى ادق 


« علم جمال عربى » , 


واتتمنى ان نثر حول هاتين المحاولتين مزيدامن الجدل والحوار والنقد والتفنيد حتى نيلور 
هذه الأفكار وتحدد المصسطلحات ؛ مادمنا تسعى الى ١(‏ علم جمال عربي 3 
محاولتان : 
المحاولة الاولى : 
أما المجاولة الاولى فتّد عرضت لى وانااقوم بدراسة تفصيلية فى شعرنا العاصر منة 
8 وكنت أقف عند شعر الرائد الكبر محمودحسن اسماعيل طويلا » اعيشش بين صوره واتذوق 
لقنا 


أكون 


تخو على جبال. عر ١‏ المتوير:واطاين 


نجاربه الفنية ؛ واحلل طرائفه التعبيرية وقيبهالجمالية . ولكن كنت احس فى شعر محمودحسن 
اسماعيل بشيء آخر غير كل هذا ؛ شيء بغمرنفسى ؛ وبهر وجدانى » وبحرك عقلى . واحيانا 
كنت اسمع همسه واضحا فى اذنى .. ها طبيعةهذا الشىء ؟ هل هى القدرة اللغوية الفائقة عند 
الشاعر ؟ هل هى الطاقة الشعريبة 5 هل هوقاموس محمود حسن اسماعيل المتقرد 5 هل 
هى طريقته فى تشكيل صوره الفنية ؛ وتراكيبهوتعبيراته ؟ هل هو هزيج من كل هذا .. ) 


ووجدتنى ابحث عن تصور حديد لاكتسافهذا الثىء . وبعد معاشرة طوللة لمعظم شضعر 
محموذ حسن اسماعيل ؛ وحدتنى أهتف : حقالفد وصل هلا الفئان الكبر الى درحة « الوحد 
الشعرى») وسحرتى رنين هاتين الكلمتين )وفرحتبهما فرحا كبيرا فقد مهدا لى الطريق الى المحاولة 
الاولى . واكتشفت ان الفئان الموهوب لابد ان .صل ف مرحلة من مراحل حياته الى ذروةالنضج 
الفنى » وكما يصل المتصوفة والسالكون الىالوجد الصوفى بصل الفئان الى شىء قريب من 
هذا ؛ لابد من الكشف عنه وتحديده بطر نقّةموضوعية . 


الوجد الفسنى 
وقررت ان اطلق على هذا الشىء اسم« الوجد الفتى 6 . 

واعتر ف ان فكرة ( الوجد الغنى ) هذه ؛تراءءتلى فى الاصل خاطرة صوفية عابرة » فى لحظة 
من تلك اللحظات المرهفة النافذة العميقة التىتفشه الاشراق الصوفى ©» وقد اقتلصت تلك 
الومفه الحالمة ومزجتها بفل فة الحمال 6ومصطلحات التقد الآدبى ؛ واستيقظ طفوحى 
العارم وتذكرت خلو ساحتنا الثقافية من عام جمال عربى ؛ فحاوات ان اجعل من تلك الومضة 
العابرة لبنئة من لبنات هذا العلم . فاستعرتمصطلح «الوجدة من قاموس امتصو فةوالالكين 
واسندته الى التجريه الفنية نصار « وجدافنيا » . ورحت أدرس على ضوء هذا الاكتشاف 
« جهار الابداع الفنى » وطبيعته وطريقته فىابداع التجربة الفنية وادوات الابداع التى يعمل 
من خلالها هذا الجهاز . وجعلت اتساءل هلاللفة وما بحيط بها من اشعاعات وظلال ؛ وما 
تفجره من شحنات وصور ورموز »© هى أدواتهذا الجياز 5 وكيف يعمل هذا الجهال من خلال 


هذه الادوات والرموز ؟ 
وما علاقة كل هذا بالعالم الخارجى ؛ اوعالم الفنان الباطنى ؟ 


ثم عكفت - بعد ذلك - على وضع بعضالاسس الموضوعية لهذا ( الوجد الفنى ) من خلال 
دراسة التجربة الفنية في مراحلها المختلفة حتىتصل الى ذروة التوهج والاشراق وثقلت معنى 
كلمة « الوجد » من قاموس الفلاسفة الالبيينوالمتصوفة وحولته الى مصطلح جمالى يصسور 
ارتباط مبدع الفن بتحربته الفنية ارتباطا عضوباحميما متوهجا ؛ فيه جدة الفن وعمق الشسعور 
ونضم الأداة الفنيه. وحددتث السماتوالخصائع التي تميز الوجد الغنى . ومئها : 


العشيكه اللحاد المصدوب بيقظة االحسورها ف ةالشعور وعبق الاحساس بالحياة 4 
ب 


كرض 


الم البكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


حيشان النفس واحتدام العاطفة »والروحالانسانى العميق الذى يحتضن الوحود بما فيه 
من كائنات , 


غرارة المرهية 4 وثراؤها »واكمال الاداةالفنية ؛ مع الاحساسن بالدهثة الدائمة مسن 
مظاهر الوحجود ومرائى الطبيعة ٠.‏ 


ووضحت ايضا الزوايا المتعددة التى بمكنأن نطل منها على الوجد الفنى والتى يمكن ان 
يتحول اليها : 


وقد يتحول الى فلسغة جمالية اذا درسناعلى ضوئه ©» تصور الفئثان للجحمال »© وادراكه 
للعلا قات والنسب انتى تشكل معمار العملالفئى 5 


وقد يصبح حالة تلم بالفنان © فتغير نظرتهالفئية » وتصبغ ادراكه للاشياء ونظرته للعلاقات 
الانسانية . 


وقد بتحول الى سمة من سمات العم دالفنى » وخصيصة من خصائصه ؛ ويكون ادراك 
تلك السمات والخصائص الجمالية » منهجالقديابمكن أن نفيد منه وتفسر على ضوئه الاعيال 
الادبية والغنية . على ان هذه التحديداتالصارمةلم تمنعنى مع القيام بعمليات متعددة من التذوق 
الجمالى من خلال منهج « الوجد الفنى » فقّمتبدراسة لشيعر محمود حسن اسماعيل بعتوان 
« الوجد الشعرى مند محمود حسن اسماعيل »... ودرسث على ضوئه بعض التجارب! لصوفية 
كاحياء علوم الدين ومشكاة الانوار للغزالى . والرعابة لحقوقالله للمحاسيى والرسالةالقشيربة 
القشيرى . والقتوحات الكية لمحيى الدين بنعربى ٠‏ 


وقمت بدراسة فكرة الموت على ضوء منهجالوجد الفنى . ومن خلال هذا المنهج تذوقت 
القصيدة العينية لابن سينا « هبطت اليك منالمحل الارفع » . وهى تجربة عميقة تمترج فيها 
الرؤية الفكرية بالرؤية الفنية امتزاجا تاما “حتىليصعب علينا ان نفصل فيها بين التفكير والتصوير 
والتعبير ٠‏ ولعل ذلك يعود الى أن الشساعر كانقد وصل الى تلك الحالة المتوهجة المشر قة » التى 
تلم بمن يصاون الى درجة الوجد الفنى » نتحولتالفكرة فى وجدانه الى تجربة مشبوبة فى اعماقه . 
فخرجت القصيدة الى الوجود على هذا النحوالمركب الذى 'نسوده وحدة عضوية ووحيدة 
فنية ووحدة شعورية . وقد انراءت لى أشياءجديدة فى اثناء الدراسات التطبيقية التى كنت 
أقوم بها على ضوم نظرية « الوجد القنى » . 


مثلا . وانا ادرس الفتوحات اللمكية لابرعربى تبين لي انه أصل مجموعة من النظراتته 

الحكالية ٠‏ ووضع نسقا متكاملا للمعرفة يتلاءممع افكاره وتصوراته : وتوصل الى مجموعة 

عن الرموز الفنية فى الباب الى سماة ذا صل الحروفت أو علم الاسرار » . واشاع مجموعة 

من المتطاحات النتية والشوية تبن التكي اووونواة ساي نمل .مان فرق :]الى بخانب مالسل 
لين 


فرق 


يحو علم جبال عربى ( تصرر وتطبيق ) 


اليه من رموز واشارات »© واستخدامات للنة :مكنته من ابداع مجموعة من النصوص الإدبية 
والفئية » اعتقد انها تشرى نقدنا العربى الحدء.ث؛لو صيرنا على فهمها وسير أغوارها » واخضعتاها 
للذوق العصرى ٠.‏ 

واكتشفت وانا أدرس ) مشكاة الألوار ) للامام أبى حامد الغزالى 4 أنه توصل الى النور 
الباطئى والظاهرى وربط بين الذين يدركون هلهالانوار وبين من بتدذوقون الموسيقى ويدركون 
طبيعة الالحان ويتذوقون الاغانى وبميزون بينالاوئار وقال « فانظر إلى ذوق الشعر كيف 
يختص به قوم من الناس © وهو نوع احسابروادراك . وبحرم مله بعضهم 4 حتى لا تتميزر 
عندهم الالحان الموزونة المترحفة . وانظر كيفعظمت قوة الذوق فى طائفقة حتى استخرجوا بها 
الموسيقى والافانى والاوتار » . 

وقد نشرت بعض هذه الدراسات التطبيقيةالتى تمت بها . ولفت نظرى بصفة خاصة ما 
أثاره البعض حول دراسة التراث العري واستلهامه واستيحائه على ضوء هذا المنهمج ؛ 
فقد ظن البعض أن هذه حيلة الجأ اليها لاحباءالتراث العربى ؛ ولا أدرى لاذا تحتال لاحيساء 
ترائنا © وجحوق واحبئا حميعا ٠‏ ولكن الحقيقةالمحردة أن 8 الوجد الفنى 0 مقيار تفدى يصلح 
لدراسة الادب المماصر والادب القديم علىالسواء . 

ولبيس منهاجا لاعادة النظر فى هدلول كلبةالوجد عند الصوئية على اختلاف مدارسهم 
وتصورائهم , 

وليس دعوة تلفيقية ازح انكار مختلفة منمدارس علم الجمال فى الحضارة الاوربية »و خلطها 
بأفكار مشابهة فى تراثنا العربى . 

فا'وجد الفنى معيار نقدى معاصر استاهمفى البداية التراث العربى * ثم تحول بعد ذلك الى 
مصطلح جديد له اسسيهة وخصائصه وسماتدالتى حددتها لى هذه الدراسة . 

وهذا فى نظرى “هو المعني الحقيقيلاستلهامالتراث ) فنحن نعمل عقولنا وذوقنا المعاصر فى 
خامات مشعة عبقة من تراثنا » لنحولها بعد ذنكالى شىء جديد ؛ له غزارة الابحاء وعبقالتراث 
فى اطار المنهس العلمى الحديث ٠.‏ 
النقدية » او لم استفد من معائى الوجد عندالصوفية » أو من افكارهم فى الدوق والجمال 
والخير والحب والوهم والخيال »© والابداعالفنىبل الصحيح ان هذه الاشياء كلها » كال تالخمرة 
الاساسية لهذه الفكرة : اختلطت بهذه العناص كلها وتفلفلت فيها فانتجت هذا الذى نميه 
« [اوجد الفنى 6 . 

واعتقد انتى اندت كثيرا من تطبيق ١‏ معيارالوجد الفنى ) 
للمتصو فة والسالكين ؛ لان اصحاب تلكالتجارب وصلوا في معظم الاحيان الى حالة من الوجد 
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الصوثي » وهى وقدة روحية مشحونة بالالوانوالظلال تهر النفس الانسانية وتفحر كل طاقات 
الابداع » ومن ثم تكون الاعمال التي يبدعونها »على هذا المستوى الش حون المتوتر المتوقد : 
وانتهيت من هذا الى ان كل أديب لا يصل الىتلك الوقدة الروحية والشعورية وهى يبدع عمله 
الفنى ؛ لا يكون اديبا بالعنى الحقيقى . قدينتج فى غي هذه الحالة اعبالا كثية ؛ 
ولكنها تظل اعمالا فاترة » لا تهز الوجدان »© ولاتلذ العقل 4 ولا ثسر القلب »؛ ولا تثير الشعور. 
ولا تلهب الخيال »© ولا توصلنا الى هذه الغبطةالفكرية والجذل الروحى ؛ الذى نشعر به عاذة 
بعد أن نقرا الاعمال الادبية الشامخة , 


وتبين لى ‏ بعد أن وصلت الى هذا |احد أن « الوحد ألفئى » معيار خاص لا يصلح لسبر 
أغوار كل التجارب الادبية . فهو يهمل التجاربالتوسطة والجيدة ؛ وبناى عن التجارب العادية, 
ويسقط من حسابه كثيرا من الادباء والفنائينالذين لم يصلوا الىتلكالحالة م نالتوهج والاشراق 
التى تصاحب عادة من يصلون الى درجة ١اوجدالفنى‏ . وبذلك يكون معيارا خاصا بالقعم 
والشوامخ والاعمال الادبية والفنية الكبرى . 


على آية حال ليس عيبا ان يكون الوجدالفنى معيارا خاصا . وليس عيبا ان يصل الفنان 
ومبدع الآدب الى تلك الحالة 6 من التوهجوالاشراق التى نسميها وجدا فنيا ؛ لانهما عندما 
يصلان الى تلك اإرحلة » ببدعان أعمالا فنيةرفيعة » تمتزج فيها التجربة الششعورية :بادوات 
الفنان والاديب التعبيرية والتصويريةوالتشكيليةوتنصهر فى باطنهما التجربة اللفوية بالتجربة 
الشعورية 4 ويخرج العمل الفني موجدا! عتتلالاً في داخله رؤية الفنان ممترحة بأدواته 
اللغوية » وصوره التعبيرية وندفقه الشعورى . 


الغن قد وصل الى حالة الوجد الفنى » فلابد انيكون الناقد الذى يتناول عمله » قد وصل هو 
الآخر الى تلك الحالة من التوهج والاشراق » أىقد تربع على قية الوجد الغنى . 


ولا شك ان تذوق الجمال فى الحروفوالاصوات والانفام والاضواء والاشكال » يعطى 
الناقئد رصيدا من التجارب المتعددة والدريةوالخيرة في استكناه اسرار الجمال فى العلاقات 
بين الاشكال وبمضى الزمن والنضج واكتمالالاداة »> والامعان فى دراسة البشيرة الجمالية ؛ 
تتحول هذه الخبرة عند الناقد الى ٠‏ حدس فنى »© وبذلك يصل الى درجة التوهج والاثراق 
والوجد الفنى ؛ التى يصل اليها مبدع العم لالاديى والفئى . وبدذلك بتساوى ب حيال معيار 
الوجد الفتى الفنان المبدع مع عالم الجمالوالناقد الذى بتناول الاعمال القنية » ويصبح 
الاق والدارس للخبرة الجمالية فنانا مبدعا .لا فرق بينه وبين الفنان المبدع الا ان الاول ياخد 
تجاريه من الحياة مباشرة . بينما ياخذ الفنانالناقد تجاربه الابداعيه من الاعمال الفنية , 
على اننى اعترف ات معيار ( الوجد الفنى ؛ لميستكمل حظه من الدراسة ٠‏ ولم يتحدد بصورة 
تهالية ٠‏ ولمل ذلك يرجع الى اننى عنيت ف القاءالاول بالدراسات التطبيقية على ضوء الاصول 
النفارية القليلة التى اهتديت اليها . ولم أشسآأن اتفرغ للتاصيل النظرى فوبداية الآمر »وتركت 
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الاب مفتوحا امام الجديد الذى اكتشفه على ضوء الخبرة الجمالية ومن خلال تذوق الاعمازل 
الادبية . وظل الأمر على هذا التحىق حتىاستفر قتنى المشاغل 4 واتصرفت نهائيا من 
9 معيار الوجد الفنى »© ولم اعد اتناوله فى مجالالتنظي » أو فى محال الدراأسات التطبيقية . 


وكن ببدو أن فكرة « علم الحمال العربى )ظلت تقبع في اللاشعور ؛ ولم تفارقتى أبدا . 
حتى انيح لها ان تخرج فى شكل جديد بيختلفعن « معيار الوجد الفتى »2 وكان ذلك ثواة 
الحاولة الثانية . 
المحاولة الثانية ٠‏ 
منهج الرؤية الفنية 

ولهذه المحاولة قصة ؛ فقد اكتشفت أنناق مجال الدراسة الادبية لاعلام شعرنا المريئ 
لانزال نجتر الافكار التى اهتدى اليها الرواد فىمطلع هذا القرن والعتود الثلائة التى تلت ذلك » 
وقد نستثنى بعض الدراسات القليلة التى حاولتأن تضيف جديدا ؛ أو تقدم شيثا مبتكرا » مع 
ان الدراسة الادبية 'نطورت فى العالم تطورا كبيرا»واحتدمت الساجة الثقافية فى أوربا وأمريكا 
بالنظربات النقدية الكثيرة والحديثة . 


ثم رأدت ما طفى على معظم دراساتناالادبيةمن و قوع فبرائن المناهج الاجتماعيةو الا قتصادية 
والسياسية » فو قعت فى خلل كبير اصابالتذوق الجمالى بنكسة كبرى . وتحولت معظم دراساتنا 
الآدبيية وخاصة فى الثلث الثانى من القرنالعشرينالى وثائق سياسبة ونظرات فى الاجتسماع 
والاقتصاد 5 0 


وعن لى ان أقف مع القلة القليلة من الاساتذةالجامعيين الذين لا بزالون يولون القيم الجمالية 
عنابة 'كبرى . وبحاولون اعادة الدراسة الادبيةالى طبيعتها الاصيلة . 


وفكرت فى الغيام بعمل ايجابى يجمع بينامرين . الاهر الاول : اعادة دراسة اعلام شعرتا 
العربى من جديد ؛ حتى هؤلاء الذين درس واعلى ابدى الرواد واعلام النقد العربى الحديث . 
فى محاولة لتقديمهم للأجيال ااجديدة من خلالتصور جديد يستلهم ما جد من تطورات على 
مناهج النقد والدراسة الادبية في العالم . 


والاهر الثانى : ان اصطنع منهجا جد بدابتيح لى أن انفذ من خلأله الى جوهر التجربة 
الفنية لهؤُلاء الشعراء » وأن اقدم شيئًا جديدا )يحمل بعض النظرات اللمبتكرة ٠‏ 


والخترت أن آبدا دراساتى هذه » بتقدي شاعر من اكبر شعراء العربية على امتدادعصورها 

هو أبو الطيب المتئمى » وكان السبب فى اختيارهذا الشاعر » وتقديعه فى طليعة هذه الدراسات 

لونا من المعاظلة » ونوعا من التحدى » فهذاالشاعر بالذات حظى بدراسات كثية والقت 

حوله مئات الكتب فى. القديم والحديث .والاقبالعلى دراسته من جديد ؛ يؤكد للأجيال الجديدةء 

أن طبيعة الدراسات الانسائية تختلف عن طبيعةالعلوم ومناهجها : وان احدا لا ستطيع أنيقول 

فيها الراى الاخر » وان التجارب الفنية والادبيقتهها تيل حولها ؛ فى حاجة دالمة الى من يول 
؟ 
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فيها رأيا جديدا . واهتديت ‏ بعد معاناه _الى منهج متميز 6 تناولت على ضوثه المتنبى . 
وسميته 8 منهج الرؤية الغنية » . وقمستبتحديدهلا المنهج تحديدا نظريا 4 وفصلت قواعده 
واسسه العلمية . وان كنت فى دراستى لعالمالمتنبى الشعرى لم أشا أن أثقله بتلك التفصيلات 
النظرية ؛ وهذه الاسسسن الفكرية )١6(‏ 


واكتفيت بتقد, بعض الاصول النظربةالعامة في مقدمة المقالة الاولى من هذه القالات 
التى نشرتها عن المتئبى ودخلت فيها عالمه منخلال رؤية فئية . 


وكنت أنثر بين الحين والحين - ولى أثناءالد_اسة 2 بفغض ملامح نظربة لهذ! المنهج 5 
معالم منهج الرؤية الفنية 


ويمكن فى هذا المجال أن اتناول بس ورتعامة معالم منهيج الرؤية الفنية ؛ وأحدد سماله 
المميرة. واشرالى بعض أدواته وبعضمصطلحاتهالحمالية , 


ولا اريد أن أضع له تعريفا جامعا ماتعامئك الوهلة الاولى »© ولنقتصر على وصفه حتى 
نتيح له النمو بعد ذلك . وهو على آية حال١‏ منهج بنظر الى العمل الادبى من الناحية الفنية 
والادبية . وليس مقيدا بصورة سابقة ولا بنبط فكرى معين © أو مذهب سياسى أو اقتصادى 
أو عقيدة من العقائد ؛ ولكنه بلج مباشرة الىداخل العمل الادبى مجردا من كل الافكار السابقة 
ثم بحاكم العمل من خلال مقاييسه الجماليةوالفئية » وبصل الى أهدافه ومراميه من خلال 
معاير فنية بحت . 


ولكن ليس معنى ذلك أن هذا المنهج بتنكر للظر وف السسياسية والاجتماهية والاقتمصادية 
والنفسية لمبدع العمل الادبى والفنى ؛ فلا شكآن هفه الظلروف تؤثر تأثيرا عميقًا بصورة او 
بأخرى على الاعمال الادبية والفنية » وتش كل طابعها العام ©» وملامحها الاساسية » وتييز 
تقاليدها الجمالية فى عصر عن عصر آخر . ولكنهذا التاثير لا يكون بصورة مباشرة فقد يكون 
بذلرة صغيرة 'نمى داخل التجربة الادبية والفئيةوتحول مسارها وجهات متعددة » وقد يكون هذا 
التحول ملائها لطبيعة هذه الظروف ) وقد يكوزعلى النقيض منها © وقد يكون مزيجا مركبا مسن 
هلين النقيضين » الهم ان الفنان عندما يجب لتجربته الفنية » لا يصوفها من جزئيات العالم 
الخارجى بطريقة مباشرة » ولكنها تتحولبجزئياتهاوعئاصرها داخل جهاز ابداعه الفئى مله 
التحولات المركبة العقدة . ثم برداد تعقيدها بمابحيط بها من عناصر الابداع الاخرى غير المنظورة 
والتى ترجع الى طاقة الفئان وموهيته . 


ومن اجل .هذا كان على الناقد الذىيتداول عملا آدبيا أو فنيا » ان يطرح كل افكاره السابقة» 
ويدخل مباشرة الى داخل العمل الأدبى والفنىبتذوقه وبتعرف على عناصره الجمالية والفكرية» 
ويعرف طبيعته الفنية وتقاليده الجمالية . ولاشك إن كل عمل فنى له عالم لخاص مستقل 
م م بش آل سس 
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نحو علم جمال عربى ( تصرر وطبيق ) 


كل الاستقلال عن كل الظلروف الخارجية : ولهمعايره ومقابيسه الخاصة به » وقد يكتشف 
الناقد أن حزئيات العمل الادبى والفنى الذىيعيشى فى داخله » قد تشكلت من بعضش عتناصر 
العالم الخارجى © ومن كل عناصره © وقد يجدفى داخلالممل اصداء واضحةللظروف السياسية 
والاقتصادية والعقائدية التى أحاطت به . هنالا بمكن لملهج الرؤية الفنية ان يتنكر لهذهالعئاصر 
التي اكتشفها الناقد من باطن العمل الفليوالادبى . 


ولكن منهج الرؤية الفنية نكر كل الافكار؛ما شاع فى بعض الدراسات الادبية التى تصطنع 
المناهج الاجتماعية والعقائديةهما بسمى(بالحتميةوالجدلية ) بين ظروف مبدع العمل الادبى والفنى 
وبين ظلروفه السياسية والاجتماعية والاقتصاديةوطبيعة حياته ونرعاته , لأن الذين يقولون بهذه 
الحتمية » مقيدون بمعابر أخرى »؛ تختلف عنمعاير العمل الادبى والفنى © ثم هم يبداون. 
دراستهم من خارج النص الادبى والفنى »© فاذادخلوا الى باطن العمل الفنى 4 فلكى يبحثوا فيه 
عن السياسة والاقتصاد والاجتماع واصداءالمااهب والافكار » ويقيسوا على ضوثها شضعر 
الشاعر وعمل الأديب وفن الفنان » وببحثوا عنمطابقة هذه الاعمال لتلك الظلروف الخارجية » 
فاذا طابقتها فهى أعمال ادبية صادقة وممتازة »واذا لم تطابقها فهى في نظرهم أعمال فير صادقة 
أو ضعيفة أو زائفة . وبذلك تتحول الاممالالادبية والفنية . عند هؤلاء الى وثائق سياسية 
وتاريخية واجتماعية وفى بعض الاحيان الىوثائق نفسية . 


ولكن منهج الرؤية الفنية يتكر كل الافكار »جذريا عن تصور هؤلاء » بختلف فى طبيعة عمله ) 
وفى تصوره وفى ادواته الفنية . فهو كما قلتسدا من داخل العمل الأدبى والفنى نغسه قهذا 
العمل الأدبى والفنى فى نظره ؛ كون مستقل عرعناصره الاولى وجزئياته التى أسهمت فيتشكيله ؛ 
كون خاص له قوانيئه الموضوعية وتقاليدهالجمالية الخاصة به . نشعر المتنيى مثلا هالم ' 
لغوى جمالى ؛ مستقل كل الاستقلال عن عناصرهالاولى التى شكلته ؛ وهى ظلروف الفساعر 
السياسية والاجتماعية وتاثره بافكارمصره وعقائدمجتمعه » هو خلق لفوى مستقل » ولكن يعور فى 
داخظطه كل ما بمور فى الحياة من تيارات » ولكنهليس الحياة ذاتها ؛ وقد نصل من خلال هذا 
العالم الفنى الى احداث وظروف تطابق احداثحياة الشاعر وظروف نضه »© وقد تمل الى 
أحداث تناقض الاحداث التى عر فها عن الشاعرلان الشاعر عنئدما بشكل تجربته الشعرية تتفاعل 
وتتحول الى خلق لغوى وعالم فنى مستقل عن جزئياته التى شكلته » فقظروف الشاعر واحداث 
حيانه © قد تكون مجرد مثير للتجرية ؛ وقاتلهمه تلك الظروف والاأحداث صورا عكسية .م 
وقد بحور الشاعر فى تلك الاحداث وقد يشيفاليها احدائا من عنده يخترعها اختراعا ٠.‏ وقد 
بطمس كل الاحداث الخارجية طمسا تاما .ولهذا فالربط الحتمى الساذج بين القروف 
الخارجية وبين العمل الغنى © عمل تأباه طبيعة( منهجالرؤية الفنية ) . وهذا هو الفرقالاساسي 
الذى بميز هذا المنهج عن بقية مناهج الدراسةالادبية التى تهتم بالرؤية الاجتماعية ٠‏ 

وف 


1 


عالم الفكر ب المجال التاسة ب العدد الثاني 


( الرؤية الفنية ) منهج فنى يهتم بالعملالفئى وحده ومن داخله يصل الى كل القييم 
الفكرية والجوالبة . وقد تكؤن هله القيم مزعالم السياسة او من عالم الاجتماع او منطبيعة 
النفس البشرية ؛ الهم ان نتوصل اليها منداخل العمل الفنى وفى اطاره » وبهذا يختلف 
منهج اارؤبة الفنية ايضا عن مناهج الدراسةالادبية » التي لا تهتم الا بالنواحي الجمالية أو 
تصطنع مناهج التحليل النفسى »© او التحلي[اللفوى . 


انه منهج بجمع فى اطار واحد بين جوهركل تلك المناهيع ٠‏ ولكنها تتفاعل وتتوحد وتتحول 
الى معيار واحد هو ما أطلتت عليه ( منهجالرؤيةالفنية » . . 


لقد افاد هذا المنهج من كل مناهج النقداموضوعية والتاريخية والجمالية والاجتماعية 
والنفسية . ولكنه في النهاية حدد لنفسه نس قامعينا ميزه عن كل هله المناهج » وجعل له طبيعة 
م مختلفة ورظالف متغابرة 3 


على أن هذا المنهج لم يقنصر فى تناولهللاعمال الأدبية والفنية على الادوات التعارف 
عليها فى مجال الدراسات الادبية ؛ وام يكتفبوصطلحات البلافة القدبية ولا مصطلحات النقد 
السائدة ٠‏ وانما اصطنم لنفسه مصطلحات جد بيدةوصك تعبيرات حمالية جديدة» ونوع فىاستخدام 
الادوات النقدية وافاد فى كل ذلك بعلم اللفةالحديث والدراسات الصوتية . كما أفاد من 
متجالات فئوناخرى كالفنون التشكيليةوالموسيقى والتصوير . 


ولقد كانت الدراسات التطبيقية مج الالاختبار هذا اللمعيار الجديد وامتحان الصطلحات 
الجديدة التى حارلت أن احكمها , لان الاص ولالنظرية لاى منهج من المناهج » تظل قيما جامدة 
ساكنة » لا تنيض فيها الحياة الا اذا نزلت الىساحة الاستعمال التطبيقى . وقى أتاحتث لى 
دراسة شعر المتنبي من خلال منهج « الرؤيةالفنية » أن اختير بصورة تطبيقية معظلمى هذه 
المصطلحات الحديدة . فأسهمت بشكل حيد فىحل كثير من المشكلات التى كانت تواجهنى »واأنا 
اقوم بعملية التذوق الفثى ©» قبل ان اهتدى الىهله اللصطلحات . وارجو ان استشهد في غير 
هذا المجال بنماذج تطبيقية تبين كيف كنت|:غلبعلى هذه المشكلات. لاننى خصصت هذه الدواسة 
للجالب النظرى ٠‏ 


ولست أرفب فى استقصاء كل المصطلحاتالتى حددتها خلال ١‏ منهج الرؤية القنة » ويكفى 
ان اذكر اهم هذه المصطلحات مع التعريف به , 


ولعل من أوائل اللمصطلحات التى اهتديتا|ايها مصطاح ١‏ التشكيل اللغوى )) والفنانالعظيم 
يملك الى جانب موهبته الفنية وطاقتهالابداعيةموهبة التشكيل اللفوى ؛ وهى التى تعينه على 


المقاطع ؛ والقدرة على استخراج ظلال الالفاظ وايحاءاتها وجرسها ؛ واكتشاف المائى المستكنة 
فى باطن الكلمات , 


وفتاك مضطلح آخر يتصل بفكرة التشكيز اللفوى فى الشعر اطلقت مليه ( بينام القصيدة على 
طريقة اللوحة » فالشاعر الذى يملك القدرة علىهذا التشكيل الفنى . يبنى قصيدته بالطربقة 
425 


يفن 


ذعو علم, جمال عربى ( نصور وتطببق / 


التى بشكل بها الفنان لوحته . فكما بهتم الفنانب وهو دع لوحته ب بالاضواء والظلال ؛والفراغ 
والنسب فى الماحات والالوان ومعالم الاطاراللى يضم كل هذه العناصر ؛ بهتم الشاعر نكل 
هذه الإقياء . واكن في حدود وسالله التعبيريةوالتصويرية ؛ نأدواته التى سنى منها قصيدته 
على طريفه الاوحة : هي الحروف والالفاظوالمقاطع . والشاعر الذى بيلك هذه القدر: 
الفئية ؛ يستطيع أن يشكل عمله من خلال تتابع1احروف وانتقاء الالفاظ والمقاطع ٠‏ ستطيع ان 
بحدث ظلالا وفراغات ومساحات ويفجر فيه ا الضوء : وقد يستخدم موهبته السهعية 
والبصرية فى مراعاة النسسب فى القصيدةوادراك التوازن والتباين والتدرح والابقاع 
والتمائل فى الاطار العام الذى بشكل فيهالقصيدةوبذلك تنحول القصيدة الى لوحة نبحث فيها عن 
كل هذه العناصر التشكيلية . وتد اتام لى هذاالمصطلح أن اسمى قصائد التنبى اوحات . وحللت 
بصورة تفصيلية على ضوء هذا المصطلم الجديدثلاث لوحات من شعر المتنبى . هى الموحة الآولى 
وهى قصيدته ااتى مطلعها 


« ضيف الم برأسى غير محتشم والسيف أحسن فعلا منه باللمم ) 
واللوحة الثانية : قصيدته التى مطلعها 
ا وأحر قلباه ممن قلبه تسم ومن يتجسقفى وحالى عندهة فم » 


واللوحة الثالئة : قصيدته التى مطلعها : 
ليالي بعد المظاعنين شكوك طوال وليل العاشقين طويل » 


وقد تبين لى بعد تدوق هذه اللوحات!اثلاثان المتنبى ملك حسا فنيا متفوقا وقدرة باهرة 
على الاحساس بالالوان والظلال فى الكلمات »ولغدكان بشكل منها لوحاته ألفنيه تشكيلا أخاذاجذايا 
لا سأاتى الا لفنان موهوب تملك ناصية اللفة ٠.‏ وتعررف كل مفرداتها 5 ويتفهم دلالالتها المختلفة. 


هناك مصطلح آخر اطلقت عليه « الاشعاعالفنى © وهو هترتب على سجبة شخصية تكون 
فى الفئان الموهوب . وهى ( حاذبية الشخصية »الفنية . والفنان الذى بملك جاذبية الشخصية 
يتمكن بسهولة من ادراك الالفاظ والتمبيراتوالحروف والمقاطع التى تسهم في عبلية البناء 
الفنى وتريد فى حيويه العمل الفنى © ولكن هلهالجاذبية تتحول الى شىء آخر عند الفنان المبدع 
هر الذى سميته « الاشعاع الفنى 6 . وهو شىءلا بمكن ان نقف عنده فيتعيير أو تصوير أو تركيب 
أو صورة » ولكننا تحسه عندما ثقرا العمل الفنى:سارنا كالنور بضيء بين اجزائه وقصوله ؛وندرك 
آثاره بالتذوق ؛ متمئلا فى تلك الغيطة والنشرةوالجذل الروحي » الذى نحس به بعد فراقنا 
من قراءة عمل فنى ممتاز . 

اننا نحس آثار هذا ١‏ الاشعاع الفتى »ونطرب لها » لا مجرد طرب حسى عابر »؛ ولكن 
على صورة جيشان فكرى وروحى وفنى »بلازمناء نا طوبلا ويغيرنا . وبذلك نصير شيئًا آخر غير 
الذى كنا عليه » قبل القراءة .. شيئًا جديدابشىء داخلنا ذلك ( الاشماع الغنى ) الذي سرى 
ألينا من العمل الفنى العظيم . 

©8989 
1 


نيران 


عالم الفكر ب الجلد التاسع ب المدد الثاني 


هذه أهم المصطلحات الجديدة التى أضافها( منهج الرؤية الفنية ) ؛ الى مصطلحات النقد 
الادبى وملم الجمال . 


وهناك مصطلحات اخرى ثانوية وغير دائمةتجىء من داخل العناصر التى تششكل العمل الفنى 
او من الافكار التى يحتوى عليها العيل . 


مثلا « فكرة الرمن » قد تتحول عند فنانموهوب من محرد فكرة تدل على معنى محدد ) 
الى مسطلح جمالى يسهم فى تشكيل العم لالفنىكله » فتصهر كل الادوات التعبيرية والتصويرية 
وتدوي فكرة الزمن فى كل جرئية من جرئياتالعمل الفني ٠‏ 

ولا اريد ان اتابع الحديث عن هلوهالصطلحات الثانوبة ويكفي هذا المثال دليلا 
عليها , 

ونعود مرة أخرى الى منهج (الروّدةالفنية)بعد أن عرينا طبيعته ووظيفته وادواته التى 
يستخدمها صاحب هذا النهج في تذوق الاعمالالفنية » لنتساءل . : 


«هل هذا منهج جديد حقا ؟ ! وهل من حقالباحثين والدارسين ان بحاولوا اصطناع مناهج 
جديدة فى النقد الادبي وعلم الجمال ؟ 


وساترك الرد على الشق الادول من السؤال للقارىء »؛ الذي عرف هذا المنهسج من هذا العرض 
النظري © وتابع تطسيقاته التي نشرتها بى مجلةالثقافة القاهرية . وانخدت شعر التنبي محالا 
لتطبيقه »؛ وتمحيص قيمة الفنية ٠‏ واختيارمعابيره الحمالية . 


اما الرد على الشق الثاني من السؤال . فيتلخص في ان من حق كل باحث أو دارس ىكل 
عصر من المصور أن يتذوق العمل الفنيبالطريقة التي تروق له ؛ وان يعيد قراءة الاعمال 
الفنية القديمة » قراءة جديدة » وان يستخرجمن تجربة الاديب والفئان ؛ ملامح جديدة لى 
الابداع والفن ؛ وآن بعيد تحليلها وتركيبها علىضوء قراءته الجديدة من خلال ما يصطلح مسن 
مناهج ٠,‏ 

وهذا هو العمل الدى بعمله مثهج « الرؤيةالفنية » والذى حاولت استخدامه . 


قرءاة جديدة للتجارب الادبية والغنية ؛وتحليل لمكوناتها الجمالية » وتفسير لخصائصها 
الفكرية والروحية » وتركيب جديد ‏ على ضوءهذا التحليل والتفسير ‏ حول التجربة الفنية 
والحديث عنها ؛ الى شىء جديد . وبهذا يتحول العمل النقدي الى عمل فني ابداعي © يثير من 
الامتاغ والللة العقلية والفنية » ما تثيره التجر بةالأصيلة من متعة جمالية وروحية ٠.‏ وتتحول ب 
بذلك ‏ التجارب النقدية الى تجارب فنية .وبقدر ما تتعدد الاعمال الفئية » يجب ان تتعدد 
الاعمال النقدية التي من هذا الطراز الغني » بليمكن ان تتعدد الاعمال النقدية تعددا كبيرا حول 
عمل فتي واحد ٠‏ فالعمل الفني لا يبوج بكلاسراره لناقد واحد مهما كالت مواهيه وقدراته 
واكتمال ادواته ٠‏ وسيظل لكل ناقد جديد عنده ‏ سر حديد يبوح له به دون غيره » ومن 
المكن ان بظل العمل الفني محتفظا بامظ خصائصه واجمل بماته واكير اسراره لثاقد 
معين قد لا يجىء الا بعد ألف عام أو اكثر . 
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هن 


أبحو علم جمال عربى ( اتصور وتطبيق ) 


ولعل هذا ما يفسر لنا ما نرآه الان من جدةوطزاجة وابتكار في دراسات تقدية جديدة . 
تعر ض لاعمال جاهلية وعباسية واموية . كما نجدنى دراسات الدكتور مصطفى ناصف عن الشعر 
العربي ودراسات الدكتور عبد القادر القط ع نالادب الاسلامي والاموي ودراساتالدكتور محيد 
النوبهي عن الشعر الجاهاي 6 ودراسات الدكتورابراهيم عبد الرحمن . وغيرها من الدراسات 
التي تتناول جوانب الادب القديم . 


لكن يبقى ان أطرح على نفسي سوّالا » هلهاتان المحاولتان اللتان قدمت لهما تأصيلا نظربافى 
هذه الدراسة يمكن أن تكونا نواة لعلم جمالعربي ؟ 
يد وهل تصلحان اساسا نظريا لمزيد من الدراسات التطبيقية ؟ 


يه وهل تصمدان للنقد والتمحيص ؟ 


)د وهل حما هما محاولتان حديدتان ؟ 


وادع الاجابة على كل هله الاسئلةللمتخصصين فى الفلسفة والنقد الادبي وعلم 
الجمال وعلوم اللفة ؛ ولا شك الني سافيد منتوجيهاتهم فائدة كبرى . 


ولكن ردي على السوال بصفة مبدئية اننيام انظر الى هدين المنهجينالا على انهما محاولنان. 
وهذا وحده بوٌكده انني لا أزال فى مجال المحاولةوالتجريب . وقد اصل في يوم ما الى اساس 
نظري متكامل يصلح ان نقول عليه : هذا هوة علم الجمال العربي 4 ولكن هاتين المحاولتين ب 
وحدهما ‏ لا تصلحان اساسا لهذا العلم الذينهفوا اليه : ونسعى الى تأصيله فى ماحتنسا 
الثقافية » ولكنهما بالتاكيد خطوة نحو علم جمالعربي . 


تقويم المحاولنين + هه .وه 

واذا كان لي فى نهابة هله الدراسة : اناقوم بنقد هاتين المحاولين © نانني اعترف أولا 
بالعيب الاساسي ؛ الذي تسلل اليهما » علىالرغم من محاولتي الشديدة تجنب الوقوع فيه » 
وهو الاختلاط وعدم التحديد الدقيقللمصطلحات »© وان كان هذا الامر فى النهاية 
سيتيح لي ان امعن النظر طويلا حتى انتهى الىالتحديد الدقيق للمصطلحات ؛ والتعريف الجامع 
المانع لها , 

وهناك مشكلة تثور حول هذين المنهجين ومن الممكن أن تكون عيبا 6 ما لم تحاول العمل 
على تحديد حجيها وتوضيمح ما تثيره مزاختلاط . 

وهذه المشكلة نتلخص فى أن هذين المنهجين يتشابكان مع مدلول ١‏ النقد الادبي » بشقيه 
النظري والتطبيقي . 

دفى بأبي ان التقد الادبي يتقف على ارضمشتركة 
كبيرة يتجولان عليها معا . 


مع « علم الحمال 6 وهناك مساحات 


بف 


نال 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثائي 


على أن علم الجمال ظل لفترة طويلة فرعامن فروع الفلسفه © وعئدما انفصل متها احتضنه 
النقد الادبي ؛ وظل رافدا من روافده حتىالان 6 والنقد الادبي نفسه ظل ممترجا لفترات 
طويلة بالدراسات الادبية والادب المقارن وتاريخالادب والنظريات الادبية ٠‏ ولم يستقل كل علم 
منهما استقلالا تاما الا بعد تقدم الدواساتالعلبية وقيام المتخصصين بتحديد دقيق صارم 
لكل نوع من هده الانواع ٠١‏ 


ولهذا لن افرع كثيرا اذا وجدت هاتين!احاولتين تدخلان على نحوما في مجال النقد 
الادبي ٠.‏ 


وان كنت اعتقد أنهما اقرب الى علم الجمالمنهما الى النقد الادبي ٠‏ لانهما تحاولان اسا 
البحث فى هماهية الجمال .. والخبرة الحمالية فالادب والفن . 


و (معيار الوجد الفني ) موغل فى القربمن علم الجمال ؛ لانه يقوم فى البداية على اساس 
فكرة فلسفية ؛ اقتبستها من قاموس فلاسفةالمتصوفة . ولان الاسس التي يقوم عليها اقرب 
الى التنظير الفلسفى »© وهو من هذه الناحية يكاديكون علما « معياريا » وان كانت له جوانب اخرى 
تتمثل فى الادوات الفنية التي يستخدمها لدراسةالخبرة الجمالية ؛ وتدوق النصوص الإدبية 
والفنية . وهذا الجانب يقرب من النقد الادبيويجمل « الوجد الفئي » يلاس مناهج العلوم 


الوصفية . 


أما منهج « الرؤية الفنية » فعلى العكرمن ( منهج الوجد الفني ) جانبه الاهم » © موغل 
فى القرب” من النقد الادبي وهو الجانب الذى يهتم بتذوق العمل الفني من خلال ادوات التقد الادبي» 
ولكن يغلب عليه من ناحية اخرى الاهتماءبدراسة الظاهرة الجمالية وتحديدها تحديدا 
علميا كلون من الوان المعرفة الفلسفية . وصوصميم علم الحمال ,. 

وهناك عيب اعترف به فى نهاية هذا التقديم وهو الحماس الششديد الذي غلب على بعض اجزاء 
الدراسة فى هاتين المحاولتين ٠‏ وقد كان هذاالحماس ناشمًا عن احساسي باثني لا بد ان آتي 
بشىء جديد . ولعل هذا الأحساس هو السببالرئيسي فى كل العيوب التي لحقت بالمنهجين ٠‏ 

ولكن حسبي ‏ في هاتين المحاولتين ؛ انئيبذلت جهدي ؛ واستنفدت » لى البحث 0 


طائقتي ؛ فان اخطات قلى اجر المحاولة ) واناصيت فلي اجران © كما بقول العلماء . 
من وراء القصف . وما توقيقي الا بالله عليه توكلتواليه ألبت 44 . ش 


1 


4 


عبدالعزيز سهد الريك 


يحوحىيبين الصرَبةٍ والتركية 


لا جدال فى أن دراسة فن يحيى حتى الادبي يستلزم التعرف على نشاته واساليب تربيته » 
خاصة وانه نشا وتربى فى آسرة ذات اصلابتركية ترعرعت فى احضان المجتمع المصرى » 
ولعرض بذلك لكثير مسن الصراع بين المصربةوالتركية » كما تراوحت حياته بين الانتماات 
الصوفية الاسلامية والبوهيمية الرومانسية .. واساليب التفكر الشرتى والحياة الفريبة 
الحديثة . ثم محاولاته للنجاة من تلك المنناقضاتف رحاب حرية الفنان .. ومع ذلك فاذا كان هذا 
البحث يركز على مشكلة صراع يحيى حقى بين ركيبته الموروثة ومصريته التي يحياها قا ناليدف 
الآخير منه عو أن يبين كيف انتصر يحبى حتى علىذانه ووصل الى نوع من السلامة النفسية التي 
شق على الكثيرين من أقرانه الوصول اليها . وند حقق له ذلك الكثير من وضوح الرؤية ونفاذ 
البصيرة مما جنبه التخبط والضياع . وماونهعلى ممارسة الفن وهو متحرر من مختلف العقد 
الموروثة والمكتسبة ... 


مم [ابم 


أن جذور يبحيى حقى ليست مصريةصميمة») فقد نش جده 5 ابراهيم حفى » فى بلاد اللورة 
بجنوب اليونان ؛ في حين كانت تنتشر اصولالعائلة فى ربوع تركيا وفروع مئها فى مصر 5 
15 


قن 


عالم العكر ‏ . الجلد التاسع ب العدد الثالي 


وشاهد ابراهيم حقى من قرب بعض نواحي النهضة الاوروبية الحديثة الى أن بدات اوروبا 
تضيق الخناق على العناصر التركية في حركةمناهضة الحكم العثمانى بقصد تحرير بلاد 
اليونان » وصاحب ذلك هجرة الكثيرين منالاتراكمن أوروبا الى تركيا وفيرها من أقطار الدولة 
العثمائية » وبذلك رحل ابراهيم الى ممر بعد أن توسطت له خالته السيدة ١‏ حفيظة هائم » 
خازئدارة قصور الخديو اسماعيل 4 ونجحت فىتعييئه فى خدمة الحكومة المصرية التى كانت تعالى 
نقصا في مختلف الوظائف الحكومية »التىلابيشف ل كوادرها العليا فى غالب الاحيان الا من له صلة 
قرابة بالعناصر المصرية التركية الاصل ٠...‏ 


وهكذا حضر ابراهيم حقى التركى المقيم فىبلاد اليونان .. والجامع بين الحضارة الاسلامية 
وحشارة الفرب الحديئة ب الى مصر فى عهد الخديو اسماميل طليا للدخل المستقر ورفبة فى 
الامن ... واستلم مهام وظيفته ببلده دمياط ؛واخذ يتدرج فى وظائف الحكومة حتى أصبح مدير 
مصلحة في بندر المحمودية بالبحيرة(١)‏ فى ظروفسياسية معقدة تتشابك فيها الصراعات بين 
العناصر التركية والواطنين المصريين ٠.١‏ 


وعاصر ابراهيم احداث الثورة العرابية ؛وعاش كل ما تعرضت لهالعناصر التركيةمن انفعالات 
ومشاعر »وانساقت فيهمنأعمالوتصر فات نتيجةللتطورات السياسية والاقتصادية والاجتمامية 
التى تمر بها مصير فىذلك الحين .. ومع ذلكاستقر قكر ابراهيم حقى على البقاء في مصر ) 
وتزوج من سيدة تركية تعيش فىمصر ؛ الجب منهائثلائة من الأبناء اكبرهم محمد والد بحيى حتى ؛ 
والثانى محمود طاهر الدى الهبت مشاعره الثايةوهو فى فورة الشباب «مذبحة دتشواى» فانفعل 
باحداثها وخرج علينا بروابة « عذراء دنشواى » ؛وهى أول روأية فيها مشاركة وحدانية وطنية من 
العناصر التركية للمواطنين المصريين . اما الابن الثالث قهو « كامل » ولابكاد يذكر عنهيحيى حقى 
واللذى بهمئا هنا هو الابن الاكبر محمد حقى ... ولقد ولد محمد حقى فى مصر ؛ وحاول 
والده ان ينشئه فى اول الاسر تنشيئة اسلاميةصرفة © فالحقه بأحد المعاهد الازهريبة حيث 
حصل على نصيب من الثقافة الاسلامية العربية قبل أن بيلتحق باحدى اللمدارس الفرنسية ؛ ولكنه 
لم يلبث ان قطع تعليمه عندما ادرك أن ظروفاسرته المتوسطة الدخل لا تقوى على تكاليف 
المدارس الفرنسية ©» ورضى بوظيفته فى وزارةالاوقاف .. ولكن صلته بالثقافة والعلم لم 
تتوقف »4 وحداه طموحه الثقافى الى قراءة عيونالكتب العربية كديوان المتنبى وكتب الغزالى 
ومقامات الحريرى؛ استجابةلنزعات ادبيةوميول فئية سامدته على حفظ روائع الشعر العربى ؛ 
فاكتسب فصاحة فى اللسان وقدرة على البيان .وتزوج محمد حقى أيضا من سيدة البانية الام 
تركية الاب تعيش مع أسرنها فى بندر المحموديةحيث كان والدها يعمل دليل مكتب البريد .. 
وكانت السيدة/سيدة السيد حسينتجيد القراءةوالكتابة »كما كانت شديدة التدينتقبل على قراءة 


(1) يحيى حقي : اشجان مضو منتسب : سيرة ذاتية , , مجلة!! عالم الفكر » المجلد الخامسى ‏ العدد الثالث ؛ اكتوير ب 
لوفمير ب ديسمير 1416 ل الكويت , 5 ع 


لفن 


وق 


يحيى حقى .0 بين الصربة والتركية 


القرآن الكريم وكتب الحديث الشريف والسيرةالنبوية العطرة »؛ كما ألمت كذلك يكتب الادب 
العربى القديم ... وهكذ! شب نحيى حقى بين والدين يعشقان الادب ويميلان للقراعات 
الاسلامية .. 


ولقد انجب محمد سبعة من البئين واثنتين. منالبنات » وكون أسرة كبيرةالعددتحملت الأمشتى 
المسثوليات وكثيرا ما اشاد بحيى حقى بتفحيات والدته ودورها الغعال فى حسن تربيته هو واخوته 
واخوانه فقال : « ربتنا بيدها تطبخ وتطعمنامتكلفة فى ذلك أشد العناء متمايلة للوصول بنا 
مستووين لآخر الشهير ... ربتنا بلسانها تحتبغير الحاح على الاستقامةوالجد والمذاكرة كسوط 
صاحب الجواد الاصيل له دفع وليسى له لسع. . وبتنا بنظراتهااذا كنا فى تجمعمن النا ستحوط علينا 
وتعلمنا كيف ينبغى ان نجلس وكيف ينبغفى انيكون الكلام المهذب » تقد علينا كل زلة لسان وأن 
كانت بريئة») وننيهنا اليها اذا انفض الجمع . . . بلمن هادة آأمى أن لاتنام الا ان اطمانت اننا عدا 
جميعا 6(؟) 


ولد يحيى ب وهو الثالث فى تسلسل قائمةالابناء فى السابع من ناير المواقق ‏ يومعيد 
ميلاد السيد المسيح عند اقباط مصر ‏ عام 191.0‏ وقت أن كانت حركة مصطقى كامل 
الوطنية على اشدها ؛ فى بيت ضثئيل من بيوتالاوقاف بحارة الميضأة وراء مقام السيدة زينب 
المتفرع من شارع الصليبية بحى قيسون المعروف حاليا بقسم الخليفة ؛ وهو حى من الاحياء 
الشعبية الصميمة .. فشب بحيى حقى فالاجواءالشعبية القاهرية ؛ وشاهد مئل الصقر 3 ابن 
البلد 5 عن قرب شتى احواله : فى جده ودعابته »فى حرمانه وسخريته » فى ذكائه وقناعاته © في 
ايمانه وانحرافاته » فثمافى قلبه وهو مازال صبياحب ابن البلد وميل التردد على الاحياء الشعبية؛ 
خاصة بعد أن ترك حى قيسون وسكن بعيدا . . بل ان أول ماعرف قلبه الحب تعلق بحب بنت من 
بئات البلد رغم انه كان يعيش في آسرة تنتمى الى مجتمع مهاج يميل لنوعمنالعزلة الانطوائية)ير قب 
المجتمعات عن بعد دون اندماج ويشعر بأنمستواهالحضارى ارقى من الستويات المصرية ؛ وان 
جمعة بين الثقافة الاسلامية والحضارة الغربيةاعطاه ميزات لا تتوفر فى كثير من جماعات عامة 
الشعب .. ولكنه مع ذلك حرص على الا يظهر باى مظهر من مظاهر الاستعلاء ؛ مما يدعوه الى 
تصنع ضروب من التواضع لا تخلو من تكلف«كشف عن معالم التعالىالكامن .. ومع انه كان 
لا يتكلم الا باللغة العربية فان الكلمات التركيةكانت تظهر هادة في حالات الفعالات الغضب 
والضيق التى نتحرر من التصنع والتكلف ... وحتى حين كانت تقوم علاقات مع بعض الافراد 
من عامةالشعب فانها كانت مجرد علاقات سطحيةتهتم بتوثيق الروابطمع من يتعاملون معه ؛) ويقدم 
لهم خدمات يومية لا يستغنى عنها احد . .وي كديحيى حقى ذلك حين يذكر ان 9 اسرتى كان 
يشملها منذ وعيتر وحم نالديمو قراطية الشعبية.. لا أدرى من اين جاءتها .. ؟ هى طبع وخلق 
(؟) يحيى حفي ب خليها على الله : الؤسسة الصرية العامة للتاليف والنشر دآن الكتاب العربى للطباعة واللنشسر 
القاهرة ‏ بدون تاريخ , 

6.١ 


نينا 


عالم الفكر المجلد التاسع دو العية الثاني 


لا ئعرة علم واقتناع ... فما دخل بيتنا لخادموالاخالطنا مخالطة الاهل .. وام ننظر بأنفة الى 
القصاب والبقال وبائعة الجبن والصابون . . ولكننى اظنها ديمقراطية معاملة نحسب ؛6(") . 


هكذ! كانت تعيش الاسر المصرية ذا تالجذورالتركية سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية 
اصة مند تيام الشورة العرابية .. ولشا يحيى حقى وتربى وتعلم وهو يعايش شتى محاولات 
العاناة التى كانت تقاسى منها المجتمعات المصريةذات الاصلاب التركية فى جهودها للمواءمة بين 
بواعث الاتجاهات التركية واغراض الاستقرار فىمصر ... ويبدو ان بحيى حقى لم يستطع ان 
يتخطى الحواجز الاسرية وان يندمج فى الحياةالصرية التى لم يشهد قيرها الا خلال واقعية 
روحية بعراطفه وعقله جميعا بعد ان عايشها بكلكيانه وارنضاها طواعية حتى استمد منها رغباته 
وآماله واحلامه وأوهامه ويعكس عليها كل مايتفعل دالخله من مشاعر وافكار وخيالات 
وهواجس .. لم بحس اطلاقا فى قرارة نفسه بأنهلا! التباين الذى يوجد بين حياته المنزلية 
بتقاليدها التركية وحياته العامة فى مختلف مجالات المجتمع المصرى تدعو الى اى نوغ من الانفعال 
ترغمه على ان سستقل بحياة أسرية بعيدةعنمجتمعالقاهرة . . ولذلك لا نكاد تلمح أى احساس يجعلنا 
ندرك أنه بشعر بأى نوع من التغاير أو الاختلان بيئه وبين أى مواطن آخر يرامله الحياة فىاللدرسة 
او في العمل او فى اللهو رغم معر فته الاكيدة باصلهالتركى ... بل بلحل عليه احيانا علامات من 
الضيق والتافف اذا ما نبهه احد عتردّض: بطريتة!واخرى من قريب أو بعيد الى اصل عائلته الالباثى 
خاصة اذا ما كان يحاول ان بشكك فى اصال:الفعالاته الصرية وعمق تجاوبها مع الحياة 
المصرية .. 


واذا كانت احداث الحرب الالبانية اثارت وحدانه عام 1111 والهبت مشامره التركية وهو 
ما زال صبيا فى السابعة من عمره ؛ وحثته على قول الشعر ليعلن السخط على الاستعمار الاوروبى 
الذى يهدد كيان الدولة العثمانية وبعرض مسةط.راس أاجداده للخطر » فان فظائع دنشواى - التى 
اطلع على أحدائها عام 1515 في قصة « عذراءدنشواى » التى كتبها عمه محمود طاهر حقى - 
زادت من مسخطه على طفيان الاستعمار البريطانى فتعلق قلبه بحهاد الزعيم مصطفى كامل الذى 
يدعو باصرار الى ضرورة جلاء الانجلير عن مصردون شروط مسبقة . 


ولقد سحر مصطفى كامل العناصر التركيةببلاغته الكلامية فى الخطب والمقالات التى اخلت 
تتصاعد لهجتهسا وتشتد وتقوى حتىبلقت الذروة حين أعلسن حسربا 
لا هوادة فيها ضد أحكام الاعدام الظالمة فى حادثةدنشواى . واذا بالعناصر التركية بجر فها تيار'ت 
المشاعر الوطئية وتجد نفسها تعيش هله المشاعربكل وجدانها » واذا بها تحسس بانها اكثر التصاقا 
بارض مصر مما تظن . وبكاد محمود طاهر ينفردبعرض هله الشاعر فى رواية « عذراء دنشواى؟». 
ويرجع يحيى حقى حماس هله الانفعالات الفنيةالى أنه قد تم « التحام كامل بين محمود طاهر 
ار ا 


(9) يعبى حاني : دممة 0 فابتسامعة . روز اليوسف .. القاعرة . ديسمير ب 1١58‏ . 


018 


ينا 


اتسيى حتى .٠-‏ بين المصرية والتركية 


حتى وشعب مصر .. واصبح ابن لد مصغى جذوره الحديثة نزلت الى الطمى السغلى التخلف 
من أيام الفراعنة هيهات ايد أن تقتلعها »6 أو لما.بلد آخر ان بهبها الحياة .٠‏ وقد ظهر هذا 
الااتحام فى رواية عدراء دنشواى ()) .. ولاشك أن رواية عذراء دنشواى نجحت فى نقربب 
المصربين الاتراك من المصربين الفلاحين اكثر فائثر.. حتى أنه لم يظهر من بين الامر التركية من 
قبل أن يترافع ضد الفلاحين المتهمين فى حاد5؟ دنشواىبخلاف ابراهيم الهلباوى المصرىالصميم 
الذى ارتضى ان يجرب بلاغته ضدهم ٠‏ ويجنى على مواطنين أبرياء من بني جنسه وبسوقهم الى 
ساحة الاعدام متملصا من وطنيته .. ولك بلاغة الهلباوى حفرت له قبره اذ ظلت مرانعته 
فى دنشواىي سحابة سوداء تطل على كل عمل يصدر عنه وتشوه اخلاصه وتعترض مستقبل 
حياته العامة ء حتى فشل فى الحصول على الغفران عندما حاول الدفاع عن ابراهيم نامف 
الوردانى بعد أن اغتال بطرس غالي الذى كانرئيسا لحكمة دنشواى , 


ولقد تصدى الكتاب الاتراك الى هذه النرعات فكتب ١‏ ولى الدين بكن » ى مقال الشقاق (ه) 
« أناتركى .. وأبغض عباد الله الى تركى يعتدىي.. احب العئاصر العثمانية كلها وآخد بتاصر 
المستضعف منها .. ثم أحب العرب حبا خالط الروح وجرى مجرى الدم فى العروق .. وانا 
عربى الادب والقلم » عربى النزعة » ومن ابغشالعرب فائا مبفضه .. 2 ولكن اذا به بعود ويقول 
بعد اغتيال بطرس غالى فى مقال رومانسي الافكاروالعواطفعئوانهابطرس غاليفى موكبه الاخير؟ 1 
قال القضاة : قتل احد الباغين بطرس باشا غاليقلت لقد قتل مصر .. كل قطرة من ذلك الدم 
البرىء عند الله أجرها وعلى الانسانية والعصرالعشرين عارها .. ماذا جنى هذا الغقيد المظلوم 
.. # صاح أاكثركم مذكرا بحادث دنشواى )؛وتشدق آخرون باتفاق اتلكلترا ومصير على 
السودان ؛ وشكا غيرهم من قانون اللمطبوعات . 


ولقد نصدى كذلك عبد الخالق ثروتباعتياره النائب العام لهمة التحقيق فى الاعتداء 
بنفسه ؛ ثم قام بالمراقعة فى الدعوى ضد ابراهيم ناصف الوردانى .. واتممت كلمته بالامتدال 
وان استئكرت اغتيال الاكفاء المخلصين « نحناول من يحل الاشتغال بالمسائل العامة ؛ وثرى 
أن السعى بالطريق المشروعة فيما ترقى به البلادواهلها من فروض العين على المصرى ؛ وأن كل 
مصرى مطالب بتضحية شىء من وققه ومالهوهمته فى خدمة بلاده .. نحن أول من يرحب 
بتئمية الوطنية ورياضة النفوس على احتمالاشق المشقات في اعلاء كلية مصر وزيلدة شرفها 
ورفعتها » وكذلك نرى من مرقيات الامم الدارجقف رقيها النظر فى اعياق القابضين على ازمة الآمور 
فيها ونقدها ,., ولكننا لا نسلم بحال موالاحوال أن يتطلع الى مقام ناقد الحكام الى دجل 
لدعو ا اق ل الل الم ل م يم 
(1) يحيى حقي : عطر الاحباب : دار الكتاب الجديد . القاهرة ١ا؟! ٠‏ 
() الكتاب الثلائة : ولي الدين .. النفلوطي .. العقاد .جمعه محمد محمد زكى الدين . الناثر حسين حدثين ٠.‏ 
القاهرة بدون تاريع . 
(1) الكتاب الثلانة : ولي الدين .. المتفلوطي ,, العقاد .جبعه محمد محمد (كي الدين التاثر حسين خسان ٠.‏ 
القاهرة بدون تاريخ , 

رفن 


كان 


عالم القكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


جمع الى العلم الغزير والحكمة البالفة الاترانف القول والفعل حتى بقدر الاعمال حق قدرها 
وينظر آلى الامور بفكر صحييح فلا بتعدى حدامشروعية والا انقلبت الخدمة العامة وبالا ؛وارادة 
الخير شرأ.. © 7 


لاشك في أن استئكار الكتاب » خاصةالاتراك منهم حادث اغتيال بطرس غالى وتولى 
العناصر التركية مهمة توجيه الاتهام الى الوردائىاثار الريب فى نفوس الشباب المثقف فى مصر 
بينما كسب الورداتنى عطف الكثيرين منهم ..فاذا نال ثروت بكلمته الحكيمة العتولة اعجاب 
امسثولين وتقديرهم ؛ الا لها بعشت الضيقوالسخط بين الشباب رفم اعجابه يكقاءاته 
وحسن بيانه كالمسئولين سواء .. واكن الحكمباهدام الوردائى حرك ماخيا ق النفومن من 
مشاعر التذمر والاحساس بالقهر » والاستبدادجددت اللوعة من قوة احكام الاعدام الظالمة في 
حادثة ونشواى ., وسرعان ما اجتاح البلادحركة اغتيالات أخرى :ولى تنفيذها أجهرة 
سرية اشترك فيها الوطئيون من المصريين والعناصرذات الحذور التركية على حد سواء .. واذا بها 
تخطط من أجل التخلص من الخونة على اختلافاجئاسهم ودياناتهم مناصبهم » ومن الانجليز 
الذين بقيدون الحريات فى مصر .. 


ألا ان المحتل البريطانى لم يدع الوحدةالوطنية تسير فى طريقها الطبيعى وتحقيق ما 
تصبو اليه النفوس من قوة وترابط. وثيق بينكافة المصربين » واخذ بضرب على وئر فرق تسد 
٠‏ ولذلك كثيرا.ما حاول أن يستغل اى خلافظاهرى ويثر ضروريا من التنافس © خاصة بين 
اعيان اللمصريين وقادة العناصر التركية حول السلطة خلفت صراعات انحرفت عن طريق !أواحدة 
الوطنية واثارت الشكوك بين الجميع ؛ حتىارتا'بت كل فئة فى توابا الفئات الاخرى ... ولقد 
نجح الانجليز بالمماطلة الممالة في :فجي حدةالخلافات بين سعد زغلول الممثل الشعبى لكافة 
المصريين وبين عدلى يكن صهر أسرة محمد علىالذى زوج ابنته لشريف صبرى شقيق تازلى 
زوجة السلطان احمد فوؤّاد بأثارة الاشاعات حولعرض الانجليز ااعرش على سعد زعلول شريبطة 
قبول الحماية البريطانية ونضل السودان عنمصر مما اشعل مخاوف الساطان فوّاد من أطماع 
سعد زغلول *. الا أن عدلى يكن ؛ والحق يقالكان فى موقفف صعب » فهو لا يستطيع ان يقف 
فى جاتب السلطان والانجليز ويعادى الشعبالذى بمثله سعد زغلول ؛ وفي الوقت تفسه 
لا يستطيع أن يجارى الشعب في الدفاعاته الوطنيةالتى لا يقبل الاتجليز الخضوع اها ؛ فلم يجذا 
امامه الا ان يقف موقفا وسطا ؛ وحاول ان يوفقبين مبادىء سعد زغلول فى الوطنية التى تتمسنك 
بالاستقلال التام وجلاء القوات البريطانية وسيادةالشعب المصسرى على اقدارة وبين حرص الانجليز 
على البقاء فى مصر بصورة او اخرى يرضى عنهاجميع الاطراف المعنية ... واستطاع عدلى 
بموقفه الوسط المرن ان كسب ثقة الس لطان فؤاد وتعاون الالجليز وان يتوصل بمجهوداته 


) الدكتور محمد حسين هيكل : شخصيات مصرية وفربية.. كتاب روز اليوسف رقم ! القاهرة يناير ب 6ه١|‏ , 
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يحيى حقى .. بين السرية والتركية 


الخاصة الى أن يقنع بعض الاعيان الاقطاعيين منالصربين داخل حرب ١أوقد‏ لفسه ويكسب 
تأبيدهم لسياسته التى تقبل أن تقابل الالجليزفي منتصف الطريق (8) . 


واحسب ان اسرة حفى » رغم انها اأسرةموظفين يغلب عليها الحياء والانطواثية » لم تكن 
فى منأى عن الاحداث سواء التى تقع فى تركيا أو ومصر ... فكانت تتعاطف مع كل ما يدور حول 
الدولة العثمانية . فما أن نشرت قصيدة احمدشوقي ف البكاء على خلع الساطان عبد الحميد 
فى الصفحة الاولى من جريدة الاهرام حتى « كاناابيت كله بقف على رجل ., كنا تقرؤها بصوت 
عال . ونحفظها ونظل نردها بى مختلف المناسبات(؟) و تعاطف ايضا مع اتجاهات مصطفى كامل 
التي تتمسسك بحلاء القوات البريطانية ولاتعادى1لخدبو عباس الثانى» وتستعدى الدولة الغرنسية 
على الانجليز .. ولذلك كانت جريدة اللواءلسان حال الحزرب الوطنى هى جريدة الاميرة 
المفضاة .. وهم ذلك « لم بمنعنا ذلك من التعلق سعد زغلول ومتابعة احداث ثورة ١915‏ 
بحماسة شديدة .. في اكثر ما كلت اصحبابى وشقيقى ابراهيم واسماعيل الى الازهر 
أو بيت الامة او شادر مقام فى ساحة فسيحةلاستمع الى خطباء الثورة ... واحيانا كان 
الانجلير يسدون الطرق الدية للازهر ليمنعراالجماهي من حضور اجتماعات الثورة .. نكنت 
اسير مع ابى واخوى فى طرق ملتوبة وازقة ضيقةحتى نصل الى الازهر ونستمع الى خطباء الثورة 
ولردد مع الجموع اناشيدها ... وكان أفرادالاسرة يتخاطفون بلهفة شديدة ما بيصل الى 
ايدينا من منشورات الثورة ... وقد سرت ؤبعض المظاهرات الصاخبة التى كانت تكتسح 
شوارع القاهرة .. وحين كان الانجليز يطلقو زعلينا النار كنت اجرى مع الجارين ... وف تلك 
الايام قرات كل ماوقع فى بدى من كتابات عبد اللهالنديم ومصطفى كامل .. وكل ها نشر عن 
حادثئة دنشواى ... وهكذا التحقت بعدرس ةالحقوق وقد تشبع وجدانى حتى الثمالة بحب 
مصر »© )٠.(‏ ولكن لما دب النزاع بين سعد زغلولابن الفلاح المصرى وبين عدلى يكن ذى الأاصل 
التركى « اجتاحت بيتنا موجه عارمة من الكآبةوخيبة الامل لفرقة الصف الوطتى 6 )١1(‏ 


لاشك فى ان ثورة 1414 قد المحتل البريطائى الذى يماطل فى خروج قواته من ارض 
مصر صهرت كثيرا مما تبقى من مشاعر الغربةالتى كانت تعانى منها العناصر التركية المصرية 
في بونقة الوحدة الوطنية » واقتريت من التخلص النهائى من نزعات تعدد الولاء لاكثر من وطن © 
خاصة بعد اتحصار الدولة العثمائية فى نطاقالاراضى التركية فقطا . 


(4) محمد كامل سليم : ازمة الوقد الكبرى ؛ سعد وعدلى :كتاب اليوم برقم .| ©» مؤسسة أخبال اليوم ‏ القاهرة ب 
مارس 1517م 

(9) يحيى حني : اشجان عضو منتسب : سرة ذائية , 

(.1) يحيبى حتي : اشهحان عضو ملتسب ., سرة ذانية ..مجلة هالم الفكر ؛لاذا . 


, نفس امرجم‎ )١١( 
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ركفن 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


واذا ما انتقلنا من الجالات السياسيةوالمواطف الوطنية الى المجالات والعواطفف 
الانسانية نجد انه » لكل تستقيم الحياة للعناصر التركية فى مصر » ينبغي أن يبلغ حبهم للمصربين 
نفس قوة حبهم لارض مصر ووظائف مصر ..ولا بتاتى ذلك الا اذا اتسع حب الوطن يشسقافية 
الحب الانانى ووداعة الحب الاجتماعى الذى لا يهدف الى أى نوع من السيطرة العسكرية 
او التفوق الاتتصادى او السيادة السياسة »وبتجنب بقدر الامكان اثارة التناقس على مراكر 
القوى السياسية والاقتضادية والعسكرية وبعتمداكثر ما يعتمد على اصول الحضارة العصرية من 
قكر وفن وادب ؛ ومن علم وثقافة » ليحتفظبدرجة عالية من الرفى الاجتماعى والتفوق 
الحضسارى .. فأقيل أبناء الاسر التركية المصريةعلى دراسة القانون والهندسة »ء لان معرفة 
القانون تسمح بتولى مناصب القضاء » والنيابةاخطر المناصب واكثرها رهبة بين عامة الناس .. 
بيئما تسمح دراسة العلوم الهندسية بالتغلفل فيشتى شئون المرافق العامة المصرية فى المدن وفي 
القرى » نظرا لشدة حاجة الجميع للخدماتالهندسية ... وكثير من ابناء الاسر التركية لم 
بقفوا عند حد التعليم العالى فى مصر بل اهتموابطلب المريد منالعلم والثقافةوالحضارة فى أوروبا 
.. ولذلك كان هناك تنافس مثير على التفوقالفراسى للفون بالبعثات المجانية الى الخارج 
خاصة بين النابهين نمم القادرين على تحملتكاليف العلم فى اوروبا . وبذلك فقد اتيحت 
للكثيرين منهم فرص الاتصال الوثيق بالتطورالفكرى والثقافى والاقتصادى والاجتمامى في 
العالم الحديث , 


ولا نعجب اذا ما شعرت العناصر التركيةبانها اكثر قدرة على خدمة مصر حضاريا من 
المصربين الاصليين » لانها 'شعر بأن لها خبرات!وسع فى المجالات الحضارية الحديثة .. ولقد 
كان لها بالفعل الاسبقية والفاعلية فى تنشيطكثير من مجالات الحياة الثقافية والاجنماعية في 
مصر .. فلم تقف هله العناصر عند حد التمنىبان تصل مصر الى ها وصلت اليه اورويا من 
نهضة وازدهار ؛ اوتكتفى بأن تشيد بذكر حضاراتها السابقة .. بل اخذت تسهم اسهاما 
جديا فى مختلف محلات الاصلاح تحت احساسبانهم على مستوى حضارى متقدم سمح لهم 
بسرعة استيعاب الحضارات الغربية-مما يعطيهم امكاني"تت ثقافية تضعهم على رأس قادة الفكر 
والادب والاصلاح الاجتمامى فى مصر .. واذابهم يكونون شتى الجمعيات التقدمية الثقافية 
والاجتمامية » ويظهرون كثيرا من النشاط الجادالصادق لبعث نهضة فكرية مصرية تطور المجتمع 
المصرى ورفع من مستواه الحضارى . ولقدتئافس كل من احمد شوقى ب وهو من أصل 
تركى ‏ وحافظ ابراهيم ب ويهو من ام تركية ورباه خاله المهندس زميل والذه ب على الترنم 
بأشعار تسبح بحمد مصر »؛ وتشيد بمجده االخالد وتظهر الحب العظيم الخالص اصر > وتغدو 
بالوطنية المصرية وتفلبها على كل وطنية وقومية.. بينما أعطى محمد تيمور ومحمود طاهر 
لاشين ومحمود طاهر حقى وكلهم من اصلتركى ‏ اهتمامات زائدة لواقم الحياة المصرية 
في الدن والقرى . وكتب كل منهم قصصساتتناول احوال الفلاحين فى الريف 4 وتعر ض'.ميل 

كم 


كن 


يحيى حقي ٠.‏ بين المصرية والتركية 


ابن البلد فى المدن للفكاهة والدعاية » وتعلقه الرائدبالئكتة الساخرة > وتمسكة بروح الشهامة التى 
تظهر في كثير من تصرفاته الانسائية ... كمابرز من بين العناصر التركية قاسم آمين علوراس 
الداعين لقضية تحرير المراة المصربة ورفع الحجابحتى تستطيع ان تكون أكثر حركة وقدرة ملي 
الاسهام فى تحرير الوطن وتقدم المجتمع المصرى. 


ولكن كيف يمكن لهذه العنامر التركيةالتي تكاد تعيش فى الواقع في شبه عزله اجتماعية 
وتعودت على ان تتقوقع داحل نطاق الامرالتركية وتبتعد بقدر ما تستطيع عن كل ما 
بحيطها من مشاكل يومية ان تفهم واقع الحياةالمصرية فى الصميم في الريف وفى المدينة ؛ وتعى 
ما يدور فى خلجاتها الداخظية وهى لاتنظر الىأهل الريف وسكان المدن الا من علو الفكر ؟ ان 
الحئين الوطن الاصلى لا ينمحى من الوعى مهماطال الزمن .. وان الحتفى من الوعى الظاهمر 
فلا بد ان يكون كامنا في الوعى الباطن يئر فالفكر وقى الوجدان وى التصرفات . 


وليحيى حقى راى خاص يفسر به نجاحالعناصر التركية في تثاول الحياة المصرية فى 
قصص ومسرحيات .. فزعم أن محمد تيموروجد ١‏ أن المجتمع المصرى فى المدن والريف قادر 
على أن يمد الكاتب بقصص فنى مما يشهد علىان نزعته الادبية مبعثها حب صادق لمصر واهلها 
وليس. من الغريب كما بلن لاول وهلة ان الذىيفمر هذا الحب كله ويحمل لواء المناداة بالادب 
المصرى الصميم فتى لا تحرى فى عروقه دماءمصرية بل دماؤه خليط من التركية والكردية 
والاغريقية . هله ظاهرة طبيعية مالوفة عندالآخرين ؛ كما عندنا في أن العرق الحديث اشد 
العروق اهتزازا بحب الوطن الجديد وانتباه النضاله وجماله ., ولذلك ثرى محمد تيمور » 
ومن بعده محمود حريصين أشد الحرص علىتاكيد خبرتها بعامة الشعب من الفلاحين وفقراء 
المدن ٠.‏ ولينت العبرة أن ولد الكاتب فىاحضانهله الطيقات بلق قدرته على الاحساس 
بها وفهمها بفضل حب وتجاوب روحى . » (11)ولكن بحيى حقى يعود ويتساعل « لا أدرى اذا 
استشف في كتابات محمد تيمور ب رفم خفةدمها وميلها للدعاية نغمة حزن دفين » (18) كأنه 
بريد ان يقول ان آثار مشاعر الغربة الاليمة رغمكل ذلك الحب لمصر وللمصر بين قد أظهرها الوعى 
الباطن في تلك النغمة التى تن بحزن دفين .. !! 


الا أن تردد كثير من الافراد منبين العناصرالتركية على اوريا واحتكاكهم المتمر باوروبيين 
اتاج لهم فرص الاأطلاع على الدواسات العلميةالفربية في الشثون الاجتماعية والاتجاهات 
الاقتصادية والمذاهب السياسية التى تتصارعفق مختلف مجالات الحياة الاوروبية .. وتكاد 
هذه الدراسات تحفق حميعا فى ضرورة تحفيقوع من العدالة الاجتماعية ومن المستوى 
الاقتصادى اللائق بكرامة الانسان »؛ ومن الحريةالتى تساوى الكل في الحقوق والواجبات .. 


(11) يحبى حقي : هجر القصة المعرية .. المكتة الثقافيقرقم ؟ ‏ القاهرة , 


(19) نفس الرجع السابق . 
بام 


000 


عالم النكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


ميا حدا ببعض الافراد من هله العناصر الىالاهتمام باحوال الفلاح المصرى وفقراء الملدن . 
ومما يثير الدهشة حقا هو الحاح قوم مو الارستقراط فى الدعوة لرفع مستوى حياة 
الفلاحين وعامة الفقراء . !! هل قامت هلهالدموة تحت تائير مشاعر من القلق لم ترتح 
لاوضاع احتمامية تقسو على أناس وتحرمهممن كثير من ضروريات الحياة وتهدر كرامة 
آدميتهم ؟ ام ترجع لمجرد بواعث انسانية صرفةبمثت فى النفوس الاحتكاك بالحياة الفربية 
وسندها فكر متعال لا يقبل ان يكون اتباعدعلى هذا الوضع المهين الخجل .. ! ؛ ولكن 
كيف تحولت نظرة التعاطى الى مشاعر منالعطف والرحمة والحتان . ؟ صل 
الاحساس بسوء معاملة الفلاح واستفلاله من قبل الحكام الاتراك وحاشيتهم حرك عقد الانب 
وحملهم الشعور بالاثم مسئولية هما انتهى اليهالفلاح من حالات بس وشقاء وتخلف .. 5 هل 
استيقظ فيهم الضمير الحضارى وحثهمالاحساس بااواجب على بذل أقصىها يستطيعون 
بذلك من فكر من صيائة انسانية هذا الفلاحوتعويضه عما ضاع عليه من فر صالحياة الكريمة 
وتخليصه من الهوان الاجتماعى الذى بعانيهحتى يستطيع أن يرفع رأسه ويثتعر بتمام 
المساواة مع جميع الناس .. ؟ . 


لا ريسبفي ان الدعوة الى الاصلاحالاجتماعىلا تعدو وان تكون مجرد عملية تطهير ذاتية » 
قصد بها ممارسة عمل فكرى ثبيل يعطى نوعامن الامان الذاتى والاطمثئان الروحى © تمنح 
من السيادة الفكرية والقيادة الانسانية واانفوذالمنوى ما بعوض العناصر التركية عما فقدته 
من جاه سياسى وسلطان اقتصادى وزعامةعكرية » قد تحقق أوعا من الشعبية تعزن من 
صدق الشاعر الوطنية » وتدعى الى هزيد من الالتصاق بمصر وشعب هصر ؛ بساعد على 
"حطيم دعائم العزلة الاجتمامية التى تحاصرالاسر التركية المصرية » وتيسر اندماج افرادها 

شتى ثنايا اللجتمم الممرى دون عقد © وتقاومكل ما يعترض الاندماج الكاملفى ااحياة المصرية, 

ولذافان جيل الشباب من العناصرالتركيقق اوائل القرن العشرين اثناء حركة مصطفى 
كامل الوطنية وثورة سنة 1119 الشسعبية تعرض لهزات نفسية اوقعته في ازمات فكرية » 
فاذا به يعانى مرارة حيرة الآباء بين الولاء للدولةالعثمانية من جهة وتعلقهم بالقطر الذى ولدوا 
على أرضه ثم هاجروا منه من جهة ثانية ...بينها يعانون هم انفسهم من تضارب المواطف 
وتناقض التصرفات »؛ ولا يدرون كيف يوفقوزبين التعالي العائلى على عامة اأصريين وبين 
التواضع الاجتمامى فى المعاملات اليومية مععمامة الناس ؛ والتعاطف الفكرى والمشاركة 
الوجدانية التى تجارى المصربين فى تطاعاتهموالامهم . !! ولا يعرفون كيف يجمعون. بين 
التمسك بالتقاليد التركية داخل البيت وبينمجاراة العادات المصرية خارج البيت ... 
ويتأملون كيفت دالج الجميع من محاولات المريجبين الدعوة لاوحدة الاسلامية التى تحث على 
تكتل الدول الاسلامية فى جانب تركيا ضدالاستممار الاوربى ©» وبين ضرورة الارتباط 
بالوطنية المصرية التى تلزم جميع العناصروالطبقات بالتكتل من أجل مصر ضد أى تدخل 
أجلبي . 

ممه 


لحنان 


يحيى حقى .. سس المصرية والتركية 


لا شك في ان شباب هذا الجبل وجدصعوبة ما بعدها صعوبة فىحفظ التوازنالنفسى 
والتماسك الفكرى واليقين الروحى 4 اللىيدعو الى التصرف الحكيم السليم فى خضم 
هذه المتنائضاتالاجتواعية والثقافية والقومية.ولم بكن امامهم لتحقيق مثل هذا التوازى الا 
انخاذ ضروب من التظاهر بدمائة الخلق وادبالحديث ورقة المعاملة » لاخفاء معالم التمالى 
الذى لا يرقاح اليه عامة المصربين .. ويبدوناعجابهم باخلاقيات ابن اابلد . ولا بتورمون عن 
محاكاته فى دعاياته وفكاهاته الى حد الرغبة فيتقمص هذه الشخصية او اظهار البرامة فى 
تصويرها فى أعمال فنية او التخلق بمثالياته الحياة العملية .. كانهم يحاولون بكل الطرق 
تعميق احساساتهم المصرية الصميمة»والتخلص نهائيا من التناقض الرهيب الذى يعيشون فيه» 
وتحقيق نوع من الانضباط السلوكى لا يثيرضيق المواطنين من التصرفات المتعالية . وكل 
ذلك اكسبهم قدرة على المواءمة بين الشخصيةالتركية والشخصية الصرية © بحيث نجحوا فى 
تجنب غضب العناصر التركية المترمنة من ناحيةوالابتعاد عن اثارة حفيظة المواطنين المصريين من 
ناحية أخرى . الا أن كل ذلك لم شب عنعامة المصريين وخاصتهم © وكثيرا ما بلقون عليهم 
نظرات ترتاب فى تمام اخلاصهم للمصريين ..الا أن هده النظرات تسبب كديرا من الام 
القاسية ؛ خاصة لشباب ذلك الجيل الذى ولدونشا وتربى فى ارض ممير »© ولم بعايش غمر 
المصريين ولم يمتحن غير مشاكلهم »؛ وشب علىمشاعر وطنية لا حب سوى الوطن المصرى .,. 
ولذلك نلحظ كيف يبدو الالم على وجه بحيىحقى عندما بحسن بأنه ما زال يوجد هناك من 
المعارف هن يعتبره دخيلا على المصريين ؛ ولاينظر اليه على انه مصرى صميم الا بنوع من 
الجاملة.. وكثير من شباب الاسر التركية المنبتيحاول أن يتحاشى ذكر أصله التركى © حتى 
يتناساه ويغفل عنه الجميع ويبعد شبحه الىالابد » حتى لا بتعرض لشسبهة الانهام بانه مواطن 
غريب دخيل على المصربين .. ولعل مساهيةهذا الحيل اسهاما ابجابيا فى ثورة سنة ١[4ا|‏ 
عن صدق واخلاص بريئين من كل غرض وطدفيه نوعا من الامان النفسى © حرره كثرا من 
قلق الشكوك وبلبلة الريب التى تراكمت داخله على مر الاجيال »© فانطلقت آماله من جديد واخذ 
بوسع من دائرة طموحه »© وبعد ان كان بقصر نشاطه على مجالات النقد الاجتباعي والاشتغال 
بالآداب والفئنون والحرص على تولى وظائفبالآداب والقنون والحرض على تولى وظائف 
النيابة والقضاء والاشغال الهندسية اذا بدلا بلتحق بمدرسة الحقوق الا لانها توصله الى 
مناصب الوزراء او الملك الدبلوماسى »© ولابتردد فى فصول المدارس العسكرية رفبة فى 
بلوغ مناصب قيادية في الجيش .. وكاد يختفىذلك الترمت الذى يقف أحيائاق سبيل مصاهرة 
العائلات المصرية .. وهكذا نجم هذا الجيل فتحقيق خطوات اوسع نحو ضرب من الاندماج 
بقترب شيئًا فشيبًا من الاندماج الكامل © ويبدوانه تخلص نهائيا من مشاعر الغربة 4 واصبح 
لا يستولى عليه سوى وطنية صادقة خالصةلصر وشعب همصر 

ولعل المحاولات التى بذلتها هذه العناصرمن اجل التوفيق بين الحياة الخاصة للعائلات 
التركية داخل البيوت والحياة العامة فى خضوالمحتمع المصرى خارج البيوت .. وكذدلك 

ذه 


يكن 


عالم الفكر ب الحلد التاسع ‏ العدد الثاني 


الجهود التى صرفت المواءمة بين ١تجاه‏ ا تالشخصية المصرية ونئرعات الشخصية التركية 
اكسبت افراد الاسر المصرية التركية نوعا مناارونة النفسية »رسبت خبرات وقدرات 
ومهارات تساعد على وضع الحلول الوسط »؛وتحقيقنمط من التوازن بين كثيرمن الاختلاف'ات 
المتضاربة يرضى عنها الجميع رفم الصراماتالتى بينهم .. واذا بالظروف "كاد تلزمهم بأن 
بلترموا على الدوام بالواقف الوسط فالمنازعاتالسياسية التى فالبا ما تنشا بين المصريين 
والانجليز حول الجلاء والحرية والاستقلال ..ولدذلك ارتاح لهم الالحليز » واستفلوا وساطتهم 
فى اخضاع المصربين لمطالبهم © واطمأن اليهم القصر السلطانى واعتمد عليهم فى المفاوضات مع 
الانجليز ؛ بل قدر عامة الشعب وخاصته كذلكمجهوداتهم فى تخفيف حدة التوترات السياسية 
.. ولا تعجب اذا مالجأ اليهم الجميمعلىاختلافمواقئهمعندما تستبد بالبلاد الازمات السياسية 
.. وأحيانا كانو! بنجحون في تخفيفه حلدةالشقاق وتجئيب البلاد مخاطر التطرف فى أي 
نراع » مما مكنهم من أن يلعبوا على الدوام دوراايجابيا فى تحقيق ضرب من الوحدة الوطنية 
تمتصن خلافات كل العناصر المتئافرة » فترضىمواقفهم الوسط جميع الاطراف المتنازعة ؛ على 
أساس الاعتقاد بأن الوحدة الوطنية كفيلة بأن:تعدى شتى العقبات ») وقادرة على ان توصل 
الى الامانى المنشودة » وتخص بالذكر موقفعدلىكن الذى حاول ان يوفقبين خداعالانجليز 
وتمسكهم بالبقاء »؛ وبين صراحة سعد زغلول ومواجهته للانجليز وتشيثه بتحقيق الطالب 
الوطنية فىالجلاء والحرية والاستقلال ... ورفمحسن نوايا عدلى يكن الوطنئية »؛ ورغبته الاكبدة 
في تحقيق استقلال مصر فان محاولاته فى لقاءالانجليز فى منتصف الطريق © واتباع سياسة 
الخطوة خطوة » وتحقيق الاستقلال عاى مراحلأفسد عليه كل شيء وتعرض لمقاومة سعد 
زغلول الذى رفض فى اانهابة التعامل معه ؛واثار ضده غضب الشعب الذدى اسقطه فى 
الانتخابات وهو رئيس الوزراء فانسحب مو_الحياة العامة ويرجع كل ذلك الى ان جيل 
العناصر التركية في هذه الايام رفم قوة نزعاتهالوطنية ما زال يعانى من ميول ارستقراطية لم 
تعايشش المشكلات الشعبية نعايشة واقعية » ولعتسسمح له بالاندماج فيها اندماجا متكاملا » وانما 
سمحت له باندماج محدود بتأملها من علو الفكردون ممارسة شاملة .. ولذلك خلا هذا الفكر 
من بيقين العايشة ووضوح التجربة . . بل عاشرفى استرخاء بحتل بعض المااصب القيادية 
والرئيسية لتعدد قدراته وكفاءاته وخبراته »واستعداده لتحمل شتى المسئوليات ©» وتفوقه 
فى الثقافة هن حلم وفن وأدب بحدوه حماس متدفق يرعى النزعات الانسانية الاصلاحية » 
دفعته للاشراف على الجمعيات الخيرية التىتوزع المامدة والعون لكل من يستطيع انيصل 
اليها بطريق أو آخر أو لكل من نربد ان نصلاليه لسبب او لاخر .. وحفته كذلك على تنفيد 
بعض المشر وعاتالاقتصادية التىلاتعود مكاسبهاالا على فئات معينة دون بقية الفئات الاخرى .. 
وتعتمد اكثر ما تعتمد فى السيطرة على جوانبمتعددة من الحياة الاحجتماعية والاقتصادبة 
والسياسية على نقص الخبرات الصرية وضعفوعيها ااحضارى من ناحية © وانتهاز فرصة 
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نا 


بحبى حتي ٠٠‏ بين المصربة والتركية 


الحسار النفوذ الاجنبى “دريجيا بسبب المقاومةالوطنية لتسرب بسرمة ؛ وتستولى على المواقع 
التى تركها الاجانب قبل ان ينتبه الى خطورتهاالمواطئنون المصريون من ناحية اخرى ,.. وكل 
ذلك ينم عن أن هئاك نوعا من الانانيةكانت تتحكمفي تصرفات العناصر التركية ؛ افقدتها القدرة 
على الرؤية عن بعد ؛ والتصور السليم » لتطورالمواقف الممرية الصميمة » وقدرتها علىمواجية 
مختلف الصعاب واسترجاع شتى حقوقهالمفتصبة , 


ولذلك كانت مفاجاة ثورة ؟؟ يوليه التىلم تصدم القوى العالمية والنفوذ الاجنبى 
وسلطان الاقطاع فقط ؛ وائما صدمت كذ لك العناصر ذات الاصول التركية صدمة مباغتة ) 
جددت فى نفوسهم كل ما كانت تثيره الثورةالعرابية من مخاو ف ومواجع وتهديدات .. واذا 
بهم برون احمد عرابى جديدا يعود فى ثوب جمالعبد النامر ؛ وما لم يستطيع احمد عرابى 
تحقيقه فى المجالات الداخلية استطاع جمال عبدالناصر ان بحققه فلقد اطاح بالنشام 
اللكى من أساسه »؛ وازال القصر ومن كان يدورفي فلكه من أمراء وحاضية واتباع دون تمييز بين 
مختالف العناصر 2 سسواع أكالت من أصلاب تركيةاو مصرية صميمة أو اجن ةع دون نظر 
لخراتها وامكانياتها الحضارية وسرعان ما الفي تالالقاب الفخربة واختفى ما تثيره من حساسيات 
التعالى التى تباعد بين طبقات الشعب » وضاعكل ها تحاط به من هيبة مفتعلة واصبحت 
مقامات الجميع على قدم المسداواة 3 ولعل قوانين تحديد ملكية الاراضي الزراعية وتأميم 
الشركات والمصانع والمصارف وتأسيس القطاعالعام كانت من أشد الضربات التى انرلتهاالثورة 
الناصرية باقتصادياتالاسر ذات الاصولالتركيةوانقدتها كل ما اكنسبته على مر الاجيال من 
معيزات اجتماعية وسياسية واقتصادية ...ولا غرابة اذا ما اخلت المخاوف القدبمة على 
المستقبل الآمن تعاود الاسرة المصرية التركية من جديد بعد ان عاشت آمنة مستقرة فتسرة 
طريلة ... 

ولكن منا أن اطمانت ثورة ؟؟ يوليه الىامكانية السير فى الخط الاشتراكى دون معوقات 
خطرة حتى اهتمتث بتعزيز الخطل الدبمقراطيالذى ضحت به بعض الوقت من أجل تدعيم 
الأصول الاشتراكية فى العقول والنفوس ..وما ان اطلقت الحربات فى حدود القانون » 
وأعيدت الحقوق التى تحفظ عليها التحولالاشتراكى » واستعانت باهل الخيرة بعد أن 
شربوا من مناهل الاشتراكية ؛ حتى عم اقتناععام بأهميتها فى حل مشاكل الجماهير وازال 
كثرا من القلق الذى رأود البعض خوفا علىالمستقبل الآمن للابناء » ويرد الشكوك التى 
حثت البعض على العروب © واخذ الفارونيرجعون تباعا الى ارض الوطن وهم اكثسر 
اطمئثئانا » لا سخلون باسهامهم فى حل مشساكام الجماهير ٠‏ . وهكذاقيلتآخرا العنامرالتركية 
نمطا من الذوبان فى المجتمع المصرى لم يسبق لهاان قبلته فى اى عهد من العيود .., !! 
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هله صورة مريبعة لتطلورات الأسرةالمصربة التركيةمن التنواحى النفنيةوالاجتماعية 
والاقتصادية ملل الثورة العرابية حتى الثورةالناصرية ... وفى معمعة هذه التطورات ولد 
احبى حقي ونشأ وتربى وتعلم و“وظف ومارسالادب والفكر والفن وهو بعيش شتى محاولات 

51 


نين 


عالم 1١‏ الحئد التاسع ‏ العدد الثائ 
اكيت ادلم لايم أي 


المواءمة بين الطبع التركى وتطلعاته فى تحقي ةالمستقبل الآمن وبين اهتماماته بالاستقرار فى 
مصر كابنائها الأصليين ... وشاهد بحيى حقىكيف بدات دعائم الوحدة الوطنية تتوطد بفضل 
جهاد مصطفى كامل وثورية سعد زغلول ... وتثقف على أبدى أجيال اهتمت بتدعيم التقارب 
بين مختلف جماهات الشعب المصرى + رخ واختلافاتها العنصرية والطبيقية والاجتمامية 
والاقتصادية والديلية .. وتقلب بين جنباتالطيقة الوسطى الحديثة التكوين من جماع 
المثقفين والاعيان من شتى الفئات » وسابرهاوهى 'ناضل من أجل تحقيق نوع من التناسق 
بين اتجاه'ت الحياة المصرية الحديثة وتأسيسوحدة وطنية مصرية تصرف جهودها نحو بناء 
فصر العصرية 0 


فمئك البداية شب بحيى حقى في حىشعبي ؛واحبابن البلد ولغته العامية المميرة .. 
ولكن على قدر ما احب الحى الشعبى واب :ّالبلد كره المدرسة المصرية والمدرسين المصربين. ٠.‏ 
اذ ما أن بلغ السن الذى سمح له بتلقى العلم حتى بدا تعليمه فى كتاب السيدة زيلب .. ثم 
التحق بمدرسة ابتدائية مجانية لا بدخلها عادةالا أولاد الفقراء عانى فيها من قسوة ضرب مصا 
الملدرسين ما حمل الدنيا تظلم فى عينيه يجبرئفسه اجبارا ويعلبها عذابا شديدا حتي تثوى 
على حشر ذماقه بيعلرمات لا بكاد يفهمملها شيئاولا يدرى لماذا بتعلمها » وذلك لكي لا بتكرر 
رسوبه كما حدث في السنة الاولى الابتدائية »ويطلق سراحه من جحيم المدرسة الابتدائلية 
ويرضى أمه التى تغضب وتتحسر على خشيبةاملها فى اولادها اذا هما رسب أحدهم (16) .. 
وظن أنه قد بحد تعليما أنضل فى المدرس تآالثانوية »© الا أنه عانى فيها حرمانا في تربية 
الخلق ؛ و“خائلا فى انماء الشخصية » وتقصوافى الكشف عن اللمواهب والاستعدادات والقدرات 
تكتغى بحشو الراس بالقشور وبالعلم النظرىدون ان تعتنى بالدراسات الحقلية والتجارب 
العملية .. تخلو الكتبالدراسية ومناهجالتعليممن كل ما يتصل بالموسيقى من قريب أو بعيد 
رغم انها غذاء الروح . وتخلو ايها من الفنوزوهي مهذبة للحس والدذوق ومن التربية الدينية 
السليمة » ويقتصر التعليم الديني على استظهاربعض الآيات القرآنية ... الا أن يحيى حقى 
عوض كثم! مما حرم منه في المدرسة المصريةبماتلقاه من همدرسة للأم التركية .. اذ كانت على 
قدر من الثقافة الادبية والدينية ) تعطي اهتمامابالاحتفالات الدينية والاعياد الاسلامية خاصة 
مواد النبى الشريف ... ولذلك فان أول هزةروحية خبرها بحيى حقى فى حياته كانت ايام 
الطفولة اثناء حفلة المولف النبوى الشريف )التى كانت تهتم الام باقامتها بالبيت فى ميعادها 
من كل عام »4 كما عودته ملل الصغر على زبارةالمساجد »2 خاصة لك المساجد التىتقام بها 
الموالد . ولذلك عشق حضورا احتفالات مولدسيدنا الحسين ليتمتع برؤية ما يستعرض فيها 
من مشساهد السيرك من العاب الحيواناتة ومنتمثيليات بسيطة ومن الافانى الدينية .. )١5(‏ 


(15) يحبى حقى : ليها على الله , 
(10) يحيى حقى ! ذمعة فابتسامة . 
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هم؟ 


يحيى حقى .. بين المصرية والتركية 


وما كاد يحصل يحيى حقى على شهاد ةالكفاءة حتى وقع في حيرة . اذ كان عليه ان 
يختار بين القسم العلمى والقسم الادبى .. لقدكان يتمنى في صباه ان يكون طبيبا لان الطبمهنة 
حرة تهتم بدراسة جسم الانسان ؛ وتكشف عناسباب علله وامراضه © فكان عليه أن يختار 
القسم العلمى ولكنه فضل القسم الادبى خشيةان يرسب سنة أو أكثر من ناحية ؛ وأن بحمل 
الاسرة هزيدا من الاعباء والمصروفات من تاحيةاخرى .٠‏ فما كاد بحصيل على شهادة اليكالوريا 
عام |؟14 حتى التحق بمدرسة الحقوق العلياالتي كانت تمشل قمة التعليم العالى فى 
ذلك الوقت © ولا يدخلها الا الحلوظون من الاوائل ؛ ولدلك اعتبر التحاقه بمدرسة 
الحقوق شرفا عظيما لا بناله من يدخل مدرسةالتجارة العليا او مدرسة المعلمين العليا .. إلا 
أنه لم يجد ف اساليب الدراسة فى مدرسةالحقوق ما بجعلها تفضل عن المدرسة الابتدائية 
او المدرسة الثانوية ... لقد افتقد فيها علاقاتالتراحم والانصاف والمساواة بين الاساتذة 
والطلبة ؛ وراى حدة الصراع بين الاسانسلةالقدامى والاستاتذة الجدد . ومع ان منصب 
الاستاذ لا يعلوه منصب آخر فان اغلب الاساتذةاقرب الى التجار الجشعين وأبعد ما يكونون 
عن حملة العلم .. ووجد الطلبة فى زحمةلامتحانات فى سباق مروع من أجل الظفر 
بالاولوبية دون مرشد بدلهم على احسن المراجعوادقها . في حين يجامل بعض الاسائذة أبناء 
الوزراء وكبار موظفي الحقانية التى “تبعهامدرسة الحتقورق .. ويسرقون وقت الطلبة 
بالعبث والمماحكة حتى اصبم التعليم « كساقالبيض #ومجرد حشو الدماغ ؛حتى يكاد ينفجر 
بالتفاصيل والقشور دون ان يتاح لطالب واحدفرصة ليقف وبتكلم أمام جمع من الئاس وهو 
حاضر الذهن مالكا لشخصيته واعصابه ؛ حتىلا ببارس المحاماة الا وهو مدرب على صنعة 
الكلام وحسنن الخطابة بعد معرفة القانونواجراءاته .. (15) 


وهكذا كان مجتمع مدرسةالحقوق صورةمصفرة من المجتمع المصرىككل شاهدفيه يحيى 
حفى صراع'ت غير مفهومة بين الاسائلة المصربينعلى الربح والمنصب »؛ ومناومات بين الاساتدة 
الانجليز والفرنسيين من أجل توجيه الدراسة فى المجالات التى تراعى مصالح بلادهم » وتنافسا 
بين الطلبة على الاولوية عن طريق التفوق فالامتحانات او الوساطة والمحاباة والمجاملة .. 
ولقد أكتوى بحيى حقى بنار هذه المراماتوالنازعات والتنافس التى كانت تثير في داخله 
تيارات مريرة من القلق والشك وعنملاطمئئان . 


وانتهت مرحلة الدراسة بمعدرسة الحقوقالعليا بنجاحه فى امتحان الليسانس عام 1988| 
وجاء ترتيبه الرابع عشر ... فبعد ان كان قبلظهور النتيجة يتمتى فقطا مجرد النجاح ولو 
جام اسمه فى ذيل قائمة الناجحين حتى لا يفف بامه أو بجرعها مفبة خيبة الامل . وحتى لا تنعى 
ضياع حهادها من أجل أولادها او تندب سوءعحظها معهم . فاذا به بتطلع أن بيكون من بين 
الاربعة الاوائل الذين سترسلهم مدرسة الحقوقفي بعثات الى جامعات أورويا لاعدادهم لشفل 


(15) يحبى حقي * خليها على الله , 
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لذن 


عالم الفكر ‏ الجلد العايع ‏ العدد الثاني 


مناصاب الاساتلة تدعيما لحركة تمصير مدرسةالحقوق »© واحلال الاساتدةٌ المصريين مان 
الاساتذة الاجانئب من الجليز ونرلسيين ...واخلت تراود بحيى حقى آمال لإكدها له 
تجريته فى المدارس المصرية » وأشعرته بأنلا مجال للتثقيف الحقيقي الا فى الخارجولافرصة 
له في اقان لغة اجنبية الا بالسفر الى بلادهماحيث تتوفر مناسبات لمشاهدة ضروب من الفن 
الرفيع على مسارح الداليه والاآوبرا والكونسير...وكم 1آله أن برسب فى الكشف الطبى و يخرج 
من دائرة الرشحين الاصليين وينرل الى مرتبةالمرشح الاحتياطي .. وتحسر على ضياع فرصة 
كان يأمل ان تعوضه عن كل ما افتقده فِالمدارسالمصرية © ويتعم بالجو العلمى الصحيح »؛ويعيش 
في اجواء ثقافية تنمى عقله وترهف حسهوتندبذوقه وتسمح له بالتمتع بمختلف ضروب الغن 
الن فجمع د 


ولم يكن هناك بد من أن يقف بحيى حقىق طابور الطالبين للوظيفة . مثله فى ذلك مثل 
جميع افراد اسرته اللين لا بوجد احد منهم منتجرا واشتغل بالمهن الحرة ... وأصبح امله 
أن بعينه ترتيبه المتقدم للحضول على وظيفة فيقلم قضايا الحكومة .. وحيث أنه كان يعلم ان 
وظائف الئنيابة المختلطة كانت وقفا على أولادالذوات وعلى من يجيد الحديث باللغة الفرنسية 
اضطر ان يقدم طلبا للنيابةالاهلية ؛ فوضعتحتالتمرين فى مكتب ثيابة الخليفة لقربه من سكنه 
.٠‏ وبدأ عملا أصدق وصف له هو « صب وكيلنيابة » كل مهمته أن يجلس بجوار وكيل الثيابة 
ويراقبه .. قد يسمح له بقراءة محضر التحقيقوابداء الراى فيه شفويا .. ولكن لا يبحمل 
مسثولية تولى التحقيق ذاته أو ابداء الرأى فيدكتابة ٠.‏ ولم يجد من يحاسبه على الحضور 
والانصراف فلم برتح لمثل هذا العمل » وشئلنفسه فى الفترة ببعض الدراسات القانونية عن 
الاحداث والقام بعض المحاضرات عنها .. كانبطمع عن طريقها ان بتولى وظيفة تسمح له 
بالاشراف على ملاجىء الاحداث ومواصلة ابحاثهفى كل ما يتعلق بمشاكل الحدث . ولكنه وجد 
السبل مسدودة مثل هله الوظيفة . فحاول انيجرب حظه في المحاماة وهى عمل حر فريب عن 
أسرته يتطلب اتصالات متشعبة بمختلف فئاتالمجتمع .. بينما أسرته قليلة العدد منطوبة على 
نفسها فى شبه عزلة اجتماعية .. كل رجالهاموظفون ؛ ليس لهم معاملات مع الناس تدعر 
الى الدخول فى خلافات مدنية أو منازعاتجنائيةاو حتى مشاحنات عائلية تستدعى خصومات 
شرعية . فلم بجد يحيى حقى من يسنده فالقاهرة » وهى بلد كبير يحتاج فيه المحامى 
الناشىء الى أ:صالات ومعارف واصدقاء لكىستطيع ان بجد لنفسه مكانا بين كيار المحامين 
الذين يسيطرون على مختلف القضايا .. (19)فاذا به يركب الصعب ويقبل الذهاب الى 
الاسكندرية وينزل ضيفا عند خال له يعمس بالجمارك ليمارس المحاماة في بلد تكاد تخلو من 
كبار المحامين الاهليين ) ويكثر بها المحامونالاجانب الدين يسيطرون على سوق محكمة 
الاستئناف المختلطة ٠.‏ فاشتغل اول الأمر فىمكتب محامى بهودى وجد فيه كثرا من مظاهر 
التقدم الثقاى ومن علامات الرقى الحضارى . . ولكن سرهان ما تركه عندما لم يف المحامى 
جعت ل ا ا ل ا لم ب الا لا ل ا مو ل 1 سيد ع 
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إإه؟ 


بحيى حقى 2.. بين المصرية والتركية 


اليمودى بوعده ويدفع له المكافاة فى اول الشهر.. واشتغل فى مكتب محام مصرى وعده بمكافأة 
شهرية أكبر .. ويبدو أنه لم بجد الامان كذلكعند الحامى المصرى واذا به ينتقل الى دمنهور 
ويلول عند احد انسبائهالبعيدين وبعمل فىمكتبمحاماة انابه صاحب المكتب فى تولى آمر الدفاع 
فى بعض القضايا الصغيرة .. دعته الى التنقلبين مراكز دمنهور لحضور جلسات محاكيها .. 
وف دمنهور تعرفف على طباع اهالى البحيرة منخلالخلافاتهم التى تعرضها مامه ملفا تالقضابا 
التى وكلت اليه دون أن يخالط الاهالى مخالطةتعر نه بهم عن معاثاة وتجربة . . الا أنه فرع 
من قضايا النصب وما تنطوى عليه من غفلةوبراءة متناهية ؛ ومن لوم وخستة وذناءة 
وطمع وجشع من ناحية اخرى .. وتعجب منكثرة ضحايا الخلانات بين الرجل والمرأة »؛ وما 
تدعو اليه من خيانات تمس العفة والشرف حتىاحس بأن الامانة في هله الدنيا أمر مستحيل -. 
وليته وجد أي نوع من الراحة وهو يبلل اقصىما يستطيع من جهد لاظهار الحق ودقع الظلم عن 
موكليه » ولكنه تمرض لخداع سماسرة القضاباالذين يعملون كوسطء بين المحامين والمتقاضين. . 
كما لم برتح الى كفالة العدالة بسبب العجلة التيتدار بها جلسان الحكمة وسرعه اصدار الاحكام 
.٠‏ فساعد كل ذلك على ظهور عقدة التركى فى مصر التي افقدته الاحساس بالامن والاستقرار » 
واغرقته فى مشساعر الغربة والخوف من الستقبل. فلم بستطع مقاومة ضغط التخويف العائلي من 
مغبة الاستمرار فى عمل حر غير مضمون الجانب؛خاصة بعد وفاة والده فى 1555/1١/55‏ . وقلق 
اهله بعد مرور ثمانية شهور على اشتغالهبالمحاماة .. دون فائدة تذكر فوجد نفسه فى 
النهاية بسنسام لاساليب الاتراك في الوساطةوالشفاعة لنيل وظيفة » وان كانت أقل كرامة مما 
كان يتمنى .. واذا به بقول : « تعرضت لضغط شديد .. خوفت فيه أشد الخوف من المستقبل 
الجمول .. من اجل ان ارضى بوظيفة فالحكومة ... لم يجدوا لي بعد الوساطات 
والشفاعات الا وظيفة معاون ادارة ... ان هذهالوظيفة اقل كرامة من وظيفة النيابة .. قلم اقبل 
المنصب الا صاغر١ا‏ مستسلما ء » (8ا) . 


ولكن ما ان علم أنه عين معاون ادارةبمنقلوط حتى إحسسن بان سفره الى مقر عمله هذه 
آاارة لا بمائل سفريائه الى الاسكندرية ودمنهورحيث نزل عند الاقارب .. واذا به يتهيب السفر 
الى الصعيد © ويتوهم أنه مهاجر يقيم منفردا فىيبلد غريب بعيدا عن الاهل © ويتوجس خيفة من 
القطاع صلته بعائلته ؛ ويضطر ان يعيش وحيدالى بلاد تنتشر فيها حرائم القحل والاخد بالثأر ؛ 
محرومة من وسائل التقدم الحضاري من ماء نقيونور كهربائي ومجاري .. تزحف فيها العقارب 
في كل هكان , . كلها حياة خشنة صارمة لا تعر ف الزيئة ولا تجيز دلع القاهري فى طعامه وملبيس+ 
ونكاته ولزهاته .. ليلها سجان له بد سوداءتغفلق الابواب عند غروب الشمسس على الانسان 
والحيوان ... نآخل بحيى حقي يردد أقوالا لا تخاو من رعشة « لا استطيع ان اتبين شعوري 
حين علمت انني مهاجر لاقيم منفردا بالصعيد ..هل هو تهيب هن المجهول .. أو هو خوف من 
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عالم الفكر ‏ ااجلد التاسع ب العدد الثائثي 


الانقطاع وااوحدة .. ؟ لم يسيبق لي قط ان سافرت للصعيد او خالطت اهله .. صورته 
المنطبعة فى ذهني رسمتها لي اقاويل تقاربتهاويل الاشساهات عن جرائم القتل والاخذ 
بالثار .. » (11 ) ومع ذلك سافر يحيى حقيالى منفلوط وتسلم عمله كمعاون ادارة فى اول 
بثاير سنة /ا؟55[ . تحدوه مشاعر «( سعادةالانطلاق ٠6‏ الى عالم غامض أحسسشن سحرة 
وعطره .. كنت اشتاق اليه من قديم .. وادركأن مصريتي ومحبتي لبلدي لا تتمان الا اذا 
افسللت فق خوضه 6 .8 


لا جدال فى ان الشىء الجديد على حياةبحيى حقي في منفلوط هو معشيته وحيدا بعيدا 
عن الاسرة » دون ندخل من والدته التي يسدوانها كانت ذات شخصية مسيطرة تعمل لها 
الجميع آلف حساب ... ولقد سكن بمفردهلاول مرة »© اذ لم يكن هناك اقارب ينزل عندهم 
كما كان الحال فى الاسكندرية ودمنهور. . ,يد خل البيت ويخرج منه بلا رقيب »؛ لا يحاسبه احد 
وقت الخروج ولا يجد من بسأله متى عاد .. اذكانت والداته تحرص على أن تتم على أولادها 
جميعا قبل ان تنام » ولا ياتي لها نوم الا بعدان يدخل كل منهم فراشه .. وكل هذه الحرية 
اتاحت له الفرصة الكاملة لكي بتخلص من تاثيركثير من تفاليد اسرته التركيه » ويقترب اكشر 
فاكثر من صميم الحياة المصرية بعيدا عن كزالتدخلات الخارجية .. يعيش فى معمعة المجتمع 
المصري صباح مساء » تحيط به مختلف مظاهرالحياة المصرية من كل جانب .. يستعين باهل 
متفلوط ويعتمد عليهم كل الاعتماد فى مواجهةشتى الحاجات اليومية الضرورية ... وان 
ظروف عمله كمعاون ادارة حصرت اتصالائهبالفلاحين الى حد كبير ودفعته لعرفة طباعهم 
وعاداتهم فى مواقعها الاصلية .. بينما التنقل بين الراكز والقرى لتلبية الواجب الوظيفي جعله 
بشاهد عن قرب الطبيعة المصرية ويتصل بهااتصالا مباشرا حين يخترق الحقول ويتأامل 
الثبانات وبراقب الحيوان . 


وبذلك تكون اقامة يحيى حقي منفردا فىمنفلوط مدة عامين مباشرة مهام عمله قد ادت 
الى احتكاكه الفعال بالانسان اأصري وااجتمعالمصري والطبيعة المصرية » مما ساعد على تنمية 
شخصيته الصرية في ظروف لا تسمح بتسربئفوذ التقاليد التركية ونزعاتها » وتدعو الى تغليب 
التقاليد الصربة وتعميق نرعاتها فى مختلفتصرفاته .. واذا بالحياة الجديدة تستفرق كل 
وعيه واهتماماته » ولا تكاد تفلت منه لحة منلحات الريف فى الصعيد .. قانتبه الى الماط 
من الانسان السائج المتخلف .. روعه الدجالالدعى الذي يتظاهر بالتقوى ويلبس العمامة 
الخضراء ليستفل بساطة الفلاحين .. ويبعشالرهبة فى قلوبهم ويسلبهم اموالهم ويسستدرج 
نساءهم ... وشفله المحتال الذي يلجا الىكشف الطالع وادعاء القدرة على شفاء الامراض 
المستعصية .. فهاله ان ينهزم العقل امام الدجل والاحتيال الذي يوهم بامكانية الكشف عن كلوز 
مختغية واظهار الغائب البعيد ... ويهزه نفوذر<ال الدين على الفلاحين .. ليس فقط فى 
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يحبى حقى ٠.‏ بين المصربة والتركية 


حلقات الذكر وصاوات الجماعة بل على الخصو صف فى الحرازات وابطال الاخل بالثار ؛ والتقريب 
بين القلوب وتطهيرها وتقديم النصائح الاخوبةالتي تمنع الجرائم وتحض على مصالحسة 
المتخاصمين ورد المطاقين » واللسماح بتأجي! سداد الديون .. ولقد ادهشه كيف يعم اللام 
في القرية طوال اقامة الشيخ بين ربوعها بتئقلمن ضياقة الى ضيافة اسابيع وشهورا ؛ وكيف 
بتوجس الاهاالي خيفة اذا ما عزم على ترك قريتهم ليتوجه إلى قرية اخرى .. !! الا انه بلحظ ان 
قوة هؤلاء الشيوخ لا تتناسب مع ثقافاتهوموشخصياتهم بأنه لا بوجد عندهم علم يبهر ولا 
قوة روحية خارقة » وان ولابتهم ليست الا مجردمهنة متوارثة لكسب العيش بطريق شريف يفيد 
الاهالي ؛ وبقوم بدور فعال فى تطهير المجتمعمن كثير من الشوائب الخلقية والاجتمامية .. !! 
ولذلك كانت العلاقة بين هؤلاء الشيوخ والفلاحينعلاقة مثالية تسم بالنبل ؛ ليس فيها استفلال 
أو خداع بل فيها تبادل المحبة والاحترام والثقة.الرغبة فى تهميم الخير ونشر السعادة والامان 
والاطمئنان بين الجميع . وذلك بخلاف العلاقةالسائدة بين الفلاحين وموظفي الحكومة الذين 
استقروا فى بلادهم ليقدموا لهم مختلفالخدمات . 


لقد كانت علاقة الموظفين بالفلاحين #فتقرعلى الدوام الى الثقة المتبادلة » مما دعا بحيى 
حقى لان بشعر بالاسى والاسف اوجود ١‏ هوقكبية بين الفلاح والحكومة 6 ولذلك فان « معظم 
اشغال الحكومة ) رفم حسن ليتها ؛) ساءنهمها .. وتعرقل وتهدم .. »© (1؟) وحاول 
يحيى حقى بكل قواه ان يستلين الفلاح حتىيثق به كموظف حكومى قلم يفلح .. !! اذ اصبح 
فى ذهن الفلاح اصتقاد راسم بأن الحكومة لاتفهمه.. هو فى واد وموظفو الحكومة في واد .. ينظر 
الى هؤلاء الموظفين على انهم أغراب اجراء ؛ لايهمهم الا قبض مرتباتهم » وقلوبهم ليست 
معه .. حتى دب فى قلب الفلاح ريبة متأصلةمن الغرباء » ورببة أآشد اذا كان الغريب من طبقة 
الانندية الموظفين »© الذين بعتقدون أنه راقدعلى كنر ؛ وان خيرات ارضه موفورة ينبغى أن 
بكون لهم نصيب فيها .. فلا تعجب اذا ما اخلالنلاح حذره حتى لا يظهر عليه دلائل النعمة 
فلا بطمع فيه « الشسباحون » من الموظفين الذينيتوهمون أن تقدير مهابة وظيفتهم تقاس بما 
بلقونه من اكرام © ويقدم اليهم من ماكولاتحين ينزلون على الفلاحين لظروف العمل ويضطر 
العمدة لاستضانتهم ... الاان « فرافة عهينالموظف © ليستته السبب الوحيد لعدم ثقة 
الفلاح فيه .. انما لاهتزاز صورته كذلك امام عينيه » ها ينشب بين الموظفين من خلافات 
وخصومات تصل الى حد العداء السافر وكتابةالعرائض الكيدية ©» فكيف تومن جانبه .. ؟ فقد 
بلقى الفلاح الموظف الجديد بالترحاب عند قدومدلاول مرة ؛ ويقبل أن بدخل معه فى علاقات طالما 
أنها تعود عليه بالفائدة .. لانه بعلم ان هذااموظف لم يأت اليهم 5 حبا فى سواد عيولهم »© 
ول تادية لواحب مغروض عليه ربما براه كريهافاذا ما فرغ منه سرع فيولي ظهره وينفض يديه 
منهم ... ومن خلال هده الشاعر كانت تصر فاتالفلاح تذبذيا بين عواطف الوفاء ونكران الجميل 


(1؟) يحيبى حفي : خليها على الله , 
با 


ان 


عالم الفكر ب المجلد التانسع ‏ العدد الثاتي 


مءء ونين التودد والنفاف ط* مما جعل الموظف بالتالي » يشعر بان الغلاح رجل لا يوثق به > عنيد 
لا بتحول عن طبعه4عوان معاملته باللين والإنسانيقعيث ضائع .. ولكن عدم الثقة المتبادلة وريبة 
كل منهما في الاخر تفسد كثيرا من مشر وعاتالحكومة » خصوصا تلك المشروعاث التي لا تراعى 
أحوال الفلاح الصري الاجتمامية والثقافية ول سسيقها أعداد الموظف المناسب لحياة الريف 
الصرى . . .!! 


وفقد الثقة بين الفلاح والموظف ليستالظهر القبيم الوحيد فى ريف الصعيد .. فان 
هناك مشاهد اخرى اشد قبحا تستلفت النظروتدعو الى التامل .. فان الفلاح المصرى الذى 
لا يلق فى الموظف يتعرض وميا لشروب مختلفةمن الضغط فى شتى مجالات حياته العادية : 
إستغله الموظفون من اكبرهم لاصفرهم ...فان المأمور بفرض نفسه على العمدة لكى بعد له 
وجبة فاخرة اذا ما نرل عليه لسبب منالاسباب يستدعى البقاء في بلدته مدة طويلة ... فيضطر 
العمدة أن يستولى على دحاجة فلاحة فقي ةلكى يقدم للمامور الوجبة الشهية التى ينتظرهاء 
ودرضيه على حساب ١‏ فلاحة غلبانة » في اشد الحاحة الى العون والمساعدة . . بيثما يعامل 
الطبيب الفلاحين باساليب تخلو من الانلسانية ؛ونتسم بالاستملاء والفلظة والاستقلال . . 

فطبيب القربة لا بتورع عن تشريح حثئة قتي لف عقر داره أمام أهله 6 ولا يبالى بحرمة الميت 
ولا يحترم همشاعر الجماهير ويقطعفىحثة الفريقعلى الحسر أمام المارة ... ولا يستئكف من أن 
يسخر من شباب القربة وهو يكشف عليهم عرايابوقاحة يوم فرز القرعة ... فلو كان يفحص 
كلبا جربا لكانت بده أحن عليه من على هؤلاءالفلاحين ... يميش في قصر جميل » معتزلا 
القربة » كانه اقامهرسطفغابةواحاطه بالمتاريس؛ولا بتسسع الا له ولأسرته وبخرج منه يوميسا 
للادفال لصيد الوحوش ثم يعود ليتمتع دوزبقية اهل القربةبكل مزابا المدنيةالاديةوامعنوية. 
..٠‏ بحيا فى قصر بسوده السلام والدعة والرقةوالنظافة والابهة والرفاهية ولا يمكن انيتصور 
ان هذا الطبيب الهلب النبيل داخل بيته هوئفسه اللى عامل الفلاحين بغلظة وقحة لا 
اخلاقية ... فيشترط دفع الاجر قبل ثقديمالعلاج المطلوب أو قبل اجراء عملية 4 لا هم له الا 
الاثراء العاجل بأى ثمن بالطرق المشروعة أو غيرالمشروعة على حد سواء دون تمييز بين الخير 
والشر او الحق والباطل »6(؟]). هذا فضلاعن ان الفلاح كثيرا ما يتعرض لفلظة العمدة 
بل وظلمه واستغلاله احيانا لتحفيق هآربشخصية ؛ أو ليظهر مدى سطوته على الفلاحين 
حتى يرفى عنه الحكام ... فيعيش الفلاح بينمطرقة العمدة وسندان شييْ البلد » يحاول ان 
كسب ود الطر فين المتنافسين دون حدوى . .فلا نعجب اذا ما سرت الثلظة والقسوة 
فى مختلف تواحى الحياة في ريف الصعيد فلاتكاد “موت زوجة الفلاح حتى يتزوج باخسرى 
مهما كان عدد أولاده ومهما بلغ من الكبر .وسرعان ما يتآمر الاولاد على الاب ويقتلوله . 
وأذا ما فرطت بنت فى عرضها فلا يتردد أاى فردمن أفراد العائلة عن قتلها حفاظا على الشرف 


ولس ل ا ا ا ا 
(1؟) الرجع السابق , 


يي" 


لمن 


يحيى حقى ٠.‏ بين العرية وانتركية 


.. ولا سبيل لحل الخلافات على حدود الارضورى الغيطان سوى تبادل اطلاق النار وسقوط 
الضحايا من هنا وهناك » صوئا للكرامة ودفاعاعن حرمة الارض ... بل أن الفلاح هنك ولادته 
محروم من حياة الطفولة بقاسي منذ الصغرويلات العمل فى الحقول 4 وسرمان ما يصلب 
بامراضى البهارسيا والملاريا التى ترهق بانهوتغتال حيويته وتسرع به الى شيخوخة 
عاجرة ؛ فى حين لا تعرف الفلاحة الرأافة » فماتكاد تتزوج حتى تنلحجب» ولا تمئعها كثرة الخلفة 
ومتاعب الواجبات المنزلية أمام الفرن وتقريص|الجلة من مشاركة زوجها فى القيط . . وهكذا 
تستمر فى عمل بوهى شاق دون توقفا هنذالصيا الى الشيخوخة حتى يصعب التمييز بين 
الشابة والعجون من نساء القربة « فليس فىقبضة الفقر والشقاء الا عمر واحد » . (11) 
يجد الفلاح نفسه مضطرا لان بهتم بحيواناتهالى درحجة تفوق اهتماماته بأولاده وزوجه .. 
فاذا مات تالجاموسة ذرف عليها الدموع»ولطمتالنساء الخدود © واقيمت مناحة كبيرة يتقبل 
فيها العزاء من الاهل والجيران .. ولذلك فليسهناك اشد قسوة في الانتقام من دس السم للبقر 
واالجامورس .. وان الترف الوحيد الذى بعرقهفلاح الصعيد الحا القدمين المرتدى الجلباب 
الازرق البالى هو القتل عند الاخل بالثأر. (؟؟)بينما تكاد تخلو حياة الفلاح الخاصة من اللهو 
والرح » ولا بسرى عئه الا نزول السيرك الىمولدالسيد عبد الرحيم القنائى .. فيتسابق 
الفلاحون الوافدون من جميع أنحاء المركز علىمشاهدة الالعاب البهلوانية وعروض التمثيل 
ومشاهد الفئاء والرقص فى نشوة ما بعدهائشوة لا نتكرر الا نادرا .. الا ان الفلاح لا يعرف 
شيئًا عن بهجة الاثثى حتى ان الفوانى ب وهن قلائل ‏ برقصن فى لباس يغطى اجسادهن الى 
الكعبين في بيوت من القش والطين .. وسمعذلك فان الحياة الجنسية تلعب دورا هاما فى 
تحريك الحياة فى الصعيد وتثير متناقضاته الاهتمام .. ! !اذ كيف تصبح الست ظريفة ‏ 
التى كانت فى شابها غانية من الغوائى ‏ وليآمن وليات الله ويشيد اها مقام بزار وبتبرك به 
.٠‏ بسبب ما أظهرته من كرم وتوبة وتبتل فىأواخر حياتها .. ومع أن التقاليد لا تعطى للمراة 
التى تفرط فى عرشها فرصة للتوبة وتقتص بهافورا بالاعدام .. كما الها سمحت بوجود تقطة 
للدعارة الرسمية .. فلم يعترض أحد من الاهالىعلى احتراف الفحشاء أو يتحمس لأجبار 
الومسات على مفادرة البلاد .. بل لم بشافف فرد منهم من سوق الشرطة اهن لاستقبال قطار 
الرحلة الملكية واطلاق الزغاريد التى يمتنع احرارنساء الصعيد عن اطلاقها علنا .. ! وكذلك يعرف 
افيه وشيخ البلد كل امراة تمارس الجن سرا ولا بحاول أحدهما ان بمنع واحدة منبائعات 
الهوى عن التردد على بيوت الافندية فى الامساكنالنائية فى الخفاء تحت ستار الليل ٠.‏ بل لايتودع 
العمدة او شيخ البلد عن أن يدفع بامرأة بحراويةبعد ان بأخذ مأاربه مئها ليلهى بها الموظفين الذين 
يتفرزون من قذارة المومسات الرسميات اللاتى كشف مليهن كشفا طبيا شكليا وان كأن دوييا. ٠‏ 
ل 
(9) يحيى حني : آم العواجز : قصة ازازة ريحة , الكتاباللهبى العدد 4] افسطس همه , القاحرة ٠‏ 
(9) نفس امرجم السابق , 
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لون 
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بهدف ابعاد خطر استهواء الشسان من اللوظفين لبنات القربة ونسائها .. حتى لا يتعرضن للصرع 
أليم .. مع ان اارعب من القتل بكاد بحد منانحراف النساء الصعيديات .. فاذا ما طاشن 
سلوك واحدة منهن غالبا ماتكون من نوعية معينة:كان تكون ابئة تاجر ثرى مشفول بتجارته .. في 
حياته سر © بتمتم بقسط من التحرر يخففمن شدة الرقابة ٠.‏ (6؟) أو تكون بنت مدارس 
دخلت فى علاقات اجتماعية لم تنثشأ عليها , .أو تكون من أسرة مسيحية بلتحق بناتها بمدارس 
التبشير التى تسمح بنوع من الاختلامل معالجنس الاخر (55) وى جميع هذه الاحوال تنتهى حياة 
ينشأن على حياة حرة طليقة لا تحافظ هلى حرمة!اجنس وصيائة العرض »© ومستعدة لآن تبذل 
كل شىء فى سييل المصلحة والنفع والمادة (؟) . . وهكذا اهتم بحيى حفقى بأن يعرض متناقشات 
مطلقة دون قيد اخلاقى او شرط دينى © ولا بلاماذا ما اشبع نزواته الجنسية باساليب داعرة 
رغم تعدد زوحاته 85 ولا بشعر بالمار اذا ما را ىالدعارة 'تطورف من حوله 4 ولا بحد داعيا لان 
بحرك ساكنا طالما انها لا تسس اهله » بخلافاذا ما سمحت امراة من الصعيد لنفسها ببمارسة 
الجنس فى فير النطاق الذى وضعه الشرع وتسيرعليه التقاليد فائها تلقى مصيرها من غير تردد أو 
100108 


آلا أن ريف الصعيد ليس كله قبحا فان الطبيعة وهبته من الجمال الشىء الكثير ؛ ما أجير 
يحيى حقى على ان صف روعة تدفق مي ههالفيضان معاستفال النلاحينبو فاء النيل ؛ويعرض 
مناظر حقول القطن والبرسيم فى لوحات خلابة ؛وبتامل حيوانات الغيط عن قرب » خاصةالحمار 
الذى زامله مدة اقامته بمنفلوط ؛ ويحاول أنيستششف كنه كل حيوان من خلال مينيه ( للبقرة 
عين غارقة فى أحلام لذيذة .. الجمل عين تر قبالدنيا من عل بتوجس وغضب مكتوم ؛ كالما 
يخثى أن تلحق بكبريائه اهانة على بد حقراء . . وللحصان عين تلم عن الخيلاء والنبل والذكاء 
تعكس الضوء بالليل فتتقد كالياقوتة الحرة . . وللتيس عين فيها العناد كله » وحتما الخبث 
واللؤامرات .. وللجاموسة عين متطفثة لا تنيسثمنها حياة او اراد الا وهي ترضع علفلها فيتعقد 
سباتها على الحنان .. أما الحمار فان عيني هذايلة حزيئة تكاد نترقرق فيها الدموع ؛ بلبخيل 


متحي بي حا ا ا ا ا 0 
(5؟) نفس المرجع السابق , 


(17) يحيى حقي : دماء وطين : قعة البوسطجى .. مجموعةاقرا . دار المعارف , العدد م5١1‏ , عام مه4! . القاهرة , 
10) يحبى حقي : دماء وطين : أقصة ( ابو فودة © . 


(10) يحيى حقي ! دماء وطين : قصة 1 قصة فى سجن , 


٠. 


زلن 


بحيى حقّى .. بين الممرية والتركية 


الى فى بعض الاحيان أنها معمصة كعيون الاطفالبعد بكاء , . اهذا هو سر ثهيفه .. ليس في صوت 
حيوان آخر مثل هذه الحرقة والتفجع والمرارة »الها صرخة عذاب واستفائة واشهاد الناس فى 
نوبة متفحرة من بكاء بلا دموع تمزق الهواء ثمتذوب كاأنها لم تكن .. (55) 


لا شك فى أن الفثرة التى قضاها بحيىحتى فى ريف الصعيد ‏ ركم قصرها اذ لمتتجاوز 
العابين ‏ قد عمقت مصربته الى أبعاد ما كانيستطيع أن يصل اليها لو بقى فى القاهرة بصفة 
مستمرة ولم بتركها الى الصعيد .. فلقد يرتعليه فهم كثير من اتجاهات الحياة اللصرية ولجح 
فى تصويرها تصويرا واقعيا صادتا فى كتابه!( خليها على الله » . . والهمته بأروع قصصه 
الأولى في ( دماء وطين ) و (( آم العواجز )» كانت صدى لتجارب حية ظلت تتفاعل فى داخله وتوحى 
اليه بعواطف ومشاعر وآفكار وحكمة وموعظةوصور وخيالات » شغلت وجدانه وحركت عمله 
لمدة طويلة حتى وهو بعيد من أرض مصر متنقلابين بلدان أوروبا .. وعلقت قلبه بالفلاح المصرى 
رغم قذارة ملابسه وبيته وضآلة طموحه وسرعةوقوعه فى الجريمة والانحراف .. قسخر فنه 
القصعى ليكشف عن اسرار طبيعة شخصيته »؛ويدعو الى النهوض به نهضة انسانية وثقافية 
حتى يرتفع مستواه الحضارى .., الا ان بحيىحتى نظر للفلاح نظرة اهل الحضر وسكان الدن 
التى لا تستسيغ الاوضاع المتهالكة التى عليهااهلالقرى وسكان الريف » فكان هدفه من وصف 
المجتمع الصعيدى الوصول الى نوع من النقدوالتوعية بقصد » ارلا وقبل كل شىء » اصصلاح 
حال الفلاح المصرى فى ضوء المفاهيم الحضاريةالحديثة .. ولكن اوصاف بحيى ح قى للفلاح 
والحيوان والحقول ثقف عند حد االقطاعات التىسمحت ظروف حياته بأن بتصل بها اتصالات 
هباشرة أو بدخل معها فى علاقات عمل أو لهووائقلت فكره ووجدانه .. ولا غرابة فى ذلك فلقد 
نشا بحيى حقى وتربى في القاهر : » وترجعمعر فتهبالريف »© تبل ان يذهب الى منفلوط ؛ الى مجرد 
رؤية بعض القرويين الذين بدخلون بيته لتقديم حساب المحاصيل واجرة الارض ؛ أو لقضساء 
عمل من الاعيال المنزلية .. وأغلب تصوراتدعن الريف استقاها عن بعض التهاويل والاشاعات 
التى استمع اليها من هنا وهناك .. ولما ذهبالى اعماق الريف الصعيدى لم يخالط اهلهاو 
بعاشرهم > ألما كانت أغلب اتصالاته مع اندادهمن الموظفين وبذلك لم يختبر حياة الفلاحين فى 
أحضان الريف ؛ لانه لم يثم فى بيوت من الطوباللبن ويرقد على الارض بجوار الحيوان ٠ ٠‏ ولم 
باكل اكلهمى صباح مساء أو بشرب من مجارىالانهار ويرتدى زيهم الفضفاض ٠.‏ ول بشاركهم 
فى جد هم وعبثهم 6 يستهويه ما يستهويهم وينفرمما ينفرون »> يخطط معهم للاخل بالثار أو يجد 
نفسه بلا ارادة مندفعا فى معركة من معاركهمدناعا عن الكرامة او الارضى .. ولذلك اذا اطلع 
بحيى حنّى على بعض أسرار الريف فى الصعيدورآها عن كثب فلم تتح له الفرص الكاملة لآن 
بندمج في عائلة من العائلات الصميدية اندماج اشاملا يسمح له بالامتراج التام فى خضم حياة 


(5؟) يحعبى حقي : خليها على الله .. 
ف 


تلض 


عالم الفكر ب الجلد التاسع ب العدد الثاني 


الفلاحين ليتعرف على ابسط دخائلهم اليوميةالتى لا يمكن أن يلمحها القريب مهما بلغ من 
الوعى والثقافة ودقة اللاحظة .. او يستجيب كل مايشغفل وجدانهووبث اعتماماتهم ؛وبتجاوب 
مع كل ما يفتعل فى قلوبهم من هموم ومخاوفوآمال وتمنيات .. ولذلك لا يكفى أن بحس 
الفنان بالمشكلة لكي بنفعل بها وبعايش ابعادهاممايشة حيوية ليستطيع أن يعبر عنها تعبيرا 
صادقا » وانما بجب أن يعيش هله المشكلة بكلجرائبها وبندمج فيها اندماجا شاملا فى تحربة 
كاملة لا تقف عند محرد الانفعال والمعارشة ؛معتمدة على نفاذ البصيرة وشفافية [ارؤيه , 
اذ لا جدال فى أن من بعيش التجربة اكثر صد قاوابلغ دقة واكثر قدرة على التعبير عنها عن اللى 
بنفدل بها أو بعايشها لفترة من الزمن موماطالت .. اذ سرعان ما يستولى عليه الملل ويفقد 
الانفمال حيويته »؛ وتصبح المعايشة عبثا ثقيلاقد تتقلب الى ضيق وتذمر بتمنى الخلاص من 
حياة لم يعتدها ... واذا حاول يحبى حقى انيوهم نفسه قبل ان يوهمنا بأنه بلغاغوار شخصية 
الفلاح المصرى » ونه كان فى موقع يسمح له بانبفسر احوال هذه الشخصية تفسيرا سليما فان 
نظرته الى هنه الشخصية آم نكن نظرة موف وعبةخالصة » انما كانت أنظرة اتر فيها منطق اصل 
المدن » حتى يمكن ان بقال ان نظرة بحبى حفىالى آهل الصعيد اقرب ما نكون الى نظرة هؤلاء 
المستشرقين اصحاب القلوب الكبيرة العامرة بحبالانسانية الى تقبل طواعية أنتهيش فالمجتممات 
البدائية اطول مدة ممكنة » بهدف انقاذ الانسان!اتخلف ورفع مستوى حيانه وحمايته من الجهل 
والاستفلال .. الا ان بحيى حقى يمتاز على هدٌلاءلمستشرقين بأن بواعثه فى الحدب على هؤلاء 
الفلاحين لا تقف عند حد الإشفاق والعطف خلاللفعة انسانية » انما تستند كذلك الى نوع من 
الغيرة الوطنية بحزنها ان ترى الواطئين على ماهم عليه من تخلف وشقاء .. 


وفكذا اكتفى بحيى حقى بأن ينفذ فيأعماقالريف المصرى محاولا أن بتسرب الى وجدان 
الفلاح المصرى من خلال تصر فاته الخارحية التئيراها امامه ولا يقبلها منطق أهل المدن ليفسرها 
من خلال علاقاته المتضاربة بين الفلاحين أنفسهم من ناحية »2 وبين اأوظفين من ناحية اخرىناشدا 
فهم خبايا الريف وأسرار شخصية الفلاحالمصرى.. ولكن هذا الفهم كان مفيد! كما ذكرنا بحدود 
امكاليات نقأته القاهرية فى نطاق أسرة ذاثاصلاب تركبة .. 


ولا نعجب اذا ما اخذ بحيى حقى بشكو منمرارات الحياة في ريف الصعيد » وبئن من قسوة 
عمله صارخا « طاما أرعقتى واذاقنى مذابالجسد والروح أشكالا والوانا 4 ثم سستدرك 
زاعما انه لولا معاناة مثل هذا ١انوع‏ من الحياة ؛وممارسة مثل ذلك النمط من العمل ما عرف 
يلوى اهله ومشاكله وشدة حاجته إن يألخلبيده من ابنائه » يترنم بلهحه وطنية ناشلا 
أن هذا الشعور قد انقذه من ( الشياع ) حتىوجد فى اقامته بمنفاوط ( ااسلامة وراحة القلب 
بقدر ما في الدنيا من سلامة وراععة قلب ) (.8).. الا انه كثيرا ما كانت تستولى عليه مشاعر 


(.؟) يحيى حقي : أشجان عضي منتسب ؛ سيرة ذائية , 


زف 


ك1 


بحيى حعقى .. بين المصرية والتركية 


النفرر والرهق ؛ تصور له تلك البلدة على انها راقدة بين الفيطان والنخيل .. حيوان مشيره.. 
جسم رابضشس على الإارض لا فكر أله .. عيئاهواسعتان ولكنه اعمى .. يتنفس ويحيا ويحد 
سبيله فى الحياة بفضل غريزة قوبة .. لومهوجوم .. استيقاظه تحفز .. سكوته بين هذا 
وذاك .. مخاونه , )*١(‏ وكم روعه ذلك الفلاحالمعدم الدى يهوى القتل تحت بواعث الاخلد 
بالثار » وكثيرا ما كان بتحسر لعجزه فى التمييزبين الشابة والمجوز من النساء فى مجتيع يدر 
ان تظهر فيه الراة ... واذا بالال سستيد به فىالنهابة ويشعر بأن يعيش حياة رتيبة كثيبة لا 
تسرى عنه سوى الجلسة المتشابهة كل يوع فىالقهرة مع الاصدقاء ذاتهم رتحدث معهم فى نفس 
الاحاديث التى لا تتفير » وعادة تدور حول لخباباعائلات الزملاء من الموظفين وخاصة حول تصرفات 
بعض الزوجات الملحر فات (؟9) فآخل رتشوق العمل بنقذه من تلك الحياة القاسية الكثيبة » 
واذا بالآمال تراوده فى البحث عن مستقبل آخريبعده عن هذا المكان بحرره مناسر الريف ؛وبطاقه 
فى مالم اكثر رحابة الى أن صادفه ذات مساءاعلان فى صحيفةٌ بوهية .. فبيئما ( كنت راقدا 
بعد العشاء على السرير بعد ثهار أنتهك روحىوآن له جحسدى .. أقلب ولا اقرا صحيفة يومية 
واذا بنظرى بقع على اعلان لوزارة الخارحية بانهامتعقد مسابقة تعين الغائرين فيها بوظائف امناء 
المحفوظات اى سكرترين فى القنصلبيات والفوضيات » (9؟) فتيقظت فيه كل الرغيسات 
السابقة التى كثيرا ها شوقته للحياة فى الخارجحيث تتوافر مختلف المتع الفكرية والثقافية 
والفنية وكذلك الحياة المتحضرة الراقية التىللمراة فيه دور بارز وسرمان ما ( تقدمت 
للمسابقة ... ونجحت .. وان جاء أسمى فذيل قائمة الفائرين .. صدر أمر تعيينى أمينا 
لمحفوظات القنصلية المصرية فى حدة باعتسارهاسوأالمناصب الشافرة وقتذاك ) (514) .+ 


وهكذا حدث الانقلاب الخطر الثانى فىحماةبديى حقى بعد حدث هجرنه من القاهرةللصعيد 
بعامين من الزمان . . فانتقل من حياة بفيض نيهاالعمل الرهق عن الزمن الحدود الى حياة يفيض 
فيها الزمن عن عمل موهوم .. (5؟) فلم يتاخر بحيى حقى فى تسلم المنصب الجديد رقم أنه لم 
يحقق كل طموحه وبرفى تطلعاته ؛ الا انه عبرعن رضاه بالعمل فى جدة بقوله : سازور الحجاز 
.٠‏ وادرس المذهب الوهابى .. واعرف مشاكلالحج والكورئتينات ... وأرىئ جميع الشعوب 
الاسلامية .. وبعض كبار المستشرقين .. (5؟) 

(1؟) يحيبى حفي ؛ ام العواجز : قصة : ازالة ربحة , 
(0) يحيى حقي : خليها على الله , 

8) الرجع السابق , 


(؛؟) يحبى حقي : اشجان عضو منتسب : سيرة ذاتية , 
(0؟) بحيى حفي : خليها على الله .. 
(5) مرجع السابق ,, 


رف 


امسن 


عالم الفكر ب الجلد التاسع ب العدد الثاني 


بذ 


وسدو أن حياته فى جدة وهى تمتد من عام5؟19 الى عام .197 لم تكن أاسعد حالا من 
حياته في منفلوط . نلقد كتب لي آخيرا رسااةخاصة ذكر فيها شيئًا عن حياته فى ذلك الوقت 
بقول « فقد عشت فى جدة وعمرى 4؟ مسلةقرابه سنتين ... فى حو حار رطب خانئق .., 
بعوض وعرق .. كنت أتعاطى حبوب الكينسايوميا .. انام على مرتبة ساخنة داخلناموسية 
.. استحم فى طشت بماء من صفيحة .. اشتفل بالليل على كلوب اتلف عينى .. ومع ذلك قرات 
مكتبة القنصلبة كلها .. وتعر فت لاول مرة ال ىالحبرتى » وكتبت هدة مقالات وقصص لا أذكرها 
« .. أذ (فى تلك الآونة كان النشاط الدبلوماسى تليلا فرحت اقضى وقت فراغى فيمكتية القنصلية 
حتى قرأتها عن آخرها ‏ وفيها اكتشفت تاريخ الجبرتى لأول مرة وفتنت به أشد الافتتان . . فلم 
أعرف كاتيا أو موؤرخا استطاع أن بصور روعالشعب المصرى مثله » (/ا؟) فلم يتوقف بحيى 
حقى وهو فى جدة عن السعى من أجل تعميومصريته . فاذا به بعيشش مع الجبرقى بحسوم 
حول الروح المصرية ويكتب مجموعة من القالاتفى جريدة البلاغٌ تحت عنوان (( الفكاهة فى الجتمع 
اللصرى ») وتعها باسم ( عبد الرحمن بن حسن )وهو اسم الجيرتى نفسه . لخص فيها كل ما ورد 
فى تاريخ الجبرتى من فكاهة , بعد ان حصرهاوبوبها وارجعها الى اصولها النفسية ؛ محاولا 
الكشف عن بعض تواحى الشخصية المعرية , 


ولعل اعتماماته بالشخصية المصرية ونمزيزمعرفته بها فى تلك الفئرة هى النى شغلته عمسا 
العالم » فيكونون لوحة شاسعة كان لها اقوى الأثر فى نفسى » (8") ومع ذلك لا نكاد نعشر له 
عن أى نوع من الكتابات الوصفية التأثرية الغنيقف التى عرف بها تنعطى لنا لوحة قلمية حول 
الكعبة الشريفة أو الحرم النبوى الكريم رغم شففهالزائد بوصف كثير من الآثار الاسلامية فىالقاهرة 
واستنبول « وان كل ما ظهر له من انعكاساتحياته نى جدة لم بتعد كتابة بعض القالات عن 
المذهب الوهابى ومشكلات الحج والكورنتينات فىمجلة الرابطة الشرقية » وهو فى هله المقسالات 
بكاد بسي على هداية هؤلاء الستشرقين الذينالتقى بهم خلال العمل الدبلوماسى واعجب بعقليتهم 
الغربية النظمة » ,.. 


وهكذا نجد يحبى حقى في جدة منزوياق مكتبة القاصليه بعيدا عن المجتمع الحجازى: ٠‏ 
يقرأ ويقرا محاولا ان يجتر مدى ما توصل اليه هن مصرية .. وان ذهب لشاهدة المسلمين فى 
ساحات الحج الا ان بواعثه كانت بواعث فضول وما أقبل على دراسة المذهب الوهابى الا بدافع 
ثقانى يريد أن بتلمس مدى قدرة .هذا المذهبعلىتطوير الفكر الاسلامى فى الدين ٠‏ 


(10؟) يحيى حلي : اشجان عضو ملنتسب : سيرة ذاتية , 
((:) المرجع السابق . 


7) 


ينون 


بحيى حقى .. بين الصرية والتركية 


وما أن تم نقل بحيى حفى هن جدة الىاستانبول فى عام .1957 حتى اتاه الفرج .. فاذا 
كان قد حبسى نفسه في جدة بمكتبة القنصليةفانه فى استائنبول خرج الى المجتمع التركى يتصل 
بالعائلات »؛ خاصة تلك المائلات التى تمت لهبصلة قرابة » ويرور الاحياء الشعبية وبتردد 
على مقاهيها وملاهيها » ونصف آثارها الاسلاميةويعاش الحركة الكمالية .. لا شك فى أن خروج 
بحيى حقى من جدة الى استانبول اعاد اليهبعض حبويته .. فان قلب يحيى حقى لم يفض 
بفكر جديد وهو فى حدة © وان عقله لم ,نفع بحياة أهل جدة »© وعاش على هامش. الجتمع 
”الحجازى يتصل أكثر ما بتصل بالمستشر قينالاجانب ؛ واقتصرت تحركاته على نطاق الاعمال 
الدبلوماسية .. ولعل ذلك برجع الى ضرب منالحدر الذى شب عليه يحيى حقى فى معاملاته 
مع كل من لا بجرى فى عروقه دماء تركية »؛ خاصةمن هم من أصل عربى صرف » الذين دخلوا معهم 
خلال التاريخ في صراع مرير على السلطة استمراجيالا » فتخوف من ان تظهر العقد القديمة 
اذا ما دخل فى علاقات وطيدة مع الحجازيين » أواذا ما حاول أن يتعمق فى فهم المجتمع الحجازى 
ويتبين انجابياتهة وسلياته » وفضل أن بكتمانفاس فكره وشيق الخئاق على نيضات عقله 
حتى لا بتعرض لاتهامات التحيز .. ولكن بمجردان استقر يحيى حقى فى استائبول حتى شعر 
اله بعيش في موطن اجداده الاول » وانه عاد منالهجر الى بلد له فيه عدد عديد من المين لهم 
به صلة رحم .. فلم بعد بحسن بأن هناك مابدعوالى الحذر ©؛ وانطلقت تسر فاته فى شتى المجالات 
بدخل بيوت الاقارب وغير الاقارب من الاصدقاءوالعارف © ويرور المساجد ويتردد على الآثار 
الاسلامية .. وبحاول ان بصادق بعض المصربينالقيمين في استانبول وبدخل معيم فى علاقات , 
يندمج فى المجتمع الدبلوماسى ويشاركه فى كثيرمن تحركاته الاجتماعية . ينفعل بثورة كمال 
اتاتورك ولا يتردد فى تقويمها .. بقبل على تملماللفة التركية لان معر فته باللفة التركية لم تكن 
تسعفه فى التفاهم مع أهله اذ ( لم تكن اللفةالتركية تستخدم فى بيتنا الا للسباب في لحظات 
الغضب »6 , (95) وقد استطاع أن بتقن تلكاللفةلدرجة انه نمكن من تذوق الشعر التركى وان 
تصل بشعراء تركيا وستعرف عليهم .. ويتابعبوجه خاص تطورات الحركة الكمالية فى منفوائها 
يرقب محاولات كمال اتاتورك فى تحويل تركيامن دولة شر قية اسلامية الى دولة علمانية حديثة 
ينفصل نيها الدين عن الدولة . ويشهد مظاهرتحول حكومة شعب مسلم متدين الىدولةتتجاهل 
دبنه وتعاديه وتعتقد ان التمسك بالدين هو سرتاخر الشعوب » وتحاول أن تزيل كل ما بمت 
للدين بصلة ... وبشر! كل ما كتب عن كمالاتاتورك فاستطاع ان بصاحبه يوما بيوم بشاهده 
وهو يخطب ويجالسه عندما زار السفارةالصريةفى أنقرة ليستر فى الصريين بعد حادثة اهانة 
الطربوش .. واذا كانت شخصية مصطفى كمال قد بهرته الا اله أخذ عليه دكتاتوريتة ومصادرته 
للحربات الدينية ومعاداته لرجال الدين وتعطيلداداء فرائض الاسلام ومحاولته امادة مسجد 
أباصوفيا الى الكنيسة التى كان عليها أول الامر . ولكنه رفي بحل وسط بآن يكون البناء مجسرد 
(15) يحيى حني : اشجان مضو ملتسب : سيرة ذائية , 


+ 


لكان 


عالم القكرب المجلد التاسع ب العدد الثائي 


متحف لا هو مسجد ولا هى كنيسة تبطل فيهالصلوات الخمس ولا تعود اليه ترائيم الصلوات 
المسيحية .. (.4) ولعل محاولات مصطفى كمال لقطع صلة نركيا بالدين الأسلامى س رمز الحضارة 
العربية الاولى . تهدف الى ازالة كل ما اخذهالاتراك من العرب .. ولذلك اتخل خطوات ايجابية 
من اجل تطهير اللغة التركية من الالفاظ العربيةوهي تكاد تصل الى ثلث مقرداتها .. والزاععامة 
الشعب التركى بكتابة اللفة التركية بالاحسر فاللاتينية بدلا من الحروف العربية ؛ بل امربكتابة 
القرآث الكريم ذاته والإذان بالحرون اللاتيئني ةكذلك .. وفضل ان يرتمى فى احضان الحضارة 
الغربية املا في التطور والاصلاح والتقدم على أن بظل راكدا جامدا! فى تكاياحضارة العرب وثقافاتهم 
التكاسلة © رغم انه حارب بشراسة الإاحتلالالغريى ؤبلاده حتى طهرها من التدخل الاجلبى. 


واقّد نصور بحيى حقى ان مصطفى كمالكره العرب وحضارتهم وثقافاتهم كرها لم يعرف 
له مثيلا بلغ الحماقة » اذ ليس هناك ( احمق من رجل بهاجم فى العصر الحديث دين رجل 
آخر 4 فما بالك بحماقة من يفعل ذلك بامئت ععلى بكرة ابيها » (1) واذا لم بثر الشعب التركى 
ضد مصطفى كمال يسبب نزعته المعادية لدي نالاسلام فليس ذلك « خوفا من بطشه انما اكراما 
له لانه انقذه من التمرق والمعبودية واستلابالاجنبى لارضه . » (5)) واذا استجاب الشعب 
التركى لاوامر مصطفى كمال بهذا الصدد ؛ فانقلبه ظل يخفق بدين الاسلام وايمانه به لم يترعزع 
وان كانت تصر فاته تحامل تعليمات الحاكم .,..واذ! تحشر بحيى حقى على عداء مصطفى كمال 
للدين الاسلامى وحرمان الشعب التركى من الحرية الدينية فاه تضايق الى حد الغضب لانه 
نوعا من العداء للعرب يبدو فى اهماله لحضارتهم واعطاء ظهره لثقافاتهم» رفم انتركيا مااستطاعت 
أن تحكم العالم العربى ويقبل العرب الخض وعلسلطائهم زمنا طويلا الا بفضل تمسكها بالدين 
الاسلامى : حين اهتم سلاطين الدولة العثمائيةبان يتولوا الخلانة الاسلامية » لآن ساطات 
الخلافة الاسلامية تعطى لهم من النفوذ والتاثيرالروحي ما يضمن ولاء الاقطار العربية للدولة 
العثمانية .. ولقد كان الدين الاسلامى دوامامن اهم العوامل التى قربت العناصر التركية فى 
مصر من عامة المصربين » ودعت المصربين الىحسن استقبال الاتراك كلما نزلوا بدبارهم حتى 
أو بغرض الاستعمار والاستفلال .. ولقد ضحىمصطفى كمال بكل هذه الجلور التاريخية في 
سبيل اعتقاده بان حضارة الغرب هى حضارةالمستقبل »؛ وان حضارة العرب آخلة فى الذبول 
ولا حاجة لتركيا فيها وضررها يفوق لفعها .. 


ولكن ها هو الباعث الحقيقى لهذه الغبرةالديئية عند يحيى حقى ... ! ؟ هل هو باعث 
روحى صرف ؛ او هو باعث بحركه نوع م_القلق بخثى انفكاك الارتباط الروحى بين تركيا 
اي ل ال ل ل ار 1 لا تل د و يفطم 
(,6) يحيبى حي : دمعة ,. فابتسامة , 

(1) امرجم السابق , 

(11) نفس المرجع السابق , 


8 


حدم 


بحيى حفى .٠‏ بين المصرية والتركية 


ومصر ؟ ان .هذا الحرص على الدين لم يترم بديحيى حقى وهو فى الحجان مسقط راس الديانة 
الاسلامية حيث ولد رسول المسلمين عليه الصلاةوالسلام .. وانطلقت منه دعوته الى العالم 
الخارجى .. وحيث الكمبة الشريفة اقدسالقدسات الاسلامية .. وحيث قبر الرسولصلى 
الله عليه وسلم ومقابرلمحمد والصحابةوشهداءالاسلام الاول .. فان كل هله المواقع القدسة 
لم تدفدغ حواس سحبى حقى الروحية كما دغدغوجداله مسحد اياصوفيا ومسجد الإنصارى 
الصحابى باستاتثول .. واذا كان ازدحام ساحاتالكعة الشريفة بالحجاجح قد بهره واثاره الا ان 
ذلك لم يدفعه الى كتابات اشبه بكتاباته عنازدحام مسجد اياصوفيا بالمصلين فى ليلة القدر 
.. فالغرة الدينيةهنا تكاد تكون غيرة'رتباطء . !إلا شك فى أن يحيى حقى يعشق مصر عشيقا فأبعده 
عشق » ولكنه يود كذلك لو تظل هناك علاقات وطيدة بين مصر وتركيا وخاصة الملاقا تالروحية 
٠٠‏ دان ادين الاسلامى كان على الدوام من اهمالعوامل التى توثق الروابط بين الشعوب وتجدد 
حيويتها كلما اعتراها فتور بين المصريين والاتراك .. فاذا ما تخلت تركياعنالدين الاملامىوارتيت 
فى أحضان الحضارة الغربية فان الذى بقلقيحيىحقى في المقام الاول أن هذا التخلى يتفى على 
ما تبقى من روابط الوصال بين مصر وتركياوالعرب والاتراك .. وبعز على المصريين الذين 
تجرى فى عروقهم دماء تركية ان يشهدوا الصرعالاخ., اعلاقات ناربخية قاومت القرون © وأن 
يستشهدوا على فتور الروابط بين المسصريينوالاتراك الى حد العدم .. وكل ذلك بضعف من 
اتصالات المصريين بأقربائهم فى تركيا وبمهد اقطعالعروة الوثقى بوطن اجدادهم ... ولهذا السبب 
بالذات كان بحيى حقى ضد سياسة مصطفىكمالف معاداة الاسلام وكراعية العرب .. !! 


الا ان اقامة يحيى حقى الطويلة بين الشعبالتركى خلال فترة عنفوان الحركة الكمالية » وما 
اثارته من تقلباث فكرية ونفسية » وما خاضتهمن تجارب اجتماعية وثقافية اتاحت لهمنالفرص 
ما مكنه من أن يدرس جوانب كثيرة من اتجاهاتالشخصية التركية الساوكية والاجت_ماعية © 
بينما بشاهد تصرفات الاتراك وانفمالاتهم وميولهم نتكشف أه من المفارقات ما لفت انتباهه . , 
ولعل اهتمامه اازائد بتحليل الشخصيه التركيةيرجع الى حد بعيد ارفيته فى فهم بعضاتجاهاته 
الداخلية .. ولعل نجاحه فى فهم هذهالشخصيةيعينه أولا وقبل كل شىء على نهم ذاته نهيا 
بعري بنفسه ... فوجد أن الشعب التركى< شعب غريب يجمع بين المتناقضات » تتسسيسم 
شخصيته بسمات متعارضة تجمع بين « القوةوالرقة » ورأى في الانراد « عيون بعد أن تبرق 
بلهب نظرة النمر الجائع تتر ترق فيها السماحةوحب الدعابة ... فرض الاعتداد بالنفس يغلو 
فى مواسم التادب الاغواتى. . شعب بتوه فىالخيالوترفعه الوسيقى الى السماء ثم لا بحيد فينظرته 
عن الواقع الععلى والمنفعة المادية ... شعبتنضج فىأفاتيه الشعبية بدموعالبكاتعلى الشهداء 
الدين سقطوا فى ميدان الجهاد ضد روسيا وضداليونان .. وأشدها حزنا البكائيات على الشهداء 

يف 


من 


عالم الفكر ‏ الجلد التابع ‏ العدد العالي 


فى حرب البلفار 35 م صوق 2 الو فت ذاتهيزدرى الملوتى والقبور ازدراع “عش ددندا 
٠‏ . لم اشلهد طوال اقامتى اربع سئوائف استانبول جنازة واحدة .. تتم المراسم كلها 


فى السجد .. يتقيل العراء ثم الصراف كلحى لسبيله (!)) ورفم أنه شعب فشا فيه 
التصوف وكثرت التكايا وتعددت الطرق الصوفيه.. ومع ذلك فليس فى استانبول قبر لولى من 
هذا الشعب برار وتنسب له كرامة » ولدلكفلا نعجب اذا ما تقبل الشعب التركى الغام 
التكابا . . ووجد يحيى حقى « بين الكتبالرائجة فى استانبول تتندر برياء الدروشن 
الذى يزعم انه يلتزم المسجد واذا سئل عن هوجدوه في الخمارة « وكان ذلك من بين الدواعى 
التى حثت الحكومة على حل الطرق الصوفيهومطاردة » المنتمين اليها مطاردتها للمجرمين 
الستحقين للشنق © وكذلك شجعت عامةالشعب على الاستهزاء بالدراويثى والوعاظ 7 وما 
اكثر هزء لكاتهم الشعبية بالوعاظ ودعاة الفضيلةوالكرم وبالوعود المحمولة على الفد لا اليوم » 
بل ان « مساجد استانبول كلها كانت لا تنطقيشيء عما تلطق به احجارها .. كلها روائع 
معمارية فحسب .. مقامة على مقابر العظماءمن سلاطين آل عثمان .. لا توحى بآبة شحنة 
روحية .. ورفم ذلك لم آر مثيلا للشعب التركىق نبجيلة وتحيته واعرازه لشخص الرسول بشرا 
لانبيا فحسب « (44) .. واذا اننقل بحيى حقىمن واقع الحياة الدينية الى عالم الرجل وامرأة 
وجد أن ( استعلاء الرجل على المرأة ٠‏ * فى تركيالا يتمثل الا فى اختطافة لفناة من فريته والمرب 
بها اثى الجبال ونوالها عنوة ++ فهذا الاختطافهو عنده البرهان الوحيد على الرجولة . . « (5)) 
وشد انتباهه كعادته أحوال بائعات الهوى فيقول« لم أن مثل البفى التركية في ايمانها بأنها ضحية 
مجتمع الرجال الذى لا يرحم .. « وتحسر حين شاهد « فى تلك المقاهى الشعبية الصفمة فى 
استائبول بين ربى التلال المخضرة المشرفة علىالبسفور أو مرمرة اعزازا ونصفيقا لفعاة لم 
تبلغ سن الرشد .. ولكن خدها مداس للجميع7 ثم رثى لظروقها القاسية مارخا لاحوالها 
المتضاربة « لم أر انسانا ضعيفا مثلها يجمع بينالابتسام والرعب وبين الصلف والمسكنة .. بين 
الافصاح والاختناق .. بين الطرب «الانين « وكمافاظه مجتمع الرجال لانهم « تقئنوا فى تفصيل 
ثوب لها . .ثوب فنطرية أسمه الذل .. « (45)) 


هذه هى الملامح الاساسية للشخصبةالتركية كما تكشفت ليحيى حقى في ضوء تجاربة 
فى استانبول .. ولا شك فى أن أقامته الطويلةفى تركيا التى بلغت ست سنئوات على فترتسين 
متباعدتين في أستانبول وفى أنقره قد مكنته منآان بتعرف على مدى التفاوت بين الشخصية 
ل2ب 22‏ ح ب ا ل ا 1 2 لوبتت دعات 
(19) يحيى حقي : دمعة ,, فابتسامة , 

(0)) المرجع السابق , 

(0)) الرجع السابق , 

50) لقس المرجع , 


"24 


فت 


يحيى حكّى .. دين المصرية والتركية 


الصرية والشخصية التركية .. كيف ان تعميقمعر فته بالشخصية التركية يعينه على حسن 
التصرف خلال شخصيته الصرية » ويكشف لهبعض ما خفى عليه من جوانب ذاته الموروئة 
عن الاصول التركية » فيتمكن من أن يتحرر منازدواجية الاتجاهات وتضارب الانفعالات وتصادم 
القيم المصربة والتركية » وبحقق شخصية واحدةمتجانسة ترتاح لكل ما هو مصرى ولو رفضها 
طبعه التركى لسبب من الاسياب .. وان طولاقامته بين اهل اجداده لم يحدث فيه أية رجة 
نفسية ارتدث به عن مصر .. بل لم تفارقهاحساسات الفربة وهو بعيد عن مصر .. فان 
اتضحت له حجذور مقوماته التركية فان ذلك لم يمنعه من أن بتعيق فى فهم روحه المصربة فى 
نفس الوقت الدى يتأسى فيه على هؤلاءالصريين الذين ينحرئون عن طريق التفكير 
الصرى الاصيل السليم .. !! 


1 


ولقد قرا بحيى حقى قصة ١‏ عودة الروح #التوفيق الحكيم فاذا بالحنين الى مصر وشعب 
محر بعاوده 4 واذا به يبعث بمقال عنوانه «تو فيق الحكيم .. بين الخشية والرجاء » للمجلة 
« الحديث ) بحلب فى آخر سنة له في استانبولعام 1996 . وكانت من اولى مقالاته التى حاول 
فيها أن بحدد المسار الذى ينبفى ان بسي فيهالادب الصرى حتى يصبح المعبر الحقيقى عمسن 
كل ما يختلج داخله من الفعالاث وآمال ..فاستهل مقاله يانه « لعل الافتراب هو وحده 
الذى حفرنى الى كتابة هذا القال » (9؟) وعاب فيه اتجاهات الادب المصرى التى تغلب عليها 
المبول الفردية من دون الميول العامة التى تعب رعن روح كلية هى روح الشعب المصرى يأجمعه. ٠‏ 
ولذلك كانت اغلب الكتابات الادبية فى ذلك الوقتمجرد صرخات شخصية تدور فى واد لاجد لها 
من صدى بين عامة النفوس ... ولقد ذهيتوفيق الحكيم باتجاهاته الصوفية في مرحية 
اهل الكهف: بشيد بأن كل موجود هو من الله . . والله دائم .. فكل ما هو موجود دائم .٠.‏ ويلوه 
الى أن الزمن هو احدى خصائص عقل الانسانالدى لا يدرك الا بثلاثة مقاييس .. وبذلك حاول 
أن يمزج بين المواقف الصوفية والنظرات العلمية. .الا ان هذه المسرحية بمذهبها الصوق العلمى 
لاتكاد تعبر من قربب أو بعيد عن مشاعر الجماهي ولذلك لم يكن لها أى صدى لدى هامة الناس م 
ولم يتجاوب معها الشعب المصرى ككل ؛ ذلكالشعب الذى كان يمر بمرحلة تضال سياسى 
واجتماعى واقتصادى يحتاج اكثر ما بحتاج الىعوامل تقوى فيه نزعات الجهاد حتى يستطيع 
أن يتغلب على مختلف انواع المصاعب التى بضعهاالاستعمار لعرقلة نهضته .. وليس فى حاجة 
على الاطلاق لتقوية النرعات الصوفية التى قدتدعو الى نوع من الاسترخاء » ستمرىء الكل 
والخمول » ويتهرب من السثولية الوطنية بداوفعمن الاثانية التى تحث على قطع صلة الفرد بكل 
عجره طليا للطون و لاض و ل يد ار لوو وي عاجوالا اكير لحي 
اام م ل م لام ا بي ب ا تت 
9) بحيى حقي : خطوات فى النقد , مكنية دار العروبف القاهرة ب بدون تاريخ ٠‏ 

إى 


نفك 


الم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الثالي 


حقى مسرحية ١‏ اهل الكهف » من المسرحياتالخطرة على شباب مصر » اذ فد تسستهوية بالميول 
الصوفية»على حين أنه لا خلاص مصر من الاستعمارولا نهضة للشعب المصرى من الفقر والتخلف الا 
على بد جهود شباب مصر الذى يجب أن يبذلكل فرد هنه في تعاون ويشترك أقصى ما يستطيع 
من جهد » دون نظر لأى نوعية هن المنافع الفرديةسواء آكانت مادية أو روحبة .. ولذلك فاذا 
كانث مسرحية اهل الكهف بمثابة نجاح كبي لتوشيق الحكيم كفنان في عالسم الادب فانه لا يكاد 
يكون لها أى دور ايجابى فى المجالات التى تدعممقومات الشعب المصرى .. ولا نمجب اذا ما شك 
بحيى حقى في قيمة مسرحية اهل الكهف بالنسيةلشعب مصر . 


واحسب أن بحيى حفى هنا يكاد يكوزمتائرا بالحركة الكمالية من جهة »4 وبالئرعات 
التركية العماية من جهة اخرى .. فان مصطفىكمال قد قاوم التصوف بكل صوره ليصرف 
جهود عامة الجماهير ويركرها فى خدمة تركيا , . ويبدو أن بحيى حقّى كان بتمنى فى ذلك الوقت 
ان يظهر فى مصر شخصية قيادية مشسلمصطفى كمال تعطى لشعب مصر من الكرامة 
والحوافز المادية والمعنوية ما يلهب القوى الكامنةلتعمل على رقع قيمة الانسان المصربى .. دون 
ان تستغرقها قيم غيبية لا تساعد على رؤيةانصاح الحقائق التى يعيش في قلقها المصريون. . 


الا أنزيحيى حقى تنبه الى أن نرعة التصو فالتى تنشوب قصة ( عودة الروح » لتو فيق الحكيم 
تتسم بالمحلية خلاف نرعة التصوف العالمية التىتتسم بها مسرحية «أهل الكهف » وهى قصة 
تقوم على ديانة الفرامنة تستوحى اسطورةاوزوديس وايريس 4 وتتخد من ثورة 1918 
الشرارة التى أوقدت الحياة فى اشلاء مصر التقطعة الاوصال المتفرقة الممرتة الجوائب » 
وأعادت اليها الروح التى وحدت جميع الصفو ف وشملتها نحت رابة مصرية واحدة .. وعرضت 
هذه الانكار تصرفات عائلة مصرية صميمة ..رفم انها كثيرة الافراد . فلقد كان يعمهم اتحاد 
ووصال وود .. ولكنهم وقعوا جميعا فى حب فتاة متلاعية تسكن بجوارهم حاول كل متهم 
أن يتقرب اليها على غفلة من من اخوانه .. فتوشك!امصلحة المتضاربة أن تباعد بينهم .. واذا بالثورة 
المصربة تعصفهم جميعا وتكتسح حبهم التافة »وتجمعهم على الوفاق من جديد داخل حب كبير 
هو حب مصر .. فعادتث الروح الى مصر التىظن الجميع انها ماتت ؛ حتي ان عودة الحيلة 
إلى هذه الروح لفتت انتياه أجنبى فرنسى ..ويرى بحبى حقي فى هذه الفصة صورة صادقة 
للمجتمع المصرى سواء في القاهرة أو فى الريف ع ولذلك لها فيهة واقعية يمكن ان تعود بثميء 

من النفع ٠‏ لانها استمدت أصلا هن النسراثالصرى القديم من ناحية » وائخذت من الحياة 
العائلية الحديثة سبيلا للتعبير عن عظمة الماضي وحيوبة الحاضر ,+ الا أنبحيى حقى الم اللحد 
فى قصة ( عودة الروجح » ها يشفي ليله الوطني ويشسيع اتجاهاته المصرية الصاعدة اشباعا قويا , 
فان القصة نريد بصدق وايمان الجمع بين الروح والجسد ٠٠‏ بين اللمعئى والرمز .. بين السر 
والتغيي ٠‏ بل وتريد كذلك ان تبين لنا كيفضري الحياة من جديد في جسد مصر .٠‏ ولكن 
القصة لم ترضع كيف اشهو كل فرق بن' اقرادالاسرة فى التجفاد العررى .ل مما جات الخاتمة 

ْم 


فنا 


يحبى حقى ٠.‏ بين الصرية والتركية 


باردةٌ تافهة ليس فيها حرارة الباطن ولا عظمحه. نكانت صورة الثووة باعتة مقتضبة كما لو كات 
دخيلة على القصة وثانوية بالنسبة لموضوعها , .م تجد معريا واحدا يليق بأن تعلق على لمانه 
بان مصر التى خال الجميع انها مانت قد عادتاليها الروح واختارت اجئبيا فرنسيا لكى بشهد 

على هذا التحول ٠.‏ بيئها جعلت جميع افرادالاسرة بصرعهم المرض © وتنتهى القصة وهم 
امه لي ل د 0 ودفمان القصة توحى بأن مصر لا يمكن أن تحيا الا 
بطلسم الفراعنة . فلا شك في أن استلهام مجدالفراعنة بثر كثيرا من الاحلام الجميلة .. الا 
ان اسطورة اوزوريس ما زالت بعيدة من عن الوعىالمصري العام ؛ وبذلك لا تستطيع ان تستفز روح 
مصر الحديثة استغرازا قويا فعالا »؛ مما[ أصابالقصة بئوع من عدم التوازن بينالياطن الفرعونى 
المقتبس والظاهر العصرى المستيد من الواقع .فاذا كان الباطن عظيما فان الظاهر لا يوجه 
اليه العناية الكافية © وتغفلب عليه الوقائعالصبيائية التى لا تخلو من تصنع واستطراد . 
فان الادب المناسب لشباب مصر فى هذه الابامينيفى أن بكون أدبب كتاب أقوياء بجلو فيهم 
حرارة اليقين اللى لا يسلم مسن وسواسالخشية .. وتكون روحهم مزيجا من الكبرياء 
والتواضع وخليطا من الحلم بالآمال والشعوربالواقع اللموس .. بنظرون الى السمام ولا 
ينسون أن أرجلهم على الارض .. (4؟) 


وهكذا أصبحت المصرية تشغل يحبى حقىاكثر من أى شيء آخر © ويكاد يغلب المصربة 
على التركية بينها هو يعيش فى تركيا الوطنالاول لأجداده ؛ اذ لم تستطع الحياة التركية 
بسيرها الحثيث نحو الاستقلال والتقدم انتسستهويه استهواء بجعله يتافف من مصريته ؛ 
بل اعطته دوافع قوية لكى لا يالو جهدا فى سبيلآن يصل بالمرية الى درجة من الشقاقية 
والوضوح . حتى تهدأ رؤحه العاشقة لمصر ..ولقد ظهرت قوة حاسته المصرية درجة قوية من 
البصيرة الصادقة حين حاول ان يكشف الخللفي مصرية الكثيرين من المصريين خاصة اذا كانوا 
من بين المصريين المهاجرين ويشتغلون بمسائلمامة تهم كافة المصربين .. فائه من المعروف 
من نجيب الريحانى أن فنه :5 مضرى خالص صادق قد البعث من قلب مصر ودل عليهاوترحم 
علها وأرخ لها .. وان الربحاني هو مصر »ومصر هي الريحاني .. (1)) الا أن ازدواج 
شخصيته وجمعها وبين الاصل العراقى اوالشامى والمصير الصرى براه يحبى حقى » 
مفتاح الغاز حياته وتفسير شخصيته .. عاشالريحانى طيلة حياته يشعر بفارق مكتوم يبنه 
بين المصربين .. وهذا سر وحدته اللحوظة فىحياته العامة والخاصة .. (,0) . ولن كان 
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(.0) نفس المرجع السابق . 
إلى 


الم 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثائي 


الربحانى من أو طبقات المهاجرين الى الشعبالمصرى واكثرهم فهما لعاداته وهجائب طبعه 
فانه لم يسلك الطريق السوى الذدى يخدم الفنالسرحى خدمة مصرية خالصة .. وناثر حد 
كبير بظروف مصر السياسية والاجتمامية دونآن يؤثر فيها » وجاراها دون أن يطورها .. 
عالج عيوبها معالجة سطحية لم تنفد الى الاعماقاو وتقتلعها من بجذورها .. فلما فكر الريحانى 
فى تكوين فرقة مسرحية هزلية كانت فرقتهتستمد موضوعاتها هن هامش الحياة المصرية . 
ومسرحياتها الاستعراضية لا تكاد تخرج عن أنهامجرد مسرحيات « فرانكو آراب » تعتمد على 
روادمن الليفانتين الاجانبومن انصاف المتعلمينمن المصريين الذين سحرهم الثقافة الغربية .. 
ويترددون بين الشرق والغرب وهم لا مصريونأو أجانب .. ولا حاول الريحاني ان يطسور 
مسمرحه ويعطيه صبنة اكثر مصرية لجا الىشخصية 2« كشكش بك » عمدة كفر البلاحى 
الحديث الثراء بسيب ارتفاع اسعار القطنالمفاجىء فأصاب الفاقه ضرويا من الاضطراب © 
فاخذ يصرف أمواله بسخاء على اللهو والمتعة »مما جعله موضع سخرية سماسرة القطن 
واشباههم واستغلال الراقصات والفانيات . .فاتخد منه الريحانى موفوع تسلية على المسرح 
يهزا من تصرفاته وهو يعبث بين بائعات الهوىينفق عليهن كل ماله بلا مبالاة ؛ دون أن يحصل 
منهن على شيء .. لكى يسرى على رواد المسرح؛واغلبهم من الطبقة الوسطى ؛ سواء من 
المريين أو الاجانب المقيمين في مصر .. ولكنسرعان ما هل الجمهور شخصية « كشكش بك» 
لرنابة الموضوعات والحركات والكلمات ؛ فاضطران يغير من الشخصية الاولى مسرحياته ويجارى 
النطورات الاجتماعية » فاتخذ من شخصي١!‏ الافندى 8 اللى اعده دتلوب فى المدارس 
المصرية واسلم اليه الانجليزر شئون هصرالداخلية » وآخل يكون طبقة وسطى نامية ينتهى 
اليها فى الغالب موظفو الحكومة واأتشسباههمليكسب جمهورا هريضا منراينا من المصريين » 
وحيث ان هذا الافددي لم يالف بمد لببسوالبدلة او رباط العنق .. ممزق بين الشرق 
والغرب .. دخله متواضع لايكاد .كفى مطالبالحياة الحديثة .. يعيش بين دسائسس الديوان 
وتحكم الرؤساء وانتشار الوساطة .. فأخذالريحانى يعبر عن مشاكل هذه الطبقة حتى 
يبدو اكثر مصرية واكثر تطورا فى معالجة حياةمصر الحديثة . تصور مسرحياته » المقتبسة 
من المسرح الفرنسى الرخيص > هذا الافندىملى انه انسان طيب القلب حسسين النية وان كان 
لا بخلو من مكر ودهاء .. لا بريد من الحياة الاالسلامة » ولكنه تادر على الدس والطعن دفاعا 
عن النفسى .. عواطفه حائرة بين حب الفتاةالعفيفة المتخلفة والفتاة الحديثة المشكوك في 
اخلاصها .. ولا بجد ما يتسلى به الا النكثالتى تسخر من خداع الناس وثنفاقهم وتكشف 
خبثهم الاجتماعى .. ومع ذلك لا يتخلى عنخلقه الشرقىالصميم الذى يسلم بالقدروالرضاء 
بما قسسم الله 0 آلا أنه عر على يحيى حقى أنيستمدٍ الريحانى مواصفات هذه الشخصية من 
مسرحيات فير مصرية اعتمدت اكثر ما اعتمدتملى المسرح الفرئسى الهابطا واقتيست منها 
أكسد بضاعة بعد أن زوقت بلفائف من التدليسوالشداع لاتكاد تخرجها عن أعمال الفش.ن 
التجارى ) واستوردت لشعب مصر لكى تحبساهفق نطاق هذا الفن السروق وتفرضى علييه ان 
كم 


وا 


يحيى حقى ١‏ بين المصرية والتركية 


بعيش فقط فى متاعب طبقة واحدة هى طبقةالافندية .. « ولولا خلبة هذه الطبقة على 
المصرى ما توفرت آسباب هذا النجام السطحىللريحانى . » (61) 


ولذلككم آلم يحيى حقى أن يقتصر مسررحالريحائى على شخصيات منحرفة فير سوية .. 
لا تصور الا ما فى المجتمع من تفكك وضعفوتخاذل وتراض .. تنحصر فى شخصيات . 
ابن الدوات التالف .. والفتى العبيطا ...والخادمة الشرشوحة .. والبنت الدلوعة .. 
والمعلم لابس الملاسة .. والافندى العجوزالخبيث .. وامراة تركية مجحوز لاضحاك 
الجمهور على رطانتها العربية نشبها باضحالالاتراك على شخصية باشا مصرى يقسم بالله 
بين كلمة واخرى .. ورفم ان هله الشخصياتهى شخصيات مجتمع السئنوات الأولى من 
عشرات القرن العشرين الا أنه حز فى نفس يحيىحقى أن لا ترى مسرحيات الريحانى فى المصريين 
ألا أشخاصا طبيعتهم بلاهة ©» وفزلهم تلعيبحواجب »© فضبهم مريع وأعصابهم مفلوته .. 
يثورون للتافة من الامور , يستسلمون للحكووالواعك الفغارفة .. يميلون للردح والتشليق . 
اذ ان عرض الشعب المصرى يمثل هذه الصورةالبشعة التي تبعث على الياأس من قدرة المصرى 
على النهوض والتطور والتقدم لا بمكن أن تكوزالا خلال نظلرة خاطفة متملجة لاجئبى تخدعه 
بعض المظاهر فينساق فى الترويج لها والالحاجعليها على انها هى كل شيم في الشعب المصرى 
شانه فى ذلك شان الزائر الطارىء او المقيم الذىلم بندمج فلم تتح له فرص فهم بواطن الامور 
فى الشخصية المصرية .. فاعاقت مسرحياتهالشعب المصرى عن فهم امكانياته فهما صحيحا: 
وبلبلت كثير! من المعاني والقيم » مما عرقل تطورهبما تبئه من ضعف وعجر وبأس »© ومن تشويه 
للواقع وتشهير بالحقائق .. وبذلك لم يقدمسرح الريحانى خدمة تذكر للحياة اللصربة ) 
ولا شك فى ان ضرره تعدى كل ها سببه منضحك وقهقهة .. واذا كان الريحانى فنانا 
عظيما لم يؤد خدمة عظيمة لمصر . وهلا هوعيبه الكبير اللى لا بمكن ان تففره له الحمية 
المصرية » ولا يرضى ان يسكت عنه كل منيعشق مصر © ولا يفكر الا في دفع المصرية فى 
المسار السوى الصميم . 


ات 860ام 


واذا لم يرض بحيى حقى عن اتجاهاتالانكار الاجتماعية فى مسرحية اهل الكهف. ؛ 
وتضايق من شاآلة العواطف الوطئية فى قصة( عودة الروح » .. كما عر عليه أن يشسوه 
الريحانى ملامح الشعب المصرى ليسلى الاجانبتارة وانصاف المتعلمين من الطبقة الوسطى ثارة 
اخرى .. فانه ايضا لم يغفل عن هؤلاء الاتراكاللين جرى فى قلوبهم حب مصر » ثم لم لستقم 
لينم الحياة بين المصريين لسبب او لخر »فتاوه أشند التأوه من المصالب التي تزلت 


(01) المرجع السابق . 
,م 


م 


عالم الفكر ب الجلد التامع ‏ العدد الثاثي 


بالاسرات التركية المصرية التى ارتاحت الىالعزلة والانعرالية » واتخذت مواقف سلبية 
انانية من الحياة العامة في مصر .. 


ولقد صور لنا يحيى حقي ابرع تصوير كثيرا من الشسخصيات القلقة التي تعاني من عقدة 
الصراع بين المصرية والتركية فى كتابه (( دمعة , . فابتسامة » وفى كتابه ( ناس فى الظلل )) ولعمل 
تحليله لشخصية « علي بك فوزي » تعد من ارو عالتحليلات واشملها لذلك المصرى الذى يشعر 
بحنين ضائع لوطن يشعر فى أعماقه أنه اصبحفريبا عله ... لقد سيطر الصراع بين المصرية 
والتركية على نفسية « علي بك فوزي » فلم بعر فالاستقرار أو الراحة © وظل يقاسي من القلق 
حتى غاب عنه الهدف الرئيسي الذى ينشددمن الحياة . واستولى عليه نوع من الضياع 
الروحي لم يسمح لصريته أن تستغرقه استفراقاتاما ولم يمكنه فى الوقت ذاته من أن يسستعيد 
تركيبته الاولى في صورتها النقية .. وعرض يحيىحقي كل ذلك فى كتابه « ناس فى الظل » فى. لوحة 
انتقادية رائعة حاول أن يحلل فيها احوال ذلكالمصرى الذى تجرى ف عردوقه دماء تركية» ويعانى 
من اضطرايات ترجع لضريه من ازدواجية فلميول والرفيات والنرعات والعواطف والافكار 
والثل ... وبين كيف ان على بك قوزى خاب فيان يوفق بين النرعات التركية ودوافع الحياة 
المعرية » وبالتالي عجز عن الوصول الى تلك المواءمة التى تحقق له السلامة النفسية والاتزان 
العاطفي والانسجام الفكرى ؛ الذى لا يشمئز من قبول الواقع المصرى على ما هو عليه والاندماج 
فيه قليا وقالبا » مشاركا الناس مشاركة فعالةايجابية في كل هما يخطر على وجدانهم من آمال 
وآمانى » وكل ما بنزل يهم من آلام ومصائب .ولا يدع الاسى على فقدان الجاه والسلطان يشل 
ارادته ويدئمه لعزلة لا تقدم ولا تؤخر » تعرقل نشاطه وتجعله بحتر اوهاما بائدة لا تنتهي ©» ولن 
تعود عليه الا بأن تمنعه هن أن يتطور مع تطور الاحداث الجارية »© فاذا به قف عند حد التافف 
من كل سلوك هابط .. والضيق من قبح الفياءوغلظلة الحس وتبلك الشعور »© والثبرم مسن 
الكلمة النابية والنكتة الباردة » وكراهية الجلفوالمفرور الذي يدوس على اقدام جلسائه دون 
أن يدرى أو يبالى .. وهكذا لم يتقبل علي بك فوزى كثيرا من الاوضاع الاجتماعية السائدة ببن 
عامة الناس » وام برتح اليها على اعتقاد انهاتتنافى مع المستوى الحضارى الرفيع المتمدن 
والخلق الكريم الفاضل .. فوسع هذا الاعتقادهوة التناقض بين الاتجاهات التركية والواقع 
الصرى » وأدى الى نوع من الانفصام يفصل الفردعن المجتمع ... 


لقد تخرج علي بك فوزى فى مدرسة العلمينالعليا التي كانت تعتبرهف ذلك الوقت أقل المعاهد 
العليا شانا ؛) خاصة بين الطبقات الشركسية التىينتمي اليها » على اعتبار انه من سلالة المماليك 
ولا جاه ترتيبه الاول بين المتخرجين ارسل الىبعثة لانجلترا على نفقة حكومة مصر © ليدخل 
مدرسة أكستر التى لا تصل الى مستوى جامعاتكمبردج واكسفورد التي لا يدخلها الا ابناءالغادرين 
من الأعيان المصريين على نفقتهم الخاصة . . وكلهذا امتهان وظلم لابن هن ابناء الانساب العريقة 
41 


فنا 


يحيى حقي .. بين المرية والعركية 


التي كان لها الحكم والسيادة فىيوم من الايام .. .وما أن عاد من البعثة الى مصر واشتفلبالتدرس. 
حتى اصطدم بتحكم « مستر دنلوب » الانجليرىمستشار وزارة المارف والمهيمن عليها هيمنة 
تاهة ... وتحركت فى داخله كوامن السخط على الاحتلال البريطاني الى أزال كثيرا من تفرذ 
العناصر التركية ونافسها منافسة خطيرة تهددمستقبلها » فاحس بانه يقع تحت وطاة الظلم 
الاستعمارى الذدى أضاع هيبة العناصر التركيةواضعفه مكائتها بين المصربين .. فى حين ان على 
بك فوزي رجل رفيق مهدب شديد الحساسيةمتمدن يتبع اساليب الحضارة .. ذكي الفؤاد 
غترف من الثقافات الغربية والمربية .. صاحبذوق فتي وأدبى يعشق الطبيعة وبتحسس جمال 
الالفاظف .. وقف علمه وثقافته ومواهبه فى أو[الامر على تعليم تلاميله لا المنهج فحسب ؛ بل 
كذلك معنى النشوة والرجولة والشهامة والاعترازبالوطن وامجاده .. ومعنى التبرى من التعصب 
والفرور والصلف والكبر الفارغ .. ومعنىالاستمساك بالعدل وكراهية الظلم حتى قدره 
تلاميذه تقديرا عظيما واخلصوا له الود والحبه. .الا أنه لع يشسر بالسهادة لمثل هلا التقدير 
وذلك الحب »؛ لانه كان بحسى على الدوام أتهمغلوب على آمره يعمل تحت ظل الاستعمار الذى 
تشخص أمامه فى شخصية مستر دثلوب الكربهة)وان رضاه بالسكوت عن استبداده دون مواجهة 
يناقض الدروس الاخلاقية التي بلقئها للطلبة ) فهرب من مهنة التعليم, ودخل فى مهمة الوظائف 
الادارية حتى بلغ منصب السكرتير العام لوزارةالرراعة وحصل على رتبة البكوية ... ولكن رق 
الوظيفة الاداربة تحت الاحتلال تضى على كلما نبقى هن قوة الاحتمال ونفذ صبره ؛ فمال 
للعرلة والتبحر فى, دراسة التصوف ... لائهلع بكن عنده القدرة على ان بعلن الثررة ضد 
الاحتلال ويقاوم الاوضاع الغاسدةويعترض على سياسة الحكام ويقوم تصرفات المحكومين .. بل 
لم يكن أمامه الا أن يتخذ موتقف الرفض »© وهوموقف سلبي يلجا الى عزلة قد نشيع ميوله في 
التصوف وتعفيه من اللوم » وتنفي عنه السثوليةالناجبة من الاشتراك فى أى عمل من الاعمال » 
وتنقذه مما يتنشبى بين الناس من احقاد وخسةووفاعة » الا انها حطمت كل جسر بربطه 
باهتمامات الناس » وجعلته بعيش فى امتعاضكامل لكلما يدور حوله » سواء من تسلطالانجلير 
أو من استعلاء الاجانب على الواطنين » أو منتشبطظ سياسة الوزراء أو من تهببه الخديو 
للبلاد .. أو من تفشى الغلظة واللجاجة والوقاحةوالغش والكر والخبث بين العامة .. قاذا 
بالشعور بعدم الرضا الذى ادى به الى العزلةبتحول الى سخط » والسخط يصبح امتعاضا 
بشعره بانه ليس له مكان فى هذا البلد فترك مصيرهربا من كل هله الاوضاع التى لا يرتاح اليها .. 
ولكن ما أن خرج هن مصر حتى وجد نفسه فىمهب آلام ضارية تعصف به من كل جانب .. فما 
استقر فى بلد الا وأحس بالغربة ومائى فى عذاباشد من عذاب الحياة فى مصر » فلم يصبر 
على الأقامة فى المانيا وسرعان ما هاجر الىاستانبول لمله يجد فى بلاد ينتسب الى أهلها 
بتسب من الاصل بعض الراحة بين آلى اجداده ؛وبحس بنوع من الامان والاطمئئان بخلصه مسن 
الشعور بالظلم والأضطهاد والمهانة .. ولكن ظلحبيس عرلته وسراعاته » تيدو هليه مظاهير 
وم 


ريل 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


الأعياه منارهاق نفسي رهيب .. تشقيه الوحدةفي الشيخوخة وتضنيه الهريمة بعد أن ضاع 
الامل فى كل شيء »4 ولم يعد يبالي بالتقدم اوالتخلف بالحياة أو بالوت فلا الحياة في مصر أعطته 
ها بريد ولا العودة الى الوطن الأول ردت اليه ماظن اله فقده فى مصر .. وما أن اشتد به المرضص 
حتى اضطر للعودة الى الوطن الذي نشا فيهوتربى ليموت ويدفن فى مقابر أسرته .. ولقد 
شيع جنازته خلق غفير من تلاميده واصدقائهوكلمن سمع عن مكانته وجهوده ليشهدوا العالم على 
أن مصر لم تبخل على هذ! الرجل بالتكريم والتقدير » ولا تنكر فضل من قدم لها خدمات 
جليلة » حتى ولو تنكر لها وامطاها ظهره ليخفىمعالم الفضبوالضيق والرفض والآمتعاض.(65) 


الا انبحبى حقيلم يكتف بان يعرضمشكلةتمثر العناصر المصرية التركية فى تعميق مصريتها عرضا 
واقعيا من خلال مشاهداته وملاحظاته هنا وهناكفى مصر وتركيا »وى مختل ف الأوساط التى اختلط 
بها واجتمع فيها مع عناصر تتضارب فى داخلهاالتيارات المصرية التركية من الاقارب والاصدقاء 
والمعارف .. بل اهتم ايضا بمعااجتها كفنانالقصص المتميز تاركا مطلق الحرية فى العرض 
والوصف والتحليل لشخصيات موجودة فعلا ف المجتمع المصرى »© دون أنينيه الى أصولها التركية 
الا بالاشارة أو الرمز ؛ محاولا يبرر مجهودائهاالمتواصلة من اجل الاندماج فى المجتمع المصرى 
اندماجا كليا خلال شتى مراحل تطور تفكيره . ونخص بالذكر هنا ثلائة نماذج مختلفة تناولها في 
« قنديل ام هاشم » وهى شخصية ( داودافتدى » فى قصة ١‏ السلحفاة تطير » ٠.١‏ دفي 
مرحلة ( صح النوم » وهى شخصية ( القزم معزوجته » . . ثم فى مرحلة ( الغراش الشاغر » 
وهى شخصية ( فتى العائلة )» ٠‏ 


أ اما عن شخصية ( داود افندى ») فيقصة ( السلحفاة تطم ) 'نهى تصور لثا كيف 
ينزل الجتمع العقاب بكل منيعتزل الئاس ويعيشربعيدا عنهم ولا بشاركهم في معار فهم واتفعالاتهم » 
فيتعذر عليه الاندماج اندماجا ايجابيا فعالا ىالحياة العامة ؛) فيحائب تصر فاته الصواب ؛ اذ 
كثيرا ما نختلط عليه الامور ويقع فريسة الحقدوامكر » فيتصرف بحماقة فك توقعهفى مشاكل 
تضيع عليه كل: شىه وتفرض عليه ضربا من التأقام تفقده مقومات شخصيته الاصلية المتوارثة » دون 
أن بمتحها أصالة جديدة ويغرقها فى تقاليد باليةمتخلفة ..: وبصر بحيى حقى على أن « داود 
افندى » شخصية خيالية »؛ الآ أنه يؤكد من حين لاخر انه لين شسخصية خرافية بل لا ينفىاحتمال 
وجوده بيننا حيا برزق .. وداود افندى كمابصوره لنا بحيى حقى احد اولاد الذوات الذين 
ورثوا عن وارثين عن وارئين .. فكان من المقولان يفتقروا طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل 
« فأصبحوا كالحيوان البرمائى لا هو هنا ولا هو هناك ,.. فهم لذلك اسرع انلقراضا 01(4) يتشبث 


(01) يحيى حقي : !( ناس قى الظل » كتاب الجمهورية العدسدم؟ يوليه 41ا القاهرة . 
(00) يحيى حقي ؛: قنديل ام هاشم ., قعمة السلحفاة تطر إدار العارف ‏ القاهرة مجموعة أقرا رقم 18 , 
كم 


أفف 


بحيى حقى ٠.‏ بين المعرية والتركية 


بأن بسكن فى ملكه بدار قديمة فى حارة مسدودة »مع أن له استحقا قانىو قف ورثة عن أم أمه او جد 
جده ؛ يمكنه من أن يعيش في حى أفضل .. هوبالنسبة لجيراله فنى ولكنه في الواقع فقبر .. 
بعتن باصله الذي يغنيه فيستريح ولا يسلكه فىالفقراء فيريح .. ان هو ككل اولاد الذوات الذين 
تريوا فى آثار عز سالف . . نجد فيه مع الكبرياءوالائفة كثيرا من الاخلاق الصبيان وقلة الدراية 
بالحياة فى معتركاتها .. بما فى العالم الخارجىتمسكا بالماضى .. طيب كريم مع معاونة ٠.‏ ينفر 
من الغريب .. اهل الحارة تجله لغناه . . وتستعبطه لنزوله الى مسمتواهم؛» ويتعجبون كيقا 
بجد لذة فى أن تصافح يده الناممة النظيفة بداصلبة خثيئة كيد العمال ... 


ولا حدث ان استدعى لقسم الشرطة بسببمخالفة القاء ماء قذر ف الطريق وهو يجهل اسلوب 
التعامل فى المجتمع الذدى يعيش فيه فاذا بعامل تعود الجلوس معه ويتظاهر بصداقته يستفره 
ويسهلعليه اثارته ضد سوء معاملة رجال الشرطةلعامة الناس » ويبدي رغبته فى الذهاب معه الى 
قسم الشرطة ليكون فى عوئه .. الا أنه لم يفبهذه الرغبة .. وكان الجاويش فعلا من الفظاظة 
وقلة الادب بحيث لم يستطع داود افندى ؛ بمافيه من الكبرباء وقلة الصبر » أن يقبل أن بهره 
الجاويشى هرةٌ توقع طربوشه على الارض أماءمعدد كبير من الناس . . وصمم على أن برقع دعوى 
تعويض بقرش صاغ واحد كرد شرف .. وما كانمن هذا العامل الا ان سايره وشجعه على ان 
ستمر فى مقاضاة الجاويش .. ولم بتآخر هلهائرة في الذعاب معه الى المحكمة . لما رآه وجلا 
مضطربا رفم أنه امتقد ان العدالة تقتضى انيد فعداود افندى ثمن تعاليه وابتعاده عن محيط الحياة 
التى يعيشها المكدودون المتعبون من عامة الشعبالمتصببون عرقا في زحمة الحياة القاسية ؛ اذ أن 
قلبه رق له عتدما اشتد به القلق .. ولكن سرعازما اعتاد داود افتدى المحاكم بعد أن تكرر تأجيل 
جلة الدعوى مرة بعد اخرى. . واذا به يصاحبركلاء المحامين الاين وجدوا فيه صيدا ثمينا 
بلتفون حوله ؛ يحتسون القهوة والشاى ؛وبدخنون النارجلية على حسابه .. ويجد متعة 
تصل حد الهوابة فى عمل المحاكم دعته الى ان بشارك وكلاء الحامين فى أحاديث القضايا ويدخل 
معهم جلساتها لمجرد الاستمتاع .. مها افر ىصديقه العامل بأن بعرض عليه بان بتكلف برفع 
دعوى لقربب له معدم يستولي رجل ذو بطر وسلطان على ملك واسع له نظر اقتسام ما بحكم 
به مناصفة بينهما .. فوقع فى الصيدة واذابشهامته وطيبته وجهله تبسط له الامور ؛ 
وتدفعه لان يظهر كامل استعداده ليصرف علىهذه الدعوى حتى ولو رهن مصاغ زوجته .١‏ 
وبورط نفسه فى مشاكل الآخرين غرءقه فيها هذاالعامل عن حسن قصد او سوم نية » اذ انه يدع 
اله ما اراد الا خير الجميع بان بخدم الاثئين معافيشغل داود افندي اوقات الفراغ فى عمل يعود 
عليه بالنفع ويرجع اللملك المغتصب لقريبه ... ولكن وكلام المحامين تزاحموا حول داود أفندي 
يستغالونه ويستنز فون امواله » كانهم يريدون أنيستردوا دينا بطريقة غير مياشرة أو يستعيدوا 
اموالا كانت لهم سلبت منهم بطريقة أو بأخرى. . 

بدن 


يدانا 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ المدد الثاني 


فكان داود افندي ضحية انتقام جيلمما سبق فعله اجداده بعامة الفلاحين واستغلالهم 
لكافة المصريين وخداعهم لهم وسلب اهوالهم ٠‏ . وهو لا بدرى كيف يتصرف بحكمة وقورة .. بل 
تستولى عليه كبرباء وآنفة تجعله يعيش فالماضىاكثر من الحاضر . . وتد فعه لآن يعتز بأصله الذى 
لا يفنيه »؛ ولكنه يتشبث به اجحرد انه يريحهويرتاح الى المشاعر التى توهمه بأنه ما زال ابن عر 
من قمة رأسه الى اخمص قدمه ... « عحبت من همه التافه ., ولكن كثيرا من الناسى الطيبين لا 
سلبون فى بعض الاحيان من الوهم والشك وبراءة ماضيهم ... فتختلط فى اذهانهم الرغبة 
بالحقيقة ... ام هم يستيقظون فجاة الى انلهليسى هناك دليل واحد على أن الحياة فير 
مردوجة ., 5لا يستطيع ان يكون وائعًا كل الوثوق من أن ليسن له فىالوقت نفسه حياة أخرى 
كالاحلام . . لا بشعر بها كما لا بشعر بما حوله منركبه الدوار في حياة تتصل طي ضباب كيف 
بحياة اشد غموقا لكائنات اخرى .. (66) . 


ولكن مرعان ما طحنته الايام وضاع بين الاحداث وتاه فى خضم الشاكل ) بسبب جيله 
بالمصربين وبعده عن الحياة المصربة وتقوقعه داخل مادات واتجاهات تأبى عليه الخروج من داره 
القديمة بالحارة المسدودة .. ومع ذلك احبر فىالنهاية الى أن يندمج فى الحياة المصرية وغما مله 
ولكن من الباب اتخلفى دون أن يتحرر من مشاعرالغربة .٠‏ وان بدا أنه شل يجارى بعض المظاهر 
السطحية للحياة المصرية .. بخلافف جاره ذلكالمامل الذي نشا نشأة متواضعة ولا بنفك بعرض 
عليه خدمات لا ينجزرها ؛ بل يورطه فى مشاكلمدعميا أنه بقصد مساعدته ... يركز اهتماماته 
نحو التخلص من وسط حمال اليومية ليلح و بطبقة الانئدية أصحاب المرتبات الشهرية .. 
واخيرا نجم فى تحقيق رغبته بعد الحاح راراقةماء الوجه وتخلص من ماضيه الكريه كله . حتى 
الحارة المسدودة تركها وسكن المثرة .. بيثماانحدر المال بداود افندى .. واذابه يشاهد 
يجلس فى مطعم أمام طبق فول مدمس بجلابيةوجاكيته » تجمع اصابعه بلقمة حبات الفول 
ويعجنها فى الرزيت ثم تحملها كتلة واحدة كالكرةالى فمه .. ويتجشا برائحة البصل الاخضر 
والفجل .. وهو الذي تعود تلوق ضروب موالموسيقى الرفيعة يتانق فى ملبسه ولا ياكل الا 
أخف انواع الطعام » امعانا فى اقهار احساساتهبانه يختلف حمًا عن عامة الناس .. وما ان 
شاهده العامل وهو ياكل فى مطعم الفول حتىاظهر انشراحه وسروره لهذا التحول فى حيساة 
داود افتدى ,. اذ تأكد أن صحة داود افندى؟خذة في التحسين ؛ وانه تخلص من امراض 
معدته التي يشكو منها .. ولكن ما ان تقدم اليهلتحيته حتى نظر اليه داود افندى نظرة تجمع 
اقصى ما تستطيع ان تستوعبه من الكراهيةوالتافف والبغض ويصرخ شائحا بوجهه : 5 دوح 
الله يخرب بيتك زى ما خربت بيتى » (05) , . وهكدا القى داود افندى مغبة كل ما وصل اليه 


الس ب مس سبي سس ا ع ري ني م نر ا ا ا ا 6 
(00) تقس المرجع السابق . 


(06) نفس امرجم ٠‏ 
لم 
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يحيى حقى ٠.‏ بين المصرية والتركية 


من حال على هذا العامل البسيط الذى اصبحافئديا .. ولا يدرى اذا يكن له داود انندى 
مثل هله الكراهية وذلك العدام » مع أنه حاولان يقدم له كل ما يستطيع أن شدمه لهمن 
خدمات .. ولم يعراف ماذا فعله حتى. يلقى مندمثل هله المعاملة القاسبة .. ! ! ! 


ب ان تفسخ شخصية داود افندى لمتفادر ذهن بحيى حقى ء. فما أن قامت ثورة 
9؟؟ وليه حتى دعته ما أحدنته هله الثورة منتغييرات جذرية فى المجتمع الصري الى وضع 
قصة « صح النوم » ليحلل نماذج من الشعبالمصرى قبيل الثورة وبعيدها .. واذا به يهتم 
بآن يكون من بين الشيخصيات المصرية الصميمة شخصية التركى المصرى » على اعتبار انه ظاهرة 
اجتماعية تعيش فى المجتمع المصارى تحتاج لوصف والتحليل والدراسة .. ويقع اختياره 
على قزم قوقازي بتئاول تصرفائه قبل الثورة هووزوجته فى لوحة من القسم الاول لصح النوم 
سماه « كتابه الامس » كما تتبع تطورات هاتين الشخصيتين بعد الثورة فى القسم الثاني مسن 
هده القصة الدي سماه ( كتاب اليوم » » محاولاان يكشف عن الزيد من ملامح الشخصية التركية 
المصرية فى ضوء المتغيرات الجديدة » لتتضح لدخبايا دخائلها عن طريق ملاحظة كيفية تكينها 
مع كل ما يقع من نغييرات اجتماعية ... ولعلدفى ذلك يريد ان يصل الى معرفة نفسه أولا وقبل 
كل شيء حتسى يجنبها التخبط والتورط والارتباك » ويحفظها من الضياع الذي ليس بعده 
ضياع .. !! 


وكان بحيى حقى فى تعرضه للقرم وزوجتهاكثر صراحة فى تحديد اصولهما التركية .. لم 
بقف عند الرمز والاشارة ... واذا به يصورلنا رجلا بلهمن قصر القامة حتى كاد يكون قزما. . 
بعد نفسه من أيناء القرية بينما هو حفيد اسرةمن برارى آسيا » تركوا الوطن وهاجروا الى 
مصر وتقربوا الى حاشية السلطان الذى اقطعهم ارضا فسيحة فى تلك القرية التي بدعى أنه من 
أبنالها ... بنت الاسرة فى هذه القربية دارافخمة كان اثائها وتحفها حديث الأهالي 
ودهشتهم .. ومع ذلك لا تقيم فيها الا حسينتجىء مع جمع المحصول 6 ثم تعود الى العاصمة 
بعد قيض ثمئه « وشاء ربك مالك الملك ان يخلف الآباء ابناء أشاعوا ما ورثوا © وأخذت الارض, 
تتناقص اطرافهاءوياد الخراب تمتد الى المنزل. . ولم ببق لسلالة هله الاسرة فى وقتنا هذا الا ثلائة 
اندئة وحجرتان فوق مدخل الدار لم تتهدم جدرانها .. » (دم) ومن أجل هذه التركة يذل 
حفيد هذه الاسرة جهدا كبيرا ليفوز بمنصبسامين مخزن السماد الهين ومرتبه الشئيل » حتى 
يستطيع أن يعيش هو وزوجته فيما تبقى مهالمنرل ويراقب ارضه وينتقع بخيراتها ٠٠‏ وحنى 
لا تردد زوجته ما تدعيه من انها تزوجت ماطلا . . كما يميش في وسط اناس يعر فون قدره وأصله. ٠‏ 
فتتم له كرامة وعمل وجاه .. لم يكن قد تبقىفي اسرته من الرجال الهو .. يلتف حوله عدد 
تليل من التساء بعضهن ارامل واقلبهن عوانس وكلهن مصابات بامراض شتى .. يعشن جميعا 
1010101010000 
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مالم الفكر ب المجلد التاسع ل العدد الثاني 


فى فاقة متسترة فى منازل مختبثة فى ازقة#العاصمة .. ولما ترملت واحدة من تلك القريبات 
وخلف لها زوجها الرحوم ثروة فير يسيرة قب [العرم ان يتزوجها بعاد أن وضعت يدها على 
التركة رغم انها ضخمة الحثة ذميمة الخلقة بشع ةالصورة .. وادعى انه ما تزوجها الا قياما بواجبه 
كرعيم للاسرة اذ ليس لها احد غيره .. وقبلت أ نتذهب معه للقرية .. الا انها أقامت فى دار حسئة 
جميلة فى اطراف القرية يدفع لها أبجارا بوازيمرتب الزوج .. ثم جاء باثاث لا بأس به يدل على 
سعة العيش واستعان بخادم اسود 6 وهو تر فلا تعرفه القرية ,٠..‏ 


وما استقر القرم فى القرية حتى أخد يرتادعلى الحان ويتردد على فتاة من بائمات الهوى فى 
عاصمة الاقليم ©» يبعثر نقوده التي يبتزها منزوجته بعد عراك وصياح ويواجه عقبها من اسرافه 
بغضب اشد ارهابا » مدعيا بآن الديون قد كثرتعليه وينبفي ان يسددها فلا تقوى على احتمال 
رؤبته مغموما فتجود عليه بما يسال ... ولكنجاء يوم ونفذ فيه صبر الزوجة ويشساتمنعلاجة 
.. فاذا بها هي الاخرى تحاول ان تبعثر نُقودهاوتوزعها على جيرانها المازومين والمساكين » قبل 
ان يستولى عليها ويصرفها على الخمر والنساء.. وأخذت تتوسع فى الأحسان فرئيت لامر 
فقيرة اعانة شهرية لا تنقطع .. وتكفلت برعايةبعض ايتام القرية » وتقدم لهم ما يحتاجون اليه 
من ماكل وملبس وتعليم .٠.‏ وتهرول أساعدةالمرضى بالهدايا والمال .. فذاع صيت كرمها بعد 
انعم خيرها اهل القرية واحبها الناسحبا جما. . وأخذوا يشربون بها المثل فى الثبل والعطف على 
الفقراء والمساكينوصارت دارها مقصد المحتاجين وملجا المعوزين ... ولكن كثرة انفاق الروجة 
خفف الدقود فى يد القرم واذا به لا يقدر على زيارةعاصمة الاقليم الا مرة واحدة كل 'ول شهر ) 
وان لم بنقطع عن الحان فانه اخل يباعد بين الكاسوالكاس وبكثر من التحدث عن تكبته فى تلك 
الزوجة التلافة التي تبعثر نقودها على الفرباءوتبخل على زوجها » رعْم انها تعلم ان كثيرا مسن 
قصادها من النصابين والادعياء .. ومع ذلكاحيانا ينجح في الصول على مال منها بطريقة او 
بأخرى » وسرعان ما ينداقع الى الحان ويشرب حتى الثمالة » وبيجبر جميع رواد الحان على 
الشرب على حسابه » وويل للذي يرفض . . انهيجمع بين المهابة والعريدة بصر على ان يحترمه 
اهل القرية حين يتبسط معهم .. ويثور اذا لم بتبسطوا معه حين يزور عنهم متعجرقا ... 


وكان هذا بالامس .. ولكن ما أن جاءالاستاذ ‏ ابن القرية المثكقف ‏ وتولى حكم القرية 

وبدا اصلاحاته باغلاق الحان والرم الجميعبالاستقامة حتى تبدلحال القرم وزوجه .. ناذا 

به يحرص على الخروج من داره فى الصباح بعدان تاب عن شرب الخمر حرصا على النقود » بل 

لم بعد ايضة يهتم بحسن هندامه ؛ فلهيت|اناقته وتبهدل مظهره بعد ان اتصر فب كل تفكيره 

لى! استرداد الارض التي اضاعها 1آاء بعد اذو لواها من الاجداد 5 كانت ارضنا مربعة الشكل 

.. خير ار'ضي القرية .. فأنا الآن لا افكر الا فىاسترداد هذه الارض .. وأن ارى ارضنا عادت 
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ذف 


بحيى حقى ٠.‏ بين الصرية والتركية 


مربعة الشكل كما كانت .. كان الجزء الناتصمقطوع من قلبي .. اذا عادت لى سأكون اسعد 
خلق الله ... ومن اجل ذلك قررت انا وزوجتىان نوفر كل قرش وكل مليم لشراء هذه الارض. 
وبذلك انتهى كل نراع وخلاف بين الروجين. لاتوحدت اهدافهما وخططهما .. واخلت الزوجة 
تدخر ابرادها كله حتى تمكن زوحها من استردادارض ‏ اجداده .. وقبلت ان تتحمل في سبيل 
ذلك كل مشاق العمل المنزلي بعد ان استفنت عن الخادم » ولم تعد تبالي بمساعدة احد .. لا بهمها 
سوى ترقب اليوم الذي تحلم به هي وزوحها .. وهو يوم تربيع الارض .. 


فما الذى بدل الالدفاع والمجرة والتبذير والحماقة عند القوم الى حرص وتقتير واهمال 
المظاهر .. ؟ ولاذا انساقت الروجة وراء الروجفى مثل هذه التصرفات ؛ ورضيت ان تتخلى عن 
الاحسان والعطف على الفقراء والمحتاجين ؛وقبلت العمل الملزلي اإشاق دون عون خادم وهي 
التي نشات على الترف والرخاء .. ؟ ولماذاهذا الاصرار على تربيع الارض . . ؟ لاشالك إن 
هناك انفعالات عميقة هزت شخصية اللمرىالتركي تنبه يحيى حقي الى تطورها الغريب بعد 
قيام ثورة 7١‏ يوليه الني نرثت نزول الصاعقةعلى كثر من العائلاتالمصربائذات الاصلاب التركية 
بسبب ما احدثته هذه الثورة من تفيسراتاجتماعية واقتصادية فاذا بكثير من هذه العائلات 
تجد نفسها فى العراء بلا ارض أو مال بل بلا سندمن السلطانبعد الفاء الملكية واصدار قوانينالتأميم 
وتحديد ملكية الاراضي الزراعية .. اذ احدثكل ذلك ضربا من الفرع الفكرى ما جمل مثل هده 
الشخصيات تنكمش الكماشا اجتماعيا مربيفايتخلى عن القيم التي تتمسك بها وتعودت عليهاء 
فتئكرت للاحسان ومساعدة الاخرين وحسن معائرة الذين يحيطون بهم » وحبست انفاسها فى 
احلام الماضي تحاول ان تحقق آمالا بالعرلةوالحرمان من تلك المتع التي كانت ملك ايديهم فى 
ذات يوم بدون مقابل من الجهد والعرق ... 


الا أن يحيى حقي لا بترك قارىء ١‏ صحالئوم » دون ان يشعره بانه ما زالت في جعبته 
تحليلات تخص الاسر التركية المصرية لم بفضبها بعد ... واذا به يفاجئنا يقّصة « الفراشن 
ااشافر » فنجد فيها من الككبة والبشاعة ماتشمئز منها النفسس على قير ما تعودنا علية ... 
فاذا كانت صراحته وسخربته لاذعة فان عرضهللخراب الروحى الدىا صاب اسرةشارع الريحان 
يشر الفرع المخيف .. وبتعدى مرحلة الضياع التي كانت تعيشها اسرة القزم .. وتنذر بخراب 
يبعشعلى نفور انساني مروع منواقع حياة كريمةئتئة » بن فى أعماقه من تأوهات تشكو من ظلم 
الانسان للانسان على مدى اجيال واجيال خلال احداث ومحن لاذنب فيها للجيل الحالي المتخاذل 
المتواني » الى استسلم لوهم بان الاتدار هي التي شاءت وهو لم بشا شيئًا على الاطلاق .. !! 
م ا ا ا ا 1 1 2 
(00) نفس المرجع السابق , 
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ولكن بحبى حقى لم يرد أن يكون واضحاكل الوضوح فى قصة ( الفراش الشافر » 
ولذلك لجا الى الرموز الرهيبة التى تهول فياثارة القرف من مصير أسرة شارع لريحان التى 
هوت الى حضيض خلقى بحط من كرامةالانسان. , واستباح لئفسه بأن يستعين بشتى الصيغع 
البلاغية من تشبيه واستعارة وتوربة وكناية ..يخفف بما بتعمده ايهام واعمال فكر من وطاة 
البيان المباثر عن الفحش والفسق والخسة فالانسان .. !| 


اذ مصور لنا قصة « الفراش الشاغر »مدى ما وصلت اليه أسرة مصرية ‏ هى فى 
الاغلب من أصل تركى كانت تسكن بقسارعالريحان » وهو أشبه بحارة في حي شعبى 
تتزاحم على -جائبيه كثير من الدكاكين المتلاصقةالفقيرة .. من بينها دكان حانوتى يقع ثبال 
بيت هذه الاسرة التى تتكون من أب وأم وولد ؛وحين تعيش فى بسر وترف وسط أسر مطحونة 
وعمال فقراء . ., ومع ذلك تركها الجيران واه لالشارع فى حالها لما بدا لهم ان افرادها على قسقل 
كبر من الحياء الذى يجعلها تفضل ان تعيش يهزلة وراء ستر .. الا انها لم تستطع ان تخفى 
ما ترئع فيه من سعادةور فاهية وترف» اذ تفيضمظاهرها في المواسم والاعياد بنور الفرح الذى 
يتدفق من النوافذ وما يصل الى اسماعهم من خلجة الضحك .. كما انه كثيرا ما تقفا سيارة 
فاخرة من حين لآخر امام باب البيت وينزل متهارجال يتأسون لحاله لما يصدر عنه من تصرفات 
قرس ءاه 


لان هذه الامبرة فى الحقيقة تميل الى١‏ نفض اليدين من دنيا الناس .. هى عنلدهم 
زئابير لا امن الا نى تجاهلها .. » ل وتعتقد انالعيشن» ليس خطا عموديا يرتكز جديده على قديمه 
ويتسع الافق كلما علا .. ولا قوس دوران قلكشروق ثم سمت فانحدار فمغيب بل تقف نظراتهم 
الى الحياة عند حد انها مجرد خط افقي ابيضمستقيم ترسمه نقطا سود متشابهة ضاع لونها 
من شنة تلاحمها ولذلكاثرتهذهالاسرةالالسحابمن دنيا الناس © فأافرغت حياتها من كل مضمون 
ايجابي ... ومشت تحيا فى السلبية ... الهم يخشون الجهد ... فيؤثرون حياة الشح والجبن 
لانها دائعا مضموئة. . .اما ان تكون كريما وتشجاعاعلى الدوام فهذا ايس مشمونا « (86) بلع 
ترقهم درجة ان « طعامهم تميضفهة لهم قيلهمالمفارم وبد الهاون .. بأكلون اللحم والخضروات 
كلها عجيئة واحدة مهروسة © ويجدن للة مذاتهافى ضياع طعم اجزائها ,. فالشيوع عندهم نجاة 
من مقابلة وجها لوجه لنعمة مخلوعة العذار .[4ه ) » واذا كان الحق يقتضى أن يشكروا الله 
على هذه النعم .. الا انهم يتنكرون لها وينكروثهامما يوقعهم فى وضع متعب »4 يفتح على مصراعية 
كل ابواب الفكر © رفم انهم اكثر من غيرهممعرفة بقدر هذه الئعم وينبفي ان يكولوا 
أشد امتنانا لها ... واذا زعموا ألهم « كفوا عنالاعطاء خشية نوال عوضن يغرقهمح يجدبه أو 


(م0) يحيى حقي : الفراش الشافر .. هجلة الكاتب ,,ابريل ‏ 1941 القاهرة , 
(06) نفس المرجع السابق . 
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بحيى حقى ٠.‏ بين العربة والتركية 


بمتصهم بفيضانه وادموا أنهم بذلكامنوا التفجعوضرب الكف لدمامة العقوق من الآخرين الا انه 
بهذه المراعم وتلك الادعاءات لا يخفون الا خستارواحهم هم آنفسهم وهي تتهيب عن الاخطاءحتى 
تبقى على ما هى عليه من حئق الشح وخوره ..وتبعد عنها ما استطامت سماحة الكرم وشجاعته 
.. ولذلك « اذا ما خلوا الى انفسهم يشعرونبان ابامهم قد سقت اسماؤها » وتشابيت 
ولا ينتبهون الى ما بينها من فروق .. ولابحسون بحيويةحدث من الاحداثالا اذا ارتبط « بدوران 
ظل أو بترديد صيحات الطيور المهاجرة (60) ٠‏ 


ورقم ما تعيش فيه هله الاسرة من غربةتكاد تفصلها تماما ب سواء أكان فكريا او عمليا ب 
عن كل ما بحيطها ومن حياة اجتماعية مما بجملهاعاجزة على التجاوب مع كل ما يطرأ عليها مسن 
تقلبات وتطورات .. فان هئاك ايضا رباطا هثالا بكاد بوطد العلاقات بين افراد هذه الاسرة .. 
ولذلك لا نعجب اذا ما اختلطت الاعمار باختلاط الايام ونادى الزوج امراته بيا امي .. وهى تناديه 
بيا ابنى .. وبناديان ابنها الوحيد بيا اخانا . .ونادى الابن أمه بي عمروستئى .. فى حين أن 
مناداته لابيه قد نسيها لانه اقلع عنها منذ سن الخامسة ؛ واصبح لا يتحدث اليه أو عنه فى 
حضرته » ولا يشير اليه بشمير الفائب ١‏ هو 4ف حالة فيايه ... 


ورغم ما تعيش فيه هله الاسرة من بسرورفاهية فانها رضيت بأن تقيم فى شارع الريحان 
الشعبي الفقير المتواضع الذى كل اهله من الكادحين المكدودين ... وقد يرجع ذلك الى نوع من 
الحب للشارع واهله ينبعث من ارتياح افراد هلهالاسرة الى نظرات التقدير والانبهار التى 
شاهدونها فى عيون الاهالى من حين لآخر »وتعوضهم عما'نقدوه من سلطان وقوة ولفوذ.. 
ولذلك فضلت السكنى في وسطل هؤلاء القوءالبسطاء السلج في نفس الوقت الذى تحيا فيه 
حياتها الخاصة حسب تقاليدها وماشيت عليه » فهى وان كانت ترتاح للاقامة فى احد بيوت شارع 
الريحان كمكان استيطان فائها لا تميل لمشاركةالناس والجيران وسكان الشارع سواه فى حياتهم 
الخاصة او العامة .. بسسيب فقدان الثقة المتبادلةاولا وقبل كل شىء .. وتوقع الغدر من الآخرين 
فى ابة لحظة بمناسبة وبدون مناسبة .. ولذلكخشى افراد هذه الاسرة تقديم المعمروف حتى 
لا يقابلوا بالخسةونكران الجميل ٠0+‏ بيئما يشعراهل الشارع بان هذه الاسرة ترتع فى عز ليس من 
حقها لان افرادها لا يكادون يعملون شينا ولايؤدون خدمة ما تعود على احد ينتفع .. فى 
فى نظرهم لا تستحق حتى مجرد الحياة ٠.‏ وانها تتوهمه فيهم هله الاسرة من خداع وفش. 
وتكران للجميل ما هئ الا شروب من الاسلحةبتذرعون بها ضد مواقف مثل هذه الاسر منعزلة 
وسلبية ...وتاتي التقرب بالزلفى والخضوء والطاعة إن بمتنع عن الاعطاء ويريد فمقاتل بايا ما 
يتساقط من الموائف المزيد من الشكر والعرفان. . ولذلك لا نعجب اذا ما انعدم التفاهم وتفككت 
الروابط » وان كان الجميع يلتفون حول حبالشارع ولا يريدون به بديلا ويتعلقون به كل 
التعلق ... 
تا قن عم ا ما حو ا ا ا ع ا ا يت 
٠ (‏ ) بحيى حقي : الفراش الشافر . 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ب العدد الثائي 


وهذا التضارب ف المشاعر يدعو الى ضربمن التخبط الانقعالي لا يعرف كيف ينسق بين 
تيارات هذه المشامر المتعارضة ... فالعزلتةلا تملح الامان . . والاختلاط لا يبعث على 
الاطمئنان .. !! .. ان الكبريام المجروح .. والتعالي الماجز والعنجهية المتداعية تشعر على 
الدوام بآن المشاركة والامتزاج والدوبان لا تخلومن انهزامية » وتنم عن خيبة وفشل! واضمحلال 
فيزاد التسسك بالعرلةكستار يخفى العجر ويمنعالاخرين من كشف النقص والضعف والتخاذل » 
ويكتفى »© بأن يعيش حياة سهلة ميسرة تخففعنه وطأة ضياع النفوذ والسلطان ولا تشعر 
بالحاجة الى العمل الجاد النافع »او ندافعلتحقق مستقبل افقضل ... لان المشاركة 
بمختلف الجهود لن توصل الى ما كان عليهالاجداد أو ترجع مجد الماضى الى ولى .. هناك نوع 
من الياس أدى الى حالة من الرفض لا تقبس الاستسلام والرضوخ للامر الواقع » فانساق 
اصحاب المجد الشائع الى العزلة السلبية والامتناععن مطاء يملنون بها عن سخطهم وفضبهم 
... ولم يجدوا ما يمنعهم عن التمتع بالثراءامورث في لا مبالاة تقف عند حد الاستهلاك لهذا 
الثراء » دون التفكير فى استثماره استثمار! يعودعلى الجميع بالخير يدعون انهم يعيشون علىموارد 
بحاول الاهالىنهبها وحرمانهم منها »وليسامامهوالا زيادة الحر صالذى اضافعليهم مظهر الشح 
الذى بتهرب من السخاء » خشية مفبة تكائرعددالمطالبين بالهبات والهدايا ... وهكذا تحول 
الخوف من تهب الال المورث والمصدر الوحيدللحياة الرفدة الى امتناع عن الاعطاء .. !! ولا 
بد اننتوقع انقطاع كل صلتنبيلة بينهم وبينعامةالناس . وضياع الثقة المتبادلة بين الجميع ... 
ولا تدرى كيف يمكن تحمل مثل هله الحياة التىتفتقد كل هذه المعاني لولا حب الكل للشارع ..!! 
ان العزلة مهما كانت صارمة لا تستطيع ان تقطعكل الصلات بحياة اجتمامية بعيشن الانسان فى 
وسطها » وتحيطه من كل جانب © وتقابله رغمامنه في اية خطوة ولذلك فان الانطواء الذى يلتزم 
بالعزلة الكاملة لايمكن ان يصل الى حد الهروبالكامل الشامل من,هذاالمجتمع. .بل انالعرلةفىحد 
ذاتها لاتستطيعانتحولدوزاثر المجتمعالضاد؛اللى قد ينرلاشد ضر وبالعقوبةعلىكلمنيقف منه 
موقفا سلبيا ولا بسهم اسهاما ايجابيا فى تقدمهوبمتنع عن المشاركة والبذل والاعطاء , 


لقد توفر لامسرة شارع الريحان حياةسهلة مترفة دون صراع أو تزاحم © جعلها لا تبالى 
بيذل جهد أو امعان فكر ؛ لانها لا تحسى بالقل على الرزق أو تخشى من تقلب الفد . . كما 
تعودت ان تتصرف بحرية دون قيد او ضغط. .نتمتع بقدرة على التحرك دون ان تسمح بتدخل 
من احد .. يوجد بين افرادها علاقات رقيقةلاعنف فيها ولا صخبه » تهتم بتبادل الاحترام 
والحرص على مظاهر المحبة .. وتلتزم بتماسكلا يعترف بتسربه دخيل . الا انها فى النهاية لا 
تكون مجتمعا قوى البنيان يحتمل مواجهة كلما يحدث من تطورات فى المجتمع الكبير .. ولذلك 
فاليا ما تتخبط التصرفات وتضطرب التحركات|اذ! ما احتك احدهم بالمجتمع الخارجي ٠.0‏ اد 
اعترى هذا المجتمع أى تغير مفاجىء او لعديلغير متوقع .. رغم ما بتمتع به من حرية تسمع 
بالانطلاق والتصدى لكل ما ستجد من مفاحات .. وتقوى على ازالة كل فشاوة تعوق وضوح 
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الرؤية وتطمسن معالم الطريق السوى ., وذلكلان افراد هله الاسرة رغم ما برتعون 'فيه من 
مستوى حضارى متقدم فائهم يقضون انامهى بلا آمال عريفة تقصد تحقيق هندففب محدد ) 
وسسرعون بتلبية رغباتهم الطارئة دون اهتماءسلوغ غابة مرحوة ٠...‏ 11 


ولذلك ا ابدىالابن الوحيد رغبة فالالحاق بكلية التجارة دون ان يبدى الآسباب لم يعترض 
احد » وتركت له مطلق الحرية فى الاختيار , .بل لم يندهشى الوالدان حين عدل عن الدراسة ى 
الكلية بعد أن أمضى بها سنة كاملة ,. اذ لمبخطر على بالهما أن يجبراه على دراسة أورثته 
كرها للعلوم التى تتعلق بشئون المال والتجارةوالادارة والارقام . . لانهما لم ينتبها الى ان فقدان 
الهدف والبر نامج وضياع الامل فى المستقبل هوالذى جمل الفتى لا يجد المتعة المقلية فى هله 
العلوم .. فلم يواصل دراسته فى كلية التجارة... ورفم أنه راى باختياره ان يلتحق بعد ذلك 
بكلية الآداب » الا أنه لم برتح الى ما عرفه مننظريات ومذاهبء ودراسات حثته على الجدل 
والثرثرة والسفسطة »؛ وام ترب فيه تذوقا للادبوالفن » ولم تقدر على تنمية احساسه بالجمال 
66 ولم بجد من براجعه حين عدل عن دراساتدفى كلية الآداب بعد أن كرس لها سنة أخرى .. 
بل طاوعه والداه حين فضل أن يقطم صلبهبالدراسة ويبقى فى الدار عاطلا بلا عمل سنة ثالئة 
..٠‏ ولكن الفراغ قلب حياته راسا على عقب اذ أخذت تراوده أفكار الزواج .. الا آنه لم 
يشغل نفسه طويلا فى البحث عن زوحة تهوزعليه مثل هذا الفراغ ... لقد كانت تزورهم فتاة 
ريفية فى صحية أمها ومع ابيها مستأجر اطيازنجم العائلة كلما حلموعد تسديد القسطالشتوى 
او القسط الصيفي .. . وسرعان ما استولت عليهازوة حكمت بأن هذ «الفتاة تصلح له ١‏ فهي 
فتاة خام ساذحة لها عيون سبالة لا تقوى علىتوجيه النظر .. وجبهة لا تيرق بفكرة .٠‏ وجسد 
فى حالة شيوع تاهت فيه مفاتن الاعضاء . . وشعرملبد يرى من الآن مقدار سحره اذا فسلته وتهدل 
ضفائر مبتلة على جبينها وخديها .. » فلم يترددووقع عليها اختياره لتصبح زوجة له ؛ رغم انه 
عرف انها ارملة لزوج من أقربائها فى الصعيد قتلفى حادث اخد بالثار بعد أيام معدودة من زفاقها 
اليه . . , إذ أحس وهو فى طريقه اليها انه قد ارتدالى الطبيعة الام وتخلص من تقاليد الاجداد » 
التي جرت على خوض المعارك من أجل الظفريزوجة ابتداء من المطاردة واقتناص الوحشن 
للوحشى الى خطف ثم شراء وائبات بطولة بعد نرالالحالى فيما بنساق اليه من متاهاتالفزل والسهر 
.٠.ولا‏ يوجد ما بجبره على ان بجارى الشبابوالتنهدات .. وراقه ان يحصل على زوجة 
سهلة قد تولى غيره فك بكارتها ودكها كالطاحن. . وما عليه الا ان يشتريه مستويا ناعيا جاهرا. 


ولقد هيات له نروته في الزواج من فلاحةصعيدية حالة نفسية جعلته يستفنى عن فرش 
المديئة » ويهتم بأن ينث حجرة العرس علىالنمط الريفى من حصرة ترص عند حافتها 
الشباشب والقباقيب .. وسرير من الحديد لهملة شاءت العروس ان تكون من سلك هزال ... 
وناموسية من حرير وودى ... وصندوق للملاس مرين- بالاحمر والاخضر .. وطشعت 
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ودست للفسيل .. حتى يميش فى جو مصرىريفى خالص ... ولعله يكون قد ثوهم بآن امباله 
على الزواج هن صعيدية » وتاليث غرفة ريفيةعلى خلاف هادة اسرته فى الزواج داخل العائلة 
ذات الاعراق المتشابهة والتقاليد المتقاربة قدساعد على تحقيق رقبة كامنة تنشد الانتزاجبعامة 
الناس ولا تعر فالسبيل الى ذلك »؛ ولكن النزوةوالتوهم والرغبة لا تكفى لتحقيق حياة مستقرة 
... لقد اختار الفتى زوجة فقيرة جاهلةساذجةسر لها كل ما تنششده في عش الزوجية » وكفل 
لها كل سبل العيشة الطرية .. وتوقع ان تكونطوع بنانه .. فلقد اعطاها ما فيه الكفاية وهو لم 
بتعود الاعطاء .. وليسس لها فى ان تلزمه بأى نو عآخر من الافطاء .. وغاب عنه ان هناك اعطاء 
تفرضه الطبيعة بعد فى نظرها ونظر شبيهاتهامن أولى واجبات العشرة الروجية » لا تتحقق الا 
به ولا تتم أو تستمر الا في أحضانه .. ففوجيءف الليلة الاولى ذاتها بان يرى هذه الفتاة الخام 
الساذحة الطيعة فى حياء قد القلبت الى وحشرضار مفترس .. العيون السبلة ابيرقت وانبعث 
منها فى جوف الليل نظرة مستعرة تلحس جسده.. والجبين الذى لا بلمع بفكرة أصبح سطورا 
عليه امر مستعجل تافل الاداء على الفور ...الشفاه الرقيقة المطبقة انفرجت عن رعشت تلهث 
... الفم يتلمظ ولا يستقر ... وانكشفتاسنان تلالا جوعها نتطاير من حولها الظلام 
مدعورا .. . والاعضاء التى كانت ترعم انها فقدت فتنتها فى شيوع الجسد استرد كل منها حقه ) 
بل واغتصب لنفسه فتنة الحسد كله .. « ولميكن يتصور ان واجبات العشرة الروجية تتطلب 
كل هذه الحدة والاندفاع وذلك النهم والالحاح.. والامر لا يحتاج لمثل هذه العجلة التي تفقد 
الشهية وتضيع المتعة .. انه اراد من الزوجقةان نكون مجرد دمية طيعة يتسلى بها » أو لعبة 
جامدة يلهو معها .. ليس لها حق المبادرة وهو فيرملتزم بابة مسئولية نحوها .. ولذلك لم يكن 
بتوقع ان تصدر مثل هله الإنفمالات المفرية عنتلك الفتاة السمراء .. ! ! 

ولكن كيف بشصرف معها ويعطيها ما تتم 4 بطلبه .. ؟ كيف يرى ظماها الفريرى اللتهب 
ويشبع جوعها الجتبى العارم .. وهى لا تقبلالتسويف والمماطلة والمراوفة .. ؟ بيئما هو سليل 
اسرة كفت عن الاعطاء من زمن طويل »© ولا تقبلعلى أآمر الا اذا كان سهلا ميسرا . ولا تقدم على 
عمل الا طواعية وبارادة كاملة دون دفع .. ولاتلترم بمسئولية او نكره على اداء واجب . ؟ !! 


وما كادت تختبره فى أول واجبات العشرةالزوجية في نظرها حتى تمثر .. واذا بفحولته 
لا شعرت بائها وضعت موضع الاختباروالالزام تفقد حماستها ولا تسعفه .. فسقط 
امام العروس ورفضت ان تميثى فى ظل حياقتزوجية صورية لا جنس هائج فيها ولا غرائز 
ملتهبة .. فتبين استحالة الجمع بين سليل الاسرالراقية وبين الفتاة الصعيدية الفقيرة سليلة الاسر 
الكادحة المكدودة التي لا متعة لها فى الحياة الالمتعة التي وهبتها له الطبيعة » وتضيع فى جنباتها 
شتى المفار قا تالاجتماعية والاختلا فا تالحضارية؛و يتساوى الجميع فى اسلوب اشباع هذه الفريزة 
الاولية وينعدم مراعاة أى تماير أو تمييز اذا ماكان شبق بلح فى طلب الارضاء ... ولما تاكدت 
الفتاة ليلة بعد ليلة من عجز عريسها في مشاركتهاجنسيا بعد ان عرت جسدها وكثفت له عن 
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نوق تخلسين كانت تخفيه فى سذاحه وعباء »واساحت له نفس ا تحت افتقاد بان ذلك امسر 
فرضته الطبيعة ولا تعترض عليهالتقاليد والعاداتواقرته الاديان ما دام يسلك الطريق الشرعى 
المتعارف عليه ... فاحست بالخدعة والهانةبعد ان عرضت نفسها عرض العبيد ولم تجد غير 
العد والابتعاد ..٠‏ فغضبت لافتضاح شراستهاا'جننسية .. وثارت لغريزتها الجربحة .. ولم 
تتورع عن أن ثر فسى زوحها رافضة أن تستمرفى عشر: رجحل على ماهو عليه من احجام فى فراش 
الزوجية .. وتصارحه بعزة ونخوة بأن 3 نساءالصميد خلقن لرجال الصعيد 0 ثم تمعن فى امتهائه 
وتواحهه بفلظة فى اباء وشمم .. « النى أبول على نقودك واناقتك وكلامك الحلو » وتسخر مله 
مستهزاة .. « ابحث لك عن هومياء ملطخةبالابييض والاسود والأحمر » تليق باين الاكاسر 
وتستطيع ان تستثير فيه أوازعه الحنسيةالهيضة ... 


ام يكن الفتى يتوقع أن بسقط هذا السقوطفى اولى محاولاته الإبجابية للمشاركة الواقعيه 
التي تقر به بالفعل لبنت من عامة الصميد وتمكندمن البدء فى السير على درب الاتدماج الكامل ... 
واذا بهذه الحاولة تتحول على مذبح الجنس الىدفع فى تيار عارم لابقبل التردد والتسويف .. 
مع ان تصوراته فى انه اخثار زوجا مطواعا لينةالعربكة تستسام فى هوادة لاوامره ؛ تطيعه فى كل 
شيء وتلبى رغباته عند الطلب دون مبادرة منها... وما فوجىء بغراوة جنسية مصممة على 
وال حفوقها المشروعة دون الاهتمام بأى اعتبارآخر .. فلم يخطر على بالها أن ترعى ما بينها من 
فروق في الحسب والنسب والتحفر والتمدنوالنشاة والتربية والثقاقة ... ولم تستههله 
وتاخذه على راحته حتى يتغلب على كل هذهالفروق : تقلبا ببكنه من ان جتاز مأ وسيته من 
مساعدته على تكوين نوع من الالفة والانسجام والودة » تيف على 
ويشحدذ 


حواجر نفسية تحول دون 
العشرة الحلاوة لا افتعال فيها ولا التهازية »فيسهل عليه أن يستجمع ركائر رجولنة 
فحولته لتكون على أآهبة الامستعداد ... ولكنتمسك العروس بأداء حقها على الفور وفى ١الحظة‏ 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضاريةجعل العشرة الزوجية تقوم على مجرد نزوة طارئة 
طائشة عند الفتى فى مواجهه زوجة جادة فىالتمسسك بحقوقها الشروهة ؛ بينها لم يسبق هله 
العشرة الرسمية محاولات لتحطيم الحواجز التيخلقت ظروفا نفسية جلعت الفتى يحجم عن 
اداء أولى الواجبات النوعية » كأن قوى داخليةاكبر منه دنعته رما عنه أن يعلن نوعا من الرفض 
ان تكون عليه من تقارب ومشاركة واندعاج 


لثل هذه الزيحة غير التكافثة ؛ الخالية مماينفي 
الطر فين أن بقدم على بذلها أولا 


ول كل شيء .. !! 


ولكن الصعيدية كانت اكثر حسما للمشكلة: ٠‏ وسرعان ما طلبت الانفصال .. اذ احست 

بانه ليس هناك ظل من آمل فى حياة زوجية علىابسط اساس من العلاقات بين الرجل والرا" ٠.‏ 

فى حين ؟لم الفتى أن بساقط فى نظار هلهالصعيديةالتي يسيطر عليها شبق جنسى متوقة و00 
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ملتهبة تلح فى الاشباع كانها لا تحد ما تستطيعان تعوض به كل ما تعاليه من ضروب ا'حرمان 
الا ماتريد ان تستمتع به من لذة فى فراش الزوجية.. !! ولم يكن أمام الفتى الا أن برض ضاخ 
لرغبتها نى الطلاق ؛ ولم يعارض الانفصال ؛ووجد فيه خروجا من هذا المأزقاللعين .. وتركها 
تعود الى بلدتها بعد زواج صورى دام اقل منأسبوع ... !! وهكذا انتهت هذه الزيجة فى مدة 
وجيرزة لانها قامت على محرد نروة طفل حاولان يلعب دور الرحولة ... والسحبتالصعيدية 
من بيت الروجيه الثاني بارادتها غير 7سفة ..الا ان هذا الانفصال جدد مواجع حسرتها على 
فقدها لروجها الاول الذدى ضيعته عليها تف اليدااصعيد الصارمة فى الاخذ بالثار ؛ وتركتها حيرى 
حتى أصبحت مطمعا أن يريد أن بلهو ويلعب على حساب كرامتها وعزتها .. وفضلتان تهجر حياة 
لا كيان لها فيها وعادت الى الصعيد لعلها تجد فىقريتها من يموضها عن عريسها الاول من بين 
رجال الصعيد الذين خلقت لهم نساء الصعيدويطيب لهن الحياة معهم .. بعد ان فشلت في أن 
تلعب مع زوجها الثانى دور الدمية التى لا يربدعنها بديلا ... !! 


ولكن اذا صعب على فتانا ان بيحصل علوىدمية لبعض الوقت فاله بمكته ان يصل الى ما 
أشيه بالدمية بعض الوقت متى دفع الثمن ٠..لقد‏ أتاس له حو الحرية المطلق الذى تعيش فيه 
أمرته أن بلجا الى العاهرات يشترى منهن »؛ ليتفيعنه سبة العجز فى فحولته دون اذعان لالزام 
أو اكراه .. ويبعد من رجولته شبهة العنة دونالساس بمشاعره التي يخريها ان توضع قدراته 
الجنسية موضع الاختبار ... اذ « ليس لواحدةمنهن حق عليه ٠...‏ فلا مسكثولية ملية قبلها .. 
انه يريد ان يشترى باللقد لا بمبادلة شيء بشيء. .» (11) 


وكان فى أول الامر لابفرق بين فانيةواخرى .. ثم بدا يتانق فى الاختيار .. لاتروقه 
إلا البائعة التي يتكاش عليها المشسترون حتى يضيعفى الزحام ومع ذلك قلما يجد جنته المنشودة لانه 
لايزال يتوهم حتى فى اكثرهن رواجا وانشغالاا :اشاحة وجه .. أو لوية خشم .. أو دفعة يد 
تفسد عليه طمانينته .. وأصبح فاية ما يتمنىانيجد من جمد وجهها فلا يتحرك ولو صيغ بلون 
الشمع .. و تعقد خثشمها فى قالب ثابت .. ولوتصلبت الششفتان كالخشب .. ومن شلت بدها 
ولو اصبحت باردة كالثلج . (61) 


وهكذا ‏ حتى فى احضان بئات الهوى لم يجد فتانا المتعة المرغوبة التي تكفل له الاطمئنان 
والثقة وتمتحه التقدير الذى يرد له اعتباره وي كد وجود ذاته وبعز فحولته ويكرم رجولته ... فليا 
لم يعثر على العلاج الشافى عند الغانيات التكسنكسة اصابته بمرض غريب سلط عليه ميكروبا 
ضعيفا تستطيع ان تلتهمه الكرات الحمراء وتقضوعليه في الحال بكل بسر .. ولكن جسده المتخاذل 
عجز كذ'ك عن مقاومة هذا الميكروب الوافى لا لعلة فيه وانما لفقدان ارادته الرغية فى المقاومة » 
(11) يحيى حقي : الفراش الشافر , 

(19) تقس المرجع . 


م5 


الف 


يحبى حقى ٠.‏ بين الصرية والتركية 


حتى أعيا الاطباء فى علاحه مبا دعا احدهم الىالنصح بعرضه على طبيب نفساتى .. قد كلف 
عن عورات داخلية ويعرى ذاته من كثير مما تتستروراءه .. ويفصح خباباه الباطنية ويظهر للجميع 
خوره وتردده وضياعة سواء بين الرجال او معالنساء . .. ويكفيه ما أصابه مما كشفت عنه بنت 
الصعيد .. وما كاد فتانا بصل الى .هذا الحالحتى بدا وجهه نديا ينطق ١‏ بانصياع وضى وطيبة 
حلوة » واذا بحركات اعضائه تتناسق وشملهاهدوم عجيب رماه بالبلادة والتراخى ١‏ وكنه 
وجده عر الاناقة © فراد اعتناؤه باظائره وربطةعئقه وانسجام هندامه » واخذ 9 بتحرك بخشوع 
نيه دلال مخدث ٠٠‏ ويتكلم بنبرات خفيفة فييامنة .٠‏ وبدت فى عينئنية علوبة كأئيا كحلها 
بعسل » اضفتعليه رقة مهدبة ارتاح اليها ؛ وأنكانت مغرية تدعو الآخرين للتودد اليه مما بشعره 
بأنه مرغوب فيه ولا بنفر منه . 


وما كاد بشعر بشثىء من الاستقرار النفسىحتى راودته الرفية فى مواصلة الدراسة من 
جديد .. واختار هذه المرة كلية الحقوق . .وسرعان ما انتسه زملاؤه لاناقته ورقته » واخذوا 
بلتفون حوله لايدرون مايجذبهم اليه)أهىاظافره. . ام اصابعه الرخصة .. ام هذا العسل الذى 
سيل من عينيه .. وهذه الرقة فى حديثه 6 وا ناسعده هذا الالتفاف الا أن 5 احدا منهم لم تتقدم 
به صلته آلى درجة الصداقة التي يفصل رباطهاقلبين عن وسط الزحام ؟ ولكته » لم يشهر 
بالوحدة .. بل شعر بالراحة « مما اضاف علىتمسيلة نظرته ابتسامة حلوة » حتى ازداد تعلق 
انزملاء به واخذوا « يضربون به المثل فى الطيبةونبل الاخلاق © على اعتبار أنه أبن 
الناس الاكابر ..٠‏ وهكذا استطاع فتانابحسن علاقاته مع الزملاء ان بكسب ارضية 
جديدة تملحه ما يحتاج اليه من اعتياد وتقديربعود عليه بالئقة التي تسائد الارادة .. وبالامان 
الذى يدد الآمال والاماني . . رغم أنه لم يسلم مناقوال السوء التي ترى أن مقالاته فى الاناقة والرقة 
مقومة ورخاوه هي اقرب الى الانوثة منها الى الرجولة » مما دما البعض الى توهم أنه بعاني من 
شذوذ جنسي هو منه براء .. !! 


أقبل فتانا على دراسة القانون هو مرتاالبال فتوالى نجاحه حتي لم يبق على تخرجه فى 
كلية الحقوق الا مسئة واحدة ( فقد أعجبه انالقانون نجا برقبته من شريعة الكون وربكتها 
وتناقضها ... وتسميتها للظلم على أنه فى بعضالاحيان عدل 8 ورأى أن ١‏ القانون يصطنع لنغسه 
منطقا مستقبلا جميلاعلى الورقء . بارع التقسيم والتسلسل عاجل النفاذ » الا انه بدا له كانه 
8 هدم بناء الحياة واتخل من انقاضها قوالبمر قومة اقام عليها صرحه ؛ القاضي لا بحكي بعمله 
٠٠‏ بل من الورق ... فالورق ابين منالحقيقة . .. الصدق عنده كالكذب مر فوض » الا اذا دعمه 
دليل لم بجد من يكشف زيفه . . . الرذيلة عندهمحددة .. . والفضيلةهبهمةليس لها حساب5(6) 
القانون قد يقضى لعقابالروج الخائن ولكن لابكافىء الزوج المخلص ,.. كما أن نظرتهمتساوية 
للجميع دون عدر بين العامل والجاهلوااتطوءوالمعذور . ولا بعطى اى اعتبار للقدر وما ينزله 


(1) يحبى حبقي : الفراش الشافر , 
534 


بدن 


عالم الفكر _ الجلد التاسم العدد الثاني 


بالناس من محن ومصائبوما يستلزمبعض الر فقوالرحمةوالعطف . . . ولذلك فاناحكامالقاضىمهما 
كانت نريهة لا صل الى مستوى العدالة الحقة ... ومع ذلك فان القانون المنطقى مهما كشرت 
منلاله أفضل بكثر من شريعة عادلة بلا منطؤمفهوم ... وهكلا اختلطت الامور على فتانا 
واخذ بنقدتدر يجيا الاح ساس بالفروق بين !.فضيلةوالرذيلة ٠‏ سسبب ما نوهمه من وجود تناقض. 
كبير بين منطق شريعة الكون الالهية وبين منطلةقالقانون ااوضعى . عجز عقله عن ادراك ما بينهما 
من تقارب ووقف عند ادر ك ما بينهما من نفاوت... !! فان ارتاح الى دراسة القانون فى الإمر 
لوفموح منطقة وتسلسل احكامه الا أنه لم بجدفيه . ها بنصفه من قسوة القدر وترحمه من 
شريعة الكونويمكنه من الانتصار على ذاته وينقددمن مصيره المحتوم ... !! 


ولكن اذا لم تحقق دراسته للقاثون ما كانينشده من وضوح الرؤية وراحة الفكر .. الا 
آنها اتاحت لذهنه من فرص التأمل الحر المنطلقما أدى به الى بلوغ ١‏ لحظة صفاء » غممرته ينقاء 
وسكيئة خلصته من كل ما فكبله من قيود واغلال. والقذقه من شتى الاوهام والمخاوف وطهرته من 
الدنس والنجاسة وفاضت عليه بمشاعر لا حدلها من الحرية الرحبة ... كان يبستطيع ان 
ينتهر هذه الفرصة التى لا تعوض فى تدعيم احوالالصفاء والنقاء وال كينئة والطهارة والتجاة 
والحرية وتعميقها فى الذات وتثبيتها بين جنباتالوجدان . , الا ان ذلك بتطلب سلوك هدى طريق 
شاق لا يقوى على تحمل جهاده الا من عرف الندموالتوبة » والترم بطريقهما وجاهد جهادا متواصلا 
لا بنحرف عن مزاولة شتى ضروبه من المجاهدا تالجسدية والرياضات النفسية .. ليقتلع كل ما 
فى داخله من حذور الشر .. ولذلك غفل كيالهالهريل الهشى المتخاذل هن ادراك جلال ما انتابه 
من لحظة صفاء © ولم ينتبه الى أن ما توصل اليدمن لقاء بمهد له الاقتراب من حال التوبة . 

قغاب هليه أن بسير فى طريق الندم والتوبة . .واذا به ينعى على ما غمره به الصفاء والثقاء من 
حربة بلغت من العنفوان ها زلزل قوامة زلزلةاعجزته عن أن ينهض ويصرع الرحسس فى داخله 
وبصحمح الخلل الذى أصابه »© وينقدذه مما هومساق اليه من إمراض مستعصية ..ورفى ان 
يبعى على حاله فىمر حلة يتصارع فيها الخيروالشروبتنافس فى السسسيطرة على تصرفاته الملاك 
والشيطان ... فوقع صريع دوامة الحق والباطل. . الا أنه قضل أن بعاني الصراع بين الفضصيلة 
والرذيلة تستولى عليه بلبلة قسوقه الى متاهاتفريبة شاذة على أن بترك هله الحرية التي اتته 
بدون جهد بذكر تطغفى على كيانه وتتحكم فىتصر فاته اليوجاء ... فاذا باحساس ملل فظيع 
يستولى على كل وجدانه ؛ وبعكس كيانه بمرارةمرة ما بعدها من مرارة ساقته فى ليه من التخبط 
والقلق .. بينما لم يبق امامه الا أشهر قليلةويتقدم لامتحان ليسانس الحقوق مما زاد من 
توتره .. وتجمعت عليه شتى المواجع » ودفعتهدفعا لتصرفات بلهاء حمقاء أبعد ما تكون عن 
الحكمة والرقة والنخوة الانسانية » وساتتهسوقا الى حتفه فى هاوية سحيقة لا قرار لها بعد 
أن سمح للشيطان ان يلعب براسه »؛ ويتركللمعصية ان تفترسه فيفيب عنه الوعى الطاهر 
القويم » وينساق وراء اوهام حكمت عليه بالعاروالاحتقار واثارت ضدهمشاعر التقرز والاشمئراز 
فاستحق اللعنة فى الدنيا وفى الآخرة . .. !! 


1٠١ 


لذن 


يحبى حفى 2. لس القرية والر ابه 


فنجد الطالب الجامعىالذى عجر عن توطيد صداقة كريمة بزميل له فى كلية الحقوق يتمتع 
فى كنفها بما برحمه من زحمة الحياة .. يقعصريبع صداقة مهينة فير متوازنة لا تكانقٌ فيهاً 
بين الطرفين » ويرغى أن بصاحب صبيا حالوتياى شارع الريحان ... واذا بأقاويل السوء التى 
كانت تهمز بالشذوذ تصبح فحجاأة حقيقة واقعة... !! لقد تعود الصبى الحانوتى أن براه على 
ما هو عليه من اناقة ونعومة ورقة ورخاوة فىنزوله وصعوده من البيت الذى يقابل دكانه , 
ربما سولت له نفسه امرا خبيثا فآخذ يتربصبه حتى ينتهز فرصة ليوئق علاقته به ويئال منه 
مراده ... وحدث بيئما هو يضج ضيهقا ممابعيث فيه من ملل ان وفع نظره عفوا ذات هرة 
وهو خاري مناشوًا مق ببعه يفير مادة على سين الحالوتى. وهو واقف على متلم. .طلق لاف .عل 
دكائه ... فما أن تقابلت العيون ورأى فتاناشابا ( مدكوك الجسم ككيس قطن .. قصير 
القامة والذراع .. ضخي اليد .. ضيق الجبهةوالعيئين .. نظرته ثاقبة لها لمعان » فيها مكر 
وحنق وعكارة دم فاسد وجوع الوحشى ) (15)فظن صبى الحانوتى ان الفرصة المرتقبة قد واتته 
( وقبل أن يشسيح بوجيه رأى الصبى يبتسم لهوبرفع بده الى راسه بتحية وسلام .. فمقى 
وهو يعلم انه لا بد عائد اليه ») . 


ولا ندرى كيف توثقت عرى الصداقة بينشابين رفم ما هى عليه من تباين اجتماعي 
واقتصادى وثقافى وحضارى وكيف : 7 اصبحمن عادة الفتى أن يمضى أمسياته فى صحبة صبى 
العام أمام الدكان » لعله حاول بذلك الهروب من الملل والتحور من الشسقاء الذى يعسائى مه 
الأمرين ... !! كان اول الامر ينزل آليه مرتديابذلته وحذاءه .. ثم « ثم لم بجد باسا من أن 
بنزل اليه فى جلبابه وشبشه » لما توطدت الالفةوزالت ما بينهما من نروق .. فلم يجد نتانا ما 
يحول دون مجاراة صبى الحانوتى ليس فى ملبسهنقط بل شاركه كذلك فى مو وعات الحديث 
بشغف زائد » خاصة تلك الموضوع التى تتصلبعمل الحائوتى حتى أصبح 35 حديث الصبى عن 
الشغل ومواسمه وسابق مجده وللته ومتاعبهوطقوسه وفئونه وحيله » (18) ولا احس صبى 
المعلم بازدياد شق غف فتانا بالاستماع الي هوالاستفسار المتواصل عن كل ما بتعلق يتفاصيل 
عمله فى عالم الموتى والقبور ., رغبة فى أن يحضرمعه ليشاهد بنفسه عن قرب كل ما يستفسر عنه 
٠.٠‏ ومن الغربيب حقا فى ألا بتردد فتانا فى قبولمثل هذا العرض ف التو واللحظة مجذوبا حر 
عالم الموتى الذى لم يكن بدرس عنه شيئًا . . كانهمساق وهو فى غيبوية بعد أن نقد انطلاق الحرية 
وصفاء الطهارة واستكان لافراء دعوات خبيثةتحت تأثر وهم مقلل بان ما يتحكم فى مصصيرم 
المحتوم قدر لا يخضع منطق أو قانون ولا بعر فالرحية أو الشلقة .. فاندفع فى تيارات هوابته 
الجديدة التى اصبحت لعبته الفضلة ؛ مع أنه لويسبق أن راى جفة ميت من قبل .. 11 


ا ا ا 0 
6 القراش الشافر , 


() نفس الرجع , 
١‏ 


اصن 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع العدد الثاني 


وما أن رأى اول جثة حتى وقف أمامهامشدوها فى حيرة ما بعدها حيرة لا يدرى هل ما 
براه امامه هو « استسلاما بلغ حد التعذيب به ...آم عذابه بلغ مداه قذاب فى استسلام ») .. ؟ وما 
أن أدرك أن الذى أمامه « لا شيم .. له صورةبنى آدم » حتى زالت عنه الرهبة من الموتى واقبل 
بفسل الحثة برفق آمن مادام الميت « ها شيحبوجهه .. ولا بلوى لخشسمه .. ولا يدقع 
بيده » (55) فطاب له هذا العمل الذى أطلق لهحرية التصرف .. وأصر على أن يصحب صبى 
الحانوتى فى كل طلب .. بيئما ظن صبى الحانوتىآن تمسكه بمصاحبته يرجع أولا وقبل كل شيء 
الى شدة تعلقه به شخمصيا » بحيث لا يستطيع لهفراق » خاصة وأن ابتسامته له أخذت تردادرقة 
وعدوبة .. وان نظرته فاضت تعسسيلا وحلاوة.. بيئما استولى على جسده ارتخاء ورخارة .. 
فطمع فيه ووسوس له شيطانه أن بتجرأ عليهويصارحه بما يريده منه وبطلب منه آلا يتدلل 
عليه اكثر من ذلك ويستسلم له ما دامت هذه هىرفيته .. وحثه على أن بتسربا داخل ظلام الدكان 
حيث يوجد نعش كبير سسعهما معا وتيبح لهماان يقضيا مارباهما فى شوق زائد اليه » ورغم أن 
الفتى رد صبى العلم عن غيه .. الا أنه لم يظهرله أى نوع من الغضب او الضيق لمجرد توارد مثل 
هذه الرفبة على شهوة صديقه .. ولم سد عليهاى نوع من التأقف من مثل هذه المهانة التى يريد 
أن يسوقه اليها هذا الرفيق الفضل . . لان ذهندالتائه فى غيبوبة يستولى عليه ملكوت القبور ولا 
بكاد يلتغت لآأى شيء آخر ولو كان يتصل بكرامةرجولته .. ولذلك لم بعر أى انتباه لكلام صبى 
المعلم الذى لا لم بجد استجابة فورية لم يلح عليهوتركه فى ملكوته فابتعد عنه يعد أن كان ملتصقا 
به وهى يناوله هذا الحديث حتى يوحى الفتى بأزما طلبه كان مجرد نزوة طارئة »؛ وانه تاب الى 
رشده ورجع عن رغبته ٠‏ . وغير موضوع الحديثودخل فى كلام ليزيل ما يكون قد التاب الفتى من 
انفعالات الرفض فيفقده الى الابد قبل أن بنالمرامه منه 6 وأذا بحديثه يذهب الى ١‏ الاستعباد 
وذم الزمام والتحسر على المافى « ليشغل الفتىبكلامعام بتردد هناوهناك بلا مغزىولا هدف . 


ولكن صبى الحانوتى لم بيتخل هدفهوتحقيق ماربه يطريقة أو أخرى .. وأن رفض 
الفتى غير الحاسم لم يدمه بيأس .. ودفعه لأنيفكر فى اعادة المحاولة بطريقة أخرى أكثر فاعلية 
تفقده القدرة على المقاومة وتجبره على الاستسلام وهو فائب الوعى مشغوف عنئه بمارب آخر .. 
وهكذا حاول كل منهما ن! يلعب على الآخر لعبةالشيطان ... !! واذا بصبى المعلم يقاجئه ينبا 
يثيره كل الاثارة بعد أن اخبره بوفاة عروسصغيرةالسن قبل ليلة زفافها بيوم واحد.. هي عر 
الطلب ... وأخذ يزينها له حتى يرفبه فيهاويحصل منه على ما يربد فى مقابل تحقيق رغبته 
.. فلم بتورع عن استثارة تلك الرفبة بكل شدةوالحاح ؛ ويبين له كيف شيعت جنازتها بالأوسيقى 
ونثرت الحناء على القبر ) وغطى جسدها بثو بالزرفاف ؛ واهل عليها بباقات الياسمين فاشعل 
هذا الحديث كل كوامن رغباته وايقظ شهواتهالكبوتة » فاذا بها تطلب الاشباع وتراوده على أمر 


(5) الرجع السابق , 


لحل 


5 


بحيى حقى .. بين المصرية والتركية 


لا شره عرف أو قانون ولا برفى عنه خلق أو دين وتأباه كل الاباء الكرامة الاسانية .. آلا أن 
احساسا حادا آستولى عليه يصور له ان امامهفرصة فريدة طالما تمناها وها قد واتتهوان تتكرر 
وليس أمامه ان يقتنصسها مهما فلا الثمنالفادح 10 


وهكذا انهارت كل القيم التى شب عليه الانسان منذ الازل ,. وضاع الفتى سليل الاكابر 
ابن الاصول فى متاهات وضيعة تنم عن شراسةبشعة كامنة تريد ان ترد اعتبارها وتنتقم 
لكرامتها بأساليب لا انسانية ولا اخلاتية » لمتبال بما قد بصاب به الفرد من خراب روحى ار 
دمار فكرى فلا تستقيم له حياة سوية ... ولمكن هذا الفتى أول من ضاع فى هذه الأسرة ., 
ولن يكون آخر شخص بتعرض لثل هله الامراضالمستعصية .. لقد سبقه نحم العائلة .. اذ بلفه 
عقب ارتكابه الفحشاء مع العروس الراقدة جثةهامدة فى قبرها لا حول لها ولا ثوة اله هوى فى 
الممستشفى وهو يعالج من ادمان تعاطى مخدرات بلجا اليها ليبعد من مشيلته تصورات تاسية 
وتهيوؤات ؛ خادعة توهمه بأنه محاط باعدادنجهولين بتربصون ويربدون تحطم روحه ووعيه 
ومنطقفه ... فتركت نهايته فراشا شافرا والستشفى تئذر بأن هناك نزيلا جديدا بتوتع ان 
بحل مكانه الشافر قريبا .. لعله فتانا مما بهددمصير هذه الاسرةالمنكوبة ويؤدى بها الىالاتقراض 
والفناء , ,, 1! 


لا شاك أن قصة ١‏ الفراش الشاغر ») تشهدليحبى حفى انه قد تحرر فعلا من المبول التركبة 
ونزعاتها الموروثة » ولم تقف حائلا دون الرؤيةالصادقة لواقع الاعراق التركبة المصرية وما 
وصلت البه من حال ٠.‏ وان تناول هذا الوافع تنقصه الصراحة الواضحة » ولجا فيه الى 
دبلوماسية لا تخلو هن حباء تستعين بصيغ بلافيةهى اقرب الى الرمزية منها الى الواقعية ,.٠‏ 
فانه ربما آراد نخفيف وطاة التقد الاليم الذىبفضح خبايا بنى اعراقه ويتقزز من مياذلهم ... 
ومع ذلك فان قصة الفراش الشاغر يمكن وضعهافى قمة نتاج بحيى حقى القصصى باعتبارها آخر 
فصل فى ملحمة صراع الاصلاب التركية المهاجرة»تشهد مأساة اللهاجر التركى الذى قاوم الذوبان 
فى المجتمع الجديد »© فتكالبت عليه نواجذ المحتمعالمصرى وأعطاها فرصة لآن تعضه بشراسة خلال 
سلبياته ؛ وتظهره بمظهر معين يشي الازدراءوالرثام على حال من نقد الجاه والسلطان والمجد 
وتخلى عن الثشر ف والكرامة والفضيلة » وانساقفى هاوية سحيقة من الدمار الروحى والخراب 
العقلى . 


ان قصة « الفراش الشافر 4 هى آخر لونفنى لجأ اليه بحيى حفى ليحدد معالم الشخصية 

التركية المصرية» فلقد ابتدا بتحليل نماذجبشرية.ثم اهتم بتصوير لوحات آدبة .. الا أله لم يبرع 
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عالم العكر ‏ المجلد التاسع . العدد الثاني 


الدرامية التى تمثل صراعا رهيبا بين الانسانو قدره وكيف أدى به الى مصير غاشم لا رحمة 
فيه ولاعدل ... الا أن قصة «الفراش الشاغر»أشسه باعلان رفض واستتكار .. بحدر وننذر . 
بق فوس وم اناد الى عدو ى السو تمد الالسناتية النحطة اكن دن قرفن طن مضي 
الحياة ؛ وبتعمد اعتزال الناس والابتعاد عتهولا بشاركهم فى حياتهم الخاصة أو العامة؛ ويفضل 
ان بظل كامنا داخل دائرة غسيقة بأسر كيالهتقاليد وعادات تمنعه من تكوين صداقات سوية ؛ 
وتحرمه من علاتات الوصال والود وتحول دونالتضحية والاعطاء واليذل .. ولذلك تكاد قصة 
« الفراش الشافر » تعوى بعواء كتيب تحيفيريد ان بروى كيف يوؤدى الالفلاق الى العفن 
وبسوق بصرح الالسان الى الالحطاط ٠.0.‏ 


ان قصة (( الفراش الشاغر )) لبسست الاصرخة توجع غفاضية فيها حسرة واسى على ما 
وصلت اليه بعض الاسر المصرية التركية فاخذت نستعرض فاجمة نجوم اسرة شسارع الريحان 
وشبابهم وتبين ما اصابهم من خراب روحىودمارعقلى وانهيار خلقى » وتظهر ضيق افق الاسر التى 
لا تراعى فى تربية ابنائها ظروف المجتمع اللىتعيش بين جنسائه ؛ ولا تعد شباب العائلة لخوض 
تياراته بكل قدرة وتمكن حتى لا ينشا على العزلةولا يشب على الشيص وعدم الاعطاء .. ولا يبدو 
امام المجتمع أنه برفض أن يطاوع عامة الئاس وبتعالى على الذوبان فيهم يعناد يس وقه الى 
الدمار والخزى والعار وينزل بكرامته لعنة ملعوئةلا امل لها فى رحمة الله ... 


ولا يخلو تصوير هذا الانتحار الروحى علىمذيح التقاليد العاتية الراسخة الحذور من قسوة 
وعنف وايلام .. فان بحيى حقى لا ينبه أو بحذر فقط انما بهدد ويرهب كذلك بأسلوب مرعب بشع 
لا يضع محالا للاختيار الا بيناتجاهين لا ثالث ليما . أما الامتثال علواعية دون عئاد أو تكبير 
للظروف الاجتماعية الجديدة التي آلت اليدحياتهم » وقبول تعديل السلوك المتوارث عن رضا 
واقتناع » تمهيدا لمشاركة الناس والاندماج قيهماو الاختلاط بهم الى حد الذوبان عن طربق الود 
والتعاون والاتصال والوصال والتخحية والاعطاءواليدذل والسخاء .. وذلك لمن اراد النجاة . 
واما التجمد على ما هو عليه من عزلة وابتعادوالتحجر على ما شب عليه من شح وامتناع عن 
الاعطاء ؛ متهريا من الناس والمجتمع لخشيةالتصادم بالجحود والنكران » ومتجنبا مواجهة 
الخسة ف اي مكان ., فتتفشى فى داخله اوبئةتبدد قيمه الالسانلية » وتصيبه بخراب بقضى 
على الآدمية ويعرضسلالته لنهاية اليمة حقيرة. . 
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لا جدال فى أن محاولات يحيى حتقى اللمتواليةلتحليل الشخصية المصرية التركية 6 ونجاح 

جهوده فى تحديد معالمها الاساسية لكنه من التحررمن ضغط النشأة والتربية الاولى مما عاونه على 

التخلص من قيود التقاليد وأغلال الوراثة ؛ وهياله من الفرص الكاملة لاداء واجبه نحو بلى جنسه 
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بحبى حقى .. اس المعرية والتركية 


بان حدرهم التحذير الشديد من مغبة ما قد بنزلبهم من دمار وخراب وهلاك .. الا انه لم بعف 
المجتمع المصرى من مسسثولية بعض ما أصابآل سلالته من جمود وتدهور واتحلال .. وكيف 
ان فساد بعض جرانب المجتمع أصابه بالتمفن والتخلف الحضارى ؛ واضاع عليه كثيرا من القبم 
الانسالية وإشاع فيه فوفى لا أخلاقية .. امتدائرها بصورة أو أخرى على الاسر المصرية التركية 
وبعكس على تصرفاتها سلوكا معيتا .. !! 


فان بنت الصعيد لا اكتشفت فى عرسهاين الاكابر .. من وهن حجسى بتوانى عن تأدية 
ما عليه من الترمات > ويتقاعس عن أن يهيها كلما يملك من حيوبة فى الحال وبلا تردد ودون مقابل 
عاطفى © ما دامت قد وهبته نفسها وعرضت عليهكل بضاعتها واباحت له أن يثال منها ما يثال » 
حتى قبل أن تعرف من هو وتتوطد بيئهما المحبة.. لم تستطع بنت الصعيد أن تقف موقفا سلبيا 
من هذا العريس ولم تجد داعيا لآن تستمر علافتهامعه وهو على ما هو عليه من شح جسى يمتئع 
عن الاعطاء الحيوى فسارعت بمطالبة الفراق فىاشمئراز وعثرة .. ولم يكن أمام عرسسنا الا 
الرضوخ لهذا الطلب وهو صافر لانه وضع فىظروف لا يستطيع ان يعاند فيها أو بكابر ؛ وآثه 
لا بملك أن يمطى الا بقدر وحساب وحين بشاءاو بريد دون املاء او إججبار .. فما كان منها الا 
ان لبذته فى اباء وشمم ©» وتخلصت من عشرتهفي نادمة على ما بمكن أن بتيحه لها من حياة رغدة 
...ولا آبهة بما قد يوٌول اليه من مصير .. فتركتهحطاما هشيما لا يقوى على مصارعة الواقع 
التربص به .. فاذا به يتسرب فى حرية الظلاممتسللا من الابواب الخلفية الى حياة رخيصة 
وضيعة هى اقرب ألى اموت .. ورآأت ان سعادتهاالحقة في العودة ألى مسقط رأسها لتعيثى بين 
من بقدرها من أهل الصعيد ويستطيع ان بمنحهاما تريد دون تخاذل أو مراوقة .٠.‏ 


الا أن ابن البلد لم يستمهله ولم يتورع عنأن ينتقم منه شر التقام » وينهش عرضه وبذل 
رجولته وهو يجرى وراء رغبة حمقاء تريد انتنال متعة خالصة لا يشوبها عائق ولا يفترها صد 
أو منازلة » وخاصة اذا ما كانت على مذبح بنتالصعيد فلم يبخل عليه ابن البلد بأن بتيح له مثل 
هذه المتعة ولكن ليس قبل ان يسلبه كل عشرةوكرامة © ويدفع به الى هاوبة سحيقة لا نجأة 
منها .. لقد نشا على الشح لا بعطى دون مقابل واذا به فى النهابة نعطى كل حياته ويفقد انسائيته 
وآدميته دون مقابل ؛ بعد أن رفى أن بشاجعالموتى وهو فى غيبوبة من الحس والشعور والآدراك 
والوعى .. فكان الخراب الروحى والدمار العقلى والانحطاط الظقى .. 


بمثل هذه التحليلات الواعية استطاع بحيىحفي أن يتطهر هن فيود العقد التركية المتزمتة 
٠٠‏ ولكنه يعيش وسط مجتمع بعكس عليه كثبرامن الانطباعات التى لا يرتاح اليها وجدانه وتحد من 
انطلاقاته الفكرية .. فاذا به يقف حائرا اما الانجاهات المصرية غير المتوازنة لخضوعها لتيارات 
متضاربة يغلب عليها روح الانتقام ولا تنورع عنان تلجا للغدر والخداع وتخلط بين سقك الدعاء 
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الم الفكر ‏ المجلد التاسم ب المدد الثاني 


والحربمة وبين العزة والكرامة .. قد تحسوالواقف بالعئف ولكن دون فاعلية ايجابية وتترك 
جذور المشاكل تنستشرى ٠.‏ فاحس بحيى حفيبانه مكبل بقيود تدخله فى صراع جديد من اجل 
حريته ‏ فاذا بهيجاهد فسبيل معرفةالشخصيةالصرية الاصيلة ويتكفل بتحليلها وعرضها خلال 
تطور خبراته الفكرية فى صور ادبية متنوعة تشمل فحص النماذج البشرية واستعراض اللوحسات 
الفنية وخلق القصص الدراهمية ٠١‏ وببدو موتفهدمن الشخصية المصرية واضحا فى قصيص 
(( البوسطجى ) و ( قلديل ام هاشم ) ولوحات١‏ صح النوم ) ويمتاز هذا الموقف بأنه لم يصل 
بعد الى حد الياس ودرجة التشاؤم التى تلوح بصراحة عن الضياع والخراب والهلاك .. وآله 
ما زال هناك امل يدعو الى الجهاد فى سبيل تحرير المجتسع المصرى من كل مخازيه » ويسوق 
الشخصية المصرية الى السلامة الفكرية والسوبةالحشارية .. بتعديل مسار انحرافاتها وترشيد 
اندفاعاتها بالتنسيق بين تياراتها المتداخلة .. 


واحسب أن عرض موقف بحيى حقي منالجتمعالمصرى والشخصية المصرية ومدى تو فيقه 
فى التحرر من العكاسائها على نشاتنه وتربيثهوتعليمه بما لها من ردود فعل تنبعث من مكمن 
التزعات التركية التقليدية المتوارئة .. بحتاجالىدراسة مفصلة تبحث مرحلة اخرى من مراحل 
جر اناك رعى حقى المصرة عن حل الجريه: . فين حدوذ امار كه برذافهات اؤلا قبل كل كوت 
سواء وهو بعايش المجتمع المصرى ويختلط بالشخصية المصرية .. أو حين بتحرك من ميوله 
الصوفية الفتية الى خضم البوهيمية الصاخبالمتطلق .. ويصارع بعقليته الشر قية تدئق أمواج 
الحضارة الفربية المتلاحقة . . !! 
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لنتدالروائالانمليزي ف دورالتكون 


كثيرا ما عبر الروائي الانجليزى عن مخاوفامن النائل المحترف الدى راى فيه قوة معرقلة 
اتطور الروابة ولحرية الكاتب . فأشار سومرستموم (1416 1950 ) 
سوطاع نتو84 غمتممده5 الى خطا الامتمادكلية على نقاد من قير الادباء المبدعين لان الناقد » 
كما يقول موم « الذى لا بعمل بنفسه فى حقلالادب الخلاق يحتمل ان تكون خبرته فى صلمة 
الرواية بسيطة . ولذلك فهو اما بعتمد في نقدهعلى انطباعاته الشخصية التى قد لا تكون ذات 
قيمة تذكر ... أو بصدر احكاما مبنية علىاسس جامدة على الروائي ان يتقيد بها اذا ما 
أراد أن بحوز قبول الناتد »6 (1) . ونه هااج.ويلز (18455 --1545 ) كلاه/؟ .03 .8 ؛) قبل 
ذلك باربعين غاما » الى عدم جدوى اصرار النقادملى قواعد ثابتة > والى خطووة اللجوء الى النقاد 
المحتر فين عند تقييم الرواية » نقال : 


اذا اردنا أن نعرف أن الرواية اكثر من وسيلة للترفيهفلا بد لى اعتقادى من أن تلهرر من القيود الني يلع عليها 
أوللك الذين يرغيون في تحديد اطار عام لها . ان كل فن فيهذه الايام يجد نفسه ماسطرا الى أن بسلك طريقا وعرا بين 


21 ,19-20 ,(1954) لتمطاسف عامط يك ملع«و]؟ هآ" ,''ممتءاط أه أمذ مطل" 
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عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الساني 


صخور هن المستويات التافهة المهنية وبين دوامة هن النفدالعشوائي اللامعقول , فعندما يصدبح نفد أى فن من الفئون 
نخصها دهحترفا » وتظهر الى الوجود طبقةه هن الحكامعلى الاذب » يبدا وضم قواعد ومقاييس علمية محددة ونمادج 
تطق على الفن ... لقد تناول النقاد الرواية كما لو كانكذات شكل فني لا يقل تحديدا عن شكل السونيتية (5) , 


واتخلت فرجيئنيا وولف( 1845 - [155) عادولا وأامزعع7 الروالية الني اشتهرت 
يتجاربها فى الرواية الانجليزية الحديثة » مو تفامضادا موقفى ويلر وموم عندما اسفث لانمدام 
النقد الروائى النظرى تقريبا ٠.‏ ورات ان مشاكلالادب الروائي فى ايامها ترجع الى عدم اهتمام 
الثقاد بشكل الرواية ونظرياتها الفنية والجمالية» نقالت : 

اذا كانت هناد صعوبات تواجه الرواية فلعل السبب ذلك هو عدم وجود من يعالجها بثنة ويحدد معالها بدقة , لم 
يقنن احد للرواية » ولم يولها الا القلة اهثماما جادا , وعلىالرفي من ان القوائين قد تون مخطئة ويجب تحطيمها » فان 
لها مزاياها » فهي تضغى الوقار والنظام على الرواية »وتعترف لها بمكانتها في اللجدمع الملحفر ©» وتلبت حقها فى 
التقدير والدراسة 6 , 

وايا كان موقف الروائي من الناقد فمناللاحظ ان ناقد الرواية المحترف ل باستثئاء 
أمثال برسى لابوك ( 1419/5 ب 1556 )عاهوططبرآ نرورووم وفءرء ليفيز ( مكما بس وزجوه1 .22 
وتلامذتهم فى القرن العشرين ‏ لم يصل الىمستوى نقاد الشعر والادب المسرحى . فليسى 
هناك ناقد روائي خلال القرون الاولى لظهورالرواية وتطورها يضاهي ارسطو وصموئييل 
جونسون (كءلا١‏ - ١/85‏ ) ممكمسطم1 امسسوة ذكوتردج ( ؟/ا/ا١ا‏ ب ]لما ) ععلممامه ‏ في 
النقد المسرحى والشعرى . ومما يسترعى النظران هاثيو آرنولدر ؟للم 1 - كالم الاممعخ «مطتلوكة 
عميد النقاد الفكتوريين لم بلتفت أطلامًا الىالادبالروائي الانجليرى الذى بلغ ذروته فى ايامه . 


بدت الرواية الانجليزية فى اول نشاتها كماردجبار . ووصلت الى مستوى ادبى رفيع خلال 
السنوات التي تلت ظهور روبنصون كروزو(1115) رواية دانيال ديفو (.155ل9ل9! ) 
606 اوتنه الشهيرة ٠‏ وعندما نشرت اعمالالروائيين الكبيرين فيلدئج (7./اا 7ب ١885‏ ) 
ومنداء11 وريتشاردسون ( 85" ب ١61‏ ) دمولءمواوزه أاصبحت الرواية الانجليرية وأقعا 
لا جدال فيه ؛ واحتلت الكانة الاولى عند هواةالقراءة . ومع ذلك لم يصاحب لشاة هذا الشكل 
الآدبى الجديد نقد يستحق الذكر , لقد اثارتروايات ربتشاردسون فى عدد قليل من الكثيبات 
بعض التساؤلات عن اهدافها ») ومدى اضرارهابمستوى القراء الخلقى . كما بدا نفسن الاتجاه 
الأخلاقى في مقال محهول بعئوان « دراسة لتاريختوم جونز » ()) ( .هلا١‏ ) 

“105865 ننه أن 57ماتة11 معطا 02 وعسودط رف ': هاجم فيه الكاتب هحوما مثيفا مقذعا ما اعتبره 
انحطاط الاخلاقيات التى بنيت عليها روايةفيلدنج ؛ دون ابة اشارة الى قيمتها الاديية » 


القيفق 150-51 ,(1914) 14و عط )8 قادمآ سولزا بامتلوسظ سل ,''اعنده81 تإموعهمصعتده"© 116" 


5 0 ,(1947) وجدووظ ع0 يي خمعصسه1خ3 عطكة 


( ؛ ) المقال اللكتوب تست اسم مستمار هو ( اوربيليوس ) كناخ از6 0 
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القد الروالى الانجليزى فى دور التكوين 


وكأنها منعدمة تماما . ثم ظهر اتحاه مماثئل ىالخلاف الذى قام حول روايات لورانس سثيرن 
١1 (‏ - مك8١‏ ) مصممهقيمعدمسج 1] فى نفس العصر عندما ركز المتناظرون جدالهم حول مدى 
اللياقة فى ان يكتب ستيرن » وهو قسيس 4روابات على الاطلاق . ولم يعلق واحد من هؤلاء 
النقاد على التجديدات الفنية التى اشتهرت بهاروايات ستيرن فيما بعد » والتى جعلته من اعمق 
الروائيين تأثيرا على :طور الرواية الانجليزية فيعصرنا . وكان على سقتيرن ان ينتظلر حتى 
عشرينات القرن الحالى ليحتل المكانة التى تليقبرائد الرو'يةالانجليزيةالحديثة ؛ عندمااكتشفت 
فرحينيا وولف اهمية تجاربه الفنية . وأن مابدعو الى الدهشة فى كل هذا هو فشل النقد 
فى ان يلحق بركب الرواية فى نشاتها وتطورهاسنين طويلة , 


استمر تجاهل النقاد للرواية طوال النصفالثانى من القرن الثامن عشر » اى خلال السنوات 
التى لاقت فيها الروابة شعبية لا مثيل لها اذاما قورنت بانواع الادب الاخرى . واولى النقاد 
الشعر اهتمامهم كما في تراجم الشعراء الانحليز( 18١‏ ) داعو لامتاعدظ عط 5ه و1 
لصموئيل جونسون ؛او الى نظريات النقدالجمالية فى كتابات بيرك ( 1١/15‏ - 151 املاظ 
وربنولدز (؟1!/8 ب ؟ؤل!! ) ول[موومج . أمافيما بختص بالرواية نقد ظهرت فى دوريات من 
مثيلات جوز 2 وواطتدمل3 م ( علا( مكما )د #اعلع8 لعتت (1أهلا١‏ ا لاألما ) 
تعليقات على الروايات التي اخذت تتكائر بسرعةفائقة . ولكن هذه التعليقات تمثلت فى ملخصات 
للروابات وسرد لاحداثها ليس الا . 


على ان الاوضاع قد تحسنت قليلا بالنسبةللدوربات الجديدة في اوائل القرن التاسع عشر»ة 
الا ان تجاهل المعلقين عامة لروابات جين اوستن( 1/0/6 1811 ) معاكدك عمو التى ارتقت 
الى مصاف اعظم الروائيين الانجلير 2 يشير الىحقيقة الامور فيما يتعلق بالنقد الروائى المحترف 
وكان الاستثناء الوحيد لافتقار النقد فى ذلك العصر هو المقال (ه) الذى رحب فيه الروائي 
سير والئر سكوت ( الالا! ‏ 1695 ) #معق عمالة/1 يزوف بحرارة برواية اما ( 1815 ) فسسظ 
لجين اوستنأما المحاضرة السادسة لوليم هازلت (كثلالا١!‏ 0 .م1 ا #أناعة11 تسونلل؟ 
فى محافراتهالمتشورة بعلوان الكتاب الالجليز الهزليون١1815‏ ) عط مه مععسعم1 
تاعانوت عنصو طفتاومز وتقليد وواتر سكوت في كتابه تراجم الردائيين ( 186١‏ -1855ا) 
كأكتاه770 عطة 6م وعا1 لا سبق أن انجزه صموئيل جوتسن فى مؤلفة 
تراجم الشعراء الانجليز » فليست الا محاولاتعقيمة فى النقد الروائي ٠‏ 


ومتى وصلئا الى العمر الفكتورى وجدئااتجاه النقاد الملحوظ الى تجنب الرواية فى 
دراساتهم . فالروائي الوحيد ؛ تولستوى :الذىتناوله مائيو آرنولد في مقال طويل (1) لم يكن 
الجليزيا بل روسيا . وكان آرئولد فى اول المقالصائبا عندما قال : « لقد ولى عهد الروائيسين 


لام ااا 0ك 
(26 (1816) عمامع2 «[عمقم) 


دععمة لممعوة (1888) (سدعلانن) ذأ وجمموط 
ا 


1 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الثائي 


الانجليز العظام ؛ ولم يتركوا من بعدهم خلفا فىمثل شهرتهم ؛ . ونى هذا القول دليل على قدرة 
آرنولد على التمبيز بين الجيد والردىء من ادبالرواية ؛ ومع ذلك فقد اولى ظهره لامثال ديكنز 
كلما - ١.‏ لاما ) عودمتعلم وثاكيرى ( ١امات‏ 1435 ) برورمامهطة وجورج اليوت 
(1415- .مما ) :وزاظ مع:ممت وعم مناعظم الروائيين الانلجلير في فترة التاجهم الخصب 
ومصر الروابة الانحليزية الذهبى ٠‏ 


يبدو مما سيق انا اذا ما اردنا ان نكتشف حصيلة من التقد الروائي الذى يعترف بالرواية 
كأدب رفيع يستحق الدراسة الجادة ؛ فعليناان نوجه انظارنا بعيدا عن الناقد المحترف 
متجهين نحو الاديب الروائي نفسه وما جاء ؤكتاباته عن أدبه . وهنا نتلكر ما قالته اليزابيث 
بوبن ( ككما - 4لا5ا ) «هوناوظ طامطوز51 الروائية الالحليزية فى الرواثي الناقد ©» وهى : 
( ان الكائب الابداعي الذدى يفتقر الى ملكة النقدلا وجود له . بل ان مهنته كروائي لا تتحمل مثل 
هذا الافتقار » (/) . ومما يْكد الدور الذىبلعبه الروائي الناقد بروز اسماء فيلدنج وجودج 
اليوت هثرى حيس ( 1489714 111١5‏ )وعنول عدم ود . ه . لورانس ( لم1 .1517 ) 
معدة هه[ .8 .2 وأسم . فو ستر ( لاما ./اةا ) تعهاوه7 .5.81 ١‏ وفرحيليا 
وولف » على سبيل امثال لا الحصر » فى تاريخ النقد الروائي الانجليرى . 


وباستثناء فيلدنج ليست هناك ابة محاولةني القرن الثامن عشر لدراسة الرواية على 
اساس نقدى جاد . ويبدو اسهامه فى هلاامجال فيما كتبه فى نقد الرواية ونظريتها بيئما 
كان يحاول أن يفسر لنفسه ولقرائه تجاريه فىالكتابة الابداعية . ولا جدال ان فيلدنج هو 
رائد النقد الروائي فى انجلترا بغير منازع . بللعله ليس مجرد رائد لان الرائد بتبمه آخرون ©» 
وهذا ما لم يحدث فى حالة فيلدنج الذى سبقالنقد الروائي بقرن من الزمان علىالاقل . وتكون 
تسميتنا أكثر دقة لو لقبنا, بيستكشف وحيدخاص فى نقده عالم الرواية البكر وتحسسن معالها 
المجهرلة , 


ونقد فيلدنج الذى احتواه فى نلاثمقدمات لروابته جوزيف الندروز (؟غ6/ا١‏ ) 
ووععقمة طجموول وفى ثماني مشرة مقدمة )راحدة لكل كتاب من كتب روايته توم جونز 
)1١/55(‏ هوك سردم © محاولة فريدة فىاسهابها ترمى الى الرقع من شأن الرواية بتحرير 
بعض المقايبس النيو كلاسيكية وتطبيقها علىالرواية . وايا كانت نتيجة هذه المحاولة ( وقد 
باءعت بالفشل كما كان فيلدئج نفسه يعلم ) ؛ فانالمحاولة فى حد ذاتها كانت مثلا مبكرا للثنقد 
النظرى للتعريف بالرواية والتقنين لها . 


كان الهدف الاساسي الذى سعى اليهنيلدنج أول الأمر هو تعريف ماهية الروابة متخذا 
رواته جوزيف آندروز نموذجا لهذا الشكل الجديد . فوصف الرواية بانها « ملحمة هرلية 
سملي 
نا)  )1950(‏ .قهمأقتومء عرص لعاع»6011© ,*'لموجعممس»» 
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منشورة »© (8) . وكان فيلدنج يعلم تماما مدىالابتكار الذى تتضمنه تلك الموازنة بين الروابية 
والملحمة ؛ كما كان بعلم ايضا ما يحتمل من اساءةفهم القراء له في مقارنته بين هذين الشكلين من 
الادب . فيقول فى مقدمة جوزيف آندروز انالرواية ( تمثل ... نوعا من الادب لا اتذكر انني 
رايت حتى الآن أبة محاولة مشابهة لهفى لغتنا 6. وبستمر فيلدنج فى شرح اوجه الشسبه والخلاف 
بين الرواية والملحمة ؛ كما عرفها هوميروس ؛مشيرا الى ان الملحمة مثل المسرحية ؛ منهاما هو 
هزلي ومنها ما هو مأساوى . وهوميروس » كماجاء في ارسطو »© ترك لنا ملحمتين » احداها 
هراية بعلوان ما رجيئبس خلدانلاتا وقدفقدت ؛ والثانية ماساوية وهى الالياذة ٠‏ واللحمة 
قد تكتب اما بالشعر واما بالنثر 6 وان كان الشعرهو الاسلوب الغالب ٠‏ وليه فيلدئج الى عدم 
لاخلطبين «الملحمةالهزلنة المنشورة» وبينالمسرحية الهزلية والرواية الرومانية المنثورة الجاده . 
فالرواية عند فيلدنج اوه الملحمة الهزلية المنثورة»كما عرفها تختلف عن المسرحية الهزلية من 
حيث أن ١‏ حركتها اكثر امتداد! وشهولاء ودوائراحدائها اكثر اتساعا ؛ وشخوصها اكثر تعددا 
واختلافا » . وعندما انتقل فيلدئج الى توضيدالاختلاف بين الللحمة الهرلية المنثورة 4 والروابة 
الرومانسية صادف صعوبات لا حد لها . واعتبران من اسس الاختلاف الاسلوب الهرلي واليل 
الى اللحاكاة التهكمية منتودهارط للادبالجاد ؛ والمغالاة فيها » وهى التى وحد فيها 


ونتح عن تعريف فيلدنج للروابة وتفسيرهلهذا التعريف كثير من الخلط . والسؤال الذى 
تطرحه هنا هو : هل الروائة كما عرفها فيلدنجاساسا مجرد ١‏ محاكاة تهكمية » للشكل الملحمى 
المأساوي ؛ ام هى روابة هرلية اخلاقية متكاملةفى حد ذاتها ترهي الى تصوير المجتمع المعاصر ؟ 
ويعكس هذا السؤال الانشطار الواضح فى حوزيف اندرو بالذات ؛ التى بنيت اول الامر على 
« المحاكاة التهكمية » لروابة باميلا ( !١!2.‏ ) «امسوط لريتشارد سون © ثم تطورت 
واخذت شكل رواية « المغامرات 4 وبرومهمووزم التي تصور مساوىء المجتمع باسلوب البجاء 
الساخر » مسستئدة الى المباديع الاخلاقية ,ولسرئى هذا االخلط الواضح بين اتحاهين مختلفين 
ما يثير الدهشة لاله موجود أصلا في نظريةفيلدنج النقدية , 


لا شك أن فيلدنج قد تنبه الى عدم التناسقفى تعريفه للروابة مما أدى به بعد ذلك الى تجنب 
ابة محاولات لبئاء نظرية فى الروابة متكاملة .وقضت السئوات السبع التى فصلت بين 
جوزيف آندروز وتوم جونز على الدور الرائدالذى لعبه فيلدنج فى النقد الروائى ٠‏ ولا يعنى 
هذا انه احجم كلية عن النقد . فتوم جونسزتحوى من حيث الكونقد” اكثر مما تحوبه جوزيف 
آندروز » ولكنه نقد متتائر يفتقر الى الوحدة ,وحتى هذا النقد المتناثر في المقدمات يقل تدريجيا 


( ) مقدمة جوزيف انتروز 
111 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


طولا ومضمونا خلال الرواية . وان كان فيلدنجبشير من آن لآخر فى توم جونل الى نظرية: اللحية 
الهزلية المنثورة » ؛ الا انه من الواضح انه بدايفقد اهتمامه بالمسائل النظرية المحردة , 


ان ميل فيلدنج الى الاحجام عن التحليلالنقدى فى توم جونز يشير الى اكتشافه ان النقد 
فى انجلترا فى عصره لم يسلكالطريق السليم 4وانالدور الدى لعبه النقد في سن القوانين وتطبيقها 
ما هو الا عبث »؛ لان القواعد التى اصر عليهااللقاد الني و كلاسيكيون مستقاة من تراث ادبي 
غرسب عنهم ولا تتناسيب ميع العصر .« والوحدات » التي الح النقاد الكلاسيكيون على 
ضرورة اتباعها فى المسرحية لم تكن فى نظر فيلدنجالا إصطلاحا ضارا يردده النقاد دون تفكر , 
وقد عبر فيلدنج عن هذا الراى ستة عشر عاماقبل ان يكشف صموئيل جونسون » وهو من 
اعظم نقاد القرن الثامن عشر © عن عقم هط االقانون فى مقدماته لاعمال شكسبير . كما انتقد 
فيلدئج رفبة نقاد عصره فى تطبيق حر فية القوانينالستخرحة من روائع الادب الكلاسيكي دون 
الاعتمام بروح الادب نفسه . كل هله احكامجريئة تدل على انها صادرة عن وعى نقدى 
صائب ؛ حتى ولو ان صاحبها قد فشل فالتوصل الى اسلوب فى الثقد بحل محل النقد 
المشوائي السائد فى عصره . 


وعلى الرغم من فشل فيلدئج في بناء نظريةنقدية فى الرواية فانه كان واعيا على الاتل » 
بامتباره روائيا اصيلا ؛ باهمية هذا الشكلالجديد من الادب وما يستحقه من اهتمام وما 
يتطلبه من تثبيت اقدامه والاعتراف بمكانته »ولعل محاولات فيلدنج النقدية التى كانت ترمى 
الى الارتقاء بالرواية الى المكانة الادبية اللائقة بها ؛عى فى حد ذاتها انجاز له قيمته فى هله المرحلة 
المبكرة من نشأة الرواية » ونحن نطلب من اولروائي ناقد في الجلترا اكثر مما يستطيع اذا ما 
حملناه مسئولية وضع نظرية متكاملة فى تعريفماهية الرواية . 


وكان من الطبيعى الناء نشأة الروابة انيتلاحق اسثلة الروائي عن كيفية كتابة الروابة 
من الناحية العملية المحضة ©» وهى اسئلة فالواقع لا بد وان يطرحها كل روائي فى كل مرة 
يبدا فى خلق رواية جديدة . 'فكما يقول تولستوى« ان كل فنان عظيم لا بد وان بخلق الشكل 
امناسب لعمله 4 . وكلما ازداد الابتكار والاصالةتكائرت الاسثلة التى هى من صميم عمل الناقد , 


وكان ستيرن من اهم التجريبيين فى ادبالرواية ومن اعظههم ابتكارا فى رواية تريستوام 
شائدى ( .لاا -- 1859 ) «ولسمةك سوئوزم التى قلب فيها الزمن راسا على عقب . وبدلا 
من أن يقدم بطله كما كان متنبعا فى اولى صفحاتالرواية فانه لم يسمح له بالظهور الا بعد انقضاء 
اكثر من نصف الرواية . ومن هنا تظهر احدىالمشاكل الفئية الاساسية في كتابة الرواية ؛وهى : 
من أبن يبدأ الروائي وكيف يعالج موضوع الزمنونتابع الاحداث » ماذا يختار وماذا ينحى جانبا ؟ 
وقد عرض ستيزن لبعض مشاكل الروائي الفنيائق تريسترام شائدى » متخذا من التاليف احد 
موضوعاته . ومن اهم الاسئلة التي شفلت بالهالسؤال : الى اى حد يعتبر الروائي قد حاد عن 
جور موضوعه عندما يستطرد فى تصوير ابعادالشخوص المحيطة ببطلة ليحسمهم للقارىء ؟ 
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وهذا سؤال لا بد وان بيجيب عليه الروائى قبلان يبدا في الكتابة » كما لا بد وأن يطرحه الناتد 
أبضا عندما يتناول الرواية » وهو نابع من الوعىبالشكل الفنى للرواية , 


والخرن ين متلدنه ماشلل ان العويتواضيجة و ارد ال زان د بوالايرية و ننه 
المرحلة من نشأة الرواية ليست في نفس مستوىاهمية الاسثلة ذالها . فالذى بهم هو صحة 
الاسثلة وتنوعها واتساع الرقعة السى تغطيها فيمجال الادب الروائي ٠‏ ويتضح من الاسلوب الذى 
اتبعه هذان الرواثيان فى ادماج تعليقاتهماالنقد يةفى كتاباتيما الابدامية ؛ الهما لم بشعرا بالحرج في 
الجمع بين دور الكاتب الخلاق والناقد فى آنواحد . فلا تناقض بين الابداع والنقد » بل هما 
بالنيسية الى الرواثي متكاملان . 


ونتبع جين اوستن نفس الاسلوب فى الجمعبين الابداع والنقد في بعض رواياتها » الا انها 
نصهر آراءها كناقدة فى موضوع الرواية وتصويرشخوصها وتطوير حركتها » بدلا من ان تعرضها » 
كما فعل فيلدنج ء فى المقدمات . وببدو هذا فىرواية نورث انجر آبي 18161 ) 
توططف عووسوطروح التي تكشف عن قدره جيناوستين حلى تقييم الروابة المعاصرة لها مسن 
خلال « المحاكاة التهكمية » . وتد كتبت نورث]نجر آبي فى قالب ساخر بحاكى اسلوب«الراوية 
العاطفية » « ورواية الرعب ؛ بهدف نقد هلين النوعين من الروابات التي انحدرت بالستوى 
الادبى والغنى للرواية بشكل ملحوظ . وجاءتهله الروايات مجرد تكرار لا ابتكار فيه لما سبق 
ان كتب فى مواضيعها . فكانت شخوص الروايةمن بطل وشرير صورة طبق الاصل لبطلات وايطال 
واشرار مثيلاتها من الروابات ©» وهذا صحيحايضا بالنسبة للمواقف والاحداث والحركة 
والحوار الى غير ذلك من عناصر الرواية . 

ويبدو دور جين اوستن كناقدة روائيةعند افتتاح الرواية وتصوير البطلة كاترين مور 
كنقيض للبطلة المتفق عليها فى الروابياتالشعبية . فهى كما تقول الروائية ليست بطلة 
مثالية » وليست من اسرة عريتة » ولا تتصففي طفولتها بالجدال والنباهة والحس المرهف 
والنبوغ فى الموسيقى والتصوير ؛ الى آخر تلكالصفات المبالغ فيها . وانما هى طفلة عادية » 
وتصبح عندما تلمو فتاة عادية ايضا . وتتضحسخرية جين اوستن اللاذعة فى موقف كاترين 
.لقتاة البسيطة الميالة الى تصديق كل ما تقرادمن 5 روايات عاطفية 4 و 9 روايات الرعب » التى 
تعطي البطلة صورة كاذبة عن الحياة . وتضعجين اوستن بطلتها في عدة مواقف تطابق المواقف 
المعروفة فى « روايات الرعب » © فتتصور كاترينان الحياة انعكاس محبوعة التجارب الثيرة التي 
تمر بها بطلات « رواياتالرعب » التي استحوذت على تفكيرها وخيالها . الا ان مواقف كاترسن 
تنتهى دائما بخيية أملها © واكتشافها الاخطاءالتي وقعت فيها نتيجة لانها رات الحياة من خلال 
قراءاتها لتلك الروايات الرديئة الثيرة . والدرسالذى تتعلمه البطلة فى نهابة نورث آنجر آبى هر 
ان الحياة لا هى « روابة عاطفية » ولا هى, روابة رمب »6 وان كانت لا تخلو في الواقع من 
العاطفية والرعب , 

يننا 


كم 


عالم الفكر ب الجلد التاسيع ‏ العدد الثاثي 


من الواضمح ان نقد جين اوسعن للروايةالشعبية اللمعاصرة لها يدور حول الهوة الشاسعة 
التي فصل بين الواقع وتصوير الرواية له .وبسخريتها من الاثر الذى يتركه هذا الفصل بين 
الواقع والخيال امثير المبالغ فيه تنقد الكانبةالرواية التي لا تنتمى الى الواقع فى شىء » والتي 
تصور الحياة بجمود وتصنع . وتشير جين اوستنالى الاحتقار السائد للرواية وخجل قرائها من 
الامعراف بادمانهم لها » مما يؤكد مستوى الروايةالهابط وشعبيتها فى نفس الوقت . وفي الفقرة 
التالية تنكر الفتاة القارئة هوايتها » بينما تعلقجين اوستن على الموقفا . 


(( انا لست من قراء الرواية » فقلما اتصفحها . لا نظناني اقرآها كثيرا » , هده هي التعليقات التي يكثر ترديدها ٠‏ 
(( وماذا تقرابن ابتها الآنسة ؟ ) فيكون جواب الآنسة ( انهاليست الا رواية) بينما تطرحكتثابها امامها بلا مبالاة مصطنمة» 
اى فى خجل مؤقت () , 


والامر الذى بهم جين اوستن هو الا بتعدىهذا الاحتقار الى الرواية هامة التى تستحق 
التقدير . وف دفاعها المباشر عن اارواية كمامر فتها وكتبتها تبدو امكانيات الرواية في احسن 
صورها . ويلاحظ ان هذا الدفاع مكتوب علىلسان الكانبة نفسها موجهة قولها الى القارىء) 
وهذا أسلوب قلما تستخدمه جين اوستن فىرواياتها » مما يوضح الاهمية التي تعلقها على 
تلخيصها لهمة الرواية الادبية كما فهمتها .وتستمر الكاتبة فى تعليقها الساخر على لا مبالاه 
القارئة التي هى في الواقع نقرا » كما تقول الكانبة'جود ما انتجه ذهن السان : 


انها ( أى الرواية التي تقرؤها الآنسة ) ليست الاسيسيليا أو كأميللا او بليندا » أو بالآحرى »© آنها ليست 
آلا عملا من الاعمال| لتي تكشف عن أعظم قدرات المقل الانسائيءالتي تلقل الى العالم في احسن اسلوب مختلى معرفة وليقة 
بالطبيعة البشرية » ومعالها المختلفة » وفكرها المتقد »وحضورها الذهني » دروح الفكاهة التى تتعصفا بها (.1) ٠‏ 


وسدو من هذه الفقرة ان جين اوسترانما تصف كتاباتها هي) كما تصف الإدبالروائي 
فى ارقى مستواه ٠.‏ وهى تحاول في هذا الثعر يسان اتضسع أسسا ومقابيسا عامة للرواية 3 


وترى جين اوستن نديجة للاحتقار السائدللرواية ضرورة وقوف الروائيين من امثالها صفا 
واحدا مد التتاد المحترفين »© الذين يحطون فينقدهم الروائي النشور فى الدوريات من شان 
الرواية ©» فتقول ٠‏ 


فلتدع العلقين النقاد يتلفون الرواية ذات الخيالالنطلق باقدع الارصاف كبا يحلو لهم » ويتحدئون عن كل 
رواية جديدة باسلوبهم الواهن » هسيرين الى العبء الذىتئن هن تحته دور النشر . طينا الا يتخلى بعضنا عن بعض . 
آنتا نحن معشر الروائيين هيئة مفبونة . فعلى الرغم من انانتاجنا قد وض للقراء ترفيها لا حد له » ولا يمكن لاى هيئة 
ادبية اخرى فى العالم ان تضاهيها » فليس هناك شكل ادبيآخر قوبل ببثل الهجوم الذى قوبلت به الرواية ٠ )1١(‏ 
لمحتت يو ار ا ا يز 
5 ) تورث انجر ابى > الفصل الخامس 
( .1 ) المرجع والفصل! السابقان . 
١١ (‏ )الرجع والفصل السابقان ., 


نا 


لا 


النقد الروائى الانجليرى فى دور التكرين 


فى كل ما سبق أن جاء في نقد الرواية على لان فيلدئج وستيرونوجين اوستنعلى ضآلته 
وتحسسه فى الظلام ©» نجد محاولة الروائيتوضيح ماهية الرواية ومهمتها ©» مما بعينه 
عمليا في كتاباته الخلاقة » كما يكتشف هذا النقدعن رفبة الروائي فى الارتفاع بالرواية الادبية 
والرفع من شانها ٠‏ 

وقد مهدت هذه الخطوات الاولى فى نقدالرواية الطريق لاديب روائي آخر هو سير والتر 
سكوت »© الذى اشتهر فى القرن التاسع عشربر واياته التاريخية ؛ مظهر مقاله 9 أما رواية » 
** 8101761 8 سس “ كمثل حيد للنقد الوضوعى . وستحق هذا امال 
مناية خاصة لانه مثل مبكر لتقييم حاد للروايةسواء اكانت لمجرد التسلية او انها تتضمن هدنا 
اخلاقيا واجتماميا . والى جانب هذا فالمقالمن اجود ما جاء فى نقد ادب جين اوستن وى 
التعرف على الاهمية الادبية لرواباتها في ابامهاالاولى . وملكة النقد الموضوعى عند والترسكوت 
تتضح على وجه التحديد فى قدرته على تقييوعمل كاتبة مثل جين اوستن يختلف اختلافا 
ناما من انتاجه التاريخي . 


وبشير سكوتة فى مقاله الى نوع الرواياتالهزيلة 'لتى اكنسحت السوق في أيامه » .والى 
موقف القارىء منها © الذى سبق أن اشارتاليه جين اوستن فى نورث آنجر آبي - اى رفض 
القارىء الاعتراف صراحة بقراءاته على الرغهمن استمتاعة بها . وسكوت لا يحكم بقسوة 
تامة على هذا النوع من ادب الهروب اللىيساعد ؛ كما يمترف ؛ على التخفيف من كثير 
من الام البشر مثل ط الملل والقلق والالم وحتىالففر ؛ ؛ كما بخفف من وطأة حياة 9 المسئين 
والعراب اللهجورين والوحيدين » . ونظرةسكوت التسامحة الى رواية الهروب جملته 
يشعر بالتزام اكثر نحى توضيح قيمة روابة فىمثل مستوى اها الادبى » فيقول * 


أن واجب التاقد يصبيح مضاعفا حيال اعمال .., تكشفهن معرفة عهيقة بقلب الانسان » وتهبر عنها بقوة وعريمة 


تهدف الى وضع هذه الممرفة فى خدمة|الفضيلة والشرف (129) ٠‏ 


واهم ما لىنقد سكوت في مقاله هو التفر قتالتي سبق ان اشارت اليها جين اوستن فى 
نورث آتجر ابى بيندوابات معاصر يه اورواياتها هى التي تتطلب 3 اهتمامسا 
يفوق بكثتلم ذلك الاهتمام الذى يتطلبهانتاج معاصريها الرائل الذى يفذى مكتبات 
الاعارة ومشتركيها من النساء 4 . فاعمال جيناوستن »© كما يقول سكوت * 


كنتمي الى مستوى هن ادب الرواية لم يكد يظهر الا وعصرنا الحالي » وتصور الشخوص والاحداث الستقاة على 
لحو اكثر مباشرة من حياتنا العادية اليومية . وهو آمر الوتسمع به القواعد السابقة للرواية 19) ٠‏ 


سس ووو يهاي ادا ا 1 1 لطر 


(11» 5 عجماه ع0 رومامة جل اجع09 ,أمجماة 3( 


( ؟1 ) المقال السابق 
لا 


م 


الم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاثي 


ان جكم سكوت الصائب كروائي ناقد جمعبين الرومانسية والواقعية فى رواياته التاريخية 
مكنه من تقدير مشكلة الروائى في مصره الذىتحرى من قيود المواضيع الرومانسية البعيدة 
عن الواقع دون أن بتحرر من التقاليد الرومانسيةفي اسلوب الكتابة 8 ويقول سكوت بهذا الصدد 2 


أن الروابة الحديثة في ظاهرها هي الطفل الشرعمىلارواية الرومانسية » وعلى الرفم من ان شكلها العام قد 


تغر ليناسب العصر الحديث » الا أن الؤلف استمر مقيدابكثير من المعالم الخاصة بالرواية الرومانسية التي ظهرت 
عند نشاتها (10) . 


العصرية ؛ ويبدو هذا ايضاعندما يقول : « ويمكنمتابعة ( هذا الاسلوب ) فى تناول احداث الروابة 
وتطورها ؛ وف المناخ العاطفى المحيط بالشخوصالروائية (0) . 


والشخوص والاحداث التقليدية كما جاءت فىالرواية الرومانسية ؛ فان اسهام سكوت فى ثقدة 
برجع الى تعرفه على ما انجزته جين اوستين فىكل من الموضوع والشكل الفنى اللذن لا يفصل 
بينهما . وشول في هذا : 


اننا لا نصفى لناء سئيلا على مؤلفة ها عندها نقول انهاتلتزم القرب من الاحداث العادية والاشخاص العاديين . ومع 
ذلك فقد انتجت صورا مبتكرة ذات حيوية الى درجة انثالا نشعر انها تفتقر الى الاثارة الني تعتمد على سرد احداث 
فير عادية .., ان احداث رواياتها مبنية على وفالع عادية لاتختلف عما تقع تحت أعين غالبية الناس ١‏ وتتصرف شطوصها 


ننيجة لدوافع وعلى اساس مبادىء يسهل على القارىء آنيتعرف عليها » لانها نفس الددافع والمبادىء التى تحكبهم 
وتحكم غالبية اصدقائهم (15) , 


وعلى الرخم من جميع هذه المحاولات النقدية التي ترمي الى النهوض بالرواية الادبية قانها 
لم تكن ذات أثر فعال . لقد بنيت على مناقشات جادة لبعض نواحي الادب الروائي مما يدل على 
وعى الروائيين الرواد بمشاكلهم الفئية والشكلية؛ ولكن تقدهم لم يفصح عنها باستفاضة © ولا على 
نحو منظم يمكن ان نستخلص منه مجموعة منالاسس النقدية المتكاملة . والى جانب هلا( 
فان دفاع الروائيعن ادبه وما يستحقه مناحتراملم يات بالنتيجة المرجوة . 


استمر الهجوم على الرواية حتى الستينات والسبعيئات من القرن التاسع عشر على اساس 
ان هدفها الاوحد هو التسلية » وان قراءة الروايات ليس الا نوما من الادمان والانفهاس فى اللذة 
وليس فى هذا ما بثير الدهشة ؛ لان الفكتوربينعر فوا بالتطهرية والتزمت اللذين دفعا بكثير من 
الآبام الى حرمان اولادهم من تلك « التسليةالخطرة » » كما سوا قراءة الروايات . ومتهم 
فير ذلك من الشروط العشوائية ٠‏ وقد شبهتعادة قراءة الرواياتنهارا بشربالخمر في الصباح» 
تت 1 ا 1 0 
( 14 ) المقال السابق 
( 12 ) اففال السابق 
( 14 ) المقال السابق 


اا 


ك1 


النقد الروائى الانجليرى فى دور التكوين 


من كان اقل صرامة فوضعوا قواعد لقراءة الروابةتبدو لنا اليوم مضحكةفي شروطها ٠.‏ فحرم بعضهم 
قراءة الروايات صباحا أو ايام الاحد ؛ وسمح بعضهم قراءة والتر سكوت وحرع دوماس الى 
كما شبهت العادة عامة بالاقبال المفمرط هلىالحلوى الذى كانت لها شروطها ايشا فى البيت 
الفكتورى ٠‏ وقد استخدم كثير مسن الروائيينانفسهم هذبن التشبيهين » 'نقال ترولسوب 
(16ما ‏ اذا ) ووولزم2 : «ان الناسرتقر! الروايات كما ياكل الرجال الفطائر بعد 
العشاء والشعور يداخلهم بأن المااق فى كلت االحالتين زائل ان لم يكن ضارا 4 . واشار لاكري 
الى نفس المعنى عندما قال : « 1ه تلك الرواباتالبديعة ٠‏ كم اتذكرها جيدا . انها حلوة ولذيذة 
مثل فطائر الفاكهة التي عرفتها فى صباى © . ومن عشاق الرواية فى عهد فكتوربا هنرى كراب 
روبئصون «دقعطاطه2 و0طوي صومع اللكىلم بنقطع عنها طوال سيعين عاما . وقد عبر عن 
أدمانه فى ملكرانه بقوله : 


« ان الرواية بالنسسة لي مشل الخمر بالنسبة للآخرين 4 ٠‏ ويقال انه كان يقرأ الروايات 
دون تمييز بين الحيد مئها والردىء . وهلههى علامة المدمن الحقيقي . وقد واصل القراءة 
حتى سن التسعين © عندما اشار فى مذكراته الى قراءته لرواية نه عنصو ( ولم تكن للمرة 
الاولى ) وهو مستلق فى الفراش ممسكا بشيعةلتنر له الصفحات . 


كان من الصعب اذا القضاء على النظرةالترفيهية المجردة للروابة التي اشترك فيها 
الروائيون انفسهم فى بعض الاحيان » وهي احدى الاسباب التي يرجع اليها تآخر تطور النقد 
الروائي ٠‏ ومع ذلك فالاستمتاع بقراءة الرواياتالدى وصل الى حد الادمان فى كثير من الحالات » 
وان كان عائقا فى سبيل ظهور النقد الروائي »يمثل في الواقع نقطة الارتكاز في هذا النقد ء. 
فالروائي »؛ كما قال ترولوب » « غير مسموحله بان يبعث الملل . أن كاتب القصص لا بد أن 
يدخل السرور على قرائه . والا فهو لا شيع1/(6) وسائده فى هذا الراى هشرى جيمز الروائي 
والناقد الشهير ©» وهو من اكثر كتاب الروابةوعيا بشكلها الفنى » عندما قال ١‏ 3 ان الشرط 
الوحيد المسبق الذى يلبفي على الرواية أن تتقيدبه هو اثارة اهتمام القارىء © (18) , وعندما 
يوضع ذلك الاهتمام تحت الدراسة الوضوعية فىمحاولة لتفسير ما الذى ادى فى الرواية الى اثلرة 
ذلك الاهتمام ؛ يولد النقد . ما الذى يدفعبالقارىء الى قراءة الرواية الواحدة عدة مرات 
بعد ان كشف عن تطور احداث الرواية والعلاقاتبين شخوصها ومصيرهم من زواج ووفاة الى غير 
ذلك ؟ ان مهمة النقد هي الاجابة علىهذا السؤال. 
هذهالدراسة اللوضوعية التي ترمكز على تطليل وققييم 


ولكن قبل ان بتجه النقد الروائي الى 
' خلاله الروابة من حيث اخلاقياتها ودورها 


لشكل الرواية واسلوبها ؛ اتبع طريقا آخر تناولمن 
ا م م 
راوع كه ,رفجدوماصسة 
(8م1) 


(184) ممع 4ه خعذ 156 
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عالم الفكر ب الجلد التاسبع ‏ العدد الثالي 


الفمال فى المجتمع . وهذا اتجاه لا غرابة فيهمتى تذكرنا تطهرية الفكتوربين وقلقهم العميق 
من اى آثر ضار قد بلحق بمجتمعهم . وقد بلغهذا القلق ذروته خلال الستينئات واستمر حتى 
الثمانيئات . ففي عام ١455‏ ظهبرت فى دورية +ولع2 راعخيده0 «دملسمة » التي 
اشتهرت بميولها المتطهرة ؛ حملة ضد ما اعتبرتهارواياتمثيرةكتبها تشارلز ريد 1385-1411 ) 
06 ووماموطت ذُذلكي كوليئسز (ع5ما كلمما) دصنلاه© ه5711 © ومسز هثرى وود 
برووع .ك1 ووصفتها بالها نوع من« السم الخفى 4 اللى سيو دىالى انهيار الجتمع. 
ويتضح من الاسلوب الذى اتبع فى هذه الحملةالتي لم يكن لها أى أساس من الصحة » هبوط 
مستوى النقد الروائي واللا منطقية التي بنىعليها . فكان النقاد يقفرون من اعتراضهم على 
لا اخلاقية رواية بالذات الى الحكم الشامل علىطبيعة الرواية عامة وتأثيرها الفاسد على 
المجتمع , 


وقد طبق كثير من النقاد المحتر فين مقياس الفائدة الاخلاقية للرواية على نحو اكثر تغاولا . 
فاشاد بعضهم برقى مستوى الروائيين الاخلاتي وطهارة تعاليمهم الإخلاقية . وبذلك اصبحت 
الرواية فى نظرهم اداة للتعليم ووسيلة لتصحيحالاوضاع الاجتماعية الفاسدة العيبة ©» ولنشر 
الففيلة . وتنعكس هذه النظرة المنفمية الىالرواية فى السيعينات فى الجدال الذى نشآا 
حول الرواية . ومرد المدافمون عنها امثلة تشبتان الرواية تعمق من تجربة القارىء » وتعمل على 
احياء المثل الفاضلة 26 وتوقظ قليلا من البطولة؛ وتعلم الفتيات « الابثار والطيبة والرقة » (15) ٠‏ 
ولا تمتنع »؛ نفس الدورية » صسن مهاجم ةوالترسكوت لفشله » كما تقول » فى نطو ير الفائدة 
الاخلاقية التي رافعت الرواية الى مصاف الادبالحترم منل ان كتب رواياته . وتمود مرة ثانية 
الى وصف رواياته بالها روابات نسلية لا اكثرولا اقل ؛ متسائلة كيف بتأتى أمثل هذا الكاتب 
بما له من تبوغ وقوة وامكائيات ان سقط من حسابه اهدافا عظيمة تتفتى مع ما حياه الله به » 
وتنتهي بالسؤال : 0 اليست هناك قضية واحدةحية تستحق الدفاع ؟ 8 (.؟) 


وبذلك كانت معاناة الروابة » في نهابةالطاف » من اصدقائها الاخلاقيين المنفعيين لا تقل 
عن معاناتها من اعدائها الاخلاقبين المتطهرين . ففي كلتا الحالتين لم يثمر مو قفهما عن الامتراف 
بالرواية كشكل ادبي له كيانه واستقلاله الذاتي . 


اساس تاثيرها المنفرد علسى خيال القارىءومش ‏ اعرهة 3 وفي مقال نشر عام كاكلما ق 
20715 برهةسنوة ‏ أشار الكاتب الى هذالتائير غير المباشر الذى اعتبره أمظم ها تتصف 
به الرواية فيما يتعلق بفائدتها العملية » ويرجعالى الصلة الوئيقة بين « خيال الانسان المسرحي » 


((ؤز) أ ,(1870) عسنمدوقةة ورم لمسة1' ,'ممتملط أه مم15 مط1"* 
(.؟ ) نفس الرجع » “08806881 غأهه85 166" الممد التاسع ( الما ب ؟لإلما ) 


1١14 


للق 


النقد الروائى الانجليرى لى مور التكرينى 


و جم[ 7 طبعته الاخلاقية ٠‏ وبعطي مهلا النوع غير الباشر من الغائدة العملية كل من الروائي 
والناقد النظرى مجالا أوسع للعميل مهيبأ بعطيه النوع الآخر من الفائدة العملية المباشرة ٠‏ وهذا!ا 
النوع السابق هو الدى اعتيدت عليه جورجاليوت فى لبربر أهمية عمل الروائي وجديته , 
وحاه فيبا قالته : 

ان اعظم فائدة ندين بها للفئان ؛ سواه اكان رساها أمشاغرا ١م‏ روائيا هو تاثره على اتساع دائرة مشاهرنا ولماطفن 
٠.‏ أن الفن هو اقرب شيم للحياة ؛ وهو وسيلة لنوسيعحلقة تجاربلا ؛ ولد صلاننا ببثى اليشر خارج حدود حياتنا 
الشخصية )1١(‏ . 

وشين من هذه الفقرة ان جورج اليوت »مثل جميع الفكتوربين. العظام 0 كانت تنظر الى 
دورها كمعلم او مؤثر على فكر الناس ومشامره نظرة جادة » كما تؤمن بمسئُولية الكاتب الكني؛ 
وقداسة عمله , 

وقد ادى الامتراقف باهمية الدور الذى يلعبه الرواثي فى حياة الانسان والمجتمع الى تأكيد 
جديد فى النقد الروائي لاعلى ائر الرواية فالسمو بالاخلاق » واكن على النواحي الفكرية 
والابداعية فى الروابة ٠‏ وق مقال ظهر فى عرامعامد0 ااا عام /181 ارتفعالكاتب 
بالقاييس ألغئية التي - تتطلبها الروابية 4 واضفى لناء على الروابة لشهولها واحتوائها على الادوار 
التعددة التى تؤٌديها كلل من الملحمسة والمسرحيةوالشعر الفنائى ٠‏ ويتسال الكاتب 9 ما اللى و 
يستطيع الروائى عمله ؟ » . ان اسمى الحقائق فى نظره - وهنا يمير وبين مجرد الدرس الإخلاتى 
والمومظة ‏ يمكن التوصل أليها من طريق الروابة» وخاصة اذا كانت جورج أليوت هى كاتبة الروابة 
التى يقارن الكاتب بينها دين جوله ولاوون منحيث نظرتها الجدية وسمو مبادئها . 


وتختلف جورج اليوت عنكثر من معاصريهافى منهومها للنظربة الاخلاقية للروآية ؛ قهى تعنيد 
في تاثيرها على القارىء لا على الموعظة المباشسرة( وان كانت رواباتها تحوى كثيرا من هذه الموامظ ) 
ولكن على التأثير الخفى لا سلوبها فى الكتابة الذى تخاطب بهمشاعر القارىم وعقله وحواسه كانسان 
متكامل لا يمكسن الفصسل بين عناصم انسانيتهالتمددة . وتقول جورج اليوت في هذا الصدد 
مؤكدة العامل الجمالىى رواياتها لا العامل الملهبىالمباشر : 

يم : لي احبياه البل الشاعر النى تدفع بلانسان الي 
ارقي 0 الس ا 0 ا عدا ما قلما بستطيع عقل الفنان الحكم 
عليها مهها حركه تعاطله الاجتماصي 9 . 

اصبحت القضية هنا قضية فنية جمالية ؛وليسث قضية تلقينية هادفة مباشرة ؛ كما 
أصبح الشكل الجمالى او الفنى اساسا فى تصوير الرؤية الاخلاقية الشاملة . اى لن الشكل الفئى 
فى سبيله الى الارتقاء الى نفس مستوى اهميةالموضوع ؛ او على الوجه الاصح اهمية الرؤية . 


سبم بيد ا اي اا 6 لي لل لا ع لشيس 


257 غ2 ,(1856) ,لع مماعلسطسام؟؟ ,"مثا ممصدة0 أ مماننة1 لعصطوة م1 
١؟)‏ جك .م أن؟ ,1954-5 ,اطهتقاة ,5 .0 عله روما 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


وهنا اعتراف صريحبالدور الفنىوالشكلى للرواية|المى لم بتنبه اليه النقاد في غمسرة دفاعهم عن 
اخلاقيات الرواية المتعلقة بالموضوع . 


ولعل جورج اليوت فى الرواية هو من احجودواقدر ما كتب فى هذا المجال فى العصر الفكتورى. 
ونظريتها ‏ ان صح تسمية تعليقاتها اللتفرقةبنظرية ‏ مبئية على الاسلوب الواقعى الذى نادت 
به » ودافعت عله ؛ وطيقته عمليا منذ اول روايةنلشرت لها . وقد اتخذت الالتصاق بالواقع القيد 
الوحيد للورابة ؛ وهاجمت فى نقدها ؛ مسجئدةالى هذا المبدا البسيط الروايات التى حادت عنه. 
'فالمبالغة والتقاليد الادبية البالية » وكل ما يمكن وصفه بالتصنع الادبى لاقى منها نقدا لاذعا . وقد 
نشرت تعليقاتها ومقالالهافى دوريتى ليدر م1906 ووستملستسن" ‏ نأوستسا59 في 
خمسيئات القرن الماضى . وأهم ما كتبته فى هذاالصدد مقالان بعئوان : ( التاريخ الطبيعى للحياة 
الالمانية )) * هم[ مصعم كه نزره غ115 لدسنطول< ه55 “ 0 روابات تافهة لنساء روائيات 06 
”قأوتاه2109 نيلها نيط وأهوه1< 'رالزق » وفي الفصل السابع عشر لرواية آدم بيد ه18 ) 
ولع سوقذ شرحت نظريتها الواقعية موضحةالبساطة والقوة اللتين بنت عليهما رأبها فى تصوير 
الحياة ؛ وقالت : 

وبدلك فانا راضية ان احكى قصتي البسيطة دون اناحاول تصوير الاشياء على نحو افضل هما هي عليه فى 
الوافع . انالا اخشى شيئًا بالتاكيد الا عدم توخى الصدق عفهذا رفي اقعي ما نبذله من جهد شىء يخشى منه , أن البعد 


عن الحقيقة سهل والصسدق صعب , دفي صفة الصدق الرفيعةالئادرة هذه »2 التي تلصف بها صورى الواقعية »2 والتى 
يحتقرها اصحاب النفوس التعالية » فى هذه الصذة احد متعاكيرة , 


ان الاحترام » بل والتقدير » اللذين تتميزبهما جورج اليوت فى نظرتها الى انتاجها الروائى 
ساعدا فى الجزء الاخير من القرن التاسع عشر على قيام حركة فى مجالى الرواية والنقد الروائى 
اساسها الجدية والفكر والعقلانية ٠.‏ واصبعروائيون من أمثال جورج هيريدث  1858(‏ 
انطاندمه]2 مورومءت0 وجورج مور 18865 -16(1179مه]/1 مورمون وجورج حيساج (/801م1 ب 
151 ) ومنووزة مورموىت وتوماس هاردى( .184 1558 ) بزلموكة ممصم نقطلسسة 
التقاء عاصف وجدال مستمر حول الروابةالادبية » وما يجب أن تكون عليه . فكان راى 
ميريديث أنها يجب أن تتضمن ١‏ فلسفقة » و« فكرأ» و« فكرة » بدلا من ان تكون قالبا 
لاخلا قياتالطبقة المتوسطة ووسيلة لقتلالوقت . واتخد جورج مور نفس الموقف مهاجما معاصريه 
عندما قال فاضبا : 8 ان اهتمامى لا يتجه نحواولئك الدين ينظرون الى الادب وكانه نوع 1 خسر 
من رياضة ركوب الدراجات » (8؟ ) . واصبح« الضمير الفنى »© الصطلح الذى تعارف عليه 
الروائيون النقاد فى حربهم لرفع المستوى الفنى للرواية ووضعه فى الرتبة الاولى قبل اى اعتبار 
آخر ٠‏ وكان يخشى عليه ؛ كما حدث فى العصورالسابقة » من انعشار الروابة الرخيصة الشعبية 
واكتساحها السوق في أعقاب قوانين التعليمالجديدة التىاستوعبتعددا كبرا من المواطئين» 
تعلموا القراءة والكتابة دون ان بحصلوا على ايةثقافة , 


")2 8 ,(1897) ,91 وقتامميسوه0 ,*”[وام]8 نهو" نم 
ال 


يلف 


النقد الروائى الانجليزى ف دور التكوين 


وكان جورج جيسئج من الروائيين النقادالذين بهروا بانجازات الروائيين الفرنسيين 
والروسيين ؛ الذين انصفت اعمالهم بذلك< الضمير الغنى 6 الحى الذى وضع الادب فوق 
اى اعتبار مادى » مالا كان ام شهرة , وقارنجيستج بين الرواية الفرنسية والروسية من 
ناحية وبين الروابة الانجليزية من ناحية اخرى » فقال : 


أن الروايات الانجابزية هادة بائسة بسبب بانس جدا »وهو أن الروائيين الانجليز بخشون هن انجاز آحسن ما فى 
مقدورهم لخوفهم من يضر ذلك بشعبيتهم © ومن ثم بدخلهم,.. فليكن الروائبون صادقين مع ضمائرهم الفلية وسيتبعهم 
الذوق الجماهرى فغيما بعد (59) , 


ساعد موقف الروائيين النقاد من الرواية فىالربع الآخر القرن التاسع عشر على الانتياه الى 
الشكل الروائى ومناقشة جمالياته , وكانت هذهآخر مرحلة من مراحل تطور النقد الروائى في 
القرن الماضى وأصعبها ؛ كما يبدو من تخبط التقاد وترددهم »؛ وعدم توصلهم الى ابسط 
المبادىء التى يمكن الاستناد اليها . 


فانكرت فيرنون لى هع.آ ووممه7 الروائيةالتى عكفت على دراسة البناء الروائى ؛ جماليات 
الروابة . ان الرواية فى نظرها » متى قورنت بف التصوير او الموسيقى » ليست الا نصف فقن , 
فهى تفتقر الى الوسيلة التى يمكن بواسطتها انتحول موضوعها ذا الاهتماماتالانسانية الاخلاقية 
الى تلك الانطباعات الحسية التى منها يتالف كلما هو جميل . ان جاذبية الرواية في نظرها غير 
جمالية ؛ بل تستند الى ميلنا المنطقى نحو النقاش والجدل واكتساب معر فة بالحياة » والاثارة 
العاطفية ؛ والشعور بالرضا الذى تدخله علينانماذج مركبة من الكلمات ٠‏ وهلا العنصر الاخير 
هو الوحيد الذى يمكن اطلاق مصطلح 7 الشكل عليه وهو عنصر ؛ كما تدعى فيرئون لى ؛ تستطيع 
الرواية الاستغناء عنهزه؟) . 


وظهرت نفسسن السلبية 'فيما قاله جورجبارنيتك سميكت طغتدة مس8 موممون 
عام 4لإلم! عن بئاء الرواية . فبعد ان النى ثناءعظيما على فيلدئج واعماله الروائية ©» قال ؛ 


لن تحظلى الرواية ابدا بمكانة توازى في اهميتها مكانةالمسرحية بسبب العيوب فى بنائها (5؟ ) ٠‏ 


على بناء الروابة المتفكك بالاستناد الى مقابيستنتمى الى شكل اددى آخر مثل المسرحية ؛ لا الى 
مقابيس تناسب أهداف الرواية ٠‏ 
ااا لمم ناور 0ك 


20950 21 ,متاو للم للوط مطامة عماغة1 ,'"موبط معنا غه متطععهكممء ه11 ع1" ' 
(1884 عمطسععه2ا1) 


قاف 798-100 ,(1899) رعسطو ع1 ””أهنتو]8 مطاه وعاععطاقعهف م15" 
.1 ,(1874) 5< ,عمتمةمة11 ونسوالتلسعةك8 '*أكثاء+1510 غممع0 أقملط 07 
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الى 


مالم الفكر ‏ المحلد التاسع ب العدد الثائي 


وعلى العكس من ذلك اعتبر ؟خرون مروئةالروابية واحدة من مزاياها الجمالية . فال احد 
المعلقين على الرواية : 


أن الرداية هن بين جميع الاشكال الادبية هي الشكلالوحيد الذى يستطيع آن يعبر بسهولة مطلقة عن كل عاطفة 
يمكن تصورها (9؟) . 


غير اله ماد ثانية واعترف بمخاطر هلهامرونة فى البناء الروائي ٠‏ 


والهم فى كل هذا » سواء اجاءت التعليقاتالنقدية على الشكل الروائي ايجابية ام صلبية ) 
هو بدء ظهور الوعى بالناحية الجمالية للروايةومناقشتها . وقد صاحب هذا الاتجاه الجديد فى 
(واخر القرن التاسع عشر اؤدياد الوعى الفنى هندالروائيين انفسهم الذين وقعوا تحت تاثير فلوبير 
(1851سءمما) عروضنوس الروائ والفرئسى الذى سامد اهتمامه بالشكل الفلى 
الرواية على تطوير الرواية الحديثة » كما سامدعلى النهوض بالرواية عامة لما ابداه من جدية فى 
معالجته ايأها , 


ونتيجة لهذا » اخذ النقاد الروائيون بالداتفى اواخر القرن » يعبرون من حماسهم اللمترايد 
للرواية ومن ثقتهم فيها » متخذين من الروايةالفرنسية مثلا يحتذى لرفعة الفن . فى احدى 
المقالات الهامة التى ظهرت عام 1884 بعنوان « فن الرواية » ( '”ممناعاط لزه امف همط1». 
اكد والتر بيزانت كما [1.1؟ا) غصووم8 «معلجع الروائى الانجليرى ؛ أن الرواية قرين 
انام لأشكال الفئون الاخرى »محكومة مثلها بقوانيند قيقة يمكن ان تلقن كما تلقن قوانينالهارموثى في 
الموسيقى . وعندما نصل الى عام 141٠‏ نجد انالنقاش والجدال قد ازداد حول اهداف الرواية 
واساليبها ومبادئها » حتى اصبحت ظاهرة م نظواهر الدوائر الادبية . وانصب هذا الجدل حول 
جانبى الشكل والموضوع ؛ وكان لكل منهماانصاره . فاصبحت الرواية محور اهتمام عدد 
من النقاد امتبروها الان شكلا ادبيا ستح ةؤالدراسة ٠,‏ 


كان الوقت قد حان لظهور ناقد يستطيع انيجمع الخيوط المفككة فى شكل مترابط . وآالت 
هذه المهمة الى الروائي هنرى جيمز الامر يك يالاصل الدى عاش معظلم حياته الادبية فى الجلترا 
وتجنس بالجنسية البريطالية . وقد ارتفع جيمزالى مصاف الروائيين العظام كما اصيح رائد النقد 
الروائي فى العصر الحديث . 


كانت الثورة فى النقد الروائي التي قامت علىاكتاف جيمر مفاجئة وساحقة وكاملة . ففي عام 
85 جاء على لسان جيمز ؛ وهو ما زال فمنتصف العمر ؛ ان الرواية الانجليرية ليست 


2570 


1 
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النقد الروالى الانجليزي فى دور التكوين 


موضوها « لدراسة »© ( 1 ) 4 وهبر عن اسفهالعميق لافتقارها الى النقد لاهميته فى تطور 
لادب , وبعد عشرين عاما » كان جيمز قد درسالرواية وحلها بدقةلم سبق لها مثيل فهقدماته 
الثماني عشرة التى كتبهسا لطبعة نيويوركة لرواياته وقصصه » (ل8ا.5.015-116١).‏ 
ولملنا لا نخطيء اذا ما قلما انه ليس هناك فىتاريخالنقد ثورة فى مثل شمول الثورة التى ادت الي 
مقدعات جيمر . وينفرد النقد الروائي فى هلذهالظاهرة المفاجئة » يعكس النقد الشعرى الذى نما 
وتطور فى انجلترا ببطء وصعوبة طوال ثلاثئة قرونمنل ايام الشامر درايدن . واذا ما استئئينا 
الحاولات الراهنة المتفرقة التي سبق ان ذكرناها فاننا ان نكون مخطئين كل الخطا اذا قلنا ان النقد 
الردائي فى اواخر القرن التاسع عثر فى انجلتراولد من لا شىء ٠‏ وايا كانت الاهمية التىتضفيها 
على نقد جوررج اليوت وزميلها جورج هنرى لويس ووومة بردم معرمه6 2 فمن الواضح لنا اليوم 
كما كان واضحا لجيمز انها كتبت دون استنادالى مبادىه فنية موثوق بها » بدون التأكد من أن 
الجمهور القارى» يتمتع بنفس الثقة فى الرواية .اما فى حالة جيمز 4 ففي استطاعتنا أن تقول انه 
لاول مرة منل ايام فيلدنسج »6 الرائد الاول فى النقدالروائي ©» بتحدث روائي عن فنه بمعر فة وثيقة » 
كما يكتب عن اعمال شيره من الروائيين بنفسالاس لوب الوائق ٠‏ 
ان نثر مذكر اك وياووط ونوتح جيمز عن رواياتهعام/!11 أثبت بمالايد عمجالا ال كان جيمز 
كان فنانا ذا وعي عميق اسمتطاع أن يعبر عنه منذالبداية . فمن سن الخامسة والثلاثين حتى وفاله 
لم يتوقف عن شرح الاسياب والثلروف التي دعتدالى اختيار موضومات بالذات»مو فحا فى مذكراته 
نواة رواياته » والخطوات التي مرت بها » وكيفيةتطورها . ان كل رواية من روابات جيير وكل 
نصة من قصصه ظهرت الى الوجود بارادة واعية!فصح علها الكائب باسهاب لايكاد يكون له نظر فى 
تاريخ الروابة , فى هده امكذكرات اذ؟ » التي بداجيعز يكتبها عام 4م] ولد النقد الروائي كما 
تعرفه اليوم . اما مقدمات روايائه الثماني مشر ةالتي كتبها فى نهابة حيانه الادبية فبي تتويج لجميع 
انجازاله . ويجب أن تششير هنا الى ان الاعتقادالسائد بان النقد كثيرا ما ينشا ئتيجة لفثسل 
الكائبه فى اعماله الخلاقة لا ينطبق اطلاقا علىجييز)حيث نجد التو'وم التامينالنقد والطق. 
وبلاحظ ايضا أن جيمز لم يكتب معتذرا او مدافعاعن بعض او كل ما جاء فى عمالة ٠‏ ان مجموع تقده 
يتصف بطابع الثقة المتواضمة » كما بتصفباحترام الكاتب العميق لذلك الغموض انذى 7 بد 
أن بكتنف كل عمل ادبي خلاق ٠‏ 
بقية نقده من حيث هي الوفيح وتغسير 
لعملية الابداع عنده » فان نقده بقع فى ثلاث مراحل يتناول الناقد عبرها كتايا معاصرين له وفائبيتهم 
من الروائيين الانجليز والفرنسيين والامريكيين . وتفطى أ سور اام مي 
سن الواحدة والعشرين فى' مجلة ووننعاة وغيرها 


)"8( 


هلف 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسمع العدد الثاني 


بينها مقال ( 16.2 ) هاجم فيه روابة صديقناالشترك (148165 ) ل0س822 لعدم36 عدن لتشاراز 
ديكئر . اما المرحلة الثانية فهي نلك الفترةالوسيطة المثمرة التي بدات بنشر مقال ( فن 
الرواية 6 ( م1 ) ” ووناء: غه يعرم من »2 4وهو تعليق على محاضرة والتر بيزانت المنشورة 
نحت نفس العئوان © وبيان في نظرية الرواية . ثمتلته مقالاته الهامة عن الرواثيين ترولوب ( 14858 ) 
وستيفشسون (لمما! ) وموباسان ( 1884 انمد هخدمسة< وذولا 1١١9‏ ) «ام2 وبلزاك 
(ه.9١)‏ عوجلو8 وتمكن ان نضيف الى هذه القالات مقالة عن هوثورن  )14815((‏ ممممطاسوط 
اعطى قيه الروائي الامريكي حقه فى الثناء كاملا ؛ثم مقالة عن كونراد 4جموم وآرنولد بينيت 
م8 1[مدعم دهيو واليول وامملة7 طون يعنوآن ١‏ جيل الشباب 6 *'مه1ه:ممهة) دمو ضتامرز 16“ 

٠‏ وأخيرا تجيء المرحانة الثالفة التيظيرت خلالها مقدماته (/15.0 14.4 ) الي 
نتضمن مجموع ما جاء فى نقده الروائي » وتمثئلعمق وفلى اهتماماته النظرية فى النقد . واعتبر 
جيمر هله اللقدمات فى مجموعيا مرشدا لمن يصبوالى مهنة الروابة الشاقة » كما سماها . ولا بمكن 
ان نتكر أن هذه الاشادات لا تتبع نظاما معينا ؛ فكل رواية وكل قصة كانت تطرح اسئلة نقدية 
خاصة بها لا تنطبق على غيرها » ولا تستند الى خطة واضحة الهدف . ومع ذلك فمجموع ما جام 
فيها ذو طابع متنوع تشمل جوائبه العديدة اهماوجه النقد الروائي عند جيمز . 


وكان حيمز فى هدفه طموحا » فرمى الى خلق تقليد انجليزى فى النقد الروائي هن لا شيء ٠‏ 
وكان مصيبا فى شكواه من افتقار الروابة ال ىالنقد عندما قال : 

كان الاعتقاد السائد الى وقت قربب على ها يبدو » هوان الرواية الانجليزية ليسث على حد قول الفرتسيين مجلا 
للدراسة . ولم يبد عليها انها تستئى الى نظرية أو اقتناعاد وهى بنفسها » أو انها تعبير عن عنيدة هنية نتيجة اختبار 


ومقارنة ,,. لقد كان هناك شعور عام مريح منبسط بانالرواية هي رواية كما ان ( البودنج » هو بودنج (19) 2 دأن 
مهمتنا |أرحيدة حى أن تبتلعها , (,؟) 


وقد سبق أن لاحظ جيمر فى مقالهعن ترولوب أن « من الخطورة بمكان ؛ فى 
انجلترا ظ ان يكون المرء قئانا صريحا او وأهيا» اوان يتبع نظاما أو مذهبا 8 . وقد اخل جيمز على 
عاتقه مهمة اصلاح الوضع بان جعل ألروايةالانجليزية موضع ١‏ الدراسة » الجادة لاول مرة 
تقريبا في تاريخها الطويل . 


واساسا النقد عند جيمز هو التعاطف والتوحيد بين الناقد والممل الادبي . ويعرف 
النقد بانه مبدا تفهم الأشياءة ومهمته (الالحاح فالمطالبة بحاجة جميع الاشياء الى التفهم » (1؟) ٠‏ 
ولا فائدة من ان يضجر الناقد من موضوعالؤلف »كما سبق ان حدث مع المتطهرين والنفعيين » لان 


( 15 ) ( البودنج » نوع من الحلوى الالعة الشكل ويقصد باستعمال الكلمة هنا افتقار الرواية الى الشكل الحدود . 
0 "لبوقء 51 عه عم 156“ 
لخاد 4 ,(1908) روعوع لم18 3 تكفا 


11 


يذ 


النقد الروائى الانجليرى فى دور التكوين 


الموضوع هبه تمطي عن طريق مؤئرات ومملياتهي فى نهابتها فامضة . واهتمامات الناثد يجب 
أن تنصب على المعالجة الادبية التي لا ستطيع انيلم بها الا « بالانفماس فى عبقرية الكاتب »© وتتبع 
خطاه ؛ والتعرف على كنهه » (5؟ ) , ومع انجيمز فى مقدماته كان فى وضع بحسده عليه النقاد 
من حيث انه كان يلعب دور الناقد لاعماله الخلاقة؛ وبذلك كان ناقدا مكتمل امعلومات عما يكتب 4 فانه 
كان يلعب دور القارىء ايضا الذى تفوته اششياءكثيرة »؛ وخاصة فيما يتعلق بالاعمال التي انتجها 
منلذ زمن بعيد . ولذلك فعندما تناول روايانهاقترب منها بى تواضع الناقد الذى لا سستطيع 
مهما حاول أن يتعرف على كل ما يكنه العم لالخلاق . فكان مثلا للناقد المثالي كما تصوره 
جيمز؛ الذى عليه ان يقبل حدود معلوماته ونقائص قدراته عندما شف وجها لوحه امام السر الغامفى 
الدى يكتنف كل عمل ابداعي , أن الناقد المحتر فيستطيع أن يتعلم الكثر من موقف جيمز من العمل 
الفتي © واعترافه باستحالة التوصل الى كلالحقائق التي تؤول فى نهاية الامر الى ما نسميه 
فنا . وقد عبر جيمز عن هذا بقوله : 


ان التاريخ الخاص لاى عمل مخلص مهما كان متواضعا ؛يهيمن فى مجمومه على جو الرواية الغئي المحاط بالغموض » 
مما يضفى وقارا على العمل (00) , 


ويقول ايضاة 


ان السطح المقمور هنا وهناك يرفض الاستجابة » بلاشك , فالاسرار والثوايا الخفية مدفونة الى درجة لا نسمح 
لها بالظهور ثانية (82) , 


وفى موقف جيمز هذا بعض الشبه بنظر با تالنقاد المحدثين الذين يؤكدون عدم جدوى ثتبع 
نويا الكاتب . ولكن الشبه لا بعدو كونه سطحيا ؛اذ ان جميز يملك من البصيرة ما بمنعه من القول 
بان الاستحالة تعني عدم المحاولة ,. ان جيمزيعلم تماما انه ليس هناك نقد مهما تعمق » يستطيع 
أن « يستحوذ ذهئيا » على العمل الفني . وانماالتقد انواع » فمنه ما يقترب قليلا مين العمل ) 
ومئه ما ببعد عنه كلية . 


وقد كتب جيمز قصة قصوة فى موضوعالكاتب والناقد بعنوان الصورة فى السجاد (167م1) 
مج عط هذ موز 16 . ويشير العنوانالى السر المدفون فى العمل الفئي الذى ينبغي على 
الناقد والقارىء انيكتشفاه . وبلاحظ انالسخريةفى القصة لا تصدر ؛ كما ظن البعض ؛عن الاعتقاد 
بأن سر « فير بكير 4 » الكاتبالابداعي 4 لا يستحق الاكتشاف ؛ ولكئها تصدر عن خط لاعتقاد بأن 
هذا السر يمكن التوصل اليه دون اللجوء الى قراءةمتعمقة ومتفهمة للعمل الادبي نفسه. وكل محاولة 
لاكتشاف سر « فيركر » الكاتب العبقرى الذىيموت حاملا معه هذا السر الى القبر » كما نظن 
شخوص القصة » كل محاولة جديدة تلقيبالباحث بعيدا عن الجواب » لانه يعتمد فى بحثه 


)2 ,259 ,(1914) **8]0165 تعطاه عنهوة طتتك مأاكتاة:5]0 مهن 5مغه]1» 


لضف .4 ,(1934) عتتصساءة81 .2 2 59 قمائله ,'للهدوك8 غط كه أمف 156 
( 4 ) المرجع السايق . ص 11 . 
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ليلق 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسم ‏ العدد الثاثي 


على الأخرين وليس على « تحليل دقيق مبنى هلى التقدير » للاعمال الابداعية ذاتها . والقصة تعبير 
عن احتجاج حيمز هملى افتقار الجلترا الى النقدالروائي الحاد » وعلى ( جحمود الحسسن العام 0 
فيما بتعلق بالروابة . وقد لخص هذا فى قوله : 


« ان ما نميه نقدأ بعيد عن الاحساس بحقيقة الاشياء » (138) , 


ويرمى جيمز فى هذه القصة الى الارنقاءبالرواية الى مكانة الفن الر فيع المركبالذى يصعب 
على الناقد ان يحلل جميع تركيباته » وانيستخلص منه بالتجريد رؤية الكاتب او « الصورة 
فى السجاد 6 » كما سماها جيمز فى قصته . فجوهر العمل الخلاق سر غامض لا يمكن 
الاستمتاع به وتقييمه ؛ الا عن طريق القراءةالمتماطفة . ويعنى هذا ان مهمة الناقد شافة , 
فيجب أن بنصفه بالقدرة على النظرة المركبةوالاحساس المرهف © وعلى بذل كل مشامره 
وانتباه . ان النقد عند جيمر هو « آخر الفئون واكثرها تركيبا » آخر ما يهل له الانسان » وآخر 
ما يصل أليه . وهو اكثر الفنون حاجة الىالنضوجوالتفهم والمقارنة »4 (5؟) ٠‏ 


وجيمز فى نظرية للرواية التي تناولها فىمقاله « فن الرواية » يصوغ بعض العبارات 
المحددة فى مفهوم الروابة والرؤية الروائية التي ينفرد بها هذا الشكل الادبي ©» كما يوضح نقائصها 
ومزاياها التى لا جدال فيها . ونقطة الابتداء منده؛ كما كانت عند فيلدنج وجين أوستن وجورج 
اليوت » هى تصوير الرواية للحياة . فيقول : 


ان السبب الوحيد لوجود الروابة هو آنها تحاول تصويرالحياة . ومتى القت هذه المحاولة جانبا ... تكون قد 
وصلت الى وضع غريب عنتها (89) ٠‏ 


ويقول فى مكان آخر : « أن الرواية تتصفبالشمول والعمق فى مطايقتها الرائعة للحياة » . 
(؟) وهناك فقرات عديدة فى نقد جيمز نشير مامةالى تقبله للاسلوب الواقعى واعجابه بكتاب هذا 
الاسلوب من الروائيين العظام من امثال بلزاكوفلوبير وموباسان ودوديه وجورج البوت 
وتور جيشييف . وبينما يعبر عن استيائه من اسلرب جورج صائد (9؟) ( 18.4 “لم1 ) 4مدة مم06 

لافتقاره الى « الدقة ) ب اى اسلوبالحقيقة ؛ فانه يثنى على ( الدقة فى تصويير 
التفاصيل 6 الى حد 8 التشبع » فى روايات بلزاكو فلوبير . 


وعلى الرغم من تاكيد جيمر لعلاقة الروايةبالواقع فانه لا بخلط بيئهما , فالروابة ليت 
مرآة ولا هى محاكاة للحياة بالمعنى الضيق لانالفن © فى نظر جيمز »؛ لا يمكن ان يكون مجرد 


(ه" ) امرحم السابق عي 8]؟ ب ؤ1! ,. 


0020 “لم5 ره أمخ عط" 
د '“وموخ5 *ه غأمث فط1"' 
ال .8 ,(1888) وات كمه" لمتاموط 
م2 


(1878) هاوتاءرواة ى واعمج ع1 
لهذا 


امف 


النقد الروائي الانجليرى فى دور التكوبن 


« شريحة من الحياة » كما ادعى زولا . بل الروايةمختارات من الحياة » يحورها الروائي ويشكلها 
ويخلقها من جديد . والاختيار ضرورى لانالحياة كلها شمول وفوشي »؛ والفن كله تمييز 
واختيار 6 ٠) 1٠.0(‏ 


وقد شبه جيمز الفن بالفامل الكيمائى الدىيصهر مواد الحياة حتى تظهر فى قالب جديد 
لتؤدى عملها ٠‏ واستخدم نفس الصورة في وصفه للفنان عندما قال : « انه الكيمائى غقتصعطعالف 
الحديث الذى يبعث الحلم القديم فى البحث عوسر الحياة (1]) ٠‏ 


الرواية اذا تعطى القارىء صورة واعمةبالحياة » ويكون نجاحها بالقدر الدى ستطيع 
الروائى باسلوبه اقناعالغارىء بهلهالصورة وهناتظهر مشكلة الصدق الفنى التى شغلت بال جيمر 
كما كانت موضع اهتمام جورج أليوت التى اكتشف فى رواياتها م ذلك الدليل القوى الكامن 
بالصدق 69(8) ٠.‏ فجيمز احتار فى تحديد ما كانيعنيه بالصدق والحقيقة فيما بتعلبق بالاسلوب 
الواقمى . ولم يستطع 9 تثبيت 6 درجة الواقعالذى يتطلبه العمل الفنى. ووجدصعوبةق تبول 
شخصياته خيالية مثل دون كيثشوت ومسسترميكويه لان ( حقيقتهما » كما قال « مسالة في 
فاية الدقة ») مصبوفة برؤية الروائيين الى درحةنتردد معها فى تقديمها كنموذج يحتذى . مهما 
وضحت معالم الشخصيتين وحيث» (48).واتخلجيمز مو قفا ممائلا حيال رواية دبكئر صديقنسا 
الشترك » فقال عنها أنها تحفل بشخومرممسوخة تثير الضحك ©» مشوهة فى مظهرها 
ومسلكها دون سيب مقئع » الى درجة قضتعلى الساليتهم ٠‏ 


فالواقع اذا ذو اهمية اساسية فى الرواية »ولكن ليس م و السهل اعطاء 'فكرة واضحة ووصف 
كامل ما يعنيه الواقع » كما يتضح من قول جميل : 

لا جدال في انك لن لسنطيع أن نكنب رواية جيدة الا اذاكان لديك الاحساس بالواقع » ولكن من الصهب أن اعطيك 
وصفا مفصلا للمناصر التى تعمل على خلق هذا الاحساس , ان الانسانية شاسعة والواقع ذو اشكال لا حدود لها ()4 ) ٠‏ 

وهنا بتساءل جيمز اذا بحاول الروائى أنبخلق صورة « واهمة بالحياة » ؟ وماهى وظيفة 
الفن ؛ والسؤالان متداخلان والاجابة عليهما تكادئكون واحدة . ووظيفة الرواية فى نظر جيمر مى 
اعطاء القارىء «عالما آخرة © تجرية تشبه فىمفعولها الاثير الذى ستخدمه طبيب الاسئان »6 
فكلاهما سسكن من ١‏ آلام الواقع ) * ويضيفجيمز : « ان مائراه طبعا هو واقع آخر ؛ واقع 
اشخاص آخرين 4 ويتوقف ما ثراه على القدراللى تحتويه الصورة من الحياة ) (5؟). غير 
أن جيمز لا بدعى انه بعرف كلة هذا الشعووبالسكون والتخفيف من لآلام الناجم عن قراءة 


"2 “تومروتعة8 2ه عمف 180 
(41) 5 ,فاكلا 2]09 ده 1و8 
)2 لنيتافا 
)2 "نمون5 آه أعذ م1“ 
( 164 ) المرجع السابق 

ره 6 رفنوتكءولة ده قعغاملا 


يفنا 


نف 


دالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الثائي 


تجارف' الانخرين 3 الرواية ٠‏ ول :ها عرض ل ار جلا حلم حو اندا ءوست القرارة اتموف الى وا ندا 
وقد ازددنا قوة وصلابة . وتسين أن الروائى:لذى يسمم لنا بأن « نحيا حياة الاخرين » 
لا بعمق من تجاربنا فحسب » بل كذلك رءٌبةجديدة للحياة .ومعرفة صادقة بالفسنا . اننا 
نشارك فى رؤية الروائى ونتشكل 4 . وفي هذ االراى امتداد وتطور لنظريةجورج اليوت في الواقع 
والصدق الروائى وتاثيرهما الخفى على القارىء , 


ان الرواية تستطيع ان تكشف للقارىء عن حقائق نفسه وعالمه بنسية اكثر من اشكال اخرى 
فلية فى نظر جميز . فالروائى ؛ كما يقول جيمز 4يمكن القارىء من ان يختار ويقارن ويتفهم »؛ حتى 
بصل فى نهاية المطاف الى نوع من التكامل الذىلا ينتمى الىالوضاعة والنفاقمهما كانتسطحيته 
وثفراته 6 (5؟) . وهذا التكامل الذى بعتثيره حميز اثرا رائعا من آثار الرواية بفترض مسبقا 
الشمول فى هذا الادب والابتعاد من النظرةالجرئية للواقع ٠.‏ فعلى الروائي أن يعبر من خلال 
أدبه عن كل نواحيه الانسانية . وهنا بحد جيمزمكانا للاخلاقيات والضمم فى نظريته ومقابيسه 
الادبية ٠‏ وبرى على هذا الاساس ان الرواية بجبالا تكون عملا وصفيا محليا 4 مجرد صورة 
السطحيات . بل بجب ان يكون لروح الانسانوجوهره مكان فى الرواية خليق به حتى لا يظهر 
مجزأ ممزقا بل متكاملا روحيا وعقليا وجسميا . 


وينتقل جيمر بطبيعة الحال من هذه الفكرةالى تناول موضوع العلاقة بين الرجل وامراأة فى 
الروابة فعبر عن اعتراضه حلى الرقابة المستثرةف انجلترا تلك التى حرمت على الروائى معالجة 
نواحى هامة من الحياة ؛ كما عبر عن اسفه للقيودالتى وضعتها اميول المتظهرة والاحتشام المتكلف 
في ذلك الوقت على العمل الروائى . ونادى جيمزبضرورة التحرر من هله المموقات للرواية فىسعيها 
نحو الرؤية المتكاملة . 


ولكن لم بطل دفاع جيمز عن فكرة التحررهاه التى استلهمها من الرواثيين الفرنسيين 
وتراجع عد ا نتيجة تطهره هو ونفوره من الناحيةالفريزية فى الانسان »؛ واقباله على الناحيتين 
الروحية والاخلاقية ؛ أنى ما اعتيرهما اكثرانسانية وشمولا . وقد وحد ؛ رأيه 4 أن فالبية 
الروائيين الفرنسيين يفتقرون الى الرؤيةالاخلاقية . فهم على حد قول اساللة فى الفن 
والشكل ؛ وفي تصويرهم لسطحيات الحياة :الاحساسات والغرائز والرغبات » ولكن ينقصهم 
نصوير 5 الشخصية فى حركتها ؛ وامكانيات سلوكها » والدور اللى تلعيه الفكرة فى الحياة . . 
وعندما يضعون أبديهم على حياة الانسان الروحيةتتبدد مهارتهم 4 (60) . ويقارن جيمز مقارنة 
فاصلة على هذا الاساس بين الروائيين الانجليز والفرنسيين . 
فالانجليز ؛ فى نظره © كتاب تملا كتاباتهم العيوب » وينقصها الشكل »© ويميلون الى مقالجة 
الامور معالجة نفسية اخلاقية باحتشام متكلف. اما الفرنسيون فهم اساتذة ضحل لا اخلاقيون 
فى تصوير سطح الحياة ٠‏ وكان جيمر يرمى الىتحقيق التواوّم بين المبول الانجليزيةوالفرنسية 
ا 1 اك 
)2 7 ,(1956) ,[ع80 «ممة .له رمعفاء1 تممملمة 
(؟4 ) 3 ,(1893) عمعطجع3لك1 ى «مملدمكل ص وروكظة 
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فق 


التقد الروالى الانجليرى فى دور التكوين 


فى الرواية بكتابة الرواية النفسية الاخلاقية ذاتالشكل الفنى المتناسق ؛ أى الجمع بين العنى 
الاخلاقي والناحية الجمالية . 


وراى جيمز أن مثل هذا التكامل امر شخصي محض وثيق الصلة بالعقل الذى يصدر 
عله . وكال فى هذا الصدد : 


أن اعمق ما يسفر عله العمل الفني هو عمق العقل الذىانتجه ,., فالرواية الجيدة لن تصدر ابدا عن عقل سطحى . 
هذه حقبقة تفطى 6 بالنسبة للفئان »؛ اكعى الاخلاقي الذىيحتاجه (م)) , 


فمقل الفنان بالمفهوم العريض هو اللىيشكل رؤيتهوكلاهها محور اهتمام الناقد الروائي 
وقد شبه جيمر ادب الرواية بالبيت و « بيتالروابة»6 (4))9 له واجهة عريضة تتخللها نوافذ 
عدة ؛ كثيرا ما تكونمجردثقوب ووراء كلواحدةمن هله الفتحات اسس ذات عينين أو نظارةمكيرة 
اى ادلة ملاحظلة فريدة تضمن لصاحبهاةانطباءايتمير على كل انطباع آخر4. فقد يرىالمشاهدون 
نفسس المشهد ولكنهيكوندائما مختلفا لانالرو بةتتو تفعلىاللمشاهدةوزاويةالرؤية. والمنظر هنا هر 
مشهد الحياة» والفتحةاو الثقب هو الشكل الادبى والمشاهد اللى نفث الحياة فى كلها هو وعى الفئان 
المتكامل . هذه هىالصورةاللافتة التي استخدمهاجيمز في احدى مقدماته الاخيرة لوصف فسن 
الرواية » اللى لا وجود له الا بوجود « المشاهدمئد النافدة 6 , 


وفد ركز حيمز اهتمامه على ناحية الخلؤعند الروائى التى تعكسس الخيال اثناء عملية 
الإبداع ؛ وتكشف عن عملية نسح مشاعر الكاتبوانطباعاته » اى ذلك الوجه اللى بعكسن ذاتية 
الفنان الدقيقة . وكل روائى بستحق المالجةالنقدبة فى نظر جيمر « حالة خاصة »© . وجمع 
هذه (الحالات») فريدةفى نوعها . ويكون الحكمعلى مستوى الناقد وقدراته بقدر ما ستطيع ان 
بصل الى اعماق « الحالة » التى بدرسها . ويلخص جيمز بعض تلك « الحالات 6 التى درسها 
فى نقده على النحو التالى : ففاوبير هو « الثل والصورة للحالة الفكرية » ) وزولا هو الشخصية 
التى ١‏ نسود وتهيمن فى النهاية » »6 اما موباسان« فحالته » مميزة لانه يكتب عن طريقالاتصال 
الجرىء المباشر بحواسه . وجيمر في نتده هذايكتب كالطبيب الذى بحاول تشيخيص : حالاته 6 
لاوصفها . والشسىء الذى ببحث منه فى تشخيصاته » المستئدة الى اسلوب العمل 
الادبى ونسجه » هو مراج الروائى الفريد »؛ ومدىرؤيته » وحركة مششاعره وحواسه . الها تلك 
الاشياء التى سماها جيمز ب « لون الهواء اللىبشبع به الفنان » ايا كان » صورته للحياة دون 
وعى 4 . 'فالنقد عند جيهز لا بقل ابداما عن العمل لخلاق © والناقد مثله كمثل الروائى يجب أن 
يتشبع بالعمل الذى يتناله ويتفاعل معه كمابتشبع الاديب بالحياة الحيطة به ويتفاعل معها. 
والهدف فى نهاية الامر هو الوصول الى الجوهر . 


حياته الدفيئة . ومع ذلك فان جيمر في نقده لاسخلط بين الروائى وعمله + وبقول فى هذا الشأن : 


7 - 6ك ,سماتقئطووط [وتاجوط 
'مماعم1 أن عقسسص عمل 
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الم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


« أن الحياةً والاعمال شيئان مختلفان ؛ والعر فةالوئيقة باحداهما ليست غروريةاطلاقا للاستمتاع 
العام بالاخرى 6 , ولكن ملى الناقد ان بتعلم « أنيقرا ما بين السطور » , 


حياة الكائب من خلال عمله . انه لا برمي الىمجرد الترجمة عندما « يقرأ السطور » وائما برى 
الى مسائل اكثر اهمية بمراحل تكش فهتها حياة الكاتب © مثل الاسلوب الذى من 
خلاله اختبر الحياة والناس »© والاشياءالتىسلطعليها اهتماماته ؛ وتلك التي اشاح عنها 
بوجهه ؛ والمواقف التي تنبأ بها فى رواياته وكيفيةحلها . وعلى رأس هذه القالمة تشع قيمه 
الاخلاقية المستقاة من تجاربه ٠‏ فالمطلوب منالناقد عملية تقترب من المنهج النفسى ٠‏ ويؤٌكد 
هذا مقالات حيمز فى نقد الرواثيين التي نستندالى الملاحظة النفسية » والاستنياط والاهتمام 
بالمعاني الخفية © والعلاقات الانسانية » والظرو فالمحيطة بها » والدوافع المسلكية . 


وجيمز فى تأكيده لاهمية المشامعروالاحساسات عند الثاقد يمكن اعتباره الى حد 
ما ناقدا رومانسيا لنصب اهتماماته على عملي ةالخلق عند الاديب » مثله فى ذلك مثل كوليردج 
الشاعر والناقد الانجليزى . وهئاك شبه ملحوظبين نظرة جيمز الى العمل الخلاق ونظرة كوليردي» 
فكلاهما يتعرف على عضوية العمل الحيوية التيتضفى عليه استقلالا مثل استقلال اى من 
الكائئاتالحية, وفيما قاله جيمر عن شخوص روايته صورة سيدة(1841) ترنهة ه ]0 الوط ول 
دليل على استقلالها الذاتي ؛ ووجودها النفصلعن وجود الف . فيقول جيمر أنه بينما كان 
يكتب روايته اخلت شخوصها تتعرف علىانفراد وكانها هي بدورها تبحث عن مؤٌلف آخر 
يطلق لها العنان . وكان انطباع جيمز أثناء عملدانهة تقول له « لى انك اعطيتنا ثقتك فسئر شدك 
الى الطريق الذى يجب على البطلة ازابيل]رتشر ان تسلكه ) . وف مقدمته لرواية 
السفرام (15.7) 88 10" نصح جيمزر قراءه الا' بنتقصوا من قيمة « ألقوة 
الدافعة التي تولدها الرواية لنفسها » والتشبيهالدى يستخدمه جيمز ليوحى بالحياة التي تتخلل 
العمل الخلاق يبعث الى الاذهان ما قاله كوليردجايضا عن الوحدة العضوية للقصيدة الشعرية. 
واليكم نص ما كتبه جيمز » وهو الاقنباساتامشهورة فى النقد الروائي: 


( الرواية ) كالن حى ووحدة مسثمرة » مثلها فى ذلامثل اأى عضو حى » وبقدر ها فيها هن حياة سلجد »> كما 
اعتقد + آن كل ججزو من احزائها يحتوى على بعش مما فىاجزالها الأخرق (.0) , 


وتؤدى هذه الفكرة الى وجه من اهم اوجهالنقد عند جيمز » وهو اهتمامه الملح بالشكل 
الفني وعلاقته بالموضوع . وفى تاكيد جيمرلاهمية الشكل ؛ الراججع الى تثير الرواية 
الفرنسية والحركة الجمالية فى نهابة القرنالماضي » اسهامه الاساسي فى النقد الروائي . 
وتتركر مقدمانه حول قضية الشكل التي كانيعلم جيمز مدى تعقيدها وتركيبها . لقد كان بعي 
انها مبنية على تناقض لا يمكن حله . فهدفالرواية والشكل النبائي الذى باخذه لايتقابلان 
لديم بي ا ا ل حر ا ا م ل ا 
.م 8 ,'”مناولط عه اعم ه15" 


يرن 


يفف 


النقد الروائي الانجلبرى فى دور التكرين 


ولا يتواءمان كما بحدث للماء فى الوعاء » والعلاقةبين الشكل والضمون علاقة مختلفة تماما عن 
علاقة الوعاء والماء . ولم بحاول جيمز تبسيطالقضية » بل حاول ان يعيها فى ابعادها المتعددة ٠‏ 


وافد لخص جيمز اهمية « الشكل )بالنسبة للرواية فى قوله 0 يدون الشكل تكون 
الروابة مجرد « بودنج مائع » . وهلاما وصفيه روائع روايات تولستوى ودوسةويفسكي . 
وبئى اعتراضه على روايات تولستوى فا اعتبرهافتقارا الى الشكل ؛ وان كان لم يسعه ع 
وهو الناقد ذو البصيرة النفاذة » ان يضفي عليهائناء عظيما . فروايات تولستوى كما قال جيمر * 


كئلة رائعه من الحياة . واقعة عظيمة ‏ حدث عشوائيهائل , وحش فيد لموضوعه الكبير هو الحياة بأجمعها (01) . 


ان امحاب جيمز بهذه الاعمال الرائعة لاننكر . لقد وصفها بانها ‏ بودنج » حقا الا 
اله اعترف أن عبقرية الروائي الروسي جعلتهاطيبة الذاق . ومعذلك فجيمز يوكد عيوبها وعي * 
« الافتقار الى التكوين ؛ وتحديها للاتتصادوالشكل البنائي » ( 59 ) , ما اساس اعجايه 
بالرواية الفرنسية » على الرغم من نفوره من اخلاقياتها » فهو اهتمامها بالشكل والوعي الفني 
الذين اتصف بهما الروائيون الفرنسيون ٠‏ 


وقد يبدو من تعليقات جيمزر على اعمالتولستوى ان نظرته الى الشكل فى الرواية نظرة 
ضيقة تفصل ببنه وبين الضمون . واكننا اذا ماامعنا النظر ى نظربة جيمر فى الرواية وجدنا 
وعيا كاملا بالوحدة بينهما . فهو نشكو موالاعتقاد السائد بان الموضوع والشكل فى العمل 
الحي مختلفان ومتفرقان . ويحاول اقناعنابان ذلك التمييز الخطر بين المضمون والشكل 
في العمل الفني الرفيع يحب القضاء عليه . وبيناضا أنه من المستحيل وضع حد فاصل بينهما 
وتحليل التكامل الذى هو جوهر العمل . وقداثئى حيمز على مدام بوفارق ترموجم8 عمسا 
لفلوبير لهذا التواؤم الكامل بين الشكل والضون »فقال * 

والشكل فى حد ذاأته لا يقل باى حال من الاحوال عن جوهر الوضوع أو الفكرة لم اثارة الاهثمام دفي الفاملية ٠‏ 
ومع ذلك فهو مطابق للمضمون لا بمكن فصله عنه الى ددجةاننا لا نستطيع ان نستخلص الشكل في اية لحظه على اتقراد 
69 , 

وهذه الوحدة بين الشكل والضمون هىاحد متطليات جيمل الاساسيةق الروابة» فالشكل 
وحده » كما يقول ‏ ياخل المضمون ويمسك بهويحفظه 4 (96) ٠‏ 


وبالاضافة الى تحليل جيمز الدقيق لاوجهالرواية الفنية الختلفة ولانجدابه نحو الشاكل 
الشكلية المتعلقة « بوجية النظر » والاداةالصطلح عليها ١‏ الوعي المركزى © أأينية على 


(ام) 8 (1956) نمآ .لله ,لمات1 عن خسم عط جره واجهمعك “210719 ع1 كه عصصطة 16 
(16م) 71 بوعلام1 تمع اعد 
ركم ) ,80 مرقتستاء510 مه ه201 
(61) لانت 
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تصوير الفعل من خلال وعي شخص ذى حسرمرهف وذهن متقفد قريب من الؤلف نفسه» 
بالاضافة الى كل هذا فان اسهام جيمز فى تطورالنقد الروائي يظهر ايشا قق مفهومه العضوى 
لكل عمل خلاق » ذلك المفهوم الذى على اساسهر فض الاشتراك فى جدال النقاد حول ما سمى 
« برواية الحدث ©( وروائة الشخوص » . فجميع عناصر الرواية كما رآها حيمز متداخلة 
ومتدمجة © ومهمة الناقد تقييم الشكل الذىهو حجماع هذه العناصر . ويقول جيمز فى هذا 
الشأآن : 


يكثر الناس الحديث عن هله الاشياه ( الوصفا_الحوار ‏ الحدث ‏ الشخوص ) كما لو كان كل منها يتميز عن 
الآخر بشكل قاطع » بدلا هن ان يلوب بعضها فى بعض في كل لقطة من الانفاس »وتشكل مجتمعة فى علاقاتها المتداخلة وحدة 
شاملة معبرة , آنا لا استطيع ان اتصور شعلا مكونا منسلسلة من الكثل » أو ان تكون هلالد فى اية رواية تستحق 
الدراسة على الاطلاق فقرة وصفية لا يكون السرد من مهمئهاايضا > اد فقرة من الحوار لا ترمى فى نفس الوقت الى 
الوصف » او لمسة من الحقيقة ايا كانت لا تلعب دورا فىالحدث »؛ أو حدثا ستقى الاعثمام من اى مصدر ثر المصدر 
المام لنجاح الرواية » وهو قدرتها التصويرية . فها هيالشخعبية اذا لي تكن تحديد! للحدث ؟ وما هو الحدث اذا لم 
يكن تحديدا للشخمبية ؟ واين هي الصورة ١و‏ الرواية التيلا لتناول الشخصية (ه©) , 


بهذا بؤكد جيمز طبيعة الرواية العضوبيةووحدتها . ولكن بما ان الوحدة تتصف 
بالعضوية فانها وحدة مبنية على التعددوالاختلاف . وجيمز بعلم جيدا ان هناك تناقضا 
فى محاولة احتواء الحياة التي لا شكل لها فى اطارالرواية الصطنع الذى لا بد وان يكون له شكل 
ومجرد ١‏ فكرة تثبيت ) ( تلك الكلمة التي يرددهاجيمز مرارا فى هقدعاته ) الحياة هي فى حد ذاتها 
تناقص للحياة . وعئدما باخذ جيمن فى ادلاءالنصيحة الى ااكاتب الروائي قائلا انه يجب ان 
بدا من تقطة تجارية ) يجد نفسه يتحدث بشكلعام دون تحديد »؛ ويعترف بان نصائحه لن تفيد 


الروائي كثيرا . ويقول ؛ 


فاى نوع هن التجارب نعني ؟ واين تبدا واين تنتهى ؟أن التجربة لا حدود لها ولا عي مكثملة ابدا . أنها نوع من 
الحساسية الهائلة تشبه بيت منكبوت ضغم بنى من آد ل الشيوط الحريرية المعلقة فى غرفة الوعى » وتمسك في نسجيها 
بكل ذرة تطير على أجنحة الهواه . ألها مناخ العفل :ومندمايكون خياليا » بل عندما يكون عقل مبقرى » فاله يستفظ 
بأوهن ما يوحى بالحياة » ويحول نبضات الهواء نفسها اليرؤي (05) . 


ويعر ف جيمز مشكلة الروائي بانلها مشكلةالاختيار من تجارب الحياة الغنية وتركيزها 
وتشكيلها لأيهام القارىء بالحياة . فعليه انبختار » كما يقول ؛ من فوضى الحياة « العديمة 
الشكل والنظام 6 » من الواقع « العديم الهدف #بديت يشكل اختيار, هذا معئى ويكشف عن 
قيم . وبذلك فالرواية فى لهاية الامر تتضمن- حتما م نوما من الخداع . ولكن جيمز آصر 
على ان يكون الخداع مكيفا ومشكلا ومصنعابمهارة المحترف التي تتطاب العالجة الدقيقة 
الواعية . فالحياة » كما قال جيمز » مستحيلةالتحديد لا تعرف اين تنتهي ؛ أما الروابة فيجب 
ان تعلم حدودها . وملى الرغم من أن جيمز يو كداهمية الاختيار والتركيز والاقتصاد ؛ فانه بصر 
أيضا على أن الهدف هو جعل الرواية « همثلةللحياة شاملة عليها » ») ولكن دون ان تخلف 


زمه “'موتامزط ]مادخ مط1؟ 
( 1م ) نفس المرجع 
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النقد الروائى الانحليزى فى دور التكوين 


الطباها بالتصئع والتكلف . وقد شرح جيمز هلهالئقطة المنطوية على التناقض بين الفن والحياة فى 
قوله: 
فبنس ها نرى الحياة بدون تنظيم جديد من خلال ماتقدمه لنا الرواية يكون شمورها بائنا نلمس الحقيقة ٠‏ 
#بقدر ما نرى الحباة وقد اتخذت لنفسها نظاما جديدا ؛بكون احساسنا باننا امام بديل للحياة » حل وسط » وتقليد 
لها , ام) 
وبما ان مشكلة الاختيار هي أولى المشاكل التي بواجهها الروائي » ولا احد يستطيع حلها 
ألا هو ؛ فان جيمز يعترف باستحالة ان يشترطعليه تناول موضوعات دون اخرى . واذا كنا 
نحترم الروائي فعلينا ان نمنحه حريته فالاختيارخاصة بعد ان عانى الكثير من النظرة المتزمتة الى 
كل من الحياة والادب . وف رد جيمز على اشارةوالتر بيزانت الى الرواية لانجليرية وهدفها 
الاخلاقي الواعي » هجوم على افتقارها الى الشحامة الادبية عند ما قال ٠:‏ 


لا بد وان الروالي الانجليزق العادى قد استرعى نظرالئاس بافتقاره الى الشجاعة الادبية » ونفوره من مواجهة 
الصعوبات التي تتارجح حول معالجة الواقع آنه يميلالى الجبن الى اقعي الحدود ... ويتميز عمله » فِي اغلب 
الاحيان ؛ بالصمت الحريص فيما يتعلق بمواضيع بالذات. . , أن جوهر الطافة الاخلاقية هو مسح الحياة باجمعها,. (58) 
على معالجته للموضوع ٠‏ فيقول : 
يجب أن نعطى الروائى حقه فى موضومه » فى فكرته ياما تقدنا فينطبق فقط على ما يصتعه من مادثه ٠‏ (05) 


واى فشل ينسب الى العمل الاذبي همونشل ف التنفيد فقط حيث يظهر من خلاله ضعف 
العمل الادبى أواقوته ٠.‏ 


وبدر مها سبق أن الروابة ف نظر جيمزاقل الاشكال الادبية حبودأ القك انا اليين 
«روعة هذا الشكل 4( الذى بمثل 2( قليلا حدا م نالقيود ومديدا مه الامكانيات م 2 استمرار 
تاكيده لحرية الشكل الروائي تحدث من شرطواحد فقط » كما هو واضح من الاقتباس التالى : 

وباكقارنة فان الفئون الأخرى آبدو مقيدة معاقة عوالظروف التي تعمل من تحتها جامدة ومحددة . والشرط 
الوحبد الذى اتصور الديمكن وضعه باللسية لكتابة الروايتهو ان لكون صادقة , أن هذه الحرية هيزة عظيمة رائعة ,., 
الحياة كلها ( مشاطبا الروائي ) لك ,.. لا تصغ الى اولئكالذين يودون سجنك داخل بعض زوايا الحياة © قائلين أن 
اللن لا يعيثي الا فيها ... ليس هنالد طابع للحياة » ولااساوب للنظر اليها اد للشعور بها © الا ويمكن ان يجد له 
مكانا في خطة الاديب الروائي ٠‏ (1) 

وبهدا فالناقد الدى رمى ‏ فيما يبدو الى بناء نظرية نقدية فى الرواية » لم يطوقها بآية 
شروط الا شرط الصدق . انه لم يرفع من شأنالرواية ف فحسب بتناوله لها فى اسهاب وجدية لم 
يسبق لهما مثل » بل صورها وفتح لها المجاللتمائق الحياة باسرها . وتصورها في انسبشكل 
( لاه ) نفس الرجع 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسم ب. العدد الثاني 


يطابق ريا الفعان. . وهو فى هذا يقارب روائياناقدا آخر هو د.ه. لورانس »© يختلف تماما عن 
جيمز 4 وانما يتفق معه فى تاكيده ضرورةاستمتاع الروائي بالحربة الكاملة ليحتق رؤياه 
تحرط اواج 1 كو أن يكون صادقا ومخلصا فىهذه الرؤيا بما بر ضصي ضميره الفلى . وقد قيم 
لوراس الرواية في مقالة « الاخلاقيات والرواية 4)(م2؟15) ([5]076 مط" عه تله ه31 
واعتبرها ارقى وسيلة لتصوير الحقيقة » وكانبعنى بذلك الحقيقة التي تنتمي الى سلوكالحياة . 
كما الح على انه ليست هناك قوامد لبناء الرواية؛ وان القواعد يمك نتطبيقها نقطعلىلرواياتالتي 
هى مجرد نسخمن روايات اخرى لا اصالة فيها . وفيما عدا ذلك ؛ فالرواية الحية التي تصور 
الانسان الحي ) لا تحكمها الا الحياة . لقدتقدم لورانس كثيرا عن جيمز فيما يتعلق بتحرر 
الروائي فى كتابه » وان كان هناك صدى للورانسعن كيفية كتابة الرواية حين يقول جيمزر : يجب 


أن تكتبها كما تستطيع ) , 


ومهما نقل عن الثورة التي حققها جيمز ف النقدالروائي فلننكون مبالغين . ففالبية المبادىء 
التي نستند اليها في النقد الروائي الحديث والتياغنته بالمصطلحات المعروفة اليوم هى من آثار 
جيمر . اله هو الذى ليهنا الى المعنى الشام[الموحد فى الرواية » وهو الذى كشف لنا مسن 
الوحدة العضوية بين اجراء الرواية وعناصرها »وهو الذى عرف الدور الذى تلعبه الاخلاقيات 
بالمعنى العريض فى الرواية » وليس بالمعنى الضيقالمبنى على السلوك الاجتمامي المتفق عليه © وهو 
الذى اشار الى هامل الخداع فى الرواية » وفينفس الوقت أكد جوهر الصدق فيها . وفوق كل 
هذا ؛ فجيمز هو اول ناقد انجليرزى بحث فىاسهاب المسائل الجمالية والفنية فى الرواية ٠‏ ومع 
ذلك فقد انجر كل هذا دون اللجوء الىشروطمسسقة . وفيما قاله ليون أدبيل 18361 جمعه1 
الناقد المشهور بابحائه من جيمز وترجمت هفلحياته ؛ اشارة الى عدم مذهبية الاديب والناقد 
الكبير : 


ليس هناك كانتب حجة اقل هلعبية من جيمز , الهيتحدث الينا بفصاحة حتى اليوم ,., معرفا بنفسه © وبذلك 
الفن الدى احترفه بالاخلاص , (61) 


ومنذ وقت بعيد مضى قال برسى لابوكالناقد الروائي المعروف الذى تتبع خطى جيمز فى 
نقد الرواية » قال أنه الناقد الحقيقي الوحيد فىفن الرواية . 

وكان جيمز مثلا للاديب الذى وهب حياتهلفنه وعاش ليصور فى رواياته قيما انسالية ) 
ليمتد بالحياة ويتعمق فيها حتى تصبح دقيقة فىوعيها وغنية في مسئوليتها . أما النقد الروائي 
بالنسبة اليه فهو اداة ترمى الى تفهم ذلك النوعمن الادب الذى انتجه . ومن الطبيعي أن تكون 
الاداة فى نفس مستوى رقى الادب » ما دامكلاهماوليد نفس العقل والروح . ان النقد عند جيمز 
لا بقل ابداعا عن العمل الخلاق » بل بصح اننقول انهما وحها عملة واحدة » ومظيران متكاملان 
لعبقرية جيمز الابداعية التي تركت تراثا فىالنقدالروائي لا يقل فى كثير عما تركتهفي الادب الرواثي ٠‏ 
وبائجازات جيمز فى النقد بدا الطريق امام ناكد الرواني المحترف من بعده اكثر وضوحا »© وانتقل 
النقد الروائي الى مرحلة ,جديدة تتمير بالثقةوالتقييع المترن . 


)51١(‏ صوتك1؟1 كه عوسوكط1 ع1 ,أمم اع ملم م1 
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تكنولوجالمتسروالهال الطلجي 
العام المرق تسنة ...]ا 


بست لش لعن إلرية 
7 ل 
2 نقتا الإفلن + .> الت مرت طابك . 
عم عناقكه عرب اك تزكرت يخم خلس 


النطئة اله 0 موس م 0 زان 1# 
الضبغحة عظلمًا تكسونا العظلم 


ا 


مما ثم أنشاته 


علقت آغرنتجارك الله أحسن الخالكين 


فما من شك أن عقل الانسان العربي 
يبحمل فى تقدمه سمات ماضية ؛) نالحضارة 
العربية سلسلة متعاقبة لتطور هذا العقل 
العربي وكشفه عن أسرار هذا الكوكب الذى 
يعيش فوقه والكواكب المحيطة به ) وفي 
الكشف عن مختلف القوانين الفيريائية 
والكيميائية والرياضية والطبيعية وتذليلها 
لغايته ؛ وأصبح هذا العقل الستنير بحسل 
شعلة الحضارة منعصر الىعصريليه. فعبقرية 
الحضارة العربية لا تقف عند حدود العصور 


مبرورالد لنظجم 
للدكتور : مصطفى كمال محمد 


الوسطى ؛ بل تتعداه الى العصور القدبية 
حيث قامت وازدهرت حضارات مصر وبابل 
وآشور . وفضل هله الحضارة على العالم 
والذى لازال بدين لها بالشكر والعرفان ٠‏ 
فالعرب أمة هلوم واختراعات ؛ وامة أدب 
وشعر؛وهم الذين اسسوا الاسس الاولى فى 
شتى ألو ان العلم والمعر فة . أن جاير بن حيان مثلا 
هر الرائد الاول في ميدان البحك العلسي 
التجريبى » والكندى أول من اثبت كروية 
السطوح امائية ؛ والادريسى الذى اكتشف 


1 
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عالم الفكر ‏ الحلد التاسع العدد الثاني 


منابع الثيل والاسطرلاب ‏ ثم ابن سينا 
وبحوثه العظيمة فى المجرات وتكوين الجبال 
والمعادن ... ثم ابن يونس الذى اخترم 
اليندول ... وكذلك الرازى وكشوفاته 
الطبية العديدة ... ولا نستطيع ان نتجاهل 
اسهام كل من أبن الهيثم والبيروثى وابن 
النفيس والبوزجانى وابن رشد والجاحظلوابن 
البيطار وفيرهمفى مجال العلوم والمعرفة كالجير 
والهندسة والفلك والطب والتشريح والصيدلة 
والكيمياء والفيزياء والنبات والحيوان والعادن 
وغيرها .. كما أن القيم الاسلامية لا تتعارض 
مع العلم » بل هي روح العلم ثفسه » والتقدم 
التكنولوجي طالما يستهدف فى النهابة خير 
الانسانية وسعادة البشر . 


لا جدال فى ان اقامة مجتمع الرناهية هر 
الهدف الأسمى الذى تسعى اليه كافة الدول 
العاصرة»؛ وهو العيار الذى يقاس به مستوى 
تقدم الشعوب . 'نمجتيع الرفاهية هو الجتمع 
الذى يتحقق فيه اكبر قدر من الرفاهية 
الكلية .. أى اكبر قدر من الاشباع من المناقع 
والسعادة لمجموع أفراده . 


قالدول النامية تخوض الآن على الصعيدين 
الوطني والدولى حربا ضد الجهل والفقفر 
والمرض وسيطرة الدول الاقوى عليها . فالعالم 
العربي فى اشد الاحتياج الى استراليجية 
ملمية مدروسة لتنمية موارده الطبيعية 
والبشرية . لأن الدولة الحديثة التى نريد 
بناءها تعتمد بالدرجة الاولى على الانسان 
العربى صاحب الحضارة العريقة » وحامل 
القيم الشريفة ؛ وهذا بتطلب تحقيق تغيرات 
جدرية فى انماط السلوك الاجتماعي ومحاولة 
اأحداث تغيير فى تركيب وخصائص البيئة 
المحيطة بالانسان العربي ... 


قان العلم والمجتمع بكاد يكمل كل منهما 
الآخر . فبقدر حاجة !اجتمع الى النتاجالعلهى 
لتنميته وازدهاره » فان العلم فى حاجة الى 
التقبل الاجتمامي لتدعيمه وتثبيته . 


١1 


من هنا جاء اهتمامي بتئاول العلاقة بين 
التقدم الحضارئفى مجالاتالعلم والتكئولوجيا 
وبين التغير الاجتماعى الذى يمس نظم المجتمع 
وقيمه الاجتماعية . وان درحجحة الثتمو 
التكنولوجيا الراقية الموجودة في المجتمعات 
الصنامية المنقدمة . ١‏ 


البلاد التقدمة تعيش فى نهضة علمية 
وثوراتتكنولوجية مستمرة وذلكمنك منتصف 
القرن التاسع عشر . كذلك فان القدر الاكبر 
من الثمو الأقتصادى في هذه البلاد يدين الى 
التقدم العلمى والتكنولوجى الذى تحقق فى 
هده البلاد ٠‏ 


فلكى نعيش هذا العصر ونصل الى سنة 
...5 سلام » فائنا يجب أن ندرك تماما 
أهمية التكنولوجيا المعاصرة وتطبيقاتها فى شتى 
الجالات كقوة ثقافية ديناميكية عصرية » بمعنى 
أنرصيد أىدولة من رجال العلم والتكئولوجيا 
ببعاملهم أو أجهزتهم ومعدآتهم » هو الذى 
بنقل اللعاصرة اليها , والتكنولوجيا فى هلا 
البحث لا بقصد بها المعرفة يمعئاها العام 
وباختلاف فروعها بل اعنى هنا المعارف العلمية 
التي قد تتنوع فى مجالاتها التخصصية . ولكن» 
لا ننكر ايضا انها تشترك وترنكر على المنهج 
العلمي السليم والدى يعتمد بصفة رئيسية 
على التحقيق الموضوعي والتجريب التطبيقى 
ومدى الانتفاع منها ومدى الحدود التي تتيح 
استخدامه . بهذا البحث اود أن أوضح 
مساهمة تكتولوجيا العمر فى الجال الطبسي 
وكيفية الاستفادة منها فى بناء العالم العربي 
سنة ...1 » وكيفية التركيز على خلق وتنمية 
أثمن ما نعتر به » وهو الطاقة البشرية القادرة 
على الاسهام بالعلم فى صنع المستقبل . هنا 
ايشا لا اطمع الى جعل الانسان العربي خالداء 
ولكن كل ما اريده هو اعطاء اشباههم ولادة 
بدون حادث؛» ولموا عاديا » وحياة بدون عيوب 
وأمراض وكآلام 0 وان طريق العلم بٌدى دالما 
فى نهابته الى تحقيق الغابات المرجوة وتوفير 


السعادة المنشودة لبنى الانسان العربي فى كل 
زمان ومكان , 


وواجب الانسان العربي ان بتهلم وان 
بسعى الى مجالس العلماء ليتفقه ويتعظ 
بالعلم الثافع الموصل الى رضوان الله تعالى » 
لان الله عر وجل يسائل الناس عن تقصيرهم 
في طلب العلم ومجالسة العلماء الصالحين . 


وان خطة عملنا لا بد أن تستهد ف الوصول 
الى تكنولوجيا عربية عصربة » وان نمزم 
بشعار ( العلم للمجتمع ) مع الحرص الشديد 
على توفير كل أسباب الدعم والنجاح للبحث 
العلمى . فمن جانب يرى أيضا ان يتركز عمل 
العلماء قى الحال الطبي على تحسين الاداء من 
خلال علاج المرفى والوقاية منه بمتابسة 
واستخدام احدث الاساليب التي تكتشف في 
الدول التقدمة ٠.‏ كما يرى ان بخصص البحث 
العلمى والتكنو لوجي جهدا خاصا موجها 
لمسائدة صناعة الدواء المحلية الوطنية » بحيث 
كون ذلك من خلال * 


نقل التكنولوجيا الخاصة بانتساج 
الكيماويات الدوائية التى تصئم مثها 
الستحفرات والعقاقر الطبيةاقتباسا وتقليدا, 


أستكشاف مصادر اح يك للدواء 2 
النياتات الاقليمية . 


التركيز على الرعاية الطبية وابحاث 
واعتبار مشر وعالقضاءعلى البلهارسيامشروعا 
قوميا عربيا بشترك فيه علمام الداخل والخارج 


- استخدام الاجهزة الحديئة والعقول 
الالكترونية فى احجالات الطبية بشتى فروعها. 


وبالتالى سوف اتمرض هنا في هذا المقال 
لبعض اشطبيقات الهامة والابتكارات 
والخدمات الفعلية التى تقوم بها تكنولوجيا 


طرف 


تكتولوجيا المسر والمجال الطبي 


العصر فى المجال الطبى » ومدى الاستفادة منها 
للعالم العربى سنة ,8,0 . 


يد تكنولوجيا انتاج العناصر الالكترونية 
والغناطيسية وعلم الانفورماتيك فى المجال 
الطبى : اشار العالم لوكلائشى رئيس اكاديمية 
الطب بفرنسا الى الاهمية المترايدة التى بحتلها 
الالكترونيك والانفورماتيك لى مجال العيادة 
الطبية . فمئدذ فترة قريبة جدا كان العلماء 
يعتقدون أن مخ الانسان بتكون من 1117 
ملبار رون 6 متحدة مع بعضها بأعج بالطرق 
الجسم . كما يوجد نيرون اللجسم الحى عادة 
فى حالتين اما هادثة واما مثارة . ويقول 
الخبراء أن وظيفتى الليرون هاتين بمكن 
مقارنتهما » فى التصوير المبسط بعنصر راديو 
الكترونى ذى وضعين يعمل بنظام « الوصل 
والقطع » وبمكن أن يكون ذلك صماما أو مرخلا 
أو ترالرستورا . ومن الئيرونات « ا'تبنى 6 
الامصاب التى تعتبر بالنسبة للجسم بعثشابة 
الاسلاك » او خطوط المواصلات بين الجسم 
ككل وبين بعض الاجهزة او القطامات هلى 
حدة , وبعبارة اخرى فانالاسلاك .. الأعصاب 
تربط الجسم بالمحيط الخارجى : فنجد مثلا 
المخيخ وحده وهو غرفة التحكم في الجهاز 
العصبى المركزرى ب يشم حوالى ٠٠١‏ مليار 
خلية . والخلية هنا ليسست محرد « نوأة 
الحياة ») بل موّسسة متعددة الفروع ذات 
قطاعات عمل واقسام مخعلفة » ونظام للتغدية 
بالطاقة ووسائل نقل . ففى الجسم الحى 
بجرى باستمرار تلسيق العمل بين مختالف 
الاجهزرة 3 وتتجمع المعاومات عن حالة النظام 
وعن ظروف الوسط الخارجى »؛ ويحا تظعلى 
درحة حرارة ثابمة وضغط ثابتث . من هذا 
المنطلق وعلى أسس علمية قوية توفلت 
تكنولوجيا العصر وعلم السيبر ينيتيكاو فروعها 
بشقة فى الجال الطبى لخدمة الانسات البشرى 
وبذتك نجد أن المجال الطبى استفاد »)وسوف 
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يستفيد كثيرا » من وحود نظام للمعلومات 
ب نظام يمكن أن يجمع المملومات 6 ويحلل 
المواد رياضيا » وبحد بسرعة الحالات المرضية 
المماثلة وستكون هذه بمثابة « ذاكرة » طبية 
ضخمة . من هله الحالة بكون بامكان أىطبيب 
من أى مكان ومن أى ذدولة من بلدان العالم 
أن يشلقى الاستشارة من هله ( الذاكرة » 
الطبية الأوحودة 0 


وبذتلك دخلت السيبرينيتيكا الآن فرفة 
العمليات الجراحية وهى نشارك بشكل مباشر 
فى العمليات وتتحكم فى الوظائف الحيسوية 
للاجسام 6 فتتايع عمل القلب 4 وتضبط ضفط 
الدم فى الشرابين وتراقب عمق التخدير . 


من هنا ياتى تعريف علم السيبريئيتيكا : 
هو هلم بدرس طرق ادارة اأجتمع البشرى » 
وهى كلمة اغريقية قديمة « سيبرئيتيس ) 
وتعنى « ماسك الدفة »4 أو « الربان 4 بمعنى 
القائد . حيث كان علم قيادة السقن فياليونان 
القديمة بسمى « سيبرئيتيكا ) أى علمالتحكم 
والاتصال فى الاجسام الحية والآلات . وبالتالى 
نرى أن العناصر الهامة فى علم السيبرنيتيكا 
تتثاول العناصر الآتية : 


عد نظربة المعلومات : 


حيث ان كلمة معلومات دم وسع مم1 
لائيئية الاصل وكان معناها نى البداية تصور 
ثم تطورات الى أخبار أى ثقل الاخبار او تقل 
معلومة ما . وقد وحد العلماء فى اللسسئوات 
الاخيرة أن المفهوم العام لكلمة ١‏ معلومات 06 
مطاط للغابة فحددوا معناها على ان يصبح 
« معيار التحدد فى الخبر او المعلومة . وبذلك 
تعتبى مفهوما علميا جديدا يعسطى للباحثين 
منهجا جديدا 4 نظريا ل اعلاميا » يمكن 


٠. والادراك‎ 


رن 


يد الأوتوماتون 


جهاز يمثل نظامآليات وتركيبات (الكترونية 
كهربائية ») ضغط الهواء ؛ هيدرويكية ) 
تجرى عمليات استقبال وتحويل وتقل 
واستخدام الطاقة والمادة بطربقة ميكانيكيبة 
اوتوماتيكية أى بدون مشاركة الانثسان . 


يبد المنطق الرياضى 


تأسس هذا العلم بفضل اللمفكر الاغريقى 
ارسطو 6 الذى عاش فى القرن الرابع قبل 
اليلاد ويرجع الفضل ابا الى فلاسفة 
العصور الوسطى مثلعالم اللاهوت والكيميائى 
رايموند لوليا ؛ والعالم الرياضى والفيلسوف 
الالمانى تفريد ولهلم ليبئنتس وهو موسسرايضا 
المنطق الرياضى . وهو الذى حاول فى القرن 
السابع عثر ان سس اول حسابات منطقية 
حسابية وجبرية حرفية » والعالم الرياضى 
جورج بول وابو الكتابة الملعروف فوبنتش 
صاحب رواية « الذبابة » . وقد قامارسطو 
يتحلبل التفكي الانسانى واشكاله مثلالمفاهيم 
والحكم والاستئتاج العقلى . وبالتالى علم 
امنطق هو ملم الاستنتاجات السليمة الذى 
بتناول أشكال وقوائين التفكير . وبدا هذا 
العلم يتوفل بسرعة الى عصرنا هذا فى شتى 
المجالات وبعمل فى كل مكان وكل شىء تعمل 
فيه الحاسبات الالكتروئية . فكل مسالةتحلها 
الآلإت أنما تحليا على أساس قوانين النطق 
الريافى الصارمة . 


ويتنبفى هنا ان نوضح كيفية تحويلالاحكام 
المنطقية الى صيعْ رياضية , فنجد فى العبارات 
البسيطة التى ستخدمها الانسان الهاترتبط 
ببعضها بواسطة احرف مثل : لا أو دو٠+‏ 
وهذه الاحرف الثلائة تستطيم ان تفعل في 
النطق كل شىء . ولقد اتفق العلماء ( علماء 
المنطق ) على علامات معينة للدلالة على هله 
الاحرف ‏ مثلما نفعل فى هلم الرياضيات 
فنستخدم الاشارات الرياضية الآتية (+) ؛ 


(-) 4( ي ) ؛ (ب ) وذلك على أن تحل 
محل ااكلمات المستخدمة مثل « زائد » » 
« ناقص » 4 « فى » »© « على » على الترتيب, 
فقد اقفق بالفعل على استخدام الرموز الآنية 
ولاستخدامها فى علم المنطق الريافي فمثلا 
الرمر « الاشارة » الموحبة ( + ) للدلالة على 
كلمة أو والرمر أى علامة الغرب فى (ير) 
للدلالة على كلمة ( و ) ومع استخدام بعض 
الإسسى البسيطة فى علم الجبر نستطيع أن 
نصل الى حل بعض السائل المنطقية العقدة , 
وتستطيع الآلة الاوتوماتيكية ان تقوم بالشىء 


لقسسة و 
ع الالغوريئمات 


علم حيوى شروري احل مشت لف أثواع 
المسائل ويتضمح لنا ان الرياضة في الطب 6 
وأخص ملع الورانة 58 نستطيع الاستقناء 
عن تكنو لوجيتها . أن العملية التكنولوجية 
لحل أعقد المسائل تتكون من عدد كبر من 
العمليات البسيطة »© من الخطوات البسيطة 
الأولية . ولقد اكتسبت كلمة الغوريثم أى 
فهو دليل لحل المسائل ٠‏ ومن الممكن أنتصوغه 
فى شكل أوامر قصيرة ينبفى تنفيلها بدقة 
ودون أى اعتراض © وعندئل بكون الالفوريثم 
مرشدا لئا لجميع حل المسائل المعقدة 5 


ويقول الالخصائيون انه فى الوقت الحالى 
الذى تتطور فيه الرياضة الآلية بسرعة وتصبح 
الحاسبات الالكترونية واقعا ملموسا. فان 
الحاجة تصبح أكثر الحاحا لايجاد الالغوريثم 
الذى ساعد على حل المسائل المعقدة . 


الهدف الإسساسى من عل السيبر بنيتيكا 
والذى سسعى علماءالر ياضة والغيز باءوالهندسة 
والطب من مختلفا بلدان العالم اليه هو 
الوصول الزن اقصى قدر من أتمته عمليات 
التحكم فى مختلف مجالات النشاط الالسساتى 
وزيادة انتاحية العمل . ومن أجل ذلك لابد 


فرق 


تكثولوجيا العمين والجال الطبي 


من الدراسة العميقة والشاملة لمجالات 
التحكم والتوصل الى القوانين التى تخضع 
لها عمليات التحكم ٠.‏ وى كل مكان نجد أن 
تنفيل عملية التحكم مرتبطة بنقل وتجمييع 
وحفظ معالحة اللمعلومات التى تحدد الشمىء 
التحكم فيه ومسار العمليةوالظرو فالخارجية 
وبرنامج العمل . وبالطبع فمن الممكن ان تكون 
ناقلاتة المعاومات فى النظم المختلفة » مختلفة 
ابضا من حيث طبيعتها : فقد تكون اشارات 
صوتية او ضوئية أو ميكانيكية او كهربائية 
او كيميائية أو وثائق او افلاما تلفريونية » 
ولذلك ©) ومن امهم فى المحال الطبى الحددث 
أنشاء أجهزرة الكتروئية لجمع المعلومات عن 
العمليات الجارية فى الجسم . لهذا الغرض 
اخترعت وابتكرت اجهزة مدهشة ؛ حساسة 
للغابة ودقيقة جدا ويكفىاننلتر منها راسمات 
القلب الكهربائية التى تدرس نششاط التلب » 
وراسمهات الدماغ الكهربائية 4 والتىتغو ص 
فى اسرار نشاط الدماغ 6 ورسيات العضلات 
الكبربائية والتى تسجل حمل العضلات » 
والاتراص الدقيقة التى هى عبارة عن مجسات 
لاسلكية لدراسة المعدة .والامعاء » والمجهر 
الالكتر ونى بأنواعهوالمجهر التلفزيونىوالتلفزيون 
الملون في الطب وما الى ذلك من أنواع مشجلفة 
متطورة للغاية . لذلك يعتير هلم الالكترونيات 
والانفورماتيك من الفروع الهامة والاساسية 
من فروع العلم والتكنولوجيا . وتبين هله 
الفروع مدى أهمية علم الكهرباء وتطبيقها 
فى الجال الطبى ‏ ابتداء من السحكة التى 
ترسل ثيار! كهربائيا حتى آلة تقويةالقلب. 
شمل علم الالكترونيات أسسسسى وتصميم 
وتركيب الاجهرة الكهربائية المفرغة © والاجهرة 
امسنومة من اشباه الموصلات مقثل 
الجرمانيوم والسيليكون . 


فالاجهزةالكهربائية المفرغة منالهواء واشياه 
الموصلات لستخدم بتحاح قٍ الاجيزة 
الادتوماتيكية واللاسلكية والتلفزيونية والتى 
تشترك فى رحلات النضاء ولخدمة الطب 
الغضائي »وأجهزة الراذيو الالكترونية الحددثة 


ال 
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وفى الآلات الاالكترونية الحاسبية واجهزة 
الطب بفروعه .والبيولوجيا والفيزياء وى 
فروع هندسة القياس الختلفة وفيرها , 
فالضكمات والمولداتة والمقومات ومرسهات 
التذبذبتت واجهرة القياس وفيرها منالاجهرة 
الالكترونية اصبحت سلاحا فعالا للبحرث 
الطبية ونتنظيم العملياتالجراحية واجهزتها. 
وهكذا فان علم الالكترونيات زودنا بامكانيات 
غير محلدة مثل الترانزي تورات بششتى 
أنواعها . حيث أن الترانريستورات تشفل 
مكانا هاما بين أجهزة أشساه المو صلاتةالكهر بائية 
التى تستخدم لتقويم وتضشيم وتوليد وتغيير 
تردد التيارات الكهربائية المختلفة » وكذاك 
لرسم تذبابات الخلواهر الكهربالية وغير 
الكهر بائية ٠.‏ وتكون دوائر الترائر ستورات 
مادة دائرئان ؛ دائرة الدخول أو التحكم ودائرة 
الخروي او الدائرة المتحكم فيها . وفى دائرة 
للخروجبوحد الحمل . وتصنف الترائر سستورات 
حسلبا طر يقة التصنيع والمواد الستعملة 
وخصائصها للعمل ؛ ولها ثلائة مخارج أو 
اكثر 2 وتبعا لعدد المخاريج تسمى نتصمامات 
أشياه الموصلات الثلاثية أو الرباعية وهكذا , 

وف اجهزة اشباه الموصلات الحديثة 
'نستخدم بكثرة أشباه الموصلاتة الآتية : 
جرمانيوم » سيليكون » سيليئيوم وجاليسوم 
زرنيخي وغيرها من مواد أشياأهة الملوصلات ٠.‏ 
واشسباه الموصلات هى المواد التى تحتل 
موصلتها الكهربائية النوعية أى « المقداىر الذى 
بعيز التوصيلة الكهربائية للمادة » مكانا 
متوسظا بين الموصلات والعوازل . ويجب 
هنا ان نميز بين التعيبسيرين « التوصسيلية 
الكهربائية » ؛ و 5 الوصلية الكهربائيةالنومية» 
فالتوصيلية الكهربائية تعرف بخاصية تمرير 
المادة للتيار » فنجد الفرقٌ وافسحا بين 
التمبير ين . 


ومستخدم الترائزستورات الآن بتجاج 
فى المضخات ؛ اجهرة الاستقبال ؛ اجئرة 
الارسال ؛ اللولدات ؛ اللستقبلات التلفزيونية) 


1 


اجهزة القياس © الدوائر الشضية ‏ اآلاته 
الالكترونية الحاسبة كما توضح ايضا في 
اجهرة خاصة داخل كبسولة ببتلعها المريض 
فترسل اشارات عن حالة المعدة والامعاء . 
كما تفضل اجهزة اشباه الموصلات عن 
الصمامات الالكترونية بالمميزات العامة التالية: 


ب الوزن الخفيف والمقابيس الصفيرة , 


العدام استهلاك الطاقة على تسخين 
الفتيلة الستخدمة فى الصمام . 


طول مدة الخدمة ( يبلغ عشرة ؟لإف 
ساعة ) 


ب لاجهزة أشباه الموصلات المختلفة 
كفاءة عالية . اذ أن فقد الطاقة فى نفس الاحهر 
5 


3 
3 


متانة ميكانيكية عالية ( تتحمل 
الاهتزاز والصدمات والؤثرات الميكانيكية 
الاخرى ) 


تحويلالصورة الضوئية الى تيار كهربائي 
ذى شكل خاص . 


توجد داثما تغفذبة مرتدة داخلية . 
والسيب هو وجود اتصال كهربائى مباشر بين 
دائرتى الخروج والدخول 5 


تعمل بحهد تغذية منخفض . 


بد مصلع لادوات تقوية القلب 


توجد أدوات تقوية القلب مند خبسة 
عشر عاما ») وقد عرقت تحسينات متوالية مع 
تطور فنون تكنواوجية صنع ادوات تقوبية 
القلب , حيث ان هذه الادوات تعمل بشكل 
نبضات كهر بائية فوق عضلة القلب مما يجبرها 
على متابعة عملها بانتظام , 


فى القرن التاسع عثير » درس اير لنديان 
وهما روبرت ادامس (51/!ا! - هلام١)‏ ووليام 
ستوكنل ( 148.6 - 4لام! ) امرض الذى 
حمل بعد ذلك أسم ستوك ب أدامسن © وهو 
مرض يجمع بين بطء النبض والافماء ٠.‏ وفي 
عام ١‏ 4 خطرت للعالم الدكتور بول زول 
فكرة اعادة تحريك قلب متوقفا بواسطة 
شريطين كهر بائيين فوق صر المرض ٠‏ 


ومنل عام ١154‏ © تخيل العالم فورمان 
تدريب القلب بواسطة سابر ٠‏ وابتداء من 
هذه الابحاث التجريبية السايقة واعتمادا 
علن نتائحها ؛ تناولت ادوات تقوية القلب 
انتاج تيار كهربائى بواسطة البطاريات . ولقد 
ساعد تطور الالكترونيك وتطور علم 
السيبر بنتيك فى ظهور هذه الآلات الالكتروئية 
والترائريستورات فى صنلع ادوات تقوية 
القلب وسهولة انتشارها , 


من المعروف ان كل عضلة لها المندرة 
على ان تنقبض ؛ بالتالى تنقبض عضلة القلب» 
كما تسسسق الانقباضات مظاهر كهربائية تولد 
وتنشىء تغييرا فى القوة . اما الرسومات 
والتذيذبات الذى بحصل عليها عند التسجيل 
فيمثل التسجيل رسم انقياض مضلة القلب 
وذلك نتيجة مرور التيار الكهربائى ٠‏ دفي 
افضل الحالات يقدم موجات متتابعة ومتشابكة 
تظهر باستمرار . وفى كل من الاجزاء » تجيب 
موجة موازية لانقباض اذين القلب وموجة 
أخرىي صادرة من بطين القلب تصادف عودة 
الاستقطاب قمة اخرى وبعد ذلك تبدا الدورة 
من منت .. 


تتالف آدوات تقوية القلب خاصة من 
علبة دائرية ذات سمك ضثيل للثابة » كما 
يكفى حجمها لاحتواء البطاريات © كما تحتوى 
على سابر بشكل شريط . اصبح السابر 
الآن وحيدا »؛ وهو يمثل الشربط الكهربائى 
الذى إسحرى ادخاله فى الوريد الابيعن اوالاسر 
للراس 4 ويصل بدقة حتى البطين الايمن . 
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لكدولوجيا العصر والمجال الطبي 


يجرى التحقق من موقع الشريط كى لا يحدث 
القباضات فى حاجر القلب » وهو يعتبر جيدا 
عندما بكون مستوى التقوية منخفضا. عندئذ 
يجرى ربط السابر بالوريد » كما توضع 
العلبة داخل تجوبف بحري اعداده لهذه الفابة 
فوق الجرح . أما العملية الجراحية التسى 
تجحرىبواسطة التخدير المو ضعي قفتتابع بالاشعة 


تمثل الادوات المقوية والحارسة للقلب 
حوالى .م الى .1 في الماثة من الادوات التى 
جرى تركيبها خلال السنوات الاخيرة » وهى 
مرودة بمجرى اضافق بحيث يراقب السابر 
حركةالقلبو يسير عمل!3آلة فور ظهور الحاجة. 
فى عقي الاشان تجرى شفع التلبة اين اهادة 
النيتانيوم النقى ؛ وهو معدن قوى وذو .جودة 
خصائصية عالية , وبشأن البطاريات »؛ بدو 
أن الليثيوم سيحل محل بطاريات الزئبق 
مع زبادة العائدات وفترة العمل . 


فى الوقت الحاضير بقدر ان هل, الآلات 
ستملك استقلالا في العمل خلال فترة تمتد 
من ه الى .م سنوات . ومع ذلك 6 فان مقويات 
القاب بنسق محدد » أو المحركات الكهربائية 
لاترال تحافظ على مقدرتها . كما ان هناك 
مؤرجح يرسل نبضات بمعدل سرعة محددة 
سابقا » وهى توازى . نبضة فى الدقيقة مع 
عدم مراعاة البطين ( القلب ) حامل هذه 
الحركات . واخيرا نهناك آلات تقوية القلب 
النظائربة مع أشرطتها الكهر بائية اى البطاريات 
العاملة بالبلوتونيوم . تدوم هله الآلات اكثر 
من الماضى 4 ولكن ذلك لا يقضى على الر قابة 
الفعلية للمريض ٠‏ 


تحرى أبحاث عديدة لتحسين أدوات 
تقوية القلب » وللحصول على مواد جديدة 
لتصنع مئها هله الادوات . وبالرفم من ذلك 
قان هناك عيوبا بسيطة فى اجهؤة ادوات تقوية 
القلب الموحودة 3 وقتنا الحاضس . حيث 
بخشى دائما من عطل يصيب المعدات ٠‏ وهو 


1١ 


خرف 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الثاني 


بقع في مختلف الطبقات سواء كانت الآلة 
او السابر متثقلا من مكانة , وبالثالى ومن 
السشهن أن يساهم. الريض فق فراقية 
ساعة الاسعاف امرافقة , ومن ناحية أخرى» 
لا يهمل الطبيب المعالج مريضة © وهى يراه 
فى مواهيد محددة ؛ كما الشكئت مراكز لمراقبة 
هذه الآلات . كما ان دراسات تردد النيضات 
يعتبر حاسما ؛ وبحصل على ذلك بوسائل 
عديدة : فحص النبض كل أسبوع ‏ الفحص 
الهاتفى واشارات « بيب بيب ) التى تكشف 
وتحول الى اشارات صوتية » وكل ذلك 
لا يبعد عن مصلحة الريض بشكل مناسب » 
كما لا تثير هله التدابير خوف المرضى + بل 
على العكس » تثير فى تفوسهم الاطمثئان ؛ كما 
تسمح لهم بالحياة في ظروف معقولة . وبشكل 
خاص يتعلق الامر بالدين يشكون من عدم 
انتظام عمل الاذين والبطين » ومهما كان اصل 
هذه الشكوى . بامكان أمرامس أخرى أن 
تستفاد وتعالج بواسطة هذه الآلات . وطللما 
لا يوجد حل كامل لقشايا الانسجة والمنامة 
التى تحد من عمليات تطعيم القلب . فان هذه 
الآلاث تبقى وسيلة الاسعاف الحقيقية أرفى 
القلب . ومن هذا المنطلق أقيمت فى الدول 
المتقدمة مصانع لادوات تقوية القلب لمدى 
حاجةامرضى مثل هلهالادوات لتساعد القلوب 
المريضة . 


د الحاسبة الالكترونية ( اورال » 


هى حاسبة الكترونية ذات تشفيل 
برنامجي ٠‏ وتعتبر الاجهزة الالكترونية همى 
لكا م الإسائ ة فيه ).ره قاد لقي 
اجراء ملائين العمليات واكثر من ذلك فىالثانية 
الواحدة, وهذه الحاسبة الالكترونيةة أورال » 
تستخدم لتشخيص الامراض ٠.‏ فهى تضع فى 
السئة حوالى ...؟ تشسخيص لعيوب القاب 
الورائية ؛ وليس هذا فحسب بل انها احيانا 
تكون أكثر دقة في التشخيص عن الطبيب 
المعالج » فقد حدث اكثر من مرة ان اختلف 
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رأى الحاسية الالكترونية 2 أورال 4و مع راى 
الاطباع ٠‏ وعلد اجراء العمليات شتت صحة 
تشخيص الآلة . كما وضعت نظريات ونظم 
التشخيص الطبسي الى ستطيع الاطياء 
بواسطتها فى العيادات ان يحددوا لا لشخيص 
عيوب القلب فحسب © وائما كذلك أمراض 
الكد والمعدة وبعض الامراض المعوية والاورام 
المختلفة )» يما فيها اودام الدماغ . 


بد اذن الكترونية للصم والبكم 


خلال المؤتمر الحادى عشر للحديث 
عن أمراض الاذن والانف والحلق © وقد عقد 
فى يونس ابرس « الارجنتين » ذكر الدكتور 
كلود شوارد أنه حقق مع مساهمة ومساعدة 
علم الالكترونيات « أذنا الكترونية » يمكن ان 
تقدم مساعدة هامة للصم اليكم . اوضح 
كيفية وصوله لدمج عق لالكترنى ( اورديناتم ) 
صغير فى الاذن الداخلية » ومع تحقيقالاتصال 
مع أطرافا صعصب السمع ؛ وضعت صذه 
الآلة اللاقطة نهائيا تحت الجلد ؛ وسلغ 
قطرها الفعلى سنتيمترين مع سعك يبل 
سئتيمتر واحد ؛ كما تتلقى النيضات 
آلة تسجيل صغيرة . يعتبر الدكتور شوارد 
اخصائيا ف أمراض الاذن والائفت والحلق 0 
وقد سبق له أن وضع بنجاح خلال عام 151/9 
أشرطة كهربائية قى الآذان الداخلية لثلاثين 
شخصا من المصابين بالصم . تتصل هذه 
الاشرطة الكهربائية بآلة غير متنقلة ) وقد 
سمحت للمر فى بالاتصال مع العالم الخارجى» 
تمثل هلهالطريقة صعوبات سائدة» اذ تفرض 
على المرضى الشضوع كل أاسبوع لعالجة 
لتجنب اخطار الالتهارات . اما الآلة التى 
أعدت اليوم فقد تحققت فى أقل من عامين 
بين سبتمير 1919/5 ونهاية عام 151/1 وحتى 
الآن » وأقيمت « الاذن الالكترونية »6 لدى 
ثلائة أشخاص أو أكثر منالصم والبكم © وقد 
سمحت لهم بالاستماع والحديث بعد عدة 
اشهر من التدريب ٠.‏ 


للتحركات الموجبة الصوتية لعلاج أمسراض 
الآذن والائف والحلق + 


يحدث عادة أنامراض الاذنوالاتف والحلق 
تسبب السداد قناة تسمى بقئاة أوستاش 
وتقع بين الفم وطبلة الاذن . تعتبر هله 
القئاة يصعب الوصول اليها لمعالجتها حيث 
يتراوح قطرها بين ملليمتر واحد وملليمترين. 
وبصورة عامة تصيب هله الامراض غالبا 
الاطفال وخاصة التهاب الإذن الداخلية 
( حيث يصاب؟ /, من الاطفال فى سن الدراسة 
بالالتهابات فى قناة اوستاش ) وفى حالة 
تكرارها أى تكرار اصابة الطفل بهذه 
الالتهاباته » تعتبر هذه الاصابات سيئثة 
بالنسبة لقناة اوستاش الواصلة بين الإذن 
اللمتوسطة والجزء الداخلى لطبلة الأذن . 


ونتيجة الالتهابسات الحادثة في الأذن 
التوسطة يتسبب خلال فى توازن الضفط بين 
جانبى طبلة الاذن » ومن المحتمل ان بحدث 
الصمم . عندئذ يتلقى الانف والحلق افرازات 
تسيل من القئاة المسدودة . وعند تجمع هذه 
الاثرازات ؛ تحدث التبابات وتتلف المخاط , 
كما بعود ؟ الى هبز من هذه السدود الى 
الحساسية . ولذلك أعدت طريقة تكنولوجية 
تعتمدعلى اسسى علمالصوت في الفيزياء وهذا 
التكنيك تم انجازهبواسطة المختبرات البحرية 
لتحديد الضغط اللازم الذى سمح بمساعدة 
« نفخة الصوت »© بفتح القناة عند الابتلاع . 
كما استنكر أيشنا اطباء امراض الإذن والانف 
والحلق استخدام الادوات القافسية على 
الجرائيم مثل المضادات الحيوية وذلك بشكل 
داثم لآن ذلك يحدث زبادة فى عدد اصابات 
الالتهابات الحلدية بالمقايل , 


كما اشاروا الى محاسن الملاج بالمياه 
العدنية لامراض الاذن والائف والحلق حيث 
أنه نتيحة للدراسات والاحصاءات حول 


نارق 


تكنولوجيا العمر والجال الطبي 


تطبيق العلاج بوآسططلة المياه المعدنية . اذاع 
كل من الدكتور روبرت كوفيلير والعالم كلود 
لاروش والأطباء الباحثينجود لويسكى وجون 
دى لاود ما لرهنته الاختبارات والابحاث 
التجريبية التى تمت على الغثران فى مختبر 
المياه بمستشفى فيشى بفرنسا عن فعالية 
العلاج بواسطة المياه المعدنية ؛ وقد تسيلت 
فائدتها خاصة فى علاج التهاب الشرابين فى 
الأعضاعء السقلى وأمراض الارردة وأمراض 
اجهرة التنفس العليا . وسجلت النتائج ان 
من النتائح كانت مرضية ؛ .9م من 
النتائج غير مرضية ؛ .5نم من النتائج 
فاشلة , 


وصورة عامة © تبين أن المرضى الدين 
بحصلون على افضل نتائج العلاج بواسطة 
الياه العدنية هم دون الخامسة والستين , 


اما لدى المرضى الذين هم دون الخامسة 
والاربعين ؛ كانت م/ من النتائج المدهشة » 
حت دا 4 يعدن انها + مريها وعييقا 
نقدر سالجة بالريض بوبنا لور أمرا مضي الوخن 
فى الدع , 


د الاحجهرة الاتوماتيكية فى خدمة العجزرة : 

أن عالم الاجهزة الاوتوماتيكية في أيامنا هذه 
شدبد التنوع . وهو دائم التوسع والتعقيد» 
وتعتمد الاجهزة الاوتوماتيكية على تحديد 
مايسمى باستقرار النظام وبذلك بمكن مقاومة 
مختلف انواع الانحرانات فى العمل » وعلسى 
حساسية الاجهرة الاتوماتيكية , فساهم هذا 
الفرع من التكنولوجيا بتقديم خدمات هامة 
العجرة لاعطائهم فرصة المشاركة مع الآخرين 
بالحياة العادلة . 

فقدمت لهم آله تدعى ١‏ هاندكار 6 أى عربة 
اليد الكهربائية » وهى تسمح للعاجر بالجلوس 
أمام المقود والتنقل بشكل مستقل بدون 


مغادرة مقعدة . 
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ضف 


عالم الفكر .. المجلد التاسع ب المدد ١لثاثي‏ 


والصفات التكنيكية للهاتدكانر تتناول 
الآني ١ب‏ 


2 دراحة كهر بائية ذات اربع عجلات 8 
عجلتان اماميتان للتحرنك والتوجيه» وعجلتان 
مستقاتان في الخلف , 


هيكل الدراحةمنمادة البوليستر القوى 
ولتسع لشخصين . أما قامدة حمل الدراحة 
فهى من أثابيب الفولاذ اللتحمة . 


ل فرامل هيدروليكية وتوجه بواسطة 
رافعة امام القائد . 


د شرك هربا بقوة به قولك و كيلو 
وات وهو بحرك العجلات الإمامية . 


الاستهلاك » ٠١‏ كيلو وات ساعة للتعبثة 
الكاملة مع استقلال للتنقل بين .ه ؛ .7 كيلو 
مترأ ء. 
ب أقصى سرعة : .5 كيلو متر! فيالساعة, 
مجموعة الكترونية أو كهربائية ميكاليكية 
توجه بواسطة مقود دائرى له تأاثير على 
تموين المحرك الكهربائى . 


وبائتالى نجد ان هله العربة الكهربائية 
تسمم للعاجز بالجلوس أمام القود والتنقل 
بشكل مستقل بدون مغادرة مقعدة اذ ركفى 
الضغط على زر كىيهبط حتى مستوى الارض 
ويسمح ذلك للعاجر بالدخول الى المركبة من 
الخلف بواسطة الدفع ؛ كما يفعل ذلك هادة 
بواسطة عجلاشة عربته ٠.‏ يضغط مجلذا 
على زر يرفع مستواه كما يلق الابواب فى 
نفس الوقت . وهنالكه نظام أوتوماتيكى لتجميد 
القعد السيار . 


عبد جهاز لامواليد قبل الموعد 


حققت الإؤسسة الاوووبية للابحاث 
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المواليد «الخدج الدينو ضعوا قبلالموعد الى 
مركز العناية اللازمة فى ظروف جيدة تشمل 
عدم الحركة والعزلة الحرارية أى الابتعاد 
عن تغير فى درجة حرارة الوسط والمراقبة 
وهذا تحت عنوان أيروكوك . درست هذه 
المعدات الجديدة ونظمت بالإتصال مع قسم 
المساعدة الطبية الحالات المستعجلة ىباريس» 
وبديره العالم الدكتور كارا .وقد استخدمت 
حتلى الآن للنقل دءدةأ مولود حاءوا قبل 
المومد .. وبتراوح وزن المولود بين 6٠٠١‏ جرام 
الى. .5ه جرام؛ لقد أعد شكل من البو ليستير بن 
المتمدد ( مواد بلاستيكية تبدو شكل خلوى 
وتدعى كدلك « رغوة » بلاستيكية ) وهى 
تتالف من هيكل وغطاء بسمح باطلاق حرية 
رأس الطفل » ويسمح الهيكل الفارغ باقامة 
المولود وعدم حر كته بواسطة رداء وغطاء 
عازل ومعقم ... بعد وضع المولود بهذا 
الشكل ومن الغطاء بعزلة حرارية مع السماح 
باعطاء الاوكسجين للطفل لتسهيل عملية 
التنفس . أما المميزات الرئيسية للايروكوك 
فتتناول الآتى ٠‏ 


مرة اقل من المعدات الكلاسيكية ٠.‏ 


لا يحتابج الى اى مصدر خارجي للطافة. 


حجمه ضثيل ( .الا ير 8٠١‏ 5 0ن 
ملليمترا ) , 


سمح كذلك بتحقيق جميع فئونالتنشيط 
ب اعطاء الا وكسحين ومد الانابيب ‏ التتفسن 
اعطاء الدم ... الخ وذلك فى ظروف تأمين 
مطلق بسبب عدم وحود آلة كهربائية . 


بد الاسعاف الطبى السريع ٠.‏ 


فى باريس يؤمن قسم « المساعدة الطبية 
السربعة » وقد اقيم فى مستشفى ليكر وبديره 


ستندردست وطبيب على الاقل سرعة 
الاتصال الاذاعى والهاتفى الدائم ) وقد وضع 
ذلك تحت تصرف القسم المتنعل هع خمس 
سيارات للاسعاف ؛ كما بمكنه الاستعانة 
علد الحاحة بطائرات الهليوكبتر التابعة 
ارحال الامن والحماية المدنية , 


اما دوره الرئيسى فيتناول خاصة نقل 
المرضى بين مختلف المستشفيات . كما تتصل 
سيارة الاسعاف المجهزة بطبيب التخدبر 
عن طريق الاذاعة بسسيارات الاسعاف التابعة 
للشرطة ©» كما تتصل بقسم المساعدة الطبية 
والاسهافا السريم ٠‏ 


لحقق المساعدة الطبية السريعة ونظام 
الإاسعاف السريع مابلى 8 

أعداد بيان لومي شببأن لائحة الاسرة 
الشاغرة فى قاعات الاسعافا. 


تآمين النصائح الهاتفية . 


اداوة القسم المتتقل للاسعاف السريع » 
حيث يهتم هذا القسم بشكل خاص باسعاف 
المرفى وعند الحاجة ينقّلهم. بواسطة سيارات 
الاسعاف والهليوكبتر أو الطائرة ٠‏ 


طريققة جديدة التسجيل حرادة الريض 
قدم العالم الصيدلى مارسيل جيو طريقة 


جديدة لتقدير الحرارة خلال الإجتماع الذى 
عقد في أول يونيو سنة 199/5 أمام اكاديمية 


الطب الوطنية الاوروبية - ويعتمد الميتران 


الحرارى ( الترمومتر الطبى ) الذى عرضه 
العالم جيو على قوانين الصهار المركبات 
الكيميائية وهى فى الحالة السالئلة . كما انها 
مقررة لتسجيل حرارة الفم ( تحت اللسان ) 
يتألف ميزان الحرارة | لحخديد أساسسيا من 
خمسين قطعة بلاستيكية صفرة يحتوي كل 
منها على كمية من المواد المتبلورة عند درجاته 


لك 


تكتولوجيا العسر والجال الطبي 


منخفضة »؛ وتملك ايضا دقة فى القياس 
الحرئرى ( درجة الحرارة للمريض ) بمعدل 
عشر الدرحة بين هرملا ؛ مر.1 درجة 
سنتحراد . أما المجمورع فيوجد داخل وعاء 
بلاستيكى مر قم بلغ طوله ثلائه ستتيمترات 
بعرضش ستتيمتر وبالاضافة الى مقبض ٠‏ 
ترتفع جميع مقاييس المواد بنمبة حرارة 
الجسم وتتحول من الحالة المتبلورة الىالحالة 
السائلة كما بتبدل لونها بفضل اضافة مادة 
تلوين . 


تعود فائدة هذا الترمومتر الطبى الحديث 
الى سهولة اكثر 2 قراءة درحة الحرارة 
بالتسية للمريض »؛ كما تعود الى دقة أكثر 
وسرعة عطب اقل وسلامة صحية أكثر عند 
استخدامه ( ستخدم هرة واحدة ولغ ثمنه 
حوالى فرنك فرنسى) بالدسية أوازين الحرارة 
الكلاسيكية , 


تكنولوجيا الفبزياء النووبة وأهميتها 
فى الجال الطبى : 

سمحت تكنو لوحية الفيز باء النووية باقاماة 
اول سيكلوترون طبى للخدمات الطبية فىالقارة 


بأورسيه بفرلسنا 6 وياعح ذلك باستخدام 


الاضعة النظائرية ومسيخصص من ناحية 
لعلاج أمراض السرطان بواسطة النيوترونات . 
وضع السيكلترون داخل جدران سميكة من 
الاسمنت وذلك بجوار معامل الكيمياء وثغمرف 
فحص المرقى . وذلك لتسهيل تقل العناصر 
المشعة المستخدمة © حيث انه تكفى ثوان 
معدودة لنقّل هذه العناصر المستخدمة والتى 
تتجاوز فثرة لصف حياتها اقل من نصف 
ساعة أى أن مدى الحياة لها قصير وذلك 
بواسطة الضفط الهوائى داخل اتابيب 
خاصة للنقل . بحرى انتاج المناصر داخل 
غرفة يتحقق فيها العمل بشكل أوتوماتيكى الى 


اقصى حد وهنا نحد أهمية الاتمتة حيث 


لقن 


رق 


عالم الفكر ‏ الحلد التاسع العدد ألثائي 


انها مرحلة من مراحل الاثتاج الصناعى تتميز 
بتحرير الانسان من الاداء المباشر لوظائف 
ادارة العملية الانتاجية وئقل هذه الوظائف 
الى الاجهرة الاوتوماتيكية . أمدت هله الآلة 
اللنوتحة بوالصنية اشح من قبل تر كن 
س.ج.رعم ,د. ف والمرتبطة مع شركةتومسون 
س.اس.اف - وذلك لحساب مفوضية 
الطاقة الذرية . وبامكائها العمل مع فريقمن 
الفنيين التخصصين في هذه المجالات . آما 
استغلالها شكل واسع فيفر ض وحود 
عمل فريق بحثى هام من علماء الكيمياء الذين 
يعملون على “توسيع واستخدام الوساقل 
الجديدة والسربعة لتخليق الجرئيات المرقمه. 
وقد تطورت هذه القئون بفضل برامجالابحاث 
التى تتعلق بالفيزياء النووية » وقد وجدت 
تطبيقات هامة على الصعيدين البيولوجى 
والطبى وخاصة الالكترونيك والميكانيك 
والتحيلل الكيميائى او فنون تخليق المواد 
الجديدة » واجهزة الحس الالكترونى وتطبيقات 
الجهر الالكتروئى الماسيح . فنتيجة ذلك تطور 
الطب النووى تطورا سريعا وتحقق سيكلوترون 
طبى لمعالحة الأمراض السرطانية بواسطة 
النيوترونات . 

يد طريقة تكئولوجية حديثة لفحص الخلايا 
والانسجة الحيةبواسطةاستخدام ا ميكروسكوب 
الالكتردثي » 

معدم هذا التكنيك امكانيات رائعة وحديثة 
لفحصص. المواد البيواوحية والطبية وبطلق على 
هذا التكنيك اسم معدت 16و02 
(تبريد بت -20) ©>6ازالة ب همهمهصم06 
والتطبيقات الشائعة فى هذا التكنيك تتناول 
الآتى * 

دراسة الخلايا النباتية ٠‏ 

فحص الميكروبات الحية في امرئية بائعين 
الحردة ٠‏ 

فحص الانسحة النياتية . 


هن 


واذا كان لهذا التكنيك فوائد عديدة فيمجال 
الابحاث التطبيقية فله أهمية أيضا فى مجال 
الابحاث الاساسية . وهذا التكنيك لايزودنا 
فقط بامكانية الحصول على مقاطع رقيقة 
من العيئاتتة المطاوب فحصها .ودراستها ١‏ مثل 
الطرق المستخدمة فى فحص مقاطع رقيقة جدا 
من المواد الاخرى » ولكنه أيضا برودنا بمنافع 
أخرى وعديدة الافراض ثتنئاول مئها الآني : 


رؤية المظهر الخارجى للخلايا ٠‏ 


ب وؤية الغطاء البلازمى مع امكانية 
رؤيته بسهولة بواسطة النرع الجزثئى لغطاء 
الخلية . 


د بروؤية المظهر الخارجى للنواة “والفحوات 
الصغيرة ... الخ . 


ب دراسة الاسطح الممرقة لهذه الامضاء 
الحية. كما لهذا التكنيك فوائد اخرى »© فاله 
سمح بازالة تكوين الشوائب غيم المرغوبة 
ويتم هذا التكنيك وعدرري 02004 تحثك 
فراغ كامل . ويقهم بالخلام ( الفراغ ) الغاز ) 
وخاصة الهواء المذلخل بدرجة عالية ٠.‏ حيث 
يتم التبريد وطريقة قطع العينة التجمدة تحت 
هذا الفراغ . كما يرود هذا التكنيك بترمومتر 
الازدواج الحرارى وذلك مراقة درجةالحررة. 
وبعد اتمام الحصول على السطح المزق 
والمنتج اثناء قطع العينة التحمدة والتى تم 
لها عملية عقةدةء07006) تبد!ا الخطوة 
التالية وتسمى الطبع اى يتم سخر حرئيات 
من الكريون على العيئة المقطوعة » وتتم كلهذه 
الخطوات تحت الفراغ. وبعد ذلك من السهولة 
التامة فصل الطبقة المتبخرة والتى ترسيتعلى 
العيئة والمميزة لتركيب الخلية بواسطة 
الميكروس كوب الالكترونى . ومن المميزات 
والفوائد الاساسية لاستخدام الخلايا المتحمدة 
فى الحالة الحية وذلك لشرض فحصها 
ودراستها © فائها تحتفظ بحيوبيتها علد 


التحضي ثبعا لهذا التكنيك ‏ كما اثبت هذا 
التكنيك من الامكان وبدون أى مصاعب دراسة 
هذه العينة المحضرة والمنتجة بهذه الطريقة 
ممم 069004 بانها تعطى صورة 
حقيقية للخلايا والانسجة الحية . وبهذا شبت 
بأن العينات لم بحدث ولا يطرأ عليها اىتعديل 
أثناء التحضير بطريقة مق ةمه 006 02 
وفحصها باستخدام الميكروسكوب الالكتروثي. 
وهنا آود أوضح أن الميكرو سكو بالالكترونى 
عند تشقياه يستخدم الشعاع الالكترونى بدلا 
من الشعاع الضوئى كما فى الميكروسكوبات 
الضوئية . 


د تكنولوجبا الاشسماع وعلم الكيمياء فى 
معالجة الامراض السرطانية وغير السرطانية ٠‏ 


تستخدم طريقة تكنولوجية ممالجة بعض 
الحالات الشاذة لاوعية المح 5 وهذه الطريقة 
التكنولوحية الحديدة لا تحتاج الى ضرورة 
اجراء عملية جراحية للمريش ٠‏ حيث أن 
هذا التكنيكالعلاحى بواسطة الفحص الاشعاعى 
بتم عن طر يق اعطاء فرصة للاشعاعكي بتخلل الى 
الاوعية المصابة مستخدما سابر الكترونيك 
مغطى بغطاء على شكل بالون . ينفخ بعدذلك 
الغطاء ويكون بمستوى جرح الاوميةالتىتحت 
العلاج مما بحدث سدا للقرح مع المحافظة 
على امتداد الشريان » وهذا يمح بتأمين 
وصول الاوكسجين بشكل جيد . كما أن هذا 
التكنيك الحديث مخصص حاليا للعالجةالشقوق 
الناتجة عن رضوض الوجه وعدد من اشكال 
القروح التى تصيب شريان القلب والتى لم 
تكن لوقتنا الحاضر قابلة لاجراء عملية بواسطة 
جراح الإأعصاب © وعمليا فير قابلة للعلاج 
توصسيع نطاق هذا التكنيك فى حالات عديدة 
قبل اجراء عملية جراحية من اجل البحث 
عن أفضل مكان لاحراء العملية بمستوى أومية 
المخ .وذلك لعدم اتلاف مرور شربان القاب. 


ل 


تكنولوجيا العم والمجال الطبي 


اعدت شركة فرنسية ل الجليزية للاشعة 
آلة تستخدم أشعة أكس وقد أطلقت مليها 
اسم دانسيتوم . يتعلق الامر بطريقة تحدث 
ثورة في ميدان١‏ ستخدام تكنو اوجياالاشعاع. 
يمر شماع دقيق من اشعة اكس فوق 
المج وذلك بشكل طبقة بعد طبقة . تجميع 
المعلومات بشكل اشارات كهربائية وترسل 
الى العقل الالكترونى ( أورد يناتير ) ليعيد 
تركيب الصور ٠‏ 


وهكذا يمكن مشاهدة مالم سسق تحقيقه 
بواسطة التصوير بالاشعة ب الأوراءالرخوة بس 
تشويهات اوعية الدم وكل أمر هام لحب 
اكتشافه بسرعة لاثقاذ الريض . 


وتتناول هذه الطريقة كالاتى : 


بمتص المخ الاتسعة عند مرورها ؛ كما 
بقيس جهاز الكاشف أهمية هذا الامتصاص 
للاشعة . آما الحول المستخدم بالجهال 
فيحول الفرق الحادث الى أرقام حتى يمكن 
دراستها ومعالجتها بواسطة استخدام العقل 
الالكترونى ٠‏ ثم تغير اسطوانة الفيدبو هذه 
الارقام الى صور واضحةعلى شر بط مغتاطيسى 
لتسجيل صور التلفزيون . كما يأمل اللين 
إستخدمون الاشسعة توسيع تطبيق هذه 
الآلة فى أجزاء اخرى من الجسم . 


د علاج الرضى المصابين بسرطان الركثة : 
الل كوت اقلن 5 اكوا هلتك 3311 


ان الجحراحة في الوقفت الحاضر هى العلاج 
الوحيد الذى ستطيع شفاء عدذد من من 
المرضى المصابين بسرطان الرئة 5 


فى مركر جراحة مارى ا لا نيولونج فى 
بارسى. اأجريت عمليات لالفى مصاببالسرطان 
البدائى فى الرئة وقد شفى 17//ز من الدين 
أجريت لهم عملية منذ خمسن سنوات على 
الاقل . أجريت عمليات اخرى للة .وستة 
ميتا ستاز » وقد شفى اام من الذين 


يذل 
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حالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاثي 


اجربت لهم عمليات تعود الى ثلاث سنوات على 
الاقل. اما الوفيات خلال العمليات فلا تتجاوز 
در" . بعود التقدم الذى تحقق فى صذا 
الميدان خاصة الى معرفة المرض باكرا كمسا 
يعود الى مراقبة عدد من انواع السرطان 
التطور والى علا جكيميائى اكثر فاعلية وآخيرا 
الى نحسن طاقة العلا بواسطة الكوبالت 
الإأشعاعى 5 


شدد العالم بويار ( باريس ) على ضرورة 
الجمع بين عدد من الادوية التى يعتبر تأثيرها 
المشسترك له فاعلية اكثر من تنساول كل علاج 
على حدة . وبهذه الواسطة يمكن للعلاج 
الكيميائى ان يال القضاء على الخلايا 
السرطانية بشكل أهم . كما تبين ان العلاج 
بواسطة الاشعة بيمكن إن ستخدم ببين 
مر حلتين همفن العلاج بواسطة الادوية 
الكيميائية ... ومع ذلك » يحب أن يستخدم 
فى البدء عندما تسد القرحةشعية الرئة وتسىء 
الى التنفسى » من ناحية أخرى ؛ يعتبر العلاج 
بواسطة الادوية الكيميائية مفيدا بعد انتزاع 
القرحة السرطائية . أما النتيجة فتتحسن 
ببعدل خمسسين فى الائة وبامكانها كذلك 
استدراك أو تخفيف الانتكاس , 


ع معالجة سرطان العظام : 


وحار عدا" الروع من ااسوطا و اهن :رول 
مرض الرئة . ولفتت الانظار خاصة للاعمال 
التى يقوم بها العالم جافية وفربقه فىالولايات 
المتحدة »؛ وهى تنئاول اس تخدام العلاي 
الكيميائى بالادوبة الكيميائية فى البدابة وذلك 
لوقف نشضاطف ظهور الملرض الذى لا بزال في 
حالة بسيطة . وهكذا يبدو .6 الى ٠.‏ ف 
المائة من المرضى الذين يعالجون بهذا الشكل 
فى حالة همرضية ( طيبة ) بعد مرور اربع 
ستوات من اجراء السمهلية الجراحية ؛ولاتبدو 
لديهم علامات ظهور ر امرض »؛ بينما تبلغ هذه 
النسبة ١؟/,‏ لدى الرضى الذين يعالجون 
بالجراحة فقط . 
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دعت هذه النتائج الابجابية الى محاولة 
استخدام هذا الملاج مع الرضى الدين 
استؤٌصلت الاورام لدبهم مع المحافظة والمناية 
على المضو المصاب والمزود ببدلة عظيمة 
لاحماية وتحل مكئن قسم الورم المقطوع .كما 
تدل ملاحظات أخرى تتناول معالحة اورام 
المبيض والامعاء الفليظة والعدة وألرئة لدى 
عدد محدود وخاص »؛ تدل على اتجاه أطيام 
السرطانحالياوهو اتجاهيهد ف الىعدمالاقتصار 
على العلا المحلى بواسطة الجراحة والاشعة» 
وانما للاستعانة ابا بعلا جكيميائىعام للهاجمة 
المرض عندما لا بمكن ادراكه وهو موحود . 
كما سيسمح هذا الشكل الحجديد لمكافئحة 
السرطان الثانوى بمساهمة المربض مساهمة 
بعالة وحقيقية فى علاجه » كما يمكن بهذه 
الطريقة ان تعطى فرصة طيبة لاجراء عملية 
تعديل كاملة وتحصسين العلاقة بين المسريض 
وأطباله . 


قدم كل من الطبيبين دوبارك وديكولكس 
تقريرا يبين التقدم التكنولوجى الحديث فى 
مكافحة السرطان الثانوى ( ميتاستاز )للعظم . 
يمثئل السرطان الثانوى والمعروف ‏ بالتكوين 
البدائى السرطائىانتقالااو مراكز ثانوية للاورام 
الخبيئة التى تبدو فى موقع بعيد عن المنظمة 
ثى البدء . 


يقدر الطبيب دوبارك والطبيب ديكو لكس 
أن عشرين بالمائة نقريبا من الاشخاص المصابين 
بالسرطان قد عرفوا الاصابة بظهور السرطان 
الثانوى للعظم , 


تؤلف الخلاي؟ السرطانية مجموعاتبمستوى 
العظم وتسقل عن تحطيمع تدر يجى للنسيجح 
العظمى والذى يترجم بشكل كتنون . بي 
عام وهام ./9ا1| ادخلت الفنون التقليدية 
لجراحة النسيج العظمى هذا العلاج الجراحى 
ف حالة ظهور علامات السرطان الثانوىالعظعى 
ولم يكن بعرف قبل ذلك فير الملاج بوامسطة, 
تنظ م التشو به عن طريق اللحميدك المضوق 


المصاب بالجص . فى الوقت الحاضر ‏ تطورت 
فنون تكن ولوجية التحطيم التدريجى النسيج 
العظمى او البدلات الخاصة بكسور العظم . 
وهى تحمل أملا جديدا للمرضى . بكمن هذا 
الال بامكانية الانتقال بحرية وبدون خطر 
يهدد الكسار العظىم . بحل هذا الفن قوائد 
جديدة كما ببين اهمية تكنواوجيا علمالبوليعر 
في العلاج الطبى الحديث والتى ساعدت هذا 
الشكل ااجديد للعلاج . 


وهناك أولا استخدام الاسمتتالاكريليكى » 
حيث بجرىق حفر العظم المصاب وبملا 
الفراغ بالإاسمنت 8 وبالامكان كذلك استخدام 
ممار فى عظم المصاب » وتجرى تقويثهكذلك 
بالاسمنت الاكر بليكي . 


وبالامكان كذلك بالاستمعانة' « بالتحطيم 
الشامل » الذى يؤمن صلابة فورية وسمح 
بالحصول على تقوية العظم بحيث يستطيع 
اللقئومة فورا وطوال فترة طويلة آمامالحركات 
اليكانيكية التى مخضعلها. اما جراحة استبدال 
الاعضاء فتمثل شكلا آخر للعلاج ولوصى 
بها ؛ أن تقوية البدلات بواسطة الاسمئت 
الاكر يليكي هى عبارة عن عنصر اساسى 
لنجاحها . ويعتمد الاسمنئت الاكربا 
الجراحى على مادة بولي ميثيل ميئا اكربلات 
وتستخدم كمادة أساسية أركين ؛ فى أحدى 
لمر كبين تكون جزئيات سلفات الباريوممنتشرة 
داخل المادة الاساسية . وتخلطا كمية 
معلومة من جزئيات سلفات الباريوم ببودرة 
البولى ميثيل اكريلات ويضاف بعد ذلكسائل 
الميثيل ميثا اكريلات للخليط بالنسية الاتية : 


جزءان هن بولي ميثيل ميثا اكربلات 
قزنا. ْ 

| لت لجز ع من ساتل 35 هيثيا هيثا اكر بلات 
وزنسا . 


وبعد ذلك بخلطا خلطا حيدا وان تكون فى حالة 
رخوة وبشضشغط حول قضيب من الصلب 
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تكثولوجيا العصر والمجال الطبي 


الوضوع بطريقة مركرية داخل قالب اسطواي 
من الصلب اللعن ومن الضردرى بعد ذلك إن 
الاكر يليكى وذلك لزمن سراوح مادين ١١‏ دقيقة 
اق 
بد أمراض الثدى 

نجد هنا مدى أهمية تكنولوجيا المصر 
فى التوصل السريع والكشف عن الجروح فى 
انسجة الثدى حيث إن امراض الشدى 
« الطفيقة » نجد لها اهميتها وخطورتها . لان 
مشاعفة الاورام 0 السرطانية والتي تعتبر 
فى البداية ليس لها اهمية يمكن أن تؤدى الى 
استئصال الثدى بشكل كامل . لذلك من 
الهم ان نتسجة الى علماء تكنولوجيا العصر لخدمة 
هذا المجال , اشار اطباء امراض الثدى الىانه 
من الهم الكشف سريعا عن الجروح فى السحة 
الثدى . وهنا تتدخل تكنو لوجيا العصر لتتحد 
الطربق السليم لالقاذ المرفى . يجرى جمع 
المعلومات التعلقة باستخدام وسائل تكنو لوجيا 
العصر للفحص وذلك للحصول على خلاصة 
نتائجها بغية الكشف عن أصفر ظاهرة مرضية. 


اعدت طريقة للفحص ولا تزال فى مرحلة 
الاختبار » وهي تتناول تسجيل ومقارنة 
تبدلات القوى الكهربائية البيولوجية بستوى 
الندى ؛ وسممم ذلك بتحديد الشدى الطبيعى 
والشدى المريض © وذلك عا لاهمية التغير 
االحوظ في السعة . كما امكن تحديد صل 
عدد من الاورام الصغيرة التي تبدو قى الثدى 
على سبيل المثال © نذكر منها ان الاكياس 
لا تنطور اطلاقا نحو السرطان ولكن بعود أصلها 
الى عوامل نفسية وجسدية . نتيجة ذلك 
ادت الى الاهتمام بدراسة وفحص خطوط 
الجلد والاصابع واليد بكاملها لدى ثلاثة كلاف 
امراة فقط لوحل ان عددا من هذه الخطوط 
بدل اتجاه « تحسيد 1 للعواطف والاجهادات 
على الصعيد الجسدى . ولى الوضع الحالي 
لهذه الاعمال ») قدر ان بعض الحالات الخاصة 
من الامكان ان بشار اليها وهي قابلية الاصابة 
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نك 


عالم الفكر ‏ الجلد التايسع ب العدد الثائي 


لامراض الغدى الطفيفة نتيجة للاعرا ضالسابق 
ذكرها , 


فى نطاء.. المحادثات التي تمت بفرئسا 
( باريس ) بشان مرض السرطان والمصابين 
بداع السكر وبئاء على طلب العالم مانيه حاول 
أخصائيان وهما جاكلين فابر وهينريكا أونج 
تحديد نفسية المصاب بداء السرطان وقد 
وضحا على التوالي مختلف المراحلالتي يتعرض 
لها المصاب بداء السرطان . 


عندما يكتشيف المصاب بداء السرطان 
حقيقة مرضه ؛ فانه سيواجه مرحلة انهيار 
عصبي قبل ان بتمالك نفسه . عندثل من 
الفرورى تخفيف حدة مخاوفه والحديث عن 
ملاجه والحديث مع فيره من عائلتة ٠.‏ لاله 
فى حاجة للثقة بالطبيب الذى يقوم بعلاجه 
وان بحصل على طمانيثة فعلية من طبيبه , 
وتحت هله الظروف فى الامكان أن بثعاون 
مع الطبيب لكافحة المرض ٠‏ وبالتالي عندما 
يتاكد ويعرف أن جميع التدابير قد اتخذت 
للتخفيف من آلامهالجسدبة والنفسية»؛ عندئدك 
بقل قلقه وياسه . كما الح كثيرا كل من 
الطبيبين جاكلين فابر وهنيركا أونج بضرورة 
التحدث بين مرفى السرطان وعائلتهم وكذلك 
الاطباء ابضا وذلك لتخفيف حدة امرض لديهم . 
والواقع أن المرضى بداء السرطان ينتظرون من 
الهيئة الطبية وكذلك من الذين يجاوروتهم 
وعائلتهم قوة الكفاح معهم . 


كما أوضح كل من السادة تشوب رتسكى» 
لورانت » دروين وتوتان ضرورة تعليم المصابين 
بداء السكر من البداية ما هية مرضه وكيفية 
معالجته . كما من الضرورى والواجب ان 
يتخذ هذا التعليم شكلا جديا وعمليا وعلميا . 
وهو بحتاج الى عثر ساعات تقرييا . وتكمل 
هذه الدراسات بتوزيع منشورات خاصة على 
المرضى بداء السكر ء وبالنسبة للمرفى الدين 
يحتاجون لاستخدام الانسولين »؛ يجب ان 
بتلقى المريضش الاشراف بنفسه على أحواله 


الول 


زعة ايؤاقنة طعي سليفة 4 السعظيم لياه 
بشكل عادى على قدر الامكان , 


د التكتولوحيا ومبدان طب الاسئان : 


اقيم فى هام 199/4 الموتمر الثاني الوطني 
لجمعية طب الاسئان الفرنسية في قصر 
المؤئمرات ببار سس وتناولتاكثر المذكراتالعلمية 
نرع اللثة من الاسئان واصابتها بالقفروح 
وبدسية هامة . توازى اصابة الاسئان بالقروح 
كمية استهلاك السكر . كمالا يوجد أى لقاح 
ضد قرح الاسئان ©» ومن أجل تجنب هذا 
المرض » لا بد من المحافظة على الانظمة الصحية 
والاساسية لتنظيف الاسئان مرارا كل يوم 
وذلك لمنع ظهور طبقة تتراكم فوق الاسئان . 
كما بعتبر نرع اللثة عن السن مسكولا عن 
استتصال عدد كبير من الاسئان . 


واذا منى بالاسئان باكرا بالامكان شفاؤها 
وذلك بفضل جراحة تسممح بالقضاء على 
رسوب الطرامة فوق اللثة . اما آفضل وقابة 
لهذه الظاهرة نهي نظائة الفم ٠.‏ وبهذا الشأن 
ايضا أسفرت عدة ابحاث عن اعداد بدلة 
الاسئان أى جهاز صغير يقوم مقام عمل السنن 
واوضحت النتائج بأننا الان نشهد نهابة 
اسطورة الذهب . الواقع أن هذا المعدن 
الثمين يستبدل اكثر فأكثر بمزيج يتركب من 
أساس يعتمد على النيكل والكروم ‏ تملك 
هذه السبيكة مميزات ممائلة ولكنها أصعب 
أعدادا لانها أقل ليونة . ومع ذلك يعتبر 
سعرها آقل » هما يسمح بتحقيق توفير هام 
عند أعداد بدلة للأسئان , تمكن حوالي 
سبعمائة طبيب اسئان بكلية جراحة الأسئان 
بجامعة بارس من احراء دراسات تكنيكية 
ترافقها بيانات واقعية عن تأثي الطبقة 
الصفيحية الشكل التي تفطى السن والتي 
تحدث التسوس والئخر وتجريد الأسئان ٠‏ 
كما أنه من السهولة ان يتمكن الانسان من 
مقاومة تسوس الأسئان والنخر وذلك بالعناية 
الصحية على الاسنان ١‏ كما أن تنظيف الإسئان 


بانتظام كفى فى الحقيقة لمنع ظهور هذه 
الطبقة الصفيحية فوق الاسئان . وهى تتألف 
بلسبة .م/ من جراثيم ٠‏ وفى الواقيع 
هذه الجرائيم تنتهى بمهاحمة الانسجة التي 
تسند السن »© وبالتالى تحمى هذه الالسجة 
وتصبح غالبا مقرا العدوى قبل أن تفقد الطاقة 
الكلية التى تسند السن قبل الوقوع . 


ومن اهم الاستنتاجات التي اسفرثت 
بهذا الاجتماعي العلمي التكنولوجي فى ميدان 
طب الاسئان : 


ب مواد جديدة للاجهزة التي تقوم مقام 
السن وذلك للحماية وتسمى بالبدلة وملء 
التندود . كما هناك أصماع جديدة لها كدرة 
الالتصاق بالسن بشكل افضل ومن اهم 
مميزاتها بأنه ليس من الشرورى عمل اعداد 
خاص . وقد أوصى باستخدامها . 


زرع الاسئان © ويعتبر من التجارب 
التكنيكية الحديثة؛ ويمثل ذلك جدور صئاعية 
ريوع كان اجاني العظر: وكيك فق دوي 
سمك العظم © ويبدو ان الاتجاه السائد نحو 
استخدام الفحم الزجاجي ٠‏ 


كما توصلوا بأنه يوجد تآثيرات جالبية 
أخرى وذلك لالتهاب الاسئان ؛ وبالامكان أن 
بكون هذا التاثير على القلب واوعية الدموالعظام 
والكلية والعين أو الحلد , 


فى الوقت الحالى ب ولمثل هله الحالات ب 
لا بد من العمل بحذر شديد وعدم التزاع 
الاسنان بدون تبمر . وبناء على ذاك يجب 
تحديد الموقفا بدقة سواء لالتراع الأسئان أو 
حفظها تبعا للخطر الدى يمكن أن يكون حيويا. 


بعتبر الاستاذ دكتور روبيرت قرالك مدير 
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تكتولوجيا العمر والجال الطبي 


دوليا شهرا في ميدان امراض القم والاسئان ) 
وتناول قسمهام من ابحائه كيفيةتر كي بالسن , 
وقد كرس احدث أمماله وتجاربه العليمة 
البحثية لحركة انتقال المواد الكلسية بمستوى 
مختلف اطراف السن . كما تناولت أبحاتثه 
بعد ذلك بواسطة استخدام المجهر الالكترونى 
الماسح ( التصوير بالاشعة ) . تحثّت هذه 
الاعمال فى أسنان القط المولود بعد حقن شرابينه 
بالكليس المشع من نوع (ك4 08), وبر هن العالم 
فرانك عن وجود طريقتين لمسرور الكلس 
( الكالسيوم ) من شعب الدم الى الالسسجة 
التى يقوبها الكالسيوم الشع . يمر الطريق 
الاول بين خلايا النسيج والثانى عبر الخلايا 
السؤولة من تركيب العظم . أما قوة وطرافة 
هذا العمل فتعود لاثباته أن الطريق الثاثى هو 
اهم من الطريق الاول . تتحقق هذه الأعمال 
والأبحاث بواسطة الحيوانات المولودة » وهى 
تقدم معلومات ثميئة حول تركيب الاسنان . 


والتطبيقات العمملية لثل هذه الاكتشافات 
من الامكان أن نتضاعف وخاصة فى ما يتعلق 
بآلية ظهور وعلاج تركيب السن والانسجة 
الخاصة التى تعتمد عليها السن عند الظهور , 


كما تحدث أيضا المالم بيار فوهر عضو 
الاكاددمية الوطنية لطب الاسنان بفرنسا عن 
طريقة جديدة تتناول است_خدام اكلسيد 
الكالسيوم الثقيلاو الهيكسو كاليكس»اكتشفت 
هذه المادة الجديدة عام 191/8 من قبل العالم 
بيار برنار من باريس. وقد درسها فريق يتالف 
من ستة باحثين تمكنوا من تنظيم استخدامها 
بشكل علبى . وقد استخدم الهيكس و كاليكس 
لعالجة ..17 شخص تقريبا . سمح له ذلك 
بالقول ان هله المادة يمكن أن تستخدم بشكل 
فعال فى جميع حالات معالجة الأسنان . 


ان امكانيات هذه المادة ليست ضئيلة )وهى 
تشمل القضاء على جميع الادوية وتخفبيض 
استخدام الادوات اليدوية ؛ وكذلك تخفيض 


لول 
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عالم العكر ‏ المجلف التاسع العدد الثاني 


فسبية احجراء العمليات الجراحية 3 ومن ششاتها 
كذلك ان تضاعف نمو العظم من جدلك , 


ايشا أسفرث عدة ابحاث عن التفيرات 
الحادثة فى تركيب ودرحة نفاذية العا جالخاص 
بأقنية حذر السن بعد تعرضه للحوامض 
الضعيفة والمواد الأطهرة بالنتائج الاتية : 


_ ليونة عاج جذر السين بواسعلة المواد 
الكيميائية يقلل الوقت اللازم لعملية توسيع 
قناة الحذر ميكانيكيا . كما وجد ان درحة 
ولذلك حبذ استعمال اى مادة من مواد البحث 
لمدة ه١‏ دتيقة نقتط . 


ب ليست عملية تحديد الوزن المفقودطريقة 
دقيقة لمعرفة تآثير المادة على هلاج جذر السن» 
ولكن قياس إيونات الكالسيوم الموجودة في 
خلات الكالسيوم المترسبة تعطى ضوءا أفضل 
لتحديد تأثر الواد المستمملة فى البحثه على 
عناصر العاج فير العضوية . ومن الواضح من 
نتائج اليحث ان كل المواد المستخدمة تعطى 
زيادة فى أيونات الكالسيوم بعد مخى 6 ؟-ساعة 
مع تغير بسيط فيها بعد مخى 68 ساعة ب 
ومن ضمن النتائج ان تحديد وضع استعمال 
أى مادة يعطى تفاعلا محدودا , 


. متحليات ونتائج تحليل حيود الاشسعة 
السينية ( اكس ) اعطت اجابة واضحة عن 
التفاعلات والمركبات الجديدة الناتجة بين عاج 
جدر السمن وبين هذه امواد . 


كما وجد أن اساس كل المكوناتالجدادة 
فى فوسقات الكالسيوم القاعدية ( اساس 
تركيب السن ) تغيرات بسيطة وكل التفيرات 
تمت فى مركبات اخرى مثل هيدر وكسسيد 
الكالسيوم . 


درجة نفاذية الصبغة تتناسب طرديا مع 
وقت الاتفماس وهذا يعطى ضوءا جديداعلى 
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استعمال الواد الكيميائية قيل استعمال مواد 
المطهرة ٠‏ 


وحد أن اى مادة كيميائية تستعمل يحب 
آلا تتعدى حدود قئاة العصب حتى لا تسبب 
أى الم للمريضش فى بادىع الأمر , 


كما تستطيع القول بانه لم يستقر الآمسر 
بعد على شكل وضع هذه الواد عند استعمالها 
اكلينيكيا . ان استعمال كمية هذه المواد في 
التجارب المعملية كانت اكثر بكثي من كمية 
المادة اللازمة عند استعمالها اكلينيكاءولكن هذه 
الكميات بمكنها ان تعطينا فكرة عن التفيرات 
التى ستحدث فى عاج السن ٠‏ 


ومن التحليلات الأحصائية ومقارنة حامض 
الخليك ٠١‏ فى المائة » .؟ ف المائة وثلاث مواد 
الخرى متداولة مثل : 
114[ تارتف 2 فا ٠‏ 8221100501113 - ذه 1 لالظ 


وجد أله بفضل تكرار استعمال حامض الخليك 
كمادة كيميائية لعملية التوسع الكيميائى 
الميكانيكى اللازمة فى قنوات السن . 


عد الصحة العامة وطب الاطفال 

عرفت ابحاث الكلية خلال السنوات العشر 
الاخرة تقدما خاصا فيما تعلق بامراض 
الكلية والضغط . اذا كان قد تحقق فى الواقع 
تقدم مدهشى للملاج بواسطة .الكلية الصناعية 
وتطعيم الكلية . ولا تزال هذه الوسائلمسكنة 
كما تمثل حلولا مؤٌقتة . ان الوقاية منامراض 
الكلية ترجع عامة لفشل الدراساتوالايحاث 
المتعلقة بالورائة خاصة ؛ كما انها ستسمح 
بتخفيض نقص عمل الكلية لدى ااطفل وبالتالى 
لدى البالفين . 


اوضح العالم جون هامبوجر عضو أكاديمية 
الفلوع ومدير مركن ابحاث أمراض الكلية في 
مستش فى تيكر بارس وذلك كان خلال المؤتمر 


الذى عقد بمئاسية الذكرى العاشرة لتأسبيس 


الؤسسة الوطنية للصحة العامة والبحث 
الطبى »> فان زيادة نسية البوليئا فىالدم ليست 
ناتجة عن تجمع المادة البلورية من البولينا 
نتيحة ضعف الكلية لدى الانسان السليم فقط 
بل انها تقضى على هذه المادة أيضا . وان كثيرا 
'من ذلك برهنتالابحاث التجربية خلالسنوات 
عدبدة على أن عجز وظائف الكلية بؤٌّدى كذاك 
الى سلسلة متوالية من الخلل او عدمالاتزان 
فى المواد الهامة والتى بعتمد عليها اناا 
الوسط الداخلى .لجسم الانسان مشل المساء 
والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم 
والماغنيسيوم وغيرها من!وادالثابتة .وبرهنت 
الابحاث التى تتعلق بامراض الكلية والتى 
حققها عدد من الفرق العملية البحثية من العلماء 
الفرنسيين والمتخصصين فى هذا الفرع على 
ها وراء « أزمة الكلية الحادة ) من أمراص 
حُطيرة تؤدى فى النهاية لوفاة المرفى . وهله 
الاأمراض المختلفة تهاجم الكلية وتحدث فيها 
اصابات . وان معرفة كل من هذا الخلل 
وعدم الاتران فى المواد الأساسية في تركيب 
جسم الانسان بشكل اوسع وكذلك البحشعن 
اسبابه ( يتعلق الامر غالبا بالمناعة ) يعتبسر 
لازما للعلاج وكذلك للوقابة من هده الامراض. 
ويحاول علماء الكيمياء عرل المواد السسامة 
واحدة بعد الأخرى وهى التى تجرى مع 
الدورة الدموية وتعتبر مسؤولة عن الخلل 
القاتل . أن الكلية الصناعية وحدها هى التى 
تستطيع حاليا تحقيق عملية التنظيف . 


اما فيما يتعلق بأمراض التهاب الاغشسية 
المحاطة بالمخ » نجد حاليا ان يعاد اس تخدام 
المضادات الحيوية والسولفاميد لعلاج مثلهذه 
الأمراض » وبالتالى نتج عن ذلك أن لسبة 
الوفيات تناقصت من .8 الى ٠١‏ فى المائة ومع 
ذلك لا ترال هذه النسية مرتفعة » ولكن ذلك 
بعود جرئيا الى قدرة الجرثومة الماهشةوالتى 
تسبب هذا المرض واصرارها على الحياة 
والتطور بسهولة لمقاومة الملاج . قاهتم 
الباحثون بتصنيع طعم خاص للوقابة من هذا 
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تكترلوجيا العصر: واتجال الطبي 


المرض ؛ وبالفعل ظهرت فعاليته بابقاف الوباء 
الآخير الذى حدث لى البرازيل ٠‏ 


ذكر العالم تربو من مؤميسة مبريو انه اذا 
كانت الاوبثةالكبرى المعروفة مرتبطةبالجراثيم 
من نوع 1 » س © فلا يمكن التاكد بان الجرثومة 
من نوع ب تعتبر مسؤولة اوحدها . فىفرنسا 
حرى أحخصاع كل عام وذلك من الالف الى 
الالف وخمسممائة اصابة 6 كما لا لمكن التأكيد 
بأنها ان تتخد يوما هذا الشكل من الانتشثمار, 
فى الوقت الحالى لم يتمكن التحقيق وتصنيع 
الطعم المقابل . وأمافيما يتعلق بمر ضالانفلوئرا 
وذلك خلافا لالتهابات الاغشية المحاطة بالمخ 34 
لا بوحد حاليا أى علاج .٠‏ 


يقفى داء الانفاوئزا في فرنسا كل شستاء 
على لم 18 ألف شخص وبيئهم .4 / مسن 
الذين تجاوزوا السستين عاما . أما التطعبم 
فيبدو آفضل الاعمال , ذكر العالم هانون من 
مؤسسة باستي ما بلى : 


اذا كانت حماية التطعيم ضد الالفلوز! فى 
البدابة غير كاملة ( جرهة التطعيم ) قلبلة مع 
عدم معرفة سلوك تطور اللجرثومة التى تعتبر 
أصل الوباء . أما اليوم فبفضل تطور فون 
تكنولوجية التقنية سمحت لنا باستخدام 
جرعات منتحة وذات فعالية قصرى مع! ختفاء 
كل الاغرار تقريبا التىكانت سابعا تنتج عنها. 


منذ شهر توقمبر 1919/5 وللان بسحرى 
بقسم الامراض المعدية فى قسسم البحث ١لطبى‏ 
الاحتماعى © وهو تابع للمؤسسة الوطنية 
للبحث الطبى لاوروباء تحقيق يعتمد على سسبة 
تفيب الطلية عن حضور الدروس وتعتبر هذه 
النسبة من التفيب كدليل على اهمية انتشار 
وبام الانفلونزا . هن أجل هذا التحقيق )2 
جرى اختبار تلاميد الصف الاول والثانى فى 
المدارس الابتدائيية . وتتراوح اعمسارهم 
بين السادسة والثامنة » وهو السن الذى 
نصيبه عادة امراض الاطفال العدية ( الحصبة 
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التهاب لوزتى الاذنين .... الخ ) فى فرنسا 
مغلا اختيرت ؟١|‏ مديئة . من بيتها نانت » 
بوردو 4 مونبيليه » ليون وغيرها من المدن . 
وفى هله المدن اجرى مراقبة ستة آلاف طفل 
تقريبا . وفي كل صف بحدد يوميا عددالغائبين 
وما سيببا التفيب عن الدراسة 5 وعندما 
نتجاول نسبة الفائبين ١١‏ 1 يتوجه شسخص 
مكلف بالتحقيق الى المكان الذى بقع فيه 
الغياب من اجل تحديد ومعرفة ما اذا كان 
الامر يتعلق بوباء الانفلوئرا . وفى حالة تحديد 
المرض ويشخص على انه بالفعل وباءالانفلونزا 
يتثاول الخطوات الهامة الآلية : 


بجرى التقاط بصاق الحلق لدى الاطفال 
المرضى وكذلك كل من يجاورهم من العائلة » 
ترسل مع هده الآثار :إأى موسيية باضتر 
فى باريس او الى مركز مراقبة وباء الاثفلونزا 
او الى المختبرات الوطنية للصحة العامة وهى 
مختبيرات تضم قسم الاوبثة . وبالتالى تقوم 
جميع الفحوصات اللازمة لعزل عدد من انواع 
جراثيم الانفلونزا ودراستها دراسة بناءة , 
ونتيجة لهذه البحوث العميقة سمحت النتائج 
بمعرفة انتماء هذه الجرائيم الى نوع ا ب 
فيكتوريا أو نوع الثانى من ب .. 


وبالتالى استطاعوا انيحددوانوع الجرثومة 
التى ينتمى اليها وباء الالفلوئزا » ومن هلا 
التطلق بدات امؤسسات الصحية فى صلع 
الطعم الخاص لوباء الاتفلوئرا واستخدامالملاج 
الكيميائى السليم للقضاء على هذه الانواع من 
وباء الانفلونرا . 


أمراض الكبد لدى الاطفال 


عقد فىأوروبا اجتماع دولى خصص للحديث 
عن امراض الكبد ومجارى الغدة الصفراءلدى 
الطفل وكان مقره فى باريس بمستشقى الاطفال 
بالضاحية الجنوبية . حيث أقيم خلال 
السئوات العشر الاخيرة مركز ابحاث لدراسة 
امراض الكبد ومجارى الفدة الصفراء لدى 
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الطفل . ولا يوجد مثيل لهذا المركز في فرنسا 
نفسها او الخارج ايضا وبديره العالم الاجيل. 


اسفر وجود هذا اأركز »© نتيجة تعاون بين 
الخدمات المتخصصة بالمستشفى يعن دراسة 
التشخيص والاسباب لامراض الكبد لدى 
الطفيل » وبين وحدة أبحاث امراض الكبد 
لدى الطفل . وقد انشئت هله الوحدة من 
الابحاث التى تتعلق بامراض الكبد بالمؤوسسة 
الوطنية والبحث الطبى عام 1555 ٠‏ 


عقد القسم الاول من هذا الاجتماع الدولى 
'تحت رئاسة العالم روير دى برو فى قصراونج 
شامب حيث يوجد هناك مقر المركز الدولى 
للطفولة . وى هذا الاحتماع الدولى اجتمع 
خمسة عشر امريكيا وخمسة مشر اوروبيا ٠,‏ 
أما المرحلة الثانية فقد عقدت داخل مقر وحدة 
ابحاث امراض الكبد لدى الطفل . سمحمؤتفر 
المؤسسة الوطئية للصحة والبحث الطبي لعدد 
كبير من الاطباء والباحثين بالمساهمة فى أعمال 


القسم الاول ٠‏ 


ترتبط احدى الاعمال الجديدة لهذا اللقام 
بتنوع الابحاث العلمية , كما ضم الاخصائيين 
فى الكيمياء الحيوية وفى علم المناعة وعلم 
الجرائيم وكذلك الاخصائيين في علم التشريح 
والامراض أن الاطباءا ملتخصصين ف امراض 
الكبد لدى البالفين او الاطفال ب وفى صلم 
المناسبة قامت فكرة السياق الاساسيةللتقدم 
التكتولوجى ودورها الهام فى البحث الطبى. 


واشار العالم جوى جود لويسكى الى 
موضوعين حديثين يتعلقان بالعلاج بواسطة 
الياه العدنية : التهاب الكبد الجسرئوسي 
والالفعالات الغذائية للطفل »© وبالامكان يؤدى 
موضوع الانفعالات الغذائية لدى الطفل الى 
انشاء مستشفى خاص لاجل معالجة اضطراب 
الهضم لدى الطفل . 


التقى حوالى عشرة الاف طبيب من جميع 
بلدان العالم لتبادل معاوماتهم وخبرتهم فى 


نطاق الميدان الطبى والعلاج والجراحة 
والاختصاصات التكنولوجية العصريةوامراض 
الفم والاسنان . وتم نقاش اربعة ابحاث حول 
مواضيع الساعة ( المسؤولية الطبية ؛) وملنع 
الحمل .ب حوادث منزلية لدى ااطفل © مراقبة 
وصف الادوبة وعدم الافراط فى تناولها ب 
الصابون بداء المفاصصل الروماترمية ) . كما 
تثاول النقاش أيضا جميع ميادين الجراحة 
العامة والصحة العامة والاختصاصات»وخاصة 
طب الاطفال» والتوليد وامراض الفم والاسئان 
اما في مركز المستشفى الجامعى ب بيتية ب 
سالبترير فقد جرى ثقاش حول الاقراط فى 
استخدام المضادات الحيوية لدى الطفل . 
حيث انه بعد ثلاثين عاما من اكتشاف هله 
الادوية» تبدو ياستمرار ضرورة تعلم استخدام 
هذه الادوبة بطريقة منتظمة وبدون افراطا ٠‏ 
لان الاستخدام في المنتظم والافراط فى 
استعمالها لا بوٌّدى فقط الى الاستهلاك المادى 
( المالى ) » بل يؤدى ايشا الى اللأضاعفات 
المتزايدة والخطرة لبذور المقاومة المختارة 
والبارزة من الانسان ؛ وهى تبعد من كل 
مشروع علاجى . هله السعة من المقاومة 
للمضادات الحيوية تعود الى الاحماض الحتوية 
على « طفيليات » فى النواة للخلايا الحية 
أو ( بلاسميد ) وبصورة عامة ‏ من الضرورى 
أن تستخدم المضادات الحيوبة بطر قةسليمة 
والتى تستخدم بدون تمييز على سبيل الوقاية 
أو قبل معرفة ما اذا كانت هذه الجرثومة هى 
المسؤّولة عن المرض © وكذأك نوع هذه 
الجرثومة . يقدر علماء الجراثيم انه لا يصح 
استخدام المضادات الحيوية ‏ الى الادوية 
المقاومة لحرارة الحسم  ١‏ للتفطية ) كما 
يجب عدم استخدامها على سبيل الوقاية )الا 
فى حالات محددة بعد معرفة نوع الجرثومة 
المطابقة للمرض والمقصود مكافحتها . كل هذا 
يعئى عدم اللجوء الى المضادات الحيوية قبل 
معرفة الحرثومة ونوع حامسسيتها اللسوعية 
للدرض نفسه . 


يذ 


تكثرلوجيا العصر والجال الطبي 


فى الحقيقة ») بعود اكثر حوادث التهابات 
مجرى التنفس لدىالاطفال والرضع؛ كما تعود 
تقرببا كل اصابات الانف والحلق وراس الحلق 
وشمبة الرئة الى أصل جرثوهى . وبالتالى 
تكون الضادات الحيوية والتى تخفض الحرارة 
( الحمى ) ليس لها تاثير على هذه الامراض 
بشكل عام . 


بالنسبة لاصاية الاطفال بارتفاع الحرارة 
مدة طويلة فير معروفة السبب . فى هذه 
الحالة بخثى أن تعطى المضادات الحيسوية 
للطفل لانه من الاحتمال ان تعطى نشائج خاطئة 
أو سالبة بالنسبة للفحوص البيولوجيةاللازمة 
للعلاج السليم . اما فيما يتعلق باجراء عملية 
جراحية قادمة أو طفل بنناولأدوبة كورتيزونية 
او مائعة للانهيار العصبى »© يعتبر تطلور 
التداير الصحية الشديدة » وخاصة فى 
المستشفى ؛ أكثر فعالية واقل خطورة من 
العلاج الوقائى بواسطة ادوية اللمضسادات 
الحيرية . 


حفق فريق مؤسسة باستير بفرنسا بادارة 
العالم فرانسوا جاكوب الحائز على جائزةنوبل 
الطية ب والعالم روم فور اكتشافا هاما قى 
علم الحياة , سمح هذا الإكتشاف بادراك 
سبب عدم تأثر مناعة الجسم على الحئين لدى 
المراة الحامل وكذلك على السرطان فى الجسم ) 
بينما تعتبر هله المناعة سبب لففل الطعوم 
لاعضاء خارجية . وبالمقابل لم بحن الوفت 
للكول ما اذا كان هذا الاكتشاف يمكن أن 
ساقم ف مبالعة البنرطان وقد تركيت 
البحوث التجريبية الاخيرة على صعيد البحث 
الطبى على موضوع الخلابا التى بدلت نظريات 
الورائة والفسيولوجيا وعلم الامراض بكامله . 
كما اشار البحث ألى علم المناعة مع الاكتشاف 
الهام الى علم الاجنة مع تخبين الامراض فى 
ذرات الخلايا قيل الولادة » وكذلك الى علم 
الهرموئات مع الوسائل الحديثة انع الحمل . 
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ذكر العالم مينكوفسكى ان مكافحة الوضع 
السابق لاواته » وهو يمثل السبب الاول 
لاوفيات لدى الواليد الجدد يجب أن يتخذ 
الافضلية في ميدان الصحة العامة . من اصل 
.م الف ولادة فى فرنسا خلال عام 19[/9 © 
تحقق .م الف ولادة قبل الاوان . ومن اصل 
هذا العدد »> وى خمسة عشر ألفا » كما ان 
عددا شبيها يصاب بعاهات تتعلق بالذكاء 
والحركة 4 ومن ناحية اخرى لاحظ العسالم 
لا يجب أن بنسيئا ان الكشف عن الحمل الذى 
يمثل « خطرا كبيرا » والوقاية منه لابزالان 
يعتبرآن السلاح الاكثر فهعالية ضد الولادة 
السابقة لأوانها . وان زبارة الحامل للطبيب 
أريع مرات خلال فترة الحمل تعتبر م نالاصل 
فر كافية . تبين انه فى حالة فحص الحامل 
.هرة فى الشهر من الامكان تجئب حالات الوفاة 
للمواليد بنسبة كبيرة . كما يمكن تجنباصابة 
ستين ألفا بالعاهات خلال خمسة عشر ماما . 
اشارت الطبية حنفييف باربيه المختصة 
بالتخدير واعادة تحريك المواود اشسارت الى 
الاخطار التى تصيب الحوامل اللواتى ببتلعي 
جميع انواع الادوبة بفرض الوقاية والتقوية . 
فان عددا من اتواع الادوية المدرة للبول سمكن 
ان تكون سبب عدم التوازن الايولى لدىااراة 
والجدين» كما تتسبب في نقص كميةالكالسسيوم 
لدى الآم . ان الادوية الكنة وامهدةه 
للاعصاب تتسرب اكثر الى الجنين بالتسبة 
للام . لذلك يجب الامتناع المطلق عن كل 
علاج- عند الاقتراب من مرحلة الوضع ٠‏ 


ب ابحاث تتعلق بالصحة الغذائية 


أن الحياة الحديثة قد عدلت بعمق كثشير 
انفعالات الجسم اليشرى »6 الذى سيحتاجمن 
جديد لاشياء عدبدة يجب على ادوية الغد ان 
تقدمها بمساهمة تكتولوجيا العصر . 


بدون تعمل وحكية والتى قسسبيا الزيادة 
الفائفةفى السعرات والامتصاص الزائد للمواد 


ك1 


الدهنية والسكرية بشكل مبالغ فيه يؤؤدى كل 
هذا الى الاضطرابات الخطرة بجسم الانسان. , 
وبالتالي لابد من تنظيم تربية حقيقية العفدية 
تسمح بالمحافظة على التوازن الغذائي للانسان. 
بمعنى انهمنف الطفولة؛لابد من بذلتربية خلائية 
صحية للطفل © مع دراسة دور الفيتاميئات 
0 0 ان الامر يتعلق يوجودها فى 
العناصر الطبيعية و حفظها فى المواد الصناعية 
أو تأثيرها 6 المنتجات الصيدلية . 


عقدت احتماعات في اوروبا وكان مقر هذا 
الاجتماع فى باريس لدراسة ابحاث القضايا 
المتعلقة بالصحة الغذائية ,: وقد نظمت اخيرا 
هن جانب اللجنة الوطنية للطفولةوالمركز الوطني 
اعنسيق الذراسات ‏ والابتحاث المتعلقة بالتغذية 
خلال “ثلائة اجتماعاتة شدد المشاركون على 
ضرورة تعديل السلوك الفذائى للاطفال 
والسالفين » وذلك بتحقيق تطور في تناول الغذاء 
الصحى وكمية السعرات اللازمة للطفل . 
حيث انه من املاحظ أن الاطفال فى سن الرابعة 
قد اعتادوا اكل الطعام المالح أو الحاوى 
على كثير من السكر مع عدم شرب الماء . 


أشار العالم روسييه رئيس اطباء مستشفى 
سان فائسسان دئى بول شارسن خلال اجتماع 
اللحنة الوطنية للطفولة وذلك لدراسة تفلية 
2 ان ثلث حالات البدامة والضعف 
| مند الطفولة © وان عددا عمن. . العاداث 
الغذائية العائلية السيئة تمهد كبدانة الطفل . 
“كما اضاف قائلا : بخشى من تضبخم الشسحم 
بشكل غير قابل للنقص لدى الاطفال 
ويحافظ على ذلك عدم انتظار هرموني ,. لذلك 
تحب على طبيب الاطفال ان يراقب كل زبادة 
فى الوزن ٠‏ 


كما اشار العالم "دوبان خلال لحتنا المركز 
الوطني لتنسيق الدراسات وابحاث التفذية 
الى العادات السيئة مند الاإشهر الاولى وخلال 
العامين الاولين من الحياة . قال : « خلال 
الاشهر الاولى ينمو الطفل ويزيد وزئه جراما 


فى الساعة ( حوالى 6؟ جراما يوميا ) اما وزن 
الدماغ فبريد حرامين يوميا » وبعد ؟١‏ شهرا 
يزيد وزن الطفل ثلاث هرات بالنسية لوزنه 
عند مولده » كما يبلغ طوله عندما يلغ عامين 
نصف الطول النهائي لبلوفه » . وهكذا برهن 
على اهمية قضايا التغذية لدىالرضيع»وشدد 
على الالخطاء التى نتردد فى الغالب : 


ب نجاهل الام للمميزات المختلفة لانواع 
الحليب وزيادة الكمية . 


ب استخدام باكر للغذاء المالح ١و‏ الكثري 
السكر , 


ب لم بعد الاطفال بين الرابعة والسادسة 
بعرئون شرب الماء , كما يعطون مشروبات كثيرة 
السكر والالوان , 


الطب الباريسية مؤتمرا تناول دراسة 
الموضوعات المرتبطة بالصحة العامة والصحة 
الغذائية لسائق السيارة . توحد فى الحقيقة 
علاقة وثيقة بين نظام الفذاء والانتباه ٠,‏ حدد 
عدد كبير من الاخصائيين التابعين للهيئة الطبية 
والمنظمات المسؤولة عن سلامة السيم » حددوا 
تاثر الكحول وعدد من الادوية بصورة خاصة 
على وع رد الفعل العصبى . كما دلت 
الاحصماءات بو ضوح على ان سب الحوادث 
رداك مع زيادة نسبة الكحول 3 الدم ٠‏ وأن 
سلامة السير تعتبر أفضل طاما لسبة الكحول 
لاترداد عن "ارء جرام ؛ ويوازى ذلك كمية 
امتصاص ضكيلة وخاصة اذا جرى ابتلاع عدد 
كبير هن الادوبة دفعة واحدة قبل تثاول الطعام 
فهناك عدد من الادوية المسكنة واللازمة لحالات 
الصرع والنشطة والفاتقدة للشهية ١‏ القاطعة 
للجوع » وهى تؤثر مثل الكحول وتحدث زيادة 
قُُ الوقت اللازم لاحداث رد فمل فى الاعصاب») 
كما تحدث نقصا فىقدرة تنسيق اعصابالبصر 
واضطرابات فى التمييز والانتباه . كما وضحت 
الإبحاثالتجر ببية التىاجر يتهن قبل مؤسسة 


لك 


تكنولرجيا الععر والمجال الطبي 


تنظيم الغذاء أن الاخطان الواقعية للاضطرابات 
والتى تسسبب الحوادث أنما تبدو خاصة عندما 
بيدا تناول العلايج » وذلك قبل أن بعتاد الجسم 
عليه . ومن هذا الملطلق عكف الاخصائمون على 
العلاتات التى تنشا بين الاجهاد العصبى 
وظروف التغذية » وقد اتفقوا على اهمية الغذاء 
لمعقول والمناسب. ومن اجل تمتع باثتباه كامل 
وسرعة استجابة » لابد من تجنئب نقص نسبة 
السكر فى الدم مما بخفف نسية الاوكسجين 
وحتى البروتين فى خلايا الاعصاب . وكدلك 
تناول وحباث: الطعاع الفنية وهى تحدث عادة 
رقبة فى النعاس. فتجد من المستحسن بالفعل 
احترام السعة المنتظمة للانتباء المفروضة على 
السائق والتى عادة تنقص بعد ساعتين من 
قيادة السيارة وذلك نتيجة للارهاق . بالتالى 
يجب هنا على السائق الوقوف بانتظام لتناول 
وجبات صغيرة من الطعام والمواد السسائلة . 
تسمح هذه التدابي للسائقين بالحافظة على 
أنتياه اقصى وتحنب جميع الحوادث التى تعود 
الى تعب الحسد والأعصاب . 


والاجهادات العصبية ؛ وهى يضم الاطساع 
والباحثين فى الجلات المختلفة ل الأمراض 
والفسيواوجيا وعلم النغس وعلم الاجتماع 
والطب العام والطب المهنى والاطباء الشرفين 
على الصحة الرياضية (الطب الرياضي) والغدد 
والتنفس ... وكانت غاية هذا الفريق البحثي 
هي تناول المواضيع التالية : 


تحديدك الاسباب والمظامر والعنابة 
بالاجهاد وضعف القوة الناتجة غالبا عن عجر 
حب 2 أو الْقُسسر ك0 

ب جمع ودراسة نشر جمسع التندات 
التعلفة بهله المواضيع 35 

اعداك وتطبيق التدابر الصحية والوقابة 
بالئسسة اجميع ملامات الاجهاد . 
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عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ المدد الثاني 


وأوتمك ,ربك إلى التتحثل أن اتضذى ميت بال سبيونً 


وثرت التسحر وعنا يونت 


الشمرات فاسلكي سكبل رَبك ذال يخدترع يرن 
بطونها شراب لف الواتتي فيه شقّاء للنحاس 


أن ليث ذلك لامح لتوم يتفكرون. 


أشارت تحقيقات حديثة الى أهمية وتكرار 
الاجهاد وضعف القوة الناتجة غاليا عن عجر 
عصبى أو تفسي . وقد تبينت» الاحصائيات 
للاطباء داخل المستشفيات ان مريشا من أصل 
اثنين يشكو من التعب والاجهاد العصبي. وعلى 
صعيد العيادة ؛ يشمل الضعف جميع مظاهر 
المرض؛وان كل مرض جسمى او عقلى يسبب 
ضعفا . وعلى الصعيد النظرى © اقتصرت 
الدراسات الفسيو لوجية الاساسية الكلاسيكية 
فى الغالب على تعب العضلات »© وهى غير كافية 
لابراز مجموع مابتعلق بالاجهاد النائتج عن 
ضعف القوة وتأثيره على الحياة النفسية 
والاجتماهية , 


:د عسل النحل شفاء للناس 


بدلا من أستخدام الععاقير والادوية الواجلك 
علاج جديد وقديم عرفه الانسان منل القدم ب 
انه عسل التحل الذى ذكر فيكتاب الله عزروجل 
.. الهاما من هذا قدم الطبيب الرومى الاصل 
«روش» في كتاب تحت عتوان ١‏ النحل صيدلية 
مجنحة » يقول فى كتابه ان العسل افضل علاج 
للأمراضى الناتجة عن اليرد .. ٠‏ اما ان بخلط 
بالحليب الساخن أو عصير الليمون اوامع 
الشاى الساخن ... هذا العلاج عر فه العالم 
منل مئات السنين . انه يقضى تماما على البرد 
او الزكام . وبستخدم أيضا فى ايقاف التريف 
الرئوى مع خليط مع عصير الجزدا ؛ ويضيف 


ره 1 


مبرقدالله لعي 


املف . .. ان للعسل فوائد عديدة ونافعة وله 
آثار نافعة اذا استنشق صباحا فهو ساعد 
على سهولة التنفس وقاتل للجراثيم» بالاضافة 
الى انه مقو عام لجميع افضاء الجسم ... 
والدليل على ان العسل له فوائد كثيرة » خاصة 
للجهاز التنفسى» فقّد انتجت المانيا الفربية دواء 
للسعال يدخل فى تركيبه نسبة م4 فى المائة من 
العسل الابيض . 


كع مص لمعه 1 لصتس تت 
اثبتت الابحاث التجريبية الحديثة ان تطور 
تكنو لوجية الاجهزة الاوتوماتيكية والآلات 
والمعدات انها غيرت تفكير البشرية» فكان 
الانسان فى الانتاج يصنع كل شيء بنفسه ؛ أما 
الآن فهو الذى بتحكم في عملية الآلة اى أخل 
يتحول اكثر فأكثر الى قائد بصدر اوامره 
للاجهزة الاوتوماتيكية . رغما عن ذلك التقدم » 
قهذه الاجهزة الاوتوماتيكية فرضت على 
الانسان ان يكون منتبها قوى الذاكرة » حاضر 
البديهة ؛ سريع الاستجابة . فتتطورت 
الدراسات البيولوجية لخدمةالانسان فاستطاع 
العلماء نتيجة لدراستهم .وابحائهم ان يحددوا 
الوظائف السيكولوجية العليا للانسان آى صنع 
معدات مهيأة للاتصال والتعامل مع الانسان 
ومتناسقة مع كدراته وطاقاته 5 حيث أنه 


لبتت عمليا بأننا نرى أكثر مما نتدكر في كل 
خطوة تخطوها . وبذلك بدرس علم النفس 
الهندسى الطبى باهتمام شديك « السعة 6 
للانسان يوصفه قناة معلومانتة وقئاة اتصال 
وايضا تحديد وتنمية المواهب المهئنية لدى 
الانسان ورفع مستواها الى مستوى متطلبات 
التكتو لوجية العصرية المتزايدة . 


وفى الابحاث التجرببية .وعلى مدى واسع 
يجرى فى هذا المجال وتقدم للانسان مدة 
مسائل مترايدة الصعوبة . ويقوم العلماء بعد 
ذلك ؛ وبواسطة اجهرة خاصة » بتحديد 
ها بسمونه 3 معامل التقدم ؛ أى القدرة على 
تنمية المواهب © ولساعد هذه الطريقة على 
معرفة ما اذا كان الانسان يستطيع أن يعمل فى 
اية مهنة من المهن التى تتطلب رد فعل دقيق 
وسرعة بديهية . وضبط اعصاب واستر شاد 
فى المواقف فير المتوقعة » وفحص العاملين ثبل 
توزيعهم على الورش .والتخصصات والمناصب . 
وبحدد العلماء الخصائص الفطرية لكل شخص 
وقدرته على تنميتها , وهذا ساعد على معرفة 
العمل الذى يناسب كل انسان ؛ وعلى عدم 
تضييع الوقت والجهود فى تعليمه عملا يناسبه 
أو حرفة لا تتفق مع استعدادته . ويفضل 
تطور علم البيوئيكا يقوم العلماء بوضع علاقات 
حديدة اكثر ارتباطا بين الانسان والآلة , 


وعلم البيونيكا هو علم يدرس استخدام 
العمليات .والمناهج البيولوجية لحل المسائل 
الهندسيةالحيوية . ويمكنتمريف ملم البيونيكا 
ايضا بانه نظرية مناهج أقامة النظم التكنيكية 
الحية . وياخل هذا العلم تسمية من الكلمة 
الاغريقية ١‏ بيون » اى ١«‏ خلية حية » ٠وكم‏ 
من أبحاث تجرى فى ميدان علم البيونيكا ! ان 
العلماء يبحثون بجهد عن وسائل بيولوجية 
للوقاية من الاشعة الخطرة وباملون ان يتمكتوا 
من بناء مرشحات حية لتنقية الماء والتربة من 
النشاط الاشعاعى . 
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تكنولوجيا العصر والجال الطبي 


د مكافحة التلوث والاضرار الصناعية : 


فى المجتمعاثتة الصناعيةو ا مجتمعات المحاورة) 
نحد الهواء بحتوى على ادشنة كثيرة . وكما ان 
مياه الانهار تحتوى على مركبات كيميائية ؛ 
حتى البحر يحتوى على البترول اى متلوث 
بالبترول ... الخ » وهذا ما يسمى بتلوث 
الهواء والماء والبحر والاضرار التى تعود من 
هذا التلوث اسدىء الى الصحة العامة للانسان. 
نتحرى مباحثات عديدة ينطاق مكافحة التاوث 
والاغرار الصناعية ومكائحة الضوضامء ٠‏ في 
الوقت الحاضر بجرى بناء شكل جديد لجدار 
من الاسمنت ضد الضفو ضاء وذلك على الطرق 
السريعة والمردحمة والتى تكثر فيها الضوضاء 
بشكل خاص . فامكن تحقيق ستار مصنوع 
من الزجاج والالمونيوم وهو يندمج ثماها مع 
الموقع»كما يتشربنسبة كبيرة منالارتجاجات 
التى تحدثها السيارات مما يفف قليلا من 
انرعاج السكان المجاورين لهذا الطريق المزدحم . 

اما التصنيع والتلوث البيئثى فهما عنصران 
متلازمان تتناسب العلاقة بينهما تناسبا طرديا 
فكلما ازداد التصنيع ازداد التلوث البيثى ممه 
بما قد يؤثر على الصحة العامة وعلى نوع 
الحياة . فى نطاق المعرض الدولى لتكنولوجيا 
الآلات لمكا فحةالتلوث والاغرار الصناعية والذى 
أقيم بين /إ 6 1١1‏ دسسمير عام 1519/6 فى باريس 
وذلك برقابية ومساهمة وزارة نوع الحياة , 


قدم هذا المعرض الدولى الاول لمقاومة 
التلوث والاغرار الصناعية المعدات والمنتجات 
والوسائل والخدمات المثررة لفنئون الهواء والماء 
والضشجيج والنفايا الصناعية ونفايا المدن 
ومكافحة التلوث والاضرار . حيث ان هناك 
نصوصا تشريعية عديدة تلزم كل من يسبب 
التلوث على استخدام تجهيزات لكافحة التلوث 


والاضرار' . تحققت آأخيرا دراسات لحسساب 


اللجنة الاقتصادية الارروبية فى بروكسل » 
افادت أن اسواق صنامة مكافحة التلوث 
ستعرف تطورا بمعدل 16 فى اللمائة فى السنة 
حتى عام .158 . سترئفع هذه النسية الى 
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عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الثاثي 


6 فى السنة فيما يتعلق بمعالجة الياه 
الصناعية »؛ كما ستبلغ هره /ن بالنسبة لتنقوه 
الهواء . اما ميدان ادوات القياس ومراقبة 
التلوث الجوى فسيزيد بشكل اكيد حوالسى 
ها فى السسنة وذلك حتى عام .1548 . اما 
فيما يتعلق باجهزة العزل الحرارى »© أجهرة 
الحماية فد أى تغفير في درجاتة الحرارة 
ستقارب الزيادة السلوية حتى عام .198 ) 
]| » بينئما سيزيد بيع آلات القياس ببعدل 
ه"م . بامكان قطاع جمع النفايا والقضساء 
عليها » سواء كانت تتعلق بالنفايا المنزلية 'و 
الصناعية ؛ بامكانه ان بعرف زيادة بيع الادوات 
والمعدات بمعدل .؟ فى المائة فى السسنة » وذلك 
بسبب بدء تطبيق قانونالنفايا الصادر فى يوليو 
عام و/ا1ة| , 


اليوم بوسعئاان لقول آئنا نشهد اليوم 
ميلاد مجال طبى ديد حيث تقف معه كلمات 
التكتولوجيا بمدلولها العلمى جنبا الى جنب 
مع هذا المجال وتسلح هذا المجال الطبي الذى 
بعد من أثدم العلوم » والتى ولدت كعلم وصفى 
وتجرببى » باحدث الوسائل فىترسانة العلوم ) 
الا وهى طرق التحليل السليمة ؛ والتفكير 
الذهنى والحساب الدقيق .ولقد حطمت 
التكنولوجيا الحديثة الخرافات القدبية 
والشعوذة والقيم البالية فى المجال الطبى . 
وأصبح تقدم العلماء الْؤّشم الذى بوضح 
اتجاه الانسان الحديث ... وبففضل قدرة 
العقل الانسائى العامر الخارقة والمحددة 


لول 


وبفضل ما أصبح بملك من مقوماتة وقدرات 
على التطور وبفضل ما حققه وسيحققه من 
تقدم تكنولوجى .. وبفضل الاكتشافات ذات 
المستقبل الكبير فى البيولوجيا الجرئية وق 
الكيمياء الحيوية والعضوية والفيزياء الحيوية 
والفيزياء النووية والاشعاعية وعلم اأخلايا وعلم 
الوراثئة» وبفضل ظهور اتحاهات حديدة فيها 
وفير متوقعة مثشل الاحصساء البيولوجى 
والرياضيات البيولوجية ونظريةالنظم . فوجدنا 
وتحفقنا ان التكنو لوجيا المعاصرةالآن قد دخلت 
بالفمل فى المجال الطبى بشتى فروعه » 
والاستخدامات الطبيةللاجيزة الصوتية وغيرها 
فالعقل هو الطريق للايمان ... ونحن تقبل 
على الايمان بعقولنا .. وان التقدم امر لا بمكن 
الرجوع عنه »© ولا يمكن ايقافه لان العقل دالم 
البحث والاكتشاف والابتكار ٠‏ وبجانب هذا 
العرض أود ان اكرر اهتمامى والتركيز 
بالنهوض بالارتقاء الفكرى والثقافى ١‏ السمو 
الفكرى ‏ الآثر الثقافية ) فى العالم العربى 
ونرتفع به الىاسمى مكانة والاعتناء ايضا بائماء 
ملكاتنا العقلية وتعميق ثقافاتنا حيث انها تقدم 
لنا قوة فكرية تقدمية في جو مكيف المناج . كما 
يسمح الارتقاء الفكرى والثقافى للطفل بتعليم 
مالا يستطيع ان بتعلمه فى الكتب؛وبالتالى فان 
مهمتنا هى ذراسة ما يمكن ان تقدمه اللمأششر 
الثقافية للعلم والتكنولوجيا ومع دولة العلم 
والايمان ومرودا بطاقة الاصالة الحضارية التى 
تملكها الامة العربية . 


1 


تكتولوجيا العصر والمجال الطبي 


المراجع العلمية 


الوسوعة الصغيرة فى علم السيبرنيتيكا ‏ فيكتور بيكيليس 

؟ ب أسسي الالكترونيات ب .جم ببتسوف 

م 6 2811588 ذا تام 21251051011 ها 20108 06141101وهة:'[1 

. 1995 مؤتمر امراض الأذن والانف والحلق ب لوشون ب مدينةالمياه المعدنية بفرنسا سئة‎  ) 

ه ‏ المؤتمر الثالث والسبعون الفرئسى لامراض الائن والانف والحلق والرقبة ‏ باريس كلية السان بير سبتمير سلة 

كلاكا ,. 

1 فوائد العلاج بالمياه العدلية ‏ الاستاذ شارل دوبربه _فيشى فرنسا ‏ مختبر الياه التابع لمستشفى بيشا , 

ع عدمامعء نتسمناانا - ممتمعممم بعاد لم 
عمالو .11 ,.ططط ,#عولقطاءاطتان188 .1 ,طامط 84002 .11 

0ط ,سنامور - عط عم 


أ تأسمقطءه81 لمعه لمعتووطمه81 1ه لقسلدة م1 
1[ .210 ,10 .701 ,1961 رزوماماوة 


8 عأع ماه مهاعم 08 عصدعفمممناة ها عل مودمن *6 عمسوءظ - وموزلط 
.76 موق *'وملوطعرمه وتاعصنة و18 مصوك لالتقسءممة تتقمومتة؟ وعل منتوتعه1ه01ة: عل ناد 


د 7 .م 817 (1206هط نال 567126 لله ملاوتدماعهاء*1) *'75 امه ول8,, همل عمورعة "1 
5 8-12 مه 


.| الايام الوطنية لعلم الاشعة ب باريس ب ١1‏ - م1 قبرائر/1!؟1 بمستشفى امراف الاطفال ٠+‏ 
1١‏ - الانسان والاآلهب فرئساب تولول ب م؟ 51 توقمبر؟!؟! ٠‏ 
؟| - الؤلمر الدولي لجمعية امراض القلب الفرنسية ب 5 سم ديسهبر !| باريس 19.1 ٠‏ 


15 ل المؤتمر الفرنسى للحراحة ب معالجة سرطان العظم ب باريس ٠1915‏ 


لك أن لكعصة'1 ه ممسامطععمطك) ,ماعمطانسوت عه عللتتسدقن0 3 رومع© وواأعقطء تامموع ]ه20 ع[ 
,76 معمومع ععتمطمون5 عل علمم1قم 11 عطعءقطعهة< 18 عل أن فنمةة 18 عل لقده 6و5 


6 .ععضوجع - يعنامطقونة ''متعماممةة"' ول ماممة'[ عل معدمتو موه" :ومع معامقدك 


1 معموم2 - ولعوه - لأعاء0 06 م مك8 - مسعكة لماتمكملط "1 .ومتمطفطط عدامموم لمج 


1 - ا كينا 0 تافاته 101 ,140111لاخقلا 5.11.8 
1 توم 1485 .م 1977 


1101م 81 طنجخ 1110171 فظنا 29.1 
.2 كتنهم 1853 ,2 77 5851513151 50181105 5لخلط 1147 078 فلا101 


0 180018 عط 013 تمه 808881 
تخ .515801080 552188 0218108018 


ل 


1 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الثاتي 


ل التفيرات الحادنة فى تريب ودرجة نهاذية الصاجالخاصض باقنية الجنر بعد تعرمضه للحوامض الضسميفة والمواد 
الطهرة ب رسالة دكتوراه بالاؤ] جامعة القاهرة ب كلية طب الاسنان , 


اشرف على الرساثة الدكتورة سلسبيل محمد محمودابراهيم الاستاذ المساعد بكلية طب الاسنان ب جامعة القاهرة 
والدكتور مصطفى كمال محمد المدرس بكلية العلوم جامعة المنصورة .. وصاحبة الرسالة السيدة الطبيبة سلمى حسن 
المشرى , 


الات 685 *25 - «تاعاقة2 أالالأقضا 1 1الامتتصضقط للاعووع201ط ع[ 
5 فتلعوط - 5ع1[هقزه ل أهمستعتامأ دع نان تاععه مقط 


؟؟ ب الذكرى العاشرة لتاسيس المؤسسة الوطنية للصحةوالبحث الطبى ب 1998 ب فرلسا ,. 
؟؟ ل مؤتمر امراض الكبد لدى الاطفال ب باريس 1١98‏ , 
1 ب اجنماع المركز الوطلى لتنسيق الفراسات وابحا التفذية باريس ب 1990 . 


0 ب مإسسة تنظيي الغداء ب مؤتمر لدراسة هوض وعالقضايا المرتبطة بالصحة الغذائية لسائق السيارة ب كلية 
الطب ب باريس 6/إؤا , 


1؟ اس ايام الجمعية الفرنسية الوطئية للطب ماقبل الوضعوها بعده ب مديئة تور ب 141/4 . 


مم : لتتمطعاظ 06 قمقأةتمظ هع[ - ذ5ملصمع دعاطة 1" 
وعخطوغه0 عع ومطاممناوةة 0 قلعوه 75013 ,لقائم1'8585 عل لعونهم1لاو8 ,105 ,عر تماقملدة5 - غلائط 01810 
176 

1 مؤتمر علماء الانفعالات الكيميائية للمواد الحية فىباريس يوليو ب 8ا19 . 
قلات ال ع50081 ,2 ,ملتقع سا8 مقاط «تاماء 100 - عبعلته؟ 19 مل كعلبائع” عمناه01 
.ك2 75015 - من زو1ه 2 
ات أاع تع تتطمء أاتط ”1 عل عاقده تأأقصنة مز مستهددهة 2 هآ 


.6 - قلعموط - مة«تطتوععع0 11 كنة 7 تال 


١؟‏ ب التكئولوجيا الحدبثة فى المجال الطبى للتئمية وبلاءالجتمع لهام ...1901/9 لسلة !| الحند 05م ب جريدة 
الشباب القرنى بت مفر . للدكتور مصطفي كمال محهد . 

اد 65لال لاع 20 عمط 5ع06 ناه ل 

(565تمعموم1 ,85نال 1اتاوع2 لتمقطط عومنتردول *26) 5تعوط عل 

.6 .موة5 5زموط *”مهة *3 ع1 أه معاعةمعوطاط ع1[ 

5 عن دامع صتنة 1 ممتطء ٠‏ مغه*ل 5تفعصوع1 ممنبع مه “73 

976 .نأمهة5 اعوط ,علقاع مومعلاع عو مامطاهم ع0 اء 


دكت ممو مم هاه ومتمتافظ 22 
.6 .نمعة عمموءط عللزعوعدك8 عمتطمقعع ملقطمق معمعاعما8 مع غه مأعمامغمه1تصظ ده 


مدت م عتتقعمة8 ه50 - ملاو دمنودمطءزوط وماعولفطد قل لهمه م معام وععودمك© 55 
علمعنمة]! غأه 2510110501844:1101[1 ومنمهاة 18 كصفك 5صعمء نال ععوهام 2آ" علاوتافصرهومطعزوم 
6 - أرءة - ولموط 

20 6و - 156ا0 1001 ''عمتطعقطإعس ده" شل8”؟ - 11٠“‏ *'معتلعمومز8'“ عتوملا © 
.6 عتعطادوهة و لم 


بذ .6 - عتطمممعء8 - ووتفعمة1 مكتطمعكة وممتنواوهدعة'1 عل لقدمل ممعاما ممتعدمت 
م - .6 - قلعوظ - ععطصطع ه20 عنعه101لهء عل ذولهمه وه 5ه06 مول 
وات تعضوطط تعنااغوغ ه84 عل عتسولمعكة ,عزومامءنا مع ننتأوأمعمة8 ممبسوع13 «امجقعيامكت قط 
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النافسبيّة ,بين اللنظيروالنمذجة 


دراسة نطيلية مقارنة 


نظريات علم نفس القرن العشرين © نمفاهيم 
وفروض الدافعية تؤلف اجزاء متكاملة مع 
الكثير من نظريات علم النفس بعامة » والتعلم 
والشخصية بخاصة . كذلك شيدت العتود 
الثلائة الاخيرة من هذا القرن بداء نظربات 
للدانعية اكثر تخصصا . وترتبط هذهالحركة 
بطبيعة الحال» بتزايد مقدار النشاطالتجريبى 


طلم فنه جور * 


ارتباطا بمتطلباتالعصر الخاصة بتحقيقالاداء 
الانضل والتوظيف الامثل لامكانات الفرد 
وطاقاته النفسية . ومن نهنا ؛ كان الاهتمام 
المتزايد بعلم الس الدا فعى ‏ [8نهنا340078 ) 
(روهامطعزة2؛ أو بعلم الدا فعية/هه01؟1(18408) 


وتصور الدافعية ب كما بعرر ( بول توماس 


(©#) دكنور طلعت متصور هدرس الصحة النفسية بكليةالتربية جامعة هين شمس , اسهم ببحوث بنشورة فى بفس 
المؤلهرات الدولية , عضو الجممية المصرية للدراءساتالنفسية ©) والجمع المصرى للثقافة العلمية © بالجمعية 


الأمريكية للتقدم والملوم , 


. ) مصطلح اقترحه (زر. س., وودورث ) (18ؤ!‎ )١( 


يال 


م 


عالم العكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثاثي 


محدداته السلوك » »© بتطلب مناقى هذه 
الدراسة ان نضع فى الاعتبار نلك النظربات 
التى تتضمن مصطلحات اساسية مثل الدافعية 
الدافع »؛ الحافر ؛ الحاحة 2 الغريره 2 القوة. 
الباعث 4 القيمة الذاتية » وغير ذلك . وترجو 
ان نكون قد وسقنا فى انتقاء تلك النظربات 
التى أثرت فى البحث السيكواوجى وى تطور 
التصورات النظرية ابان العقود الغلاتة او 
الاربعة الاخيرة (0 . 


وهد فنا الا نقد ماهم نظر بات الدا فعية واحدة 
تلو الإخرى ؛ ولكن ان عرض لنتائج الدراسة 
القارنة لنظربات الدافعية وفقا للموضوعات 
العالية : 


, تطور التنظير فى الدافعية‎ ١ 
مفاهيي الدافعية‎  ؟‎ 


لالت نمذجة الذافعية , 


)١(‏ تطور التنظر فى الدافعية 


لعد قيل عن علم النفس 4 كما يغرر 
« ابتجهاورس » » أن « له ماضيا طويلا ولكن 
تاريخًا قصيرا » . ولعل هذا يصدق دصنفة 
خاصة على سيكو لوجية الدافعية . فقد شكلت 
فروض ومفاهيم الدافعية جزءا هاما من 
التصورات الفلسفية والسيكولوجية خلال 
تاريخها الطوبل اعتبارا من قلاسفة الاغريق . 
لكن اكتاب الاول الذى تكرس تماما للدافعية 
قد ظهر فى عام 1615 ( يولج 11756٠‏ 1: ولم 
تظهر المراجع الآولى التى تغطى ميدان علم 
النفس الدافعى الا فى العقد الأخير . كتب 
المرجع الاول عالم فذ آخر هو ( وودورث 
108 ) 4 ثم بعد آخرون )/ بندرا (1585 ) 


مادسن ١9590(‏ )»4 هول 4)١1135[1(‏ براون 
(1551 )4 بولصج )1551١(‏ ؛ رتلينحث افر 
( 195 ؛ > اتكنسدون (4)1951 كوقروايلى 
رعكخااء توماى رزهعاكذااء يار (/1 1553 ) 
وغيرهم . وقد ظهر اول مسح الميدان في 
الكتاب السنوى لعلم النفس العروف ب 
برومامطعءزوط ره وعزباعظ ل[فتامصف 
فى عام 965 »؛ وكتبه « هاورر » . 


كان ميلاد علم النفس كعلم مستقل نتساج 
« التهحين » بين الفلسقة وااهسهولوحيا 
التجريبية . وفى علم النفس التجسريبى 
« الكلاسيكى » هذاء الذى نششيأ على أندى 
فخر وثونت وايلجهاوس وغيرهم من 
السيكولوجيين الالمان ؛ لم يكن ثمة محال او 
استخدام للمفاهيم او الفروض الدافعية . 
ويمكن اننعزى اسباب هذهالحقيقة التاريخية 
الى ان السيكواوجيين التجرسيين الكلاسيكيين 
قد استائرتهم دراسة العبليات المعرفية ب 
خاصة الادساس والادراك ٠‏ كما تملكتيسم 
الطريقة الاستبطانية فى هذا الصدد . وثى نفس 
الوقت كان هئاك اتجاه صاعد آخر فى البلاد 
الانحلو # سكسونية , 


سيكلوجيا وايثولوجيا الفرائر ؛ فى الرنت 
الذى كان فيه علم النفس التحريبى آخذا 
فى النمو فى المانيا » كانت هناك ثورة عامية 
ذات دلالة بالفةتتقدم فيالجلترا بنشر:ادارون» 
لكتانه « اصل الانواع ) ( كملما ) ٠‏ وصى 
الكتاب اللى اثر فى علم النفس تاثيرا بالغ 
العمق . لقّد جعلت نظرية دارون عن التطور 
البيولوجى قى الامكان تفسبير الاوك الاتسائى 
بتطبيقالمبادىء ذاتها التى طالما استخدمت في 
تفسير سلوك الحيوان . ومئذل فحر التتاريخ 


(؟ ) يمكن الرجوع ؛ كن يريد معلوهات أهمق واوسععن نظريات الدافعية ©» الى الدراسات السحية لجموعة من 
العلماء المبرزين لى هذا الميدان ) مثل : اتكنسون ( 1١51‏ ) ءبولز ( 59] ) » توهاى ( 1508| ) ©) هيلجارد ( 155717) »2 
كوفر وايلى ( 1154 ) © كيش ( 1585 ) » مادسن ( 4654| )4 بونج ( |1951 ) » بالاضافة الى الصير البالغ القيمة 


رققع 22 ,لالدلا هقامورطعل8 : امعصارط 


كل 


261158011 ذه امالقدم هنزو وعاأممعطعل1 (للة) .384-12 ,كقطول 


1953-63. 


كان المفهوم الاساسى المستخدم فى تفسيرسلوك 
الحيوان هو (١‏ الفريزة » للاشارة الى ١‏ الغوى 
الذدافعة » وكذلك « الميكانرمات المحركة » لى 
ساوك الحيوان. وقد صار ايضامفهوم الغريزة 
بعد نشر نظرية دارون » شائعا بين علمساء 
النفس © خاصة فى الدول الالحلو سكسونية, 
لذا قدم وليم جيمس ؛ وهو اول عالم نفس 
امريكى ذي شان كبير » غرائز متعدد” لتقسير 
السلوك الانسائى » لكن موازية لمفاهيم الغسيرية 
أخرى مثل «١‏ العادات » و ١‏ الالفعالات » 
و « الإرادة 6 . 


كان وليم ما كدوجل ( 19.8 ) ؛ عالم 
النفسن الاتجليزى ‏ الامربكى © هو الدى 
اعتبر « الغريزة »© على انها مفهوم اساسى فى 
تفسير السيلوك الاثانئى . وجوهر تسريه 
محاولة لاقامة علم النفس استنادا الى مبادىء 
التطور . وفى كتابه « مقدمة في علم النفس 
الاجتماعى » ) الذى كان له تأتير بالغ على 
الفكر السيكواوجى بحيث صدرت منه اكثسر 
من ثلائين طبعة منذ نشره فى عام |56١8‏ »© 
عرف ١‏ الغغريزة » على النحو التالى : 


« يمكن ان نعرف الغريزة : أذن »؛ على انها 
استعداد نفسي ب حسمى موروث أو قطرى »4 
تهىء صاحبها الى ان يدرك وينتيه الى 
موضوعات من فئة معينة» وان بخير استئارة 
انفعالية من نوع معين عندما بدرك ذلك إلثىء) 
وان يسلك وفها لها بطر بقة معيئة : أو » على 
الاقل : ان بخبر اندفاعا نحو ذلك السلوك» 
رص هه" ) 


وفى نظريته عن الغرائز 6 يقابل ماكدوجل 
الفريزة باتفعال معين © مؤكدا بذلك ناتره 
بالتوازية 728:8/[©[1871 كاتجاه مسيطر على 
علماء النفسن فى هذه المر حلة الممكرة من #اربخه؛ 
ومن ثم فهو يربط بين قائمة الفرائز ومايوازيها 
من انفعالات معينة ٠‏ مثل غريزة المقاتلة ب 
الفعال الغضب : غريزة حب الامستطلاع ب 


فك 


الدالعية ببي التطم والسمدجة 


اتفعال التعجب ؛ غريزة الهرب ب اتففال 
الخوف ؛ الفريزة الاجتماعية ‏ الفعال اليل 
للتجمع : غريزة السيطر: ‏ اتفعال ١ازهو‏ » 
الفريرة الوالدية ‏ الفعال العطف والحنان » 
وغير ذلك من الغرائل . 


ويتضح من التعريف السابق ان (الفريزة » 
فى نظرية ما كدوجل مصطلح تفسيرى حعرى 
بتك 10 ب 


(1 ) المكونات المعرفية التوجيهية ( « ان 
درك » ؛ « أن يثتبه الى 6 ) . 


ب) وكذلك المكونات التنشيطية الددامية 
(« الاستثارة الانفعااية » » « أن بخيسر 
اندناعا » » « ان يسلك » ) . وتصور مكدوحل 
للفرائر على هذا النحو ؛ يعنى فى نفس الوقت 
انها مصدر لنظام الدوافع . واذ تتحدد هذه 
الوظائف التو جيهيةوالدينامية باستعدادوراثى 
بصير مفهوم الغريؤزة عند ماكدوجل مفهوها 
تفسسيرنا كاذيا ممعم “دمغ لمفاودةه0نهة8 

تماما ») خاصة وانه لم يقاوم غواية 
ابتداعه لفرائز كثيرة للغاية , لقد قدم فى كتابة 
(11.4) ققط ائنتى عثرة غريزة ؛ ثم اوصل 
هذا العدد فيما بعد الى اربع عشرة فريزة 
لتنتهى بما يعرف بالثمائية عشر ميلا نطريا 
ملق مو ممعم » وهذا التحول فى الصطلح 
كان نتيجة للجدل النقدى الطويل الذى شفل 
علماء النفس في العشرينات من هذا القرن . 
ويتمركز ما يعرف بالجدل حول الفريزة فى 
عالم النفس ١‏ حون واطسسون 6 ؛ الذى ادرك 
وغيره من الساوكيين ‏ الخاصية التفسيرية 
الكاذبة لفهوم الغريزة بعد ما صار من|'واضح 
ان الكثير من علماء النفس والاثثرويولوجيا 
كان بلجا الى ابتداع غرائز جديد: فى كل همرة 
بحتاجون قيها الى مفهوم تفيرى للظاهرات 
التى بدرمسولها + وقد استبقي ماكدوجل فى 
مقهومه عن اليل الفطرى وا ممعم ه21 


#ممعده فقط تلك المكونات الاكثر دنامية 


1 
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عالم البكر ‏ المجلد التاميع ب العدد الثاني 


لمفهومه السابق عن الغريزة © كما يتضح من 
التعريف التالى : 


« اليل الفطرى استعداد » وحدة وظيفية 
للحنظيم الكلى للعقل . وهو استعداد ؛ حينما 
ستثار ©) بخلق ميلا نشطا » سعيا » اند ناعا ) 
أو حافرا نحو هدف معين »6 (1115 4 صص 
حالا.ء 


ويحدد مصطلح الغريزة فيما بعد على 
النحو التالى : 


تنظيم الكائن الحى ( وحدة وظيفية ) بعبر عن 
نفسه فى تتابع للاداء الفريزى رص 55) ٠.‏ 


بهذا التمر يف الالحجم للفريزةبكون ماكدوجل 
اكثر اتفاقا مع استخدام المصطلم لدى علماء 
الابثو لوجيا المحدثين ا'ذين حللوا المفهومالقديم 
للغريزة » وهو مفهوم حصرى غامض © الى 
عتاصر متعددة تحمل معانيا محددة أكثر . 


يعتبر « ك . لورئز » مسن علم 

« الابشولوجيا 4 (تزعه8:501 ) © (0) بيئما 
يعبر « ن . تلبرحن © منظره المنهيجى . 
وبلخص ١‏ تنبرجن » نظريته عن الغريرة فى 
هذا التعريف : 


سصوف اعرف الغريزة بطريقة اختبارية 
على انها ميكانزم عصبى منظم بطررقة متدرجة 
هرميا : مستهدفا لحوائب معينة مهياة 


(؟) بشيع تحديد ( الايثولوجية » على اأساس وصف<١‏ قربلانك » 


للاستثارة ( عمتسلط ) تطلق ويوجه 
بالاند فاعات ( 5هةانامدط1 ) ذا تالاص لالد اخلى 
وكذلك الخارجى» وستجيبلهده الاند فاعات 
بواسطة حركات متسفة نسهم 2 بقاع الفرد 
والنوع ( 1661 4 ص .)1١١‏ 


بعر ف « تلبرجن » الفريزة » كما يروضح 
هذا الاشتقاق على أنها ميكائزم بنشبط 
بالإند فاعات التى 'نعرف فى موضع آخر كما 


بلى : 


« بحدد تاثيري هله العوامل الخارجية 
الدافعية لدى الحيوان »© التنشيط والاستثارة 
لغرائره » ( ص لاه ) ٠‏ 


هذا الفارق بين الميكانزم والدافعية يوحد 
ايضا فى النظريات الإخرى التى نمت في هذا 
القرن موازية للنظربات « الابشولوجية » , 


ورغم ما لنظريات الغرائز من آثار عميقة 
على علم ١انفس‏ » الا ان مصطلح « غريزة » قد 
استخدم بمعائى مختلفة . فاذا كان التعريف 
التفليدى الفريزة كلموذج منظم ومركب 
للسلوك بميز النوع الواحد فى موقف معين » 
كلموذج غير متعلم » وغير مرن بدرجة أو 
بأخرى » فان الغرائز المحددة على هذا النحر 
غير موجودة بين الكائنات الانسانية » ولم 
تتضم أى غريزة علميا. ففى الكائناتالانسانية 
تتائر كل النماذج اأركبة للسلوك بالتعلم » بل 
حتى لدى الحيوانات الدنيا © بتاثر النشاط 
الفريزى بالبيئة . 


سقطغط كه ععمعككة علاناءةزط0 مط هذ 563 قصة 6صمة 02 وإتقددولوة (1957) ,78.5 بلمقامعلا 


1-42 .مم ,2 مبوط ,6 510 ,64 ,ع8 .امطعرعط .رمأ 


للعلوم السلوكية الموضوعية » التي يحدد فيها العالوالايثولوجي على انه ١‏ ,. عالم سلوكي يلقى تدريبه فى علم 
الحيوانات » وبعدرس عادة سلوند الحشرات والاسماكد والطيوراكثر غالبا هما يدرس الثدييات والمجبومات الالخرى .., انه 
داإرس للسلوك القارن .,. عالم سلوكى يحب خيواناته 4( ص )! ) . اما السلوكى فهو : ( ذلك العالم الذى يبحث 
فى سلوك الحيوانات يطريقة موضومية والذى يحاول ربطملاحظاته مما فى نظام نظرى لا يتضمن مفاهيم مستعارة مسن 


الاستبطان والفلسفة العقلية » ( ص 5 ) , 


1 


وتوازى نظام الغرائز عند ماكدوجل معنظام 
للعواطف بنطوى على اثر الخبرة والتعلم 
على السلوك الف ريرى »؛ وان كان ماكدوجل لم 
ممه الى ذلك , يطلق « ج ٠‏ هرف » (1519) 
على ذلك عملية الحدولة ممتغقع القمق 


فالدوافع الاساسية لا تنبدق ‏ ينمط غريرى 
مبحض © ولكن مختلطة ومتداخلة مع التجرية 
والتعلم . واذ اغفل ما كدو حل ما تتصفا به 
الدوافع وما بعتريها من تبدل وتحول © عنى 
فرويد بهذا الجانب اكميز للدافعية لينتهى الى 
ان علم النفس مطالب » ليسن برد الافعال الى 
مصادرها الغريزية ؛) وانما بالكشف عن هذه 
التغيربة فى الحالات الدافعية . 


فما حرى من أعتباره سلوكا قائها على 
الغريزة والفطرة والتكوين البيولوجى للنوع » 
لم يكن منعزلا عن آثار الخبرة والتعلم . وتلك 


حقيقة ابدتها دراسات متعدد: . 


مثال ذلك »© فى حائة حرمان الكائن الحى 
من الطعام افترة طويلة »؛ تحدث عدة تشيرات 
جسمية : 


. انقياضات معدية‎ )١( 


(؟ ) تزايد نشباط الجهاز العصبى أأركرى 
ويشيع الاعتفاد خطأ بان الجوع يتسبب عن 
الانقباضات المعدية, لكنيصف بعض الباحثين 
مريضا خضع لعملية استئصال للمعدة 


لإلطماعء تاقوعم » الا أنه كان هرر بعدها أنه 


بشعر كالعادةباحساساتالجوع (وانجنستين) 
كارسلون ؛ [*19 ) . واستجابت الفيران 6 
التى تعرضت لاستئصال الهدة © للحسرمان 
من الطعام نفس ١(‏ سلوك الجوع » مثل فيران 
المجموعة الضابطة التى لم تخضع للاستتصال 
( قسانج ؛ 148 ) . هذه النتائج قد ابدتها 
بحوث ( باش © ١9794‏ 4 مورجان ومورجان ٠‏ 
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الدافعية بين التتظير والمذجة 


)الذين وحدوا » بعد قطع الاعصاب 
من اللعدة الى المخ » ان مفحوصيهم كانوا 
يستجيبون كما لو كانوا فى حالة من الجوع . 
أى ان الانقباغات المعدية ليسست حدثئا داخليا 
ضروريا لدافع الجوع » لكنها أحد المتفيرات 
العديدة التى عادة ما تتضافر لاحداث الجوع., 


وتوضح البيئة التجريبية ان تآثيرات الجوع 
على السلوك 7 تتغير مع الخبرة بدرحة كبرة . 
ولذا » حينما اخضعت الفيران لجدول منظم 
من الحرمان مع اطعامها فى نهاية كل فترة من 
الحرمان ©» وجد أنها ‏ بعد عدة مرات قليلة ل 
اخذت تتناول كمية ثانتة من الطهام في كل 
مر ؛ بدلا من التهام اكبر قدر ممكن من الطعام 
وتسين احد هذه البحوث ( لاورس 6 ماسون» 
ه96 ) انه اذا ارتبطت فترة الاطعام التجرنبية 
مع الفترة الممتادة لتناول الطعام ©» فان 
الحيوانات سوف تاكل أكثر مما لو كانالاطعام 
غر مرئبطا بالفترات النتظمة لتناول الطعام , 


وهكذا ؛ توضح حقائق علءم النفس 
الفسيو لوجى روماه جطممطء257 والمقارن 
وعمامطعزو5 ع لأغدعوم مم0 
دراسات بافلوف الشهيرة ودراسات التعلم 
الحيوانى ١‏ ان الكثيي هن جوانب السلوله التى 
تردو انها تعتمد على الجرع البيولوجى يمكسن 

تسذدعى بالمشرات/خارجية الر تبطةبالهيدف 
فبعض هذه الجواذب فطرى» وراثى »بيولوجى 
والآخر منولم » وكثيرا ها تنداخل في علافات 
متشابكة مع نظام الدواقع ٠‏ 


034 انتداء من 


وبالنسة للانسان ) ئمة فارق كبير بين 
وجهة النظر التى تذهب الى ان الحاجات 
الاجتماعية لدى الانسان + وكذلك حاجاته 
أ حسمية : جرء من الطبيعة الوراثية النوع 
الالسانى : ووجهة النظر التى تذلهب الى أن 
الحاحات الاجتماعية متعلمة من الثقانة التى 
نكا فيها وانه حتى أشباع حاجاته الجسمية 


يذدل 
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عالم البكر ‏ المجلد التاسم ‏ العدد العابي 


يتاثر بثقانتهبدرجة واضفحة,. ولعل الدراسات 
الانثر و بولوجية قد أوضحت أن ما بقرره بعضص 
العلماء من وجود غرائز معينة لا توجد فبيئات 
أخرى كالثقافات البدائية مثلا؛ ومن ثولابو جد 
فاق على نوع الغرائر وعددها ؛ وبالتالىسبدى 
بعض ااباحثين ميلا الى رفض نظرية الغرائر , 


ويفضل بعض العلماء المحدثين عدم نبل 
مفهوم الغريزة » بل ان يعدلوا من التعريف . 
فعلى سييل أمثال 4 بذهب « أبيزئك » الى ما 
سسميه ب « الحاجات المتفرزة 6 

5 41856001014 وهى حاحات ذات اساس 
غريرى © ولكن الطريقة التى تشبع بها تعتمد 
على التعلم بدرجة كبيرة . 


فى الحقيقة » بدلا من تغيير تعريف الفريرة 
واضافة مزبد من الالتياس الى هذا المفهسوم 
النظرى ؛ من الافضل نبذ هذا المصطلح كما 
بتعلق بالسلوك الانساتنى . فالتفكير فى فوم 
هذه ١‏ اأثنائية » بين الفريزة والتملم يِوُّدى 
بنا الى نفس الملعطف الغلق الذى أعاق التقدم 
لفترة طويلة فى قضية الورائة ‏ البيئة بالنسبة 
للذكاء . 


ولعل من الاجدى ان يكرن تفكرنا فى ضوء 
التركيب الوراثى للكائن الحى فى تفاعله مع 
بيئته وثقانته . وهنا نؤٌكد الاهمية السالفة 
لطبيعة التركيب الوراثى . فالقطة ؛ مثلا + 
ترث نوع التركيب الدى بهوٌها لمناشط معينة 
وق نفسن الوقت يحدد ما تستطيع ان تفعله 
( ان 'نمسك الفأر ؛ وتتسلق الشجرة ؛ لكنها 
لا تستطيع أن تتكلم أو تقرأ كتابا ) , والكائنات 
الانسانية ترث نوع التركيب الذى يمكنها من 
ان تمشى ؛ ومن ان تسوق السيارة ؛ ومن ان 
تتصل بالاخرين عن طريق الرموز والكلمات 


( ) ) هذا الكصطاح ماخوذ عن اقتراح قدمه «كلايد نوبل)) 


والمعانى : ومن ان تخطط للمستقيل . لكنها 
لا تستطيع ان تنمو طولا الى خمسين قدما + 
او ان تعيثشى على الحشائشش ؛ او ان تحل 
المشكلات التى تتعدى حدودها . 


فسلوك الكائنات الحية بتحدد بطبيعة 
التركيب الوراثى والبيئة التى تعيش فيها . 
ومن ثم 4 قان وصف ذلك السلوك على انه 
سلوك غريرى او متفرز يعتبر تبسيطا زائدا . 


في الوقت الذى خرج فيه ماكدوجل بنظرية 
الفرائز » ظهر انجاهان آخران فى علم النفس » 
تآثرا بدارون أكثر من تأثرهما بفونت ٠‏ ويمثل 
هذان الاتجاهانالئموالجنينى لنظامين جديدين 
ف علم النفس : 


١(‏ ) سىيكواوجية اتم ى واه 
( لإعمامضوطاظة754 : ()) ©» وهو اللمتنحى 
البيولوجى لعلم التفس 
الدافعى الذى حرى داخل علء النفس 
الفسيولوجى وسيكواوجية التعلم ٠‏ 


(10مهه81) 


(؟ ) سيكولوجية الشخصية أو « علم 


الشخصية » («عمامدمترة2) (ه) . وهو 
اللمنحى الاجتماعى عتم هنمكه5) لعلم 
النفس الدافعى الذى حرى داخل سيكو لوجية 
الشخصية 


5 وها حدث بحن هذين المنحيين 
من تفاعل يتضح من شكل )1١(‏ + 

ولا يزال علم النفس الدافعى يرتبط شو 
بهذين الميدانين . كما ان الكثر من التصورات 
والفروضص المعاصرة عن الدافعية سمكن ذهمها 


,10 .م ,13 ,1968 ,نزعه[مطءلزة8 لإسقعمم ماده رزه[طول8 ,8 علروا0) 


زه ) معطلح افترحه زازه . موراى » (8؟؟1 ), 
156 
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أعاقعية نس لمر والمدحة 


فحسب ارتباطا بهذه الحلفية التاريخية ؛ كها 
تفح من شكل )١(‏ : 


النحى البيولوجى لعلم النفس الدافعى : 
سيكولوجية التعلم وعلوالنفسىالفسيولوجى : 


بتاثير الدارونية نماالاهتمام بالتعلم الحيواني 
فى اواخمر القرن التاسع عشر . ومن بين من 
استلهم بنظرية التطور عالم النفس الامريعى 
( ادوارد لى تثورنديك » © الذى كان الرائد 
العظيم فى خلق علم نفس تجريبى للتعلم ٠‏ فى 
عام نلشر تحاربه الشهورة على القطط 
فى صندوق ‏ متاهة؛ ووصمالتعلم «كمحاولة 
وخطأ » أو « تعاما انتقائيا » عاناعع اع 5) 
واكى بشسر التعلم اقترح عدة 
قوالين ؛ من بيئها القالون المشهور المعروف 
ب ١(‏ قانون الآثر )» : 


( نموم[ 


« من بين الاستحابات العديدة لنفسىالو فف 
فان تلك التى تصاحب او نتبع انماما بارضاء 
للحيوان » مع بقاء الاشياء الاخرى متعادلة ٠‏ 


سوف ترتبط بدرجة اوثق بالوقف » بحيث 
أنها حينيا تعاود الوقوع © تكون اكثر احتمالا 
للوقوع ؛ اما تلك التى تصاحب أو تتبع بعدم 
ارتياح للحيوان » مع بقاء الاشياء الاخرى 
متمادلة : تضعف روابطها بالموقف © بحيث 
أنها حينها تعاود الوقوع » تكون اقل احتمالاً 
للوقوع . فبقدر ما يكون الارضاء أو عدم 
الارتياح ؛ تكون قوة او ضعف الرابطة © 
رحكما ؛ الكلا.ء 


وقد جعل ‏ قائون الآثر » هذا من التدعيم 
الموضوع الرئيسى فى سيكواوجية التعلم لثلثى 
قرن . بتقدسم مفأهيم «الارضاء» أو «الإشباع؛ 
اك 9( وعدم الارتياح » 
اأمكسمدئتك كمدعمات ابحابية وسلبية + 
جمل ثورنديك من التغيرات الداقعية العوامل 
صار خفض الدافعية (الارفاء) وعدم الخفضشس 
للدافعية ( عدم الارتياح ١‏ الشروط الاكثراهية 
للتعلم ( خاصة في اعمال تورنديك بعد عام 
كككلاء 

كا 


1 


عالم العكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


وقد استخدم ثورنديك المصطلح الشائع 
« الغريزة 4 كدلالة على المتفير الدافمىالاساسى 
لكن حينما احتدم « الحدل حول ااغريزة » 
استبدل مصطلح « فريزة » فى نظريات التعلم 
بمصطلحات اخرى للمتغيرات الذافعية الاولية 
مثل « الحوافز » © « الحاجات » »؛ «المطالب» 
وغير ذلك . 


وقد كان « وودورث 0 (8م151 ) هو الى 
قدم مصطلح« حائر» (0896 ) لتعيين المتفير 
الدينامى الذى يحرك او بنشط ميكانزبات 
السلوك لكن اعظم ادخال المتفرات الدافعية 
فى سيكو لوحية التعلم كان على بدى « ادوارد 
تولمان 6 . لقد قدم كتابه الذائع الصيت 
«السلوك الغرقى لدى الحيوانات والانسان» 
(؟1595 ) التفيرات الدافعية كالحوافز والمطالب 
على أنها أكثر المحددات السلوكية او التغيرات 
الوسيطة أهمية حنبا الى جنب مع اللتفيرات 
المعرفية : « استعداد الغائة ‏ الوسيلة » 
( ووعسمتققع"-لمة قممعم ) و« التوقعات » 
٠‏ لويكن 
تولان صاحب نظرية فى التدعيم ؛ لكن الدافعية 
بالنسية له » لعبت دور! هاما كيحدد للاداء ؛ 
الذى يرشد او يوجه ايجابيا بالمحددات 


المعرفية . 


لم بهتم تولان ابدا بالئمو ١اشكلى‏ لنظريتة» 
فاذ بدا ب « المطالب » و «١‏ الحوافر » ؛ تحول 
الى « الحاحجة » ليمود فى النهاية الى 
« الحافزر »© () 


( كصمنواعومجة ) 


الآان تولمانقد ائرفىالمنظر الفذ لسيكو لوجية 
التعلم : « كلارك هل » ؛ الذى تمثل اعماله 
الرئيسية 1548 11256٠‏ ) اعظم نظرية 
متطورة فى السلوك ٠‏ لى هلين الكتابين (195547 
؟45! ) طور هل قانون الاثر عند ثورنديك 


الى نظرية للتدعيم » منظمة ومحكمة . وقد 
استدل في .هذه النظرية » « الارضاء » علد 
ثورنديك ب « الحختزال الحاحجة » وفيما بعد 
ب « اختزال الحافر » وحلد المص طلحين 
الدافعيين الهامين » « الحاحة » و « الحاقفر »» 
على التحو التالى : 


« حيلما ينشأ موقف يكون فيه الاداء من 
حائب الكائن الحى لازما للاحتمالية الامثل 
للبقاء سواء بالنسبة للفرد او النوع »© يقال انه 
توجد حالة حاحة . ولا كانت الحاحة » سواء 
فعلية آم كامنة »؛ عادة ما تسبق وتصاحب 
اداء الكائن الحى »؛ غانا ما بقال أن الحاحة 
هذه االخاصية الدانعية للحاجات ؛ فانها تعتبر 
كمنتحة لحوافز حيوالية اولية » , 


« ومن الاهمية بمكان ان نلاحظ فى هذا 
الصدد أن المفهوم العام للحافز سيل بقوة الى 
أن بكون له الوضعالمنظم لمتغير وسيطاد (هوا» 
لابمكن ملاحظلته ابدا بطريقة مباشرة » ( هل 
559 4 ص لاه ) . 


« الحاحة » : اذن »© متغير متقل بحجدد 
التفير الوسيط « الحافر » « ف » 6 الذى 
بدوره بتحد مم متفيرات وسيطة أخرى فى 
تحديك السلوك ٠‏ 


ومن بين المتفيرات ١لوسيطة‏ الاكثر اهمية ) 
بالإضافة الى الحافر(0)متغير دافعية ‏ الباعث 
() عاطمصة؟ مومعو امم - عااارععما 
الدى بتحدد ببقدار ونومية الاثابة وقو”العادة 
م عا سن ٠.‏ وهذه المتغيرات الومسسيطة تتحصد 
بطريقة تضعيفية فى حهد استدعاء رد الفعل 

م اقأخمع1امم-دمغقعمهة ‏ ومالاعممم 
السلوك ب دالة (82ة) ب دالة 2ه خ 15 +) 


(5) ارجع الى الاعمال الرئيسية لتولمان ( 151١‏ )11681 )2 446 ),ى 


نل 


لقد اثرت نظرية هل بعمق فى تطور نظرية 
التعلي . « فبين نظربات التعلم المعاصرة شمخ 
بناء هل مهيبا بروعة بنبانه » جميلا يتناسب 
احزائه © فريد! فى تناسق تفاصيله ( مسيد 
عثمان 159/5 ) . فمن بين زملائه وتلاميله 
النجياء كان : « ك . سينس » 4 « ن . ميلر 6 
«ماورر ) »4 ١‏ ج . براون » , 


يتمثل اسهام « سبلسن »© فى نمو مفهوم 


« اللاعث 6( ث8 الأصمعمز  )‏ بين المتغفيرات 
الدافعية . لقد غم مفهومه من نظرية تدعيم 


خفض الحافز 

'إ05قطا غم سروعءمكماة؟ - وملاعسله2 - وعل 
الى ما يعرف انون الاثر التجريبي 

8800 ذه #تقط لمع تمسظ8 ؛ الذي 
فيه تلعب الدافعية وخفض الدافعية فحسب 
دورا فى الاداع » بينما بقهم التعلم على اله 
تشريط كلاسيكي نتبع « مبذدا التحاور »6 
عاماعسلام واالم تارم0 (5م5١1‏ ) 5أذ[) ., 


اما « ميلر » ؛ بالتعاون مم « دولا رد » ) 
فقد طبق شكلا مبسطا لنظربة هل على التعلم 
الاحتماعي ( ميلر » دولا رد ؛ 1511 ) وعلى 
تظرية الشخصية والعلاج النفسي ( دولارد ؛) 
ميلر ؛ .156 ) وبجانب ذلك ؛ طور تظربئة 
شكلية عن السلوك الصراعي ( ميلر ؛ 19855) »6 
واكثر المفاهيم اهمية فى نظربة ميلر :«الحافر»» 
١‏ الامارة » عناتء »؛ (الاثابة))(الاستجابة». 
بتحدد الحافز على أنه « مثير قوى » : ولكل 
مثير قوى « وظيفة الحافر » «ملاعصلة - ململ 

تستثير الاستحابات وتنشطها. 
وبالاضافة الى ذلك » بمكن ان يكون للمثيرات 
١‏ وظيفة الامارة » مملنم سمساامنه 
التي توجه السلوك . اما « الاثابة » فهي ذلك 
الشىء اللي ينتج « خفض الحافز » ؛ الذي 
بدوره بدعم الاستجابات للمثير , وتعريف 
الحافز كنوع من امثير بنطوي على مزايا كثيرة: 
أؤلا ؛ ان قانون التعميم ( والقوانين الاخرى 
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الدائمية بين العظر والتماجة 


للتعلم ) يمكن تطبيقة على الحافز ؛ ثانيا » 
« أن الميكانزم الاساسي للدافعية (الاستثار: 
القوية ) واحد بالنسبة للحوافز الاولية 
والتعلمة ؛ وان الميكائزم الاساسي للتدعيم 
( خفض ف الاستثارة القوبة ) واحد بالنسبة 
للاثابات الاولية والمتعلمة ) ( ميلر » 5م9١‏ » 
ص ٠ ٠‏ وقد قام « ميلر » بتجارب هامة 
كثيرة عن الدافعية والتعلم . 


وقدم « ماورر ) ؛ بالتعاون مع ميلر» 
مفهوم 7 الخوف » كحافر مكتسب ؛ الذي قد 
بعتير الاساس كلكثير من الحوافز المكتسبسة 
الاخرى (ماورر 2 .158). وبيشل هلا 
المفهوم الاساس لا اضطلعئنا به من تحارب . وقد 
غير « هاورر » فى سياق تطور تجاربه نظريته 
من 5 نظربة التدعيم ذات العامل الواحد » 

لطمعطا غصعم -مع متعم عمام و هم0 
الى ما بعرف ١‏ بنظرية العاملين 4 
(معدعطا مامه 2 التي عدلها مرة أخرى 
فيما بعد » بحيث أصبحت فى الواقع هي نظرية 
العامل الواحد ؛ تقوم على « التجاور » 
(واتدعقغمم ) على أثة العامل 
الاساسي فى التعلم ‏ وهي بالتالي لا تختلف 
كثيرا عن نظرية سبنس. وريما بمكن الاختلاف 
قِ أن المتفير الدافعي الاساسي هر دائعية 
« الباعث » فى نظرية سبنس » و 8 الخوف » فى 
نظرية ماورر ٠‏ 


أما « براون » (1931) ققد بلور نظرية 
الدافعية الراسخة فى النظرية السلوكية العامة 
عند هل . وجعل من الواضح ان التفير البالغ 
الاعمية ( 2 الحافز » ) هو متفير وسيط * 
تنشيطي (عهننةكتاعة) عام » 
لا توجيهي (ومنكه:1-م520) 2 2 وبميز 
هذا بوضوح مفهوم الحافز عند هل وبرأون عن 
مفاهيم الحافز الاخرى ( مثل مفاهيم تولان 
وفرويد ) 4 وبالاضافة الى ذلك ؛ اتى براون 
بنظلرية اكثر وضوحا واتساقا و قابلية التحقيق 


لمن 
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عالم الفكر ب المجلد الاع ب العدد الثاني 


التجرسي ( الامبير يقي ) عن «الدافعية الثانبة» 
لست عات 

فليس ثمة « حوافر » مكتسية أو متعلمة 
ولكن هناك ١‏ مصادر متعلمة » 

للحافزر » التي كلهاى 
بنفس الطر بقة مثل المصادر الاولية 

واه 11320( الحاجات  )‏ تحدد الحافز 


ك8عتناهة لعصموع[ 


العام ذاته او يؤثر فيه . ويشير براون » مثل 
ماورر وميار © الى الذوف على 1ن4 الاساس 
لكل « الانساق الدافعية الثانوية » 

كطسعاةنزة اقصمالة2011197 ستقملدمعمع5 (زل1لركؤكا )ا. 
علاوة على ذلك ؛ يتقبل براون امكانية توحيد 
« الحافز »4 مع « الاستثارة » فى « المنظومة 
الاستثارية الشمكية » 


(كش8) ضنرءة 5ر5 [53تامعة ‏ عوألتامر 


بهذا التفسير الفسيولوجي الحافز نتلمس 
خطا آخر لللمو فى سيكولوجية التعلم . فاذا 
تتبعئا الخط الاساسي اعتبارا من ثورنديك ؛ 
هناك اتجاه مواز هام آخر سدأ مع بافلوف , 


ولعلمن العروف ان نظام بافلوف لا يتضمن 
ابة مفاهيم دافعية فى نظريته الاصلية كما 
تدمهافلى عام /ا؟95| . وربما يعزئى ذلك الى 
أنه قد اجرى 'تجارنه على الحيوانات فى قل 
شروط اكثر سلبية وتقييدا . فبدون قيام 
الحيوانات بافعال حرة 4 ليس ثمة حاجة 
منفير تنشيطي في النظرية . لكن هذا يشل 
بالطبع تفسيرا سطحيا لأعمال بافلوف . فاذا 
لفحصنا نظريته بدقة نجد ان عملية التشريط 
وسلوك الحيوان فى أاوقف التجريبي بحددهما 
تفاعل دينامي معقد بين عمليتين اساسيتين : 
« الاستثارة » و « الكف » . وبين هاقين 
اأهمليتين ؛ تمتبر «الاستثارة») على الاقل عملية 
تنشيطية ؛ تحريكية . وبالتالي متفير! دانعيا 
باللعنى التقليدي للدافعية . وبالاضانة الى 
ذلك تدخل الدافمية فى المثير غير الشرطي الذي 
يدعم الاقتران الشرطي اذا تيع المثير الشرطي. 


تفن 


وغالبا ما برتبط المثير غير الشرطي بشىء ما » 
هو . وثقا لنظام هل © اما خفض الحافز 
(مثل الطعام 0 
8 اننع لاك ]سه الل 
( مثل الصدمة الكهربية ) . وفوق ذلك »؛ يشم 
بافلوف الى ما يعرف ب « الفعل المتعكس 
الانتظامي ( ي08) ععقمظ عملتدومة 
كعامل حاسم فى تكوين أى رد فعل شرطلي 
9) مسماعوعع لعده ل 1لسم 
وقد خضعت مشكلات « الفهل التعكن 
الانتظامي ) زع ظ) واأنشاط الانتظامي <«نظ» 
9 رفذافافيك لفيض من 
الدراسات المتعيقة 4 الفسيولوحية والنفسية 
وثي الحالات السسوية والمرضية فى الاتحاد 
السوفييتي فى الثلاثين ستة الاخيرة (ب. 
انو خين » لمه5] ؛ ش . سوكولو ف 24 ه4116 
4 4 14155 4 ا:/ا5| 4 فلو جرادو فا 
61١‏ ؛الخ). 


8ع الم -16 ل 


اواستدعاعء الحائفز 


0 


والفدل المنعكس الاننظامي ( عظ ) ؛ وفقا 
لهده الدراسات ؛ هو استجابة الكائن الحي الى 
ظهور مثير اتجديدة او الى اي تغيير فىالوسط 
المحيط ( اطلق عليه بافلوف كذلك الفمهمل 
المنعكس الاستقصائي 
» ويمشل الفمل المتمكس الانتظامي 
استجابسة مركبة تسم قيهاتقريبا 
كل منقلوماتالاورجائرم: بدخل فيهااستجابات 
حركية ( معلا ؛ حركة الجسم والراس والعين 
في اتجاه المثير ) : حشوية ( تغير دفع الدم فى 
اجزاء الجسم ؛ تفير النبض والتنفنى]؛ 
بيو كهربية ( تفير تيارات الإداء ؛ الفعل المنعكس 
الحلفاني ‏ الجلدي 6ق عتموطلة© - متكاة 
و كذلك التغيرات في بدية المحللات 
وىاستثارية!عضاءالاستقبالالحسيورماممءة! 
ويتموضع التركيب الفسيولوجي ب العصبي 
للفمل المنعكس الانتظامي فى المنثلومات اللحائية 


وتحت اللحائية تتاعأاقلاة لوء1ممءطناد ,لمعت ارمع 


م2611 جدمعو مام 


ومع لإلقمة 


(وخاصة التكوين اللشسبكي 101718]102 #قاناع اع 
الذي ساشر تأثيرا تنشيطيا على لحاء المخ 1 . 
وللفعل المنعكس الانتظامياهمية بالفة الحيوية: 
فهو يضمن الشروط الامثل للادراك وااتحليل 
الاولي للمثيرات الحديدة » وكذلك استعمداد 
الاورجانزم للاستحابة لها (/) 


وقد أدى منطق نمو البحث الرصين فى هذا 
الصدد الىعلماء النفسس فى الشرق والغرب الى 
نتائج متقاربة . فهناك تشابه كبير بين نظريتى 
العالم السوفيتي ٠‏ ى ٠.‏ سوكولوف » والعالم 
الكندى « د . برلاس » (4155.0 ل5ؤا)؛ 
حيث يؤكد كلاهما على دور ١‏ الملظومة 
الاستثارية الشيكية »ه (8245) فى الوك 
الاستقصائي . 


تأثر « برلاين »© بالعلماء السوفييت وبحسان 
بياجيه الذى عمل معه ) وخاصة بدونالد هبه 
بعرى الى ١‏ هب » بصفة خاصة ؛ فى عمله 
الرئيسي ( ١549‏ ) + وصل علم النفس الغربي 
بالتقليد البافلوفي الاصلي ؛ كما ينسب اليه 
الفضل فى بعث نهضة فى التنظير الفسواوجي فى 
ميدان علم النفس . لقد كثفا ( هب ) ؛ فى 
الطبعة الاولى لنظريته 1541 ) »)2 عن تصور 


56 


الدانمية نين العطر والماجة 


خاص للدافعية . حيث سلم بأن الدماغ يكون 
دائما نشطا ٠‏ وايس نمة حاحة الى مفاهيم 
خاصة لتفسير تنشيط الساوك واسثارته . 
بل تكون الحاجة سمط الى مفاهيم عن 
ترجيهية وتنظيمية السلوك ٠‏ الذي بتحدد بما 
بعر ف بتحممات الخلايا 
وتتابعات الاطوار 

وقد غير 3 هب 8 فيما بعد من نظريته عن 
الدافعية واكد على دور ١‏ المنظومة الاستثارية 
الشسكية » في الدافعية . وقد احكم « هب » 
نظر بته باتقان اكثر فى مقال (113 ) وقى مرجع 
(0) . وعلاوة على برلاين : اثر هب كذ لك 
فى « جيمس أولدز » ( ه19 ) الذي ترزاق 
تحارب الاستثارة دآخل الجمحمة 

( مه ةابتستاد لقتموعونام]1 ) زماء ألتي 
اكنشف نيبا الوفليفةالتدعيمية للحاحز لالاامع5ة 


5ع نا طسودعة-ااعع 


كمع مالع - تغققطط 


واهمية دور ١‏ المنظلومة الاستثارية 
الشبكية 4 بالنسية للسلوك عامة والدائعية 
خاصة قد اقرها العلماء منذ ان اكتف 
الفسيولوجيان 3 مورروزى * و« ماجون » 
وظليفة هذه المنظرمة . كما قدماها لاول مرة فى 
عام ( ١111643‏ وابرزها « ماحون ؛ على تحر 


(0 ) تمثل الدراسات السوفيتية فى الفعل الملعكس الانتظامى ( ع ل ) والنشاط الانتظلاهي (( ن ف ا أسهامات 
مهمة فى الفكر السيكولوجي العالمي العاصر . دهي تحتلهكانا بارزا كاتجاه مسيطر هلى كثر من البحوث النفسسية 
السوفيتية » وبخاصة فى كلية علي الننس بجامعة موسكو ورائدها (( بوجين سوكولوف » » ( الكسئدي لوديا 4 » 
« اولجا فينوجرادوفا ) وغيرهم , نظمت (( جامعة موسكو _كلية علم النفس ) بالاشتراك مع ( اكاديميةالملومالسوفيتية ؛' 
سلسلة من البحوث ظهرت فى مجلد يعثوان متجقطة8 «مامعدامجط همه ععقامظ ممغدع05 
ف عام مم4ا 4ه وترجم الى الانجليزية فى عام | تحتاثشراف ( «#لتزه:0! .1 ) » وبتضين 44 دراسة لى هذا 
السندد , كما أجرى العديد من البحوث (م؟ بحثا ) تحتاشراف ( سوكولوف 0 و ( فيلوجرادوفا © ظهرت فى عام 
( بالروسية ) تحت هنوان 


7/0520 ,مالع عص معاعه أن ون تموطععمم أمومصصل8 غ (.قلام) عم .0 امامعاوة :15) 


0 .كلملا 
وبحوث فيرها ( 24 بحثا ) تحت أشراف (١‏ سوكولوف ) قدىت اهام مؤتمر ( 1974 ) عن ( الميكانزمات الترونية للتعلم » » 
نلمه سم علم النفس العصبى والفسسيولوجي بكلية علم النفى ‏ جامعة موسكو وقسم فسيولوجيا النشاط الععبي 


الراقى باكاديمية العلوم الطبية بموسكو » ونشرت فى كتاب( بالروسية ) تحت عنوان 
(1970,./زتمنآ برمعوه]ة ,عمتسقها ]و مصوتمقطععس لمومعدع!< : (قم) «مامكامة 15 
(م) ببرعمأماموته : علم الجباجم 
1 


الى 


الم الفكر ب المهلد التاسع ب العدد الثاني 


محكم بى عام ( 1181 )») وقد سر هلا 
الاكتشاف عمل علماء النفس في هذا الصدد » 
خاصة في اعمال « دونالد لندزى » (لزمؤ١‏ ) . 
وتكامل دور ( امنظومة الاستثارية الشبكية » 
فى نظرية الدافعية عند « اايزابيث دوفي » 
(؟”ؤا) ااتي اكدت © كما شاع فى الثلائينات» 
دور مفهومين اماسيين فى وصف السلوك 
وتقسيره : ( التنششيط ) نمه نو لع م) 
و« التوجيه ») ٠‏ وطني 
عن القول » انه قبل اخضاع هله الوظيفة 
الدافعيةلالمنظومة الاستثارية الشبكية للبحث» 
ساد الافتراض بألها لتيحة لشساط الجهاز 
العصبي التلقائي 23 2802170115 2602016ه8116 
» الذي يعتبر الان نظاما جانبيا وثانوى الاهمية 
مقارنة بالمنظومة الامتثارية الشبكية . 


(صمااععمتل) 


و1 همية دور المنظومة الاستثارية الث : لشبكية 
قد تاكدت ؛ بالإضافة الى ذلك » فى نظربة 
« دالبيو بندرا 0 (1565)الذي بقرر اله قام 
بالجمع بين اتجاهي ( هب » و( سكتر 6 , 


لعل ارجاء الاشارة الى « ب . سكنو » من 
قبل يعرى الى ان نظريته ‏ او بعيارة ادق » 
نظامه الوصفي ب لا يتضمن ابة مصطلحات 
تقسيرية تشير الى متفيرات وسيطة او 
تكويناتة فرضية . ومن ثم ؛ لا يتضمن نظام 
سكتر آبة متغيرات دافعية بلمعنى التقليدى ‏ 
حتى اقل من بافلوف . لكن سكتر يستخدم 
مصطلحات لتفيرات مستقلة امبيريقية ؛ 
ترتبط بالمتفيرات الدافعية . واكشر صله 
المتفيرات المرتبطة بالدا فعية اهمية فى نظام 
سكتر : « الحرمان » و « التدعيم 4 . بحدد 
الحرمان الدرجة العامة للتنشبيط ؛ بيئما بحدد 


التعلم الحديثة ؛ ولاقى نظامه القائمى على 
التجريب تطبيقا على مشكلات عامة ( 1188 1. 
فقد طبقت نتائج بحوثه على العلاج الساوكي 
وخاصة على التدريس .)1١958(‏ ومين 
الانتقادات المقنمة لاتحاه سكتر المعادي للنظربة 
صمل لمعه أمعلاععمعطائاصة 
تلك التي قدمها « ن. ميلر » (4»)156550 الذي 
أشار الى الفائدة « الاقتصادية » لإدخشال 
متفيرات وسيطة ى تلك الحالات التي يكون 
فيها أكثر من متفيرين مستقلين وتابعسين 
خاضعين الملاحظة في تجربة , 


ومما يجدر الاشارة اليه ,هنا ؛ أحد الرواد 
المبرزين فى علم النفسى الدافعى »> 7 يول توماس 
يونج » 4 الذى يعتبر اتجحاهه أقرب الى 
سيكو لوجية التعلم والاتجاه السيكو فسيو لوجى 
فى الدافعية منه الى سيكولوجية الشخصية , 
اضطلع يونج بتجارب كثيرة على الحيوانات عن 
مشكلات تفضيل الطعام ٠‏ وقد بلى ؛ استئادا 
الى هذه التجارب » نظلرية وجدائية 
(عاقندمةعط) ١‏ (4) موضوعية للدائمية: 
تتمثل مسلمتها الاساسية فى ان البواعث ( مثل 
الطعام) تحدد الاستثارة الوجدانية #الاععقة 
وهذه العملية تحدد السلوك وتؤثر 
فى التعلم . ولا يغفل يونج المصادر الاخبرى 
للذافعية ( مثل الحاحات ومثيرات النفور ) 6 
لكنه يؤكد ان الانفعالات الوحدائية الابحابية 

قأععلة عتدملعط - عاتازومم 

قد أغفلها علم نفس الدافعية التجر يبى الحدءث 
وقد نظم يونج ( 1951١‏ ) كل نتائج السحوث فى 
علم النفس الدافعى الحديث فى نظامه الوصفى 
أو اطاره المرجمى» الذدى بعر ف بالاتجاه (امتعدد 


ل وعة 


ااتدعيم « قوة الاستجابة »أو احتمالية حدوث النتلور» 6 ممم انامد أو 
الاستجابة . وبترفع سكتر فى الوقت الحامر 2 «الانتهاجى »4 20860018818 عاو «النسبى» 
على مو قع من اكثر المواقع تأثيرا فى سيكو لوجية ‏ وهام ؛ هذا النظام ؛ الذى يبعث 
اا ل ل سس سس ححص سهد 
(5) مكتصملع 


امن 


:1 : فلسفة اللذة ؛ مؤداها ان غايةالحياة سعى الانسان الى اللذة وتجئب الالم , 


على الاثارة والالهام ف هكا الميدان ؛ هو ص ِف 
حديثة لأعماله الغذة المكرة (5؟؟| 4 1549) 


النحى الاجتماعى لعام النفس الداقى »2 
دبناميات الشخصية : 


في نفس الوقت الذى ابعدع فيه بافلوف 
وثورنديك وماكدوجل نظرياتهم : كان 
( سيجهيوند فرويد » برسى اساس التحليل 
النفسى . لقد كتب » بعد ان حاول بناء نظربة 
فسيولوحية (1835 ) 4 عمله الرئيسى الاول 
عن الاحلام ( 66 ) . وقد كانت نظرياته » 
منذ البداية » دينامية من حيث انها قد ركرت 
على « الطاقات » و « القوى » النفسية » 
و١‏ الصراعات النفسية الداخلية ) كمحددات 
للسلوك السوى والمرضى . الا ان فرويد قدم 
اول صياغة منظمة لنظرية الدافعية فى عام 
66 »© حيث حدد متغيره الدافعى الاسابى 
الفريرة ؛ او بالاحرى الحافز :)]١١0(‏ 


« يمكن ان نخلص الى نتيجه بأن امرائز 
ولسبت الفير اكه الخار عنية عن القري اللناكمية 
الحقيقية فى التقدم الذى رفع الجهاز المصبى 
بكل كفانته الهائلة الى مستواه الراقى الحالى 
من الثمو .. 


« واذا شئنا الان اعتسار الحياة ااعقلية من 
وجهة نظر بيولوجية » تبدو ١‏ الغريزة 4 لكشا 
كيفهوم محايد بين ما هو عقلى وما هو جسمى 
ليكون كلاعما الممثل العقلى للمثيرات المتولدة 
من داخل الاورجانرم والمنسابة الى العقل » 
وفى نفس الوقت المقياس للطلب على طاقة 
العقل بسبب اتصاله بالجسم , 


0 والآن نحن فى موقم لمناقشة مص طلحات 
معيئة تستخدم للاشارة الى مفهرم الغريرة »؛ 


ذف 


الدافعية بين التنظير والنمدجة 


مثل جهده 05اأ6م10 . هدفه 6 موضوعه » 


مصدرة . 


« نعنى بحهد الغريزة عتصرها الحركى »© 

مقدار القوة أو الطلب على الطاقة ألتى تمثلها. 
وهدف الفريرة هو فى كل حالة الاشباع » 
الى بمكن الحصولعليه بابطال حالةالاستشارة 
فى مصدر الفريرة . أما موضوع الغريرة فهو 
ما بمكن أن بت تصفق فيه أو من خلاله هدفها . 
انه الشى ع الاكثر تغيرأ بالنسسة للفريزرة ولا 
برتبط بهة فى الأصل »© ولكنه بصير متعلقا بها 
فحسب بسسبب ملاءمتهخاصة لتوفير الاشباع 
وعلى مصدر الغريرة تلك ١‏ لعملية الح لحسمية 
فى عضو أو حزء من الجسم بنشأ مئنه مثير 
نتمشل في الحياة العقلية بغريرة من القرائز 
(فرويد .)١5١6+42‏ 


بعد أن قدم فرويدهله المسلماتوالتعريفات 
الاساسية ؛ مشى الى مناقشة المشكلاتالهامة 
التعلقة بعدد وانواع الحوافر الغريرية : 


« اقترح أنه بمكن تمييز مجموعتين من هذه 
الفرائر الاولية » قرائر حفظ الدات أو غرائر 
الأنا » والغرائز الحنسية . لكن ليس لهذا 
الاقتراح ثقل السلمة الضر وربة؛مثل افتراضئا 
للغفرض » البيولوجى فى الجهاز العقلى ) 
انه محرد تكوين مساعد نعتمد عليه فقط طلما 
يثبت فائدة » ولن يكون هناك الا فارق ضئيل 
فى نتائج عملنا للوصف والتصنيفكو استبدانآه 
تكوين آخر » ( فرود © 95[8ا١).‏ 


لقد غير فرويد تصئيفة للحوافر الفريرية 
مرتين ؟ من الحافزين الفريزيين المذكورين الى 
حافر غريزرى واحد ( الطاقة الحنشسية 
« الليبيدو » ) 4 ثم همرة الخرى الى اثنين : 
غرير: الحياة ( الابروس 82205 ) وغريرة اموت 


٠١ (‏ ) اشار علماء عديدون الى ان الترحمة الصحيحةللمصطلح الالمانى 11158 يلبقي أن تكون « الحافز » » 
وليس < الفريزة ) كما شاع ترجمتها ويقترح ( رابابورت )( ,195 ) تسمية اللصطلح الدافعى الفرويدى ب (١‏ الحافز 


الفريرى » ه7اعل ولالاعم لاق . 


هاا 
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عالم الفكر ب المجلد التاسيع العدد الثاني 


( ثاناتوس 115888609 ) , ولنترك تفاصيل 
نظرية فرودد فى الدائعية ؛ حيث يمكن للقارىء 


الرحوع اليهاا ىق مصادر عربية عد بدة ٠‏ 


لقيت تظرية التحليل النفسى فى الدافعية 
تغفيرا ونموا بعد فرويد © وقد قدم «( كينيث 
كولبى » (1106) تحليلا عميقا لنظرية التحليل 
النفسى فى الدافعية وأبرز أن « الطاقة » 
هيا 
المفهومان الاساسيانوالمتتامان فىنظر ب ةالتحليل 
النفسي فى الدافمية ( وربما في أى نظرية ) . 
واقترح « نموذجا بتيوبا دوريا ب دائربا 
20061 لةتناءداناة عنقاتام'ته - علاعتك 

ليجل محل النموذج الثلانى القدم 
الذى قدمه ذرويد ؛ الهى ؛ الأنا > الأنا الأعلى . 
أما (١‏ دافيد رابايورت » (.111) فقد قدم 
تحليلا متعمقا شاملا لنظربة التحليل النقسى 
فى الدائعية » وفيه اشار الى الفارق 
بين الاسباب والدافئعية ؛) حيث يعتير الدافعية 
نوعا خاصا من الاسباب ٠‏ وميز بين الحوافر 
الفريزية » والانماط الاخرى للدوافع . وأكد» 
مثل كولبى ؛ التفاعل الهام بين الحوافز 
والتركيبات ( ميكانزمات الدفاع ) وغيرها), 
وبالاضافة الى ذلك ؛ قدم مقارنات بالفةالقيمة 
بين نظرية التحليل النفسى عامة والنظربة 
التطورية عند بياجية ونظرية التعلم . 


'إقعمدة و « البنية » عخلالعناماد5 


ومن النظريات الفلة نظرية «كورت ليقين» 
فى الدافعية» وهى النظرية الوحيدة فى الدافعية 
التى ترتبط يعلم النفس التجريبى الكلاسيكى 
بيئما كان بدرس ليفين مع «فرتيمر» مؤؤسس 
مدرسة الجشطلت »© وبيرافقه كيولروكوفكا » 
استلهم ليفين الشاب للقيام بأولى اعماله 
التجر ببيةعن«الميول المسيطرة» 
معاع مم دم التى اعسيرث بمثابة نقد 
لأعمال ١‏ آخ » ( 15.6 ) التى تتناول مشسكلة 
الارأدة داخل اطار مرجعى ارتباطى كلاسيكى 
أوضح ليقين » (؟؟15 )أله توجد ميول 
مسيطرة أخرى بحانب الارتباطات »6 وان هذه 


كلا 


ع اتستمسماع ل 


العوامل المسيطرة هى القوى الدافعية الاولية 
بحائب « الميكانزمات الارتباطية» .وقد واصل 
ليقين مع زملاته تجاربه وتحليله التصورى 
للميول السسيطرة ؛ أو « الحاحات » 
(2))8001515 كما سماها فيما بعد (م؟15١)‏ 
ام يكن ليقينهكذا مهتما بالحاجات البيو اوجبة 
بقدر ما كان مهتما بأشياه الحاحات - [85نا© 
03 2166 : التى هى ميول محتومة بالقرارات 
(2لة5ه7) والحالات الاخرى (مععصساام قمنم) 
لقداحكم فين وزملاؤه باتقان نظرية 
عن الدافعية الالسانية ( كما تتمابر عن نظرية 
الدافعية الحيوانية التى احكمتها نظفربات 
التعلى ) . وقد طوقت اعمانه تلك المشكلات 
الكلاسيكية مثل (مستوى الطموح»» «النشاط 
السديل » © « استدعاء الإداءات المبتورة » 
( ظاهرة زيجارنك | ) وغيرها . وقد ظهرت 
نتائج هذه الاعمال فى فترة اقامة ليقين بالمانيا ؛ 
وقد جمعت وترجمت الى الانجليزية فى عام 
6 , 


اما لى فترة اقامته بامريكا » فقد احكم 
ليقين نظاما كاملا؛ معروفا باانظام الطوبو لوجى 
لوصف تركيب الكش خص « ش »© والبيئة 
( المدركة ) «١‏ ب » . وقد الحق بهذا النظام 
الوصفى (115 ) فيما بعد نظاما تفسيريا 
(158) 4 حيث قسر السلوك « سن » كدالة 
الشخص والبيئة : س ب دالة رش )#4 ب). 
ويمثل مفهوم القوى النفسية اكثر المتغيرات 
الدافعية اهمية , ويتحدد هلا التكوين 
التفسيرى بحالة التوتر فى الشخص ( الرتبطة 
بحالة الحاجة في الاورجائرم ) وبالقيمة الذاتية 
معصع ا لو ضوع أو لنشاط معين فى البيئة 
( الدركة ) . واذ تعجبر « نظرية المجال » عند 
ليفين متقئة ومتسقة للفاية ؛ الا انها قد 
خضعت للنقد الشديد من حيث ارتباطها تماما 
بالاحداث اللملاحظة ( أى ؛ تعريفات اجحرالية 
قليلة للغابة ) ؛ واهتمامها ‏ وفقا لمبدأالمعاصرة 
لجاع 18م معدم اساسا بالقوى العاملة فى 
اللحظة الراهنة » واغفالها للسياق التارتحى 


للظاهرة النفسيةٌ 4 فنظرية ليفين «لاناريخية» 
وى ذلك تكمن نقطة الضعف الكبرة فى نظامه 
الهمت نظرية ليقين أعمالا تجريبية عديدة » 
سواء فى علم نفس الطفل أو ( بخاصة ) فى ملم 
النفس الاجتماعى . كما آثر فى نظرية التعلم 
من خلال ١‏ تولمان » وف نظرية الشخصية من 
خلال « هنرى موراى 0 , 


يرى « موراى » نظريته كشكل حديث 
لنظرية التحليل النفسى في الدافعية ويقسر 
بدينه لكل من ماكدوجل وليقين . ويبرذ فى 
كتابه « استكشانات فى الشخصية »6 (19494) 
تكامل الطرق التحريبية والاكلينيكية ؛ بما 
يكشف عن اول امثلة حقيقية للعبسل بروح 
الفريق فى علم النفس . ومن أبرن معالم نظرية 
مورائى محاولة اقامة تكامل للجوائب القيمة 
من نظرية التعلم مع أساسيات نظرية التحليل 
النفسى . لذا ؛ يبتدع موراى تصئيفا محكما 
على الأصول التطورية 00581مع8 للشخصية 
لوصف السلوك ؛ لكنه فى تفسيره للسلولك يق كد 
ب خاصة اهمية احداث الطفولة المبكرة 
و«( دياميات الشسخصية » . وفى اطار ذلك » 
بكدم موراى المتغير الدافعى « الحاحة ) : 


0 الحاحة تكوين ( وهم مقلع أو مفهوم 
فرفى ) » يكمن وراء القوة (الطبيعة الجسمية 
الكيمياثية ) فى منطقة المخ» قوة تنظم الادراك 
والفهم والتعقل والنروع والاداء بطريقة يتم 
.بها تحويل موقف قائم غير سار الى وجهة 
معيئة . وفى بعض الاحيان تستثار الحاجة 
مباشرة بعمليات داخلية من نوع معين (حشوية 


عتقاعع م نزم وزبة ؛ شددية عتدعع مماععه00مه 


أو تتعلق بسرير المتم 
تنشأ فى سياق التتابعات الحيوبة » لكنها 
تستثار اكثر ( في حالة الاستعداد ) بحدوث 
أحد الضفوط الفعالة ( أو بصور توقعية لذلك 
الضفط ) . لذا ؛ تتبدى الحاحة مئدما تؤول 
بالاورجانرم الى السعى أو الى تجنب المواجهة 


عتمعوم تسواهطا 
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الدافمية بين التنظى واللمدجة 


أو حيئها يدخل فى مواجهة ‏ الى الانتباه 
والاستجابة لانواع معيئة من الضغط . وحتى 
قد تولد الحاحة ادراكات وهمية وتمقلات 
هذائية ( اسقاطات لضفطها المتصور 4مققصسذ 
عم على موضوعات غير ملائمة . وتصحب 
كل حاجة على نحو مميز بشعور أو انفمال 
خاص وتميل الى استخدام اساليب معينة 
( الحاجات القرعية 26808-طناة ووسائل 
الاداء ‏ 8010885 لماضدة اتجاهها. وقد 
تكون الحاجة ضعيفة أو قوبة » وقتية أو 
دائمة . لكنها عادة ما توجد وتؤدى الى نشاة 
سياق معين للسلوك الظاهرى ( أو الخيال ) 
الذى ( اذا كان الاورجانزم مقتدرا والقاومة 
الخارجية ليست مما لا يمكن التغلب ملييا ) 
بغير الظروف الحافرة بطربقة تصل بالموقفالى 
الغابة بها يؤدى الى تهدئة ( سلامة أو أرضاء ) 
الأورجانزم « ( موراى »2 15*48 4 ص 11١9‏ - 
5 1). 


بتضح من .هذا الاشتقاق ان 7 الحاجة 1 عند 
موراى تختلف عن الحاجة عند هل وأصحاب 
نظردات التعلم » حيث تقتصر عندهم على حالة 
الحرمان يبعش الامضاء الطر فية ‏ [8تعتاممم 
01 أولى الاعضاء الحشوبة 8ع186+ 
الحاجة عند موراى » من ناحية آخرى ؛ حالة 
رئيسية ( فرضية ) ؛ أكثر شمولا واحاطة 
من 7 الحافر » عند هل ( أقرب فى الواقع الى 
جهد استدعاء رد الفعل *818 عند هل ) ؛ ومن 
« الحافز الفريزى 4 عند فرويد . تتضهمن 
نظرية موراى تقريبا اربعين حاجة » مقسمة 
الى «الحاجاتث» حشرية الاصل #نمعومتعمقم؟ 
05 (وعددهائلاث عشرة ) و « الحاحجات 
نفسية الامصل » 3 عتمعومطهووط 
( وعددها عشرون على الاقل ) . وتمثل هذه 
الغروة من المتغيرات الدافعيةوكذلك التفيرات 
التفسيرية الاخرى جوانب القوة والفضعف 
فى نظربة موراى على السواء . تكمن القسوة 
فى امكانية عمل اوصاف متمايزة لشخصيات 


ففذة 


5/٠ 


عالم الفكر ‏ اإسلد التاسيع ‏ العدد الثاني 


الافراد 3 والضعف فىالخاطرة بتفسير ا تكاذبة 
قد بقع فيها بع ضالسيكو لوجيين. ومما بجدر 
ذكره ©» أن موراى قد عدل نظريته عدة مرات 
١15655641965894 1561(‏ ) ليستقر به الامسر 
اكثر دئة وتضييقا بعر ف ب «( الاستعدادات 
للموضوع 6 15 معملأفستغطا 
أنه يمكن تحديد مكونات الطائة فى الشخصية 
كاستعدادات للموضوع أفضل من تحديدها 
كاستعدادات عامة للاداعء لههه866 لم«تممعع 
0م ( 1565| )ا ص 6" ) ٠‏ 


ولقد استمرهموراى فابتداع مفاهيم وصفية 
وتفسيرية جديدة » وكان له فضل بالغ الاثر 
على سيكولوجية الشخصية لما قدمه من 
تصورات نظرية وابتكارات منهجية ( من بيئها 
اختبار تفهم اللموضوع « التات » ) ولما توصل 
اليه من تجاريه الى نتائج قيمة . ولعلنا 
لا نحانب الصواب اذا اعتبرنا موراى القوةٌ 
الدائعة فى نظرية الشخصية » حيث بمكن ان 
نعده الرجل الثانى فقط بعد فرويد . 


ولا غرو © فقد اقتفى ماكليلائد خطىموراى 
وآخذ يسعى الى استكمال الشوط الى أقصى 
مداه » حيث واصل البحوث الامبيريقية 
2 مستعينا باختيار تفهم الموضوع «التات) والماء 
نظرية فى الدافعية , لذا قد أعد صووةجماعية 
لاختبار التات » وحاول هو وزملاؤه قياس 
مضمون الخيالات فى قصص ألتات التىبرويها 
المفحوصون فى مواقف مختثلفة عديدة » حيث 
بمكن خلق دافعيات مختلفة ( دافعيات مشل 
الجوع » الحنسى » ااعدوان © الخوف » التواد 
القوة » والانجاز ) . وعن طريق الجمع بين 
الطرق التجريبية وطرق الملاحظة اميدانية 
توصل ماكليلائد وزملاوه الى تصورات خلاقة 
للدافعية . كما حققوا كذلك نوعا من التقنين 
لنهج تحليل المضمون اقصص التات » الذى 


نا 


طور الى الحد الذى يمكن معالجته بالحاسباث 
الآلية . ومن المعالم المميزة ايضا لعلم النفس 
الحديث ان زمرة ماكليلاند قد ركرت بحوثها 
وتطورها النظرى اساسا على متفير دائعى 
واحد » المعروفا بدافع الاتجان ( ماكليلائد 
وآخرون 6 1169 ) وقد أوضصوا ببحوثهم 
ان الفروق الفردية فى قوة دافع الالجاز كما 
بقاس بالتات تتوقف على البيثة ب خاصة 
والاعتماد على الذات لديه ٠‏ وقد أوضحت 
زمرته فى أعمالها اللاحقة ايضا قيمة التات فى 
قياس الدوافع الاخرى ( ماكليلائد ؛ ١١66‏ ؛ 
اتكنسون © ٠ ) 1١584‏ وقام ماكليلائد نفسه 
بدراسة تاثيدافع الانجازعلى النمو الاقتصادى 
في المجتمعات المعاصرة والقديمة (1551) ٠‏ 


اسهامة بالغة القيمة بالانتقال من تصورمحتوم 
بالحاجة ممةممعدمه 4مصتمدماء2661-0 
لدافعية الى تصور وجدالى محتوم بالتوقع 

العستسعة ءا ممناة مومه ,علأكتمممقط 
للدا نعية ( متاثر بنظريات بونج وتولان » أو 
على الاقل مواز لها ) . ويتضم هذا من 
الصيافة الاولى لنظريته : 


« يصير الدافع ارتباطا وجدانيا قويا )يتميز 
برد فمل توقعى للهدف ويقوم على الارتباط 
السابق لعلامات معينة مماللذة والالم 1141(6 
ص 55.0 ). 


ويحدد ويلخصالمسلمات الاساسيةلنظريته 
على النحرق التالى 3 


( تعريفنا للدافع كما بلى ؛ الدافع هو تميير 
انلمع مام نمه بواسطة علامة او آمارة 
فنك لتغير في موقفا وجدانى . ويقصد بكلبة 
تمييز فىهذا التعريف ان تتضمن التعلمالسابق 
وكل الدواقع “ فى نظامنا » متعلمة . والفكرة 
الاساسية هى ببساطة كما بلى : تكون مثيرات 
أو مواقف معينة متضمنةتبابئات بين التو قءعات 


(الستوى التكيفى ) ولادرا ك#تمصادر للوجدان 
الاولى غير المتعلم 4 سواء الايجابى أو السلبى 
بطبيعته . ومن شأنالعلامات أو الأمارات التى 
تكون متراوجة مع هذه الحالات الوجدانية ان 
تفير فى هله الحالات الوجحدانية » وتصبيح 
الشروط التى تنشجها قادرة على تمييز حالة 
مشتقة من الموقف || وجدانى الاصلى » لكنها 
ليست متحدة معها » ( ماكليلاند وآخرون ؛ 
15869 )؛ ص 588 )+ 


ومن الواضح أن تصور ماكليلاند للدافعية 
تحرف الى حد ما عن تصور اسلافه . 


وقد لقى هذا الملحى فاتجاه نظرية «التوقع 
بر القيمة ) (نصمقط **عتله؟ << ممتامامومءة") 
مز يدامن التطور على بدى « ججون اتكنسون »24 
احد رفاقّماكليلاند الاقربين») اهتم «اتكنسون» 
خاصة سلوك الخاطر 5 تن متلما اق 

واعتماذ على دافعية لالحاره. وقد 
وقد طور من نظربة دافعية الانجاز الى طراز 
مثمر للغابة كنظر بةللدا فعية الانسانية (1556) 
تأثر اتكنسون بقوة بليقين وتولمان » كما افاد 
الى حد ها من نظرية القرار الحديثة , 


تبدو المتفيرات الدافعية الاكثر اهمية وما 
بيئها من تفاعلات فى معادلة اتكنلسون : 


حيث م © (ع تعنىاليل الىاحراز 
النجاح الذى هو وظيفة لاستعداد ثابت نطرى 
أو مكتسب »6 بعرف ب « الدافع » الى انجاز 
الدجاح *عس”* ©ه8!) » ويتحد مع «توقعة 
النجاح ‏ تسم (وي1) و« قيمة الباعث 6 


ملقلا - مبرمممعمة للأداء تح (ج1) 
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ألدائعية بين التنظير والتبلاجة 


ويدخل التوقع ‏ او الاحتمالية الذاتية ل«لح» 
زوط) ب فى علاقات متبادلة مع الحافز فى 
مواقف الانجاز بهذه الطريقة * 


شحه اعلم 


وتوازيا مع هذا الدافع الابجابى لاحراز 
النجاح ؛ سلم أتكتسون أيضا ب « الخوف 
من الفشل ؟ أو ١‏ الداقع الى تجنب الغشل »: 


وواحد من الس لمات الاساسية لنظرية 
اتكنسون ان السلوك نتيجة التفاعل بيند! نعين 
على الاقل . ففى مواقف الاستثارة بالانحاز 
يكون السلوك ( س) نتاج دافعين متصارمين : 


سن * "و + “رشن 


لذا يضمن اتكنسون نظريته أيضا بعص 
الفروض المستعارة من نظرية ميلر فى السلوك 
المراعي . 

وفى الغترة الاخيرة عمل اتكنسون مع#نورمان 
فيزر »4 4 وجمعا أعمالهما وما قام به زملاؤهم 
فى محلد حدبد ( أتكتسون 4 فيزر 11015 ٠)‏ 
في هذا الكتاب يوض حون قيمة تظريتهما 
المعروفة ب ١‏ النظرية الصفرة » - م#دخطضم) 
(بومعطة لدانعية الانجاز ويتلمسسون 
السبيل الى امكانية توسيع النظرية الى نظرية 
عامة فى الدافعية الانسائية تجمع بين نظلمين 
فى علم الئفس العلمى ! علم النقس الفارقى 
( الاختارات ) للشخصية وعلم الثفس العام 
( التجريبى ) 


بصف ١‏ فيزر » ( 1159 ) تطييق نموذج 
« التوقع بر القيمة » على سلوك البحثه عن 
المعلومات و تجمطعط عماع ممنامع كز 


أن 


شف 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثالي 


وبالئالى طرق ذلك الميدان من البحث الذى 
كان يحتله من قبل العلماء من ١(صحاب‏ الاتجاه 
البيواوجى وسيكواوجية التعلم (مثل »© برلاين) 


وبنتقد اتكنسون كذلك « قانون الاثر 6 
لعدم امكانية تطبيقه على السلوك الانجازى 
( أتكنسون 4 فيزر 19355 ) 4 ويشير الى 
الحقيقة بأن « اولبورت » قد اثار هذا النقد 
ذاته من حوالى ثلاثين سنة »6 . 


وهنا يبرن اتجاه آخر فى سيكو لوحية 
الشخصية » صاحيه « حوردون أولبورت » . 
فى كتابه الذائع الصيت عن الشخصية (/15119) 
بقترح نظرية ‏ أو ان شئئا » نظاما وصفيا ‏ 
الشخصية » تتناقض الى حد ما مع الخط 
الاساسى الدينامى لنظرية الشخصية كما قدمه 
فرويد وليقين وموراى 4 وغيرهم © يلكر 
اولبورث اهميةالحاجاتاو الحوافزالبيواوجية 
وكذلك أهمية النموفى الطفولة بالنسبةلشخصية 
الراشد . وكبديل لذلك © طور فرضا عن 
الاستقلال الوظيفى لإنتاهدمالتة أهمم نمهب 
لدافعية الكبار (فرض قلمهاصلا «وودورث» 
4 ) . وف تعديل لنظريته يقزر : 


« من وجهة النظر بهذه يعبر الاستقلال 
الوظيفى مجرد سبيل لاقرار ان دوافع الناس 
تتفير وتثمى فى سياق الحياة © لأن من طببعة 
الناس أتهم شبفى أن يفعلوا هكذا 6 (أوليورت 
لحكؤز > لَمكه؟), 


بتفق أولبورت في هذه النظرة الفلسفية 
الوجودية للانسان مع عالم قل آلخر هو 
« ابراهام ماسلو » الى يعتبر من ابرز قادة 
الاتجاه الانسانى فى نظرية الشخصية . ينتقد 
« ماسلو © نظرية التحليل النفسى من حيث 
أنها « من جالب واحد 6 »© تعول على دافعية 


التقائص حاهلاه كتامهد - وعموتمقع0 
وتقغغفل تياما دائعيةالثمو - طأ ومع 
2100 


وسسلم ماسلو ان دافعية الثمو 
هله التى تتضح كحاجة الى تحقيق الذات 


هما 


بمكن ان تتبدىق السلوكحيئما فشيعالحاحاث 
الاخرى المحتومة اكثر بالنقائص . ويقسرح 
نفلاما هرميا للحاجاتث وفقا للقوة الغفالبة 
(غ19164) » يمتد من اكثر 
الحاجاتك فسيواوجية الى أعظمها نضجا 
وتمديئا من الناحية النفسية . وبحدد ماسلو 
نظام الحاحات الاساسية على النحو التالى : 


21600167 


المستوى الاول : الحاحات الجسمية الاكثر 
اساسية ( كالسفى الى الطعام والماء والهواء 
والدفء والجنس »© وهكذا ) . المستوى الثانى 
حاجاث الامن ( وتتمثل فى 'تجئب الاخطسار 
الخارحية أو ما يؤذى الفرد ) . المسستوى 
الثالث : حاحات| لحب والاستحسان .اللمستوى 
الوايع : الحاجات التى ترتيط باقامة علاتات 
مشيعة مع ذات الفرد ومع الاخرين ( وتتيثل 
فى ان يكون متمتعا بالتقبل والتقدير © وان 
بحظى باحترام الذات » وان بكون محترماء 
وأآن تكون له مكانة » وان يتجتب الرفض أو 
النبذ أو عدم الاستحسان) . المستو ىالخامس 
الحاجات التى ترتبط بالتحصيل والانجاز 
والمعرفة والتعبير عن الذات ( ان يكون الفرد 
مبدعا ومنتجا © أن ينوم بافعال وتصرنات 
تكون مفيدة وذات قيمة للآخرين » ان يحقق 
أمكاناته ويثرحمها الى حفيقة واقعة ) ٠.‏ 


وهنا بختلف ماسلو بنموذجه الهرمى 
للحاجات وما بينها من علاقات وظيفية متبادلة 
عن صناع القوائم » منذل ماكدوحل » الذين 
كانوا يكدسون قوائمهم دون محاولة جديدة 
لبيان الصلة فيما بيئها . فقد أوضح ماسلو 
أنه لا يمكن وصف حاجة في عزلة عن الحاجات 
الاخرى : فالحاجات تنتظم وفقا لاهميتها 
بالنسبة للفرد » وتتوقف مقدرة الفرد على 
أشباع الحاجات « العليا » 5 مهم ما 
( أو ان شكنا حاحجات النمو 6 الحاحة الى 
المعرفة والخيرة الجمالية وتحقيق الذات )على 
مستوى اشياعه للحاجات الاساسية ( مثال 
ذلك » من الصعب على القرد العمل بكفاية 
اذا شعر بعدم تقدير الجماعة أو بأنه غير 


محبوب ) . وقد لاثى هذا النموذج الهسرمى 
لنظام الحاحات تطبيقات ذات بال فى علم النفس 
التطبيسقى ( مثل » علم النفس التسربوى 
والصئاعى ) , 


ولقد تكرس ماسلو فى السئواتة الاخيرة 
على بناء نظرته الى العلاقة بين سيكولوجية 
الشخصية وفلسفقة الالسان ( ماسلو ©» 
خاصة ) انظر أيضا ؟195| 5552| » 
5117| غ رتخا ).ء 


ولاستكمال صورة نظرية الشخصية اليوم» 
ينبغى الاشارة الى ١‏ رايموند كاتل » » العالم 
النفسى الانجلو ‏ امريكى ٠.‏ ليس من السهل 
تصليف كاتل على أنه بنتمى الى مدرسةمعينة 
أو تقليد معين فى علم نفس الشخصية © وائنا 
هو بالأحرى مؤسس وقائد لمدرسة جسديدة 
'نتميز باستخدام التحليل العاملى واللطرق 
الرياضية لبناء نظرية نبعت داخل سيكولوجية 
الذكاء . واقد ابتدع كاتل اختبارات عديدة 
للشخصية »© استطاع يها هو وزملاؤه جمع 
بيانات وفيرة عن الشخصية . وأسكن هله 
البيانات في نظريته للشخصية »؛ التى تلعب 
فيها « السمات الدينامية » أو المتفيرات 
الدافعية دورآأ هاما + ولقد أستعار كاتل 
بعضا من هذه المفاهيم عن ماكدوجل وفرويد» 
لكثته أعاد بناءها فى نظرية أكثر احكاماواتساقا 
والمتفيرات الدافعيةالاساسية هذه («الشسيكة 
الديئامية » معناكة1 عتسموول 
التى تعتبر نموذجا للبنية الدينامية للشخصية 
هى ١:‏ الارج »6 6:8 ( وحدة عمل الطاقة) ) 
العاطفة 560206714 ) و «الاتحاة») [06نطتتاج 
وبحدد « الاريج » على النحو التالى : 


« يبدو أئنا هكذا قل بئثينا بحيث ان 
أشباعاتنا النهائية هى اشباعات غريزية »© أو 
طاقية عنعءه . يستخدم مصطلح ( ارج » » 
وهو مأخوذ عن الكلمة اليونانية 67808 بمملى 
العمل او اثلطاقة » فى التكامل والتفاضل 


فت 


الدائعية بين التنظي والتياجة 


الد ينامى 5تاناءالق عتتمقدول لسر كيب 
لا يزال بعرف حتى الان © بطربقة غامضة 
ومتقنة الغاية » بالغريرة أو الحافر © الذى 
هو مصدر الطانة الكامنئة وراء السلوك .وكما 
سترى يمكن أن يتعين وبتحدد الارج بدقة 
بطر بقة التحليل العاملى » بينما فدت الفريرة 
والحاحجة والحافر وغير ذلك على انها كل شىء 
لكل الناس ولا يمكن ان تعد تستخدم بدقة 
علمية ) ( كاتل 1556 4 ص ١85 - ١868‏ ) . 


ومن .هنا نرىئثمة مصطلحاحديدا للمتفيرات 
الدافعية الاساسية التى حدد منها كاتل على 
الاقل أحد عشر متغيرا,. هله المصادر التكوينية 
للطاقة تنساب خلال تركيبات متعلمة تعرف 
ب « الاتحاهات ») و « العواطفا 4 سا وهى 
الاخرى . وانها لتكون رحلة طويلة اذا آردنا 
تنتبع كل أعمال كاتل أو بعمق يسبب حجم 
ما انتجه . فبالاضافة الى مقالاته العديدة » 
آلف عدة كتب (19515 4 ,ه3ا »4 لإه؟| ) 
56 ) » كما اشترك وحرر عددا من الاعمال, 
ولذا ؛ فقد عالج كاتل فى قسم خاص فى الفصل 
المسحى عن (ابنيةالشخصية؟ باتتهدووءة5) 


زعتل عتماة الذى كتبه «( وبحيئز » 
(ممنوع71؟ .0.5 فى الكتاب الستوى لعلم 
التفس المعروقف ب أه م81 لمنعسة» 


#ابرومامطءوو2 فى عام ( لهذا ) ٠‏ 


ويمكن أن نشير ألى مالم مبرن آخير فىميدان 
نظرية التحليل العاملي للشخصية ؛ هو ذهائر 
ايرنك » الذى اهتم خاصة بتطبيق نقلرية 
وطرق التحليل العاملى فيعلم النفس الاكلينيكم 
أو « العلاج السلوكي » (انظر ايزنك 15515)ء 


( ؟ ) مفاهيم الدافعية 


ليس من السهل تصنيف مفاهيم الدافعية 
وفرز التشابهات والالختلانات بينها لالها قد 
استخدمت بطرقمختلفةبواسطة سيكو لوجيين 
مختلفيين » وأن التفيرات التشابهة قد تعينت 
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بمصطلحات مختلفة فى النظريات المختلفة . 
الما كان من الشر ورىمحاولة استخلاصمفاهيم 
الدافعية من خلال الدراسة المقارنة للنظريات 
المختلفة ٠.‏ 


المصطلحات التجريبية (الامبريقية) واتفرضية: 


لقد ننأت نظربات الدافعية وبنيت فروضها 
لتفسير السلوك . لكن ليست هناك حاجة الى 
المفاهيم الدافعية لكل انماط او جوالبالسلوك 
فردود الافعالالانعكاسيةالبسيطة (الانعكاسات 
الولادبة ) يمكن تفسيرها على 4ساس وجود 
مثير يباشر تاثيره على البنية الولادية « القوس 
الانعكاسى » . أما السلوك الركب ( الاداءات 
أو الافعال السلوكية ) ففالبا ما بوصف على 
أنه صلوك فرضى أو موجه نحو هدف »؛ وهذا 
السلوك يمكن تفسيره بنظريات الدافعية . 
ومصطلحات السلوك (الفرضى») ا ان / 
و « الموجه نحو الهدف 6 لمامععتل -1ممع8 
مصطلحات وصفيةذاتطبيعةمركبة وتجريدية 
وقد نستخدم هذهالصطلحات لوصف أو تعيين 
السلوك الذى كشف عن مركب لسماتعديدة 
يمكن ملاحظتها , 


وقد كان ماكدوجل ( ١191.8‏ ) أول هن قام 
بتحليل ووصف محكات السلوك الفرضى ©» 
هى كما عددها سبعة محكات . وقد اشار 
تولمان الى هذه المحكات حينما حدد ؛ فى كتابه 
الشهور » السلوك الغرفي (؟195 ) . وقد 
اختزل بندرا ( 1509 ) » فى تحليله العميق » 
هذه المحكات الى ثلاثة : الملاءعمتددممءغوتمعممصة 
المغابرة 3©5عنوأوومهم 4 الا خقصياء 
٠.‏ واقترح أيضا مصطلح «الموجه 
نحو الهدف » بدلا من الفرفضى »4 حيث 
يستخدمه كمبرادف للسلوك المدفوع . 


ع متطاء :503 


بساطة ودقة تلك التى قدمتها « اليرابيث 
دوفى» فى أعمالها البكرة فىالثلائينات واحكمتها 


ما 


فيما بعد 1955 ) . فكل السلوك يمكن 
وصفه 4 وفقا لدوفى © بالجمع بين مصطلحين 
وصفيين: «الشدة) بواتعدملمآ و «الاتحاه» 
» وهما الجائبان من المسلوك 
اللذان يفترض تكشفهما بالنظربات الدافعية. 


دممنءة ل 


وفاليا ما نستخدم فى التفسير السيكولوجى 
فثتين من المصطلحات : المصطلحات التجريبية 
( الامبيريقية ) والمصطلحات الفرضية ١‏ 


تشير المصطلحات التجريبية ( الامبيريقية ) 
الى « المتفيرات الستقلة »© التى يفترض أثها 
الاسباب النهائية للسلوك ( الذلى هو متفغير 
تابع ) . وقد تتضمن هذه المتغيرات المستقلة 
الثيرات الخارجية من البيئة وكذلك المثيرات 
الداخلية من الإعضاء والالسحة المختلقة 
للآور جالزم . هذه المثيرات الدأخلية اسفىان 
تكون قابلة للملاحظة اذا عولجت كمتفيرات 
( امبريقية ) . واذا كانت المتفيرات المستقلة 
يمكن وصفها كمثيرات ( داخلية وخارجية ) ) 
فائه يمكن تسميتها ب « التفيرالتك سام » 


(وه 1ط هتمه ؟-5) 


وقد يفضل بعض علماء النفس »© مثل سكثر 
الاهتمام اساسا بوصف العلاقات اللاحظة بين 
« المتفيرات ام » والسلوك . وتصاغ هذه 
الاوصاف في بعض الاحيان فى قضايا عامة عن 
العلاقات المتكررة والملاحظة بانتظام بين الماط 
« المتغيرات ب م» وانماط السلوك أو«التفرات 
س » . وغالبا ما تعرف هذه القضايا 
العامة ب « القوائنين » (أو علاقات م 6 سىس ) , 
ويعتبر سكنر تكوين وتطبيق تلك « القوانين » 
على أنه التفسي العلمى الوحيد . لكن معظلم 
علماء النفس بفضل افتراض وجود متغيرات 
« توسطية )2 عضنوثلهمم أو « وسيطة » 
شتصع 1016 بين « المتفرات يدام 6 6 
« والمتغيرات ‏ س » . وهذه المتفيراتالوسيطة 
لا يمكن ملاحظتها . 


جدول )١(‏ ؛ المتفوات « م ؛ فاء س » 
فى بعض نظريات الدافعية 


المنفيرات ب م التفرات ‏ فى 
المتفيرات المستقلة المتفيرات الوسيطة 


الفريرة 15.48 ) 
اليل الطبيعى 

اليل ( 11592 ) 
الحوافر الفريزية ) 
الشحنة الانفعالية » 
الهى ؛ الانا » الانا الاعلى 


مثيرات ( خارجية ) 


المصادر الحسسمية 
( السوماتية ) 


الطلب ( ١595‏ ) 
نظام الحاجة ( 1561 ) 
مصلوفة الاعتقاد م 
القيمة (1م1]| ) 


الحالة الفسيو لوجية 
الشروعية ( || ) 
الحافز )1501١(‏ 


المثيرات 


الحافز ) الحالة )الاتحأه 
الرفبة . 

السمات الدائعية 
والوسيلية 


الحاجات 
المشيرات 
الحوا فز 
المثيرات 


الحاجات 


القوة ؛ التوتر 6 القيمة 
الذاتية 

الحاحجات (88؟8ؤا ) 
ضفط بيتا [(8؟15 ) 
شحنة الفعالية 
الامتعداد للموضوع 
لكمكلاء 


الشيرات ( خاصسة 
موضوعات الهدف ) 

ضغط الفا مد )ع 
والمثيرا تالاخرى اللصادر 
الداخلية للحاجات 


الحاحة الحانز 

المثيرات الخارحية دافعية الباعث 
جهد الاستجابة 
قوة العادة 


نف 


الدائعية بين التنظر والنمدجة 


المتفيرات التابعة 


سلوك غرضى 


تداعبات حرة 
تقريرات الاحلام 
أعراض عصابية 

وغير ذلك من السلوك 
سلوك غرضى 


شلوك 
سلوك وسيلى وتعبيرى 


سلوك 


الافعال ‏ اكتون © + 
١‏ اللفظية « فريون » 
؟ ‏ الحركة ١‏ موتون 6 


الاستجابة 
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تابع جدول )1١(‏ 
المتفيرات سام التفيرات ‏ ف 
المتفيرات اللستقلة التفرات الوسيطة 
المشيرات قوة العادة 
الخارحية والداخلية تحميعات الخلايا 
تتابعات الاطوار (15149) 
وظيفة الامارة 
والاستثارة ( 1168 ) 
المثرات المفرجة ميكانزمات الافراح 
العرامل الدافعية الفطرى 
ميكائرمات الغريرة 
الدائعية 
الامارات الداقع 
الحسرمان من مستوى | الاستثارة الوحدانية 
المواءمة 
المثيرات الادرج 
الحالة الفسيولوجية |الاتحاه 
العاطفة 
ااحرمان قوة الاستجابة أو 
الدعمات الاحتمال ؟ 
المثيرات النفورية 
المثيرات الميل » الداقع © التوقع 
البايث ‏ القيمة 
المتغيرات الموازية الاستثارة ( المنظومة 
الاستثارية الشبكية ) 
جهد الاستثارة التطلع 
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المتغيرات ى س 


المتفيرات التابعة 


سلوك منظم 


السلوك الشهوى 
الافعال الاستهلاكية 


استحابات « الات » 
وغيرها من السلوك 


الاستجابات للاختبار 
وغيرها من السلوك 


وساوك العملية 


استحابات التات وغيرها 
من السلوك 


السلوك الاستقصائي 
والمعر فى 


بطريقة مباشرة » ولكن تستنج أو تفترض » 
ولذا بمكن تسميتها ب « المتفيرات » الفرضية 
و لطوكضة؟ لمعتعطامم و 


أو « المتفيرات ا ف »6 . 


وقد قدم « تولان» © بهدف تفسير السلوك 
الفر ضي خاصة ؛ تلك المتغيرات الوسيطة 
( مثل » ١‏ الحافز » و « المعرفة » 08]لمعمع 
وعلى اساس طراق تولمان « ع ب قاب س »6 
يمكن تقديم تصئيف اساسي للمتفيرات 
النفسية وتطبيقها على المتفيرات الدافعية فى 
هم النظربات التي عرضنا لها ©» كما يتضح 
ذلك من الجدول () »© ( الجداول الواردة فى 
هذه الدراسة مأشوذة عن أعمال ١‏ مادسن » 
1|554 4 169 ). 


المسطلحات يشيع في علم النفس ينم عن 
عدم اتساق وفوضى بالفتين . ويتضح ذلك 
خاصة فى التفسيرات المختلفة المتعلقة 
بالمصطلحين ااهامين : ١‏ حاجة » و ١‏ حافز 6 . 
لذلك ستخدم هل وتولان (1181 ) 
الصطلحين بطرق متناقضة »© واستخدم 
موراى « الحاجة بطريقة مختلفة تماما . وهذه 
الفوضى هي في الواقع اعظم مما ببينه هذا 
الجدول »© والتي سوف تصبح واضحة من 
الجداول الاخرى ٠‏ 


الاستعدادات والوظائف : 


أعد ثولمان أبضا تصنيفا للمتغيرات وفما 
لطول مدة وحود المتفيرات ؛ فبعض المتفيرات 
النفسية توجد لفترة طويلة » قد تستفرق كل 
حياة الفرد من الميلاد حتى الموت ©» وهي 
الاستعدادات الموروثة . والبعض الآخر كون 
مكتسبا بعملية التملم فى فترة او أخرى من 
حياة الغرد » وتوجد لفترة أاقصر أو اطول » 
واكنها بعد ان تكتسب تلعب نفسن الدور الذي 
ثلعره الاستعداداتة الموروئة , للا يمكن أن 
نستخام مصطلح « الاستعدادات © أو 


هذ 


الدائعية بين التنظير والشيدجة 


«متغيرات الاستعداد 6 عاطهعة؟ ممللزومموال 
للمتفرات الوروثة وكذلك المكتسبة . ويدلا من 
« الاستعداد »6 قد بفضل البعسض مصطلحات 
« العامل 6 أو ريما ١‏ التركيب »6 32 


وخلانا لهذه المتفيرات توجد نثة أخرى 
من المتغيرات النفسسية ذات فترة أقصر للوجود» 
وتتضمن هذه النثة فثتين فرعيتين : العمليات») 
التي ربما توجد فقطا لشوان أو دقائق ؛ 
والحالات » التي ربما توجد فقط لساعات أو 
حتى لايام . ولا كان من الصعب التمييز بين 
العلميات الاقصر والحالات الاطول 4 يمكن ان 
تستخدم المصطلح العام ١‏ وظائف 6 (أو 
« متغيرات الوظيفة 6 هلطفاتة؟ دمناءصطة 


ويولي علماء النفس المختلفون اهتماما بفئة 
من هذه المتفيرات اكثر من الاخرى ٠‏ 


فمتفيرات الاستعداد قد درست أساسا 
باستخدام طرق الاختبارات فى علم النفسس 
الفارقي » متضمئا سيكو لوجية الشخصية 
والذكام 8 ( لوضح معصطلح «التحليل العاملي» 
الاهتهام « بالعوامل © أو الاستعدادات ) . 
ومن ناحية اخرى ©» درست متغيرات الوظيفة 
اساسا باستخدام الطرق التجرسية فى علم 
النفس العام ؛ متضمنا التعلم والعرفة 


والدائعية . 


ومع ذلك » توجد علاقة وثيقة بين 
الاستعدادات والوظائف »© حيث أن 
الاستعدادات توثر فى مسار الوظائف وتخلق 
الفروق الفردية فى السلوك الذي تحدد 
مباشرة بالوظائف . ومن ثم » فالبا ما استخدم 
المصطلم الواحد للاشارة الى الاستمعسداد 
والوظيفة التعلقة به . وقد يخلق هذا فى بعض 
الاحيان فوضى وسوء قهم بين علماء النقس ٠‏ 
لذا خالا ما يشير مسطلح « الحاجة »© فى 
سيكو لوجية التعلم الى الوظيفة ( على نحو 
أكثر دقة » الى الحالة ) . ومن ناحية أخرى ؛ 
غالبا ما تستخدم «الحالة»فى نظرية الشخصية 
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لتغطية كل من الوظيفة الدافعة للسوك 
والاستعداد الذي يحدد الفروق الفردية فى 
القوة والفترة وغير ذلك من هذه الوظائف ., 
وقد تنبه موراي لذلك وغير مفهومه الاساسي 
باستبدال مصطلم « حاحة » الى الصطلح 
الحد بد « الاستعدادات للموضوع » 
٠.‏ وهذا 
الاستخدام » الذى يبعث على الارتباك والحيرة 
ألصطلحات الاستعدادات والوظائف يمكن أن 
بتضح من الجدول () ٠‏ 
اللنغيرات الدينامية والتوجيهية : 

ريما تعتير هذه الفئة من تصنيف المفاهيم 
اكثر اهمية لنظرية الدافعية » بقدر ارتباطها 


الوثيق بالمتفير ‏ س : « السلوك الموجه نحو 
الهدف » , 


قددكةزوهمةتل ملأقمصممط1 


يمكن أن تعتبر « ليفين ») أول من قدم 
تحليلا متعمقا للمفاهيم الدافعية (8م155) )© 
حيث ميز بين القوى والقيمة الذاتية . فالقوى 
101 تتميز بكل من القوة والاتجاء ) 
ولذا يمكن أن تمثل رياضيا بواسطة المتجهات 
1 عتن » آما القيمة الذاتية فهي 2 
على العكس من ذلك © بمكن تحديدها فقط 
قياسا الى قوتها ؛ والما يمكن ان تمثل رياضيا 
بواسطة اللمعياريات مهلهه8 . 


ولم يكن ليقين هو الوحيد الذي ادرك ذلك 
التحديد للمفاهيم . فقدميز « وودورث » 
(118 1 ) بين الحافر والميكاتزم . ويذلهب 
العالم الميرز « بول توماس بونج »© الى تحديد 
مثابه في تقريره أن : « علم النفس الدافعي 
يمكن تعريفه على أنه دراسة لكل الشروط 
التي تستئير وتنظلم سلوك الكائن الحي » 
( نونج 1595652 ) ص 6غ). 


وفى نفس الوقت ؛ سعت « دوفي » (1585) 
الى الغصل بين « الشدة » و « الاتحاه 6 
كمفاهيم وصفية اساسية فى علم التفسن . 


كما 


وبذهب « فارير »6 فيما بعد الى التمييز بين 
الجوانب ١‏ دينامية الامل © والجوائب 
« التوجيهية » للمتغيرات السيكو لوجيسة 
(عمقل).ء. 


وعلى اساس كل هذه التحديدات © قدم 
مادسن » (9455! ) تصثيفا للمتفيرات 
السيكو لوجية يستند الى التمييز بينالتاثيرات 
المختلفة على السلوك ( جدول ؟ ) © 


١‏ المتفيرات دينامية الاصل 
عتممع220ق م109 


» وهي تقوم 
بالتحريك او الاستثارة والتنشيط 4ولذا يكون 


لها تأثير الشدة اكت وجرن تان 
على السبلؤك : 

؟ ‏ المتغيرات التوجيهية 
وعلط ممه متعم مزل ؛ وهي تقوم 
بالتوجيه والتنظيم © ولذا يكون لها تأثير 
توجيهي على السلوك . 

 *‏ التغيراتالمتجية 5وماطهتهة, عمامعا 


وهى متغيرات محددة لكل منالشدة والاتحاه, 


ويتضح من التصنيف ( حدول ” ) مرة 
آخرى مصدر للارئباك بين النظربيات النفسية 
فمصطلح « حافر » يستخدم فى نظام هل 
كمتغير دينامى الأصل » بينما فى نظام فرويد 
كمتغير متجه . ويستخدم مصطلح « حاجة »6 
كمتغير دينامى الاصل عند هل © ولكن كمتف 
متجه فى نظرية موراى (1998 ) وى نظربات 
اخرى كثيرة للشخصية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك » توجد فروق بين 
التفيرات المتحية 6 مثل « الفريزة »0 عند 
ماكد وجل و « الحافز »© عند فرويد » من 
ناحية » و « جهد الاستحابة » عند هل 
و 2 الميل » عند اتكنسون من ناحية أخرى . 
لذا يعتبر مصطلح « فريزة » عند ماكدوجل 
غامضا شهوليا ( وهن ثم ينبفى تصنيفه كمتفير 
متجه ) ؛ بينما بتحدد بوضوح مفهوم ( جهد 


ؤلا؟ 
الداقعية بين العنظير واللملاجة 


شكل (1) 
نماذج الدائعية 


سموزج استعادة الاشزان 


ل 
50 3 
مي داتع 


س ء رالة (السليات الريزامية » والعرفية) 
المليات الديئامية دالة (اشيراى) 


س - رالة (الهملياتالريناسية ؛ وللرفية) 
العليات الرئاسية ع دالة (الحاعمات) 


النمودج الاأضافق النموذج المعرقٌ 
© ف 
0 ا 5 
سن 


س ء دالة (المليات الرئاسية دالمرفية ) 
العليات المرفية > دالة (الثيهات) 


س ء رالة (العيليا تال ابي الاسانية ؛ولبرية إإضانية) 
الغلرات المئاصة الرسائية ع دالة(؟) 5-5 


العمليات المعرضْية الرنساعة - دالة (؟) : 
ّ انا 


بك 


عائم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الثاني 


جدول ( ١‏ ) : تصشيف للاستعدادات والوظائف 


وفقا مدة وحود التفيرات النفسية 


متغيرات الاستعداد 


« العوامل » او « التركيباتك » 


الغريزرة 

الميل الطبيعي 

العاطفة 

ااهى »© الانا » الانا الاعلى ميكانزمات 
الدفاع 


المقدرات والسسماتالمزاجية (119) 
استعداد الفايبة ب الوسيلة )١999(‏ 
مصفوفة الاعتقاد ب القيمة (1م9١1)‏ 


الاتحاه 


السمات الدافعية والوسيلية 
تركيبات الشخصية والبيثة 


للمو ضوع (5ه56ةإا)الشحنة 
الاننعالات ( 4535| ) 


قوة المادة 
تجميعات الخلايا 


ميكانزمات الغريزة ميكانزمات 
الافراج الفطري 
مستوى المواءمة 


متفيرات ااوظيفة الحالات والعمليات 


المييل 


العمليات الاولية والثانوية الحوافر 
التوتمهات 

المطالب (1؟1555 ) 

الحاجات ( 19151 ) 

الحوافر ( 11865 ) 

الحافز » الحاجة ©» 

الحالة » الرغبة ©» 

السمات الدافعية والوسيلية 

التوتر » القيمة الذاتية »© القوةٌ 


الحاجة (/م9؟1 ) 
الضغط والشسحنة الاتفمالية (م157) 


الحافز 

جهد الاستجابة 

دافعية الباعث 

تتابعات الاطوار ( 11549 ) 
وظيفة الامارة 

الاستثارة ( مم4١‏ ) 
الذافعية 


العوامل الدافعية 


الدافع 
الاستثارة الوجدانية 


هما 


ام 


الدائمية بين التنظر والتملاجة 


تابع جدول ١‏ 
مجبع اح ل اد ب وا ل م ا 
متفيرات الاستعداد متغيرات الوظيفة 
العوامل أو التركيبات الحالات والعبليات 
كاتل الادج تنشيط الارجات ) 
الاتحاة والاتجاه 
سكثر احتمال رد الفعل او قوة الاستجابة ااحرمان 
التدعيمية 
الاستثارة النفورية 
اتكتسون الدافع قيمة الباعث 
التوقع 
اليل 
برلاين المنثلومة الاستثاربة الشسكية |التفيرات الوازية 
والتركيبات العصبية الاخرى الاستثارة © التطلع 


أذ 


دك 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الثائي 


جدول (؟) : تصنيف المتفرات ؛ الديئامية » 
والنوجيهية والنجهةر فنا لناثراتها علىالسلوك 


الشسحئة الانفمالية 


الطلب (؟1915) 
الحافر )1١961(‏ 
الحاجة ( 1951 ) 
الحائر ((1569) 


الاستثارة ( مه14 ) 


المتفيرات دينامية الاصل |التفيرات التوجيهية 


الأنا » الأنا الأعلى 

١‏ لعمليات الاولية والثانوية 
استعدادالفايةت الوسيلة 
والتوقعات ( 19195 ) 
مصفو فةالقيمة. الاعتقاد 
(١امهؤ5ا)‏ 

المعتقدات (605؟١1‏ ) 
الحالة 

الاتجاه 

السمات الوسيلية 


امتغيرات المتحهة 


الغريرة 

العاطقة 

الحوافز 

الهى 

الحافر (؟95١‏ ) 
المباشر (1ه156) 


الرفية ( 1995 ) 
الداقع ( 1551 ) 


القوة 


الحاجة 15948 ) 
الاستعدادات للمو ضوعم 
(5ه15ا) 


الاستجابةالوقوتة للهدف أجهد الاستجابة 


الحافز ب المثيي 

قوة العادة 

التتابع الطورى (1143) 
تجميعاتالخلايا (15143) 
وظيفة الأمارة ) مه ةا ا( 


58, 


الدافعية بين التنظر والتبدهة 


تابع جدول ؟ 


التفيرات دينامية الأصل | المتفيرات التوجيهية | المتفرات المتحهة 


لتر عق الثيرات المفرجة ميكائزمات الافراج 
العوامل الدا فعية الفطرى 
الدا فعية ميكانزمات الفريزة 
ماكليلائد الاستثارة الوجدانية الأمارات الدافع 
كاتل الارج الاتجاه 
العاطفة 
سكنر الحرمان 
المثيرات النفورية 
المدعمات 
قوة الاستجابة 
اتكنسون قيمة الباعث التوقع المبل 
الداع العف المتفيرات الموازية 
برلاين الاستثارة والعمليات المعرفية التطلع 
الاخرى 


اق 


4 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع - العدد الثأثي 


الاستجابة 6 عند هل كمزج للمتفير دينامى 
الاصل ( (الحافز» ) والتغير التوجيهى ( (قوة 
العادة » ) على النحو التالى : جهد الاستجابة 
ب دالة ( الحافر بعر قوة العادة ) . 


لكن هل وحواريوه قد خلطوا لسوء الحفل 
أو على الاقل لم يميزوا بوضوح ‏ بين 
البعدين المنهومين : ( الاستعداد فى مقابل 
الوظيفة » و « الدينامى الاصل ف مقابل 
التوجيهى؟ . لذا بكون جهد الاستجابةوالحافز 
وظائف »6 بينما قوة العادة فى الواقع استعداد 
( ننشط بالحافز ومن ثم فهى أيضا وظيفة » 
ولكن لا يملك هل وحواريوه مصطلحا لقوة 
العادة كوظيفة ) . وريما يعرى سبب هذا 
الاختلال الى ان الاستعدادات غالبا ما تكون 
توجيهية ( مثلما تكون قوة العادة ) » وان 
الوظائف غالبا ما تكون دينامية الاصل ( مثلما 
كون الحافز ) . لكن هناك استعدادات تكون 
دينامية الاصل ( مثل العوامل المراجية ) 
ووظائف تكون توجيهية ( مثل الادراك وفيره 
الكنسون : م ب دالة (ع بورو يرث ) تمييزا 
بين البعدين . م ( الميل ) © « و » (التوقع ) 
وكذلك ١‏ ث » ( قيمة الباعث 08لة7-ه9تاصععم1 
تكون كلها وظائف »© فيها « م » كوظيفة متجهة 
( و » كوظيفةتوجيهية؛ لا ث 4 كوظيفةدينامية 
الاصل ٠,‏ (( ع » ( الدافع ) يتحدد لى نظرية 
اتكنسون ( 1164 ) بوضوحكاستعداد ‏ ولكن 
ليس بوضوح وفقا لتأثيراتهة على السلوك ب 
ومن ثم ربما يمكن تصنيفه كاستعداد متحه 
وكذلك كاستعداد دينامى . 


واهمية التمييز بين هذين البعدين ريما 
تتضح أكثر اذا وجدناهما فى تصئيف واحد » 
شين منه لماذا كان المغهوم القديم للغريرة 
( مثل مفهوم الفريزة عند ماكدوجل ) عقيما 
علميا » حيث لم يقم اطلاقا بالتمييز والتحديد 
بين ابعاد المفاهيم » فالفريرة كانت معصسطلحا 
يشير الى كل من الاستعداد والوظيفة » وكانت 
الوظائف تعتبر وظائف متجهة غير محددة . 
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ويتصف مسار النمو فى نظريات الدافعية 
بترايد التمايز ف المقاهيم بين الابعاد المختلفة 
للمفاهيم . ويرثيط هذا النمو ؛ بطبيعةالحال» 
ارتباطا وثيقا بالنمو التجريبى ٠‏ 


ريما بمكن أن تستخدم تصنيف «( ديلامى 
فى مقابل توجيهى » على انه يعطى وصفائقريبيا 
لنظريات الدافعية : كانت النظريات الاقدم 
( ماكدوجل © فرويد » والى حد ما الاشكال 
الاولى من نظريات موراى وتولمان ) نظريات 
اتسرتخدم مفاهيم المتجهات . أما النظربات 
الاحدث فتلقسم الى مجموعتين : تلك التى 
كد على المتغيرات ديئامية الاصل ( خاصة 
هل وحواريوه ) 4 وتلك التى تؤكد على 
المتفيرات التوجيهية ( خاصة نظريات ماكليلاند 
واتكنسون ) . 


والنتيجة الهامة لهذه الدراسة التحليلية 
المقارنة تكشف عن الميل المتزايد بين علماء 
النفس الى استخدام المصطلحات الختلفة 
للاشارة الىمختلف حوانبالمفاهيم من المتفيراث 
النفسية التى يعالجونها فى نظرياتهم . 


واحرال خطوة أكبر فى لمو التنظير 
طالما انلها مفاهيم عامة مشتركة بين علماءالئفس 
يعبرونئ عنها بمصطلحاتهم . وبطبيعة الحال 
مصطلحات جديدة ومختلفة حينما يبتدعالنظر 
مفهوما حديدا أو يكتشف متفرا . 
٠ © ©‏ 
من هذا التحليل اللمقارن لنظريات الدافعية 
وتناولها للمتفيرات الدافعية بمفاهيم مختلفة» 
يمكن ان نخلص الى تصنيف لنظلربات الدافعية 
خاصة وعلم النفس عامة الى الانماط التالية 
( جدول رقم 668)+"): 
١‏ نظريات « م ساس 51700) » وهى 
تتضمن كل النظريات الوصفيةذات لفةالبيانات 
السلوكية .وهذه النظربات قد تتضمنأو صافا 


م 


الدائعية بين التنظي والنمدعة 


جدول (4) تصنيف جامع للمتفيرات الفرضية 
جح تت ا ا ا ا ل ا 
التفرات التوجيهية المتغرات الديئامية التغغرات المتجهة 


الاستعنادات : « الأنا » و «١‏ الانا ( الدافع » عند اتكتسون |2 الهى ) عند فرويد 
الاعلى ») عند فر.ويد قوة العادة عندهمل « الحاجة » عند موراى 
( - عوامل الشخصية ) 
الوظائف ؛ « التوقع » عند اتكنسون| !ا القيمة » عنداتكتنسون |7 الميل 6 عند اتكنسون 
( الحالة » عند بونج ( الطاقة » عند فرويد |« الحافر 6 عند قرويد 
« التوتر » عند ليقين ١|‏ القوة » عند لبقين 
« الحافر » عند هل « حهد الاستحابة »6 عند هل 


( الحاحة 0 عند موراى 


( - الحائز ) 


حدول (2) : انماط نظريات الدافعية (مادسن 
؟/ا5ا ) 


نظربات ١‏ م س » انظريات ((م سار ب س »)| نظربات م ب ض ب سرأنظريات «ام ساق س س)) 


لق 


الث 


فالم الفكر ب المجلد التاسيع ‏ العدد الثاني 


جدول (1) : تصليف موحد لنظربات الدافصية( مادسن » *+/ا9! ) 
انماط النظريات 


الفروضص | نظريات « م || نظريات (( م سار | نظريات ام س فى | نظريات » م ب ق 


الاساسية | داس » نانس »4 ساس » ساس 0( 
5 بافلوف 8 فرويد 
2 دورق هل 
1 فريمان موراى (8*؟١‏ ) 
6 
2 
5 
0 
3 سكئر يولج موراى 5م19 ) 
د هب ماكليلاند 
ال برلاين اتكنسون 
1 بندرا كاتل 
1 ميلر 
ط 
0 براون 
؛ تولمان 
8 وودورث 
2 
3 كوش 
5 اولبورت 
ماسلو 
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اعلاقات أشبه بالقوانين مكنا - هآ 
بين التفيرات « م 6 
والمتغيرات (١‏ س »© © لكن لا يوم أى تفسسير 
لهذه القوانين على فروض أساسية ٠‏ 


ومناقصه8 7818 


؟ ‏ نظريات ((ام ار سا س) 5-0 )2 
وهى تتضمن كل النظر بات التى تفسر علاقات 
م اس ) باستخدام متغيرات فرضية «ضص» 
ذات معنى فسيولوجى . (« ر» (0) وتعلى 
الاورجانزم ) ٠‏ 


؟ ‏ نظريات م ب ض ناس  )‏ (-8-8) 
وتعضمن كل النظريات التى تفسر العلاقة 
« ماس © باستخدام متغيرات فرضية 
لها معنى ١‏ محابد » لا بششيير الى اى شكل من 
واقع او مادة ( بقول آخسر » التكوبئات 
( الاصلية » كأعناماقممه ممتنامعع 
ويتضين هذا النمط أيضا كل النظريات التى 
تفسر ياستخدام النمط الشكلى ١‏ للمتفيرات 
الوسيطة » ( مثل » اللماذج الرياضية ) . 


؟ ‏ نظريات < مت فق ساس ) 5-1-8 
وتتضمن كل النظريات التى تفسر الملافات 
«م_سى »© باستخدام متفيرات فرضية ذات 
معنى عقلى ( <« ف » (00) تعنى « عقلى »6 أو 
« العقل » ) 3 


هع نظريات (ق » (804) » ولتضمن 
النظريات التى تعبر عن فهم لا يقوم عل صوصف 
موضوعى ودقيق بلفة البيانات السلوكية » 
وأنما قد تقوم على لغة البيانات الظاهرية 
( الفينومينولوجية ) . لكن اصحاب هذه 
النظريات لا يتضحون بجلاء فى هذا بقسدر 


ما يظهرون فى فلسفتهم من الانسان ٠‏ 


(؟) تمذجة الدافعية 


الدائعية » اذن » كانت ولا تزال موفوها 
لفيض هائل من الدراسات النظريةوالتجريبية 


ا 


الدانمية بين التنظر والتملجة 


تمخضت عنبيانات ومفاهيم و فقروضومتغيرات 
عديدة , 


ومن طبيعة الظاهرات العقدة ان تخضع 
تعدد النظلريات والتصورات . وهنا شور 
« بالتحليل »© بينة متعددة ؛ قد تكون حتي 


ويفرض منطق التناول العلمى اثل هذه 
البيئة العارمة محاولة تبينها وتبصرها فىاطار 
تصورات جديدة تكشف عن العلاقات بين 
النظربات وما بينها من تناقضات . وبقول 
آخر » عتدما تصل الدراسات والبحوث 
لظاهرة ما الى حد التشبع الزائد بالبييانات 
والنتائج » بستلزم النيو فى دراسة هله 
الظاهرة ( تر كيب » كنوه اهز هله البيئة 
الوفيرة فى تصورات وتماذج اخرى تعمد الى 
جمع اشتات واشداد النظريات المختلنة » 
وتسعى الى تكشف ما يجرى بينها مئعلاقات 
وتناتضات ؛ وما نتصف به من الهام أو أبهام ) 
وما يشيع فييها من وصل وفصل ٠‏ 


يتشل ذلك فى بعض اتجاهات الفكر 
السيكولوجى المعامر التى تعر ف ب ( نهذجة 
النشاط النفني  »‏ (ماتامهملاة منطعدم 

تتحدد اهمية « النمائج » (ولملهكة) 
فى انها تسمح بان تخضع للاختبار والمراجمة 
تلك الاسسس التي تقوم عليها مقاهيمنا وفروضنا 
عن الظاهرة النفسية © وبان نتبين امكانات 
التطبيق العملى لهذه المفاهيم والفروض ٠‏ 
ويكشف التطبيق انهلكىندرس قوانينالنشاط 
النفسى بنجاح يمكن ان فستخدم لي سقحسبا 
المنفلومات السيو لوجية ‏ تصماجره أمتعطامط 
ولكن أبضا منظومات مبتدعة أعطتاما لعالحة 
المعلومات ومتسعمهءم ودتتمسوله 
وهذا الاتجاه الرامى الى مزيد من التقدم في 
بناء النظريات النفسية آخد فى النمى بتعديق 


و1 


م 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ب المدد الثائي 


الشيه بين « التموذج » و ١‏ الطراز الاصلى » 
( قولزأهغ0"م) وتعتبر استخدام طسريبقة 
النمذجة فىبحث النشاطالنفسى ليس(«مودة» 
ولكن حتمية تفرضها طبيعة المشكلاتالمعاصرة 
لعلم النفس . ومن ثم تمثلالنمدجة فى جوهرها 
حلقة بالفة القيمة ؛ ناقصة فى نظاق الطرق 
المستخدمة فى علم النفس والطب النفسىتمكننا 
من التحقق والمراجعة من البيئة التى تتمخض 
عنها البحوث © ومن بناء نظرية علمية وعملية 
متقئة ونائعة ., 6 (11) 


ولعل هذا الاتجاه يتبدى خاصة فى علم 
النفس الدافعى » وابرز رواده «ك . مادسن» 
العالم الدلمركى ٠.‏ 


يقدم « مادسن ») لعلم النفس العلمى عدة 
نماذيم للدافعية 6 ويقري : « لقد وحدنا انه 
من المقنع تصئيف الفروض الاساسية بل 
البديهيات والمسلمات ‏ للدافعية الى أربع 
فنات نطلق عليها « تماذج الدافعية » 
ته 8 انام "[ه 130019 
لآنها غالبا ما تكون نظما من التفرات الغرضية 
ذات العلاقات الشادلة » يمكن تمثيلهاا ب 
« نهوذج ) وو فقا للمضمون الأساسى للفروض 
الاساسية فى النماذج » يصئفها مادسن على 
النحو التالي ( شكل ؟5)(؟١1):‏ 


» نموذح « استعادة الاتزان‎ )1١( 

أآهقممه *'علنماوممممه1]1» 
(؟) نلموذج « الاعث ) [06منم *”عاتامصمعم1» 
") النموذج ( المعرفى 0200616 **م؟انديعمن0»'» 


( ) اللموذج « الانسانى [ع0مس”'عناةتسقسي1» 


نموذج استعادة الاتزان ١‏ وهو أقدمالنماذج 
في تاريخ علم النفس الدافعى . وقد ادخل 
مفهوم « الاتران العضوى » ك1 
فى علم النفس ؛ السيكولوجى الأمريكى 
« والتركالون » ( 15915 ) عن الفسيولوجى 
الفرى « كلود برثار »© لى 'نصوره « للوسط 


الداخلى ») «متلئمم لمععمنها وقد قدم 
فرويد كذلك ( 15910 ) تنصورا مششمابها فى 
نفس الوقت . 


يتصور هذا النموذج أن كل العمليات 
البيولوجية ب بما فيها السلوك ‏ محتومة 
باختلال : الاتزان العضوى » أى الشروط 
القصوى للاتزان فى الاورجائزم ٠‏ وتستمرهله 
العمليات حتى يعود ١‏ الاتزان © الى حالته 
الاصلية . ويؤٌلف اختلال الاتزان حاجة تحدد 
بدورها حافرًا رئيسيا . وهذا الحافرز )2 
بالاشتراك مع عمليات معر فية » بحدد السلوك 
الذى بختزل ‏ أو « بشبع © ب الحاجة »)ومن 
ثم بعيد اقرار الاتزان العضوى . 


ويوجد هذا النموذي فىتلكالنظريات المؤثئرة 
مثل نظريات فرويد وهل . وقد تبنى كشير 
بعدة مرايا » من اهمها : 

(1) آله لموذج سيط . 

و (؟) اله نموذج بيو لوجى » وهو مايعتبر 
هاما بالنسسية لعلماء الثفسس فى فترة ما بعد 
الدارونية , 


الى سوء استخدامهو الى تجاهل الحقائقلفترة 


(11)اء آل برانكو وآغرون ( باللفة الروسية ) :نملجة النشاط النفسي هموسكو » 944! » ص 7050-8858 , 


(؟1١1)‏ #ققة2 .08ئ78ئامهد أه كأملمم كمه تعمممرماعوم غ0 ومعوو2 .م213056 .8ج12 
197 ,9 - .5 عصتاك .6عمم قمع لمع 286350 ,عتتقوماط هه بمداتمممصرو5 فط عق لعتدمدمرم 
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عاتقهدة12 - ,نلسه 12 


طويلة لم نتلاءم فى النموذج . ولذا تعسرض 
هذا النموذج لنقد شديد الوطأة بحيث انه لم 
. بعد قادرا على استبقاء مكانته على انهالنبوذج 
الدافعى الثابت الوحيد ؛ الامر الذى ادى الى 
ابتداع نماذج أخرى كبدائل له , 


نموذج الباعث : استمرت « فترة تووذج 
استعادة الاتزآان 6 من عام 1116 ( وهو العام 
الذى خرج فيه كالون بنظريته ) حتى عام 
5169| ( وهو العام الذى عقدت فيه 3 لدوة 
تبراسكا عن الدا فعيةهه سنذدهصهدزة مطفةرمه21 
قد انتقد « هار لو(105همة8.1'.1) 
فى .هده الندوة نموذج الاتران على أنه ضفيق 
للفاية » وانه توحد داقعيات أولية بيولوحية 
اخرى بجانب حافر الاتزان. ولقد اهتم خاصة 
بوحود « حافز استقصائى بصرى 0 

6ل 019غ1ة1018م؟ 6‏ لقاقاة 


ولقد اتضح من التجارب الكثيرة فيما بعد 
أن حتى ما بعر ف بحوافز الاتزان عتاهاةه6شمط 
( بصفة خاصة : الجوع »© العطشس 
الجنس ) لا يمكن تفسيرها كلية بواسطة 
استخدام نمو ذج الاتزان» ومناقوى الالتقادات 
الموجهة ضد النموذج الضيق للاتزان تلك التى 
قدمها « يول توماس يولج » (1941 215514 
4 ) 4 وهى تقوم على بيئة تجريبية تتعلق 
بتفضيلات الطعام لدى الحيوانات ») وهله 
التفضيلات لم تقم على الاتزان العضوى . 


02 


وبمكن تلخيص القضايا الرئيسية التضمنة 
فى « نموذج الباعث » كما يلى : يكون أثيرات 
خارجية معيئة تأثر! ديناميا » اى تحدد حالة 


التنشسيط دمقوجتاعة 2ه ولهاد أو 
تعبئة الطاقة ممكوع تا أطممه روعده 
فى الاورجانزرم . وهذه الحالة الدينامية » 


بالاشتراك مع العمليات المعرفية » تحددسلوك 
الأورجائزم ٠‏ وغالبا ما يتمخضرعن هد االسلوك 
اختزال للمثيرات الدينامية الخارجية ) انظر 
الشكل ) ولهذه المثيرات أصلها فى موضوعات 


15 


الدائعية بين التنظير والتيدجة 


اللثيرات المعروفة ب « البواعث 6 أى موضوعات 
المثيرات الدافعة 5اع06(8 قنالناتعتاة عستنة امد 
( الدينامية » التنشيطية » المعبئة للطاتة ) , 
وتتضشمن اللواعثشؤ بعض النظربات «المدعمات» 
(معكمامم) و 5 موضوعات الهدف » 
قاعةزطه0 81م 


ويوجد نوعان من البواعث ؛ الأولية والثانوية 


اللواعث الأولية » وهى المتغيرات « م (06)) 
التى اها تأثير دينامى فطرى . وهذه البواعثك 
الاولية تلعب دورا هاما فيما يعرف بالنظريات 
« الوجدانية 6 أو نظريات « اللذة » 
(مملمهطا علاكتده000) 
التى تتشامخ بينها نظرية « بول توهاس يونج © 
حيث يوضح ان للاستثارة الخارجية نتائج 
وجدانية » وكذلك حسية ؛ وأن ١‏ الاستثارة » 
الوجدانية (لومدمعة معتعملم) 
توجه الاورجائرم نحو أو ضد موضوع امثير 
ولذا تؤثر فى الاختيار والتفضيل . ومن 
النظريات الذائعة الصيت فى هذا الصدد » 
نظربات : هب (159!) » ماكليلائد ؛ وتنبرجن ٠‏ 


ومما تجدر اشارته ان النظرية الوجدانية 
قديمة للغاية # حتى أقدم من نظربة الاتزان. 
فهى تعود الى فلاسقة الافريق القدامى شل 
أبقراط » و 8 أصحاب المذهب النقعى » ( مثل 
بنثام ) في القرن الثامن عشر . ويكمن التصور 
الوجدانى ايضا فى «قانون الآثر» عند ثورنديك 
وفى 5 مدأ اللذة » عند فرويد ٠‏ 


أما البواعث الثانوية » فبى المنغرات ١‏ م » 
البواعث دورا هاما فى نظرية التعلم الحديثة . 
وكان بفضل دافعية الباعث عند ١‏ سبلس » 
ان تشمنتها نظرية هل ( يشار اليها بالرمز 
وك » )5) تكرببا ل (معصهمة ,79 .085 
وتحدد ١‏ دائعية الباعث © ك » ١‏ 

10 مدمتادعلامس مخاعممه) 


يذ 


54+ 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الثاني 


هله » بالاشتراك مع « الحافز ) ( قا) و «قوة 
العادة » رم ع سس ) © « جهد الاستحابة » 
زم ج س ) والسلوك المتتابع . اذن © « ك » 
متفير فرضي بتحدد بلمتفم ( م ) ؛ حجم 
ونوع الاثابة ( مثل »© الطعام ) المستخدمة فى 
تجارب التعلم التى تشير النظرية اليها . 


طور سبئنس تصور دائعية الباعث علق 
السابقة الحرئية ) عمنولعناصة لمسمتاعة) 
(وقدمم2685 لمعاو المعروئة ب ( ميكائرم 


2-2 '(ج5- ول 

( والخاصية المميرة ©» بل الوظيفة الوحيدة 
لهذه الاستحابة السابقة الحرئية » هى انها 
ننتج مثيرات مميرة للحصول على المنداف 5 
ويسمى هل هذا ألثير © مثير الهدف الجزئي 
(وع 5ناسةة لومعم أقممتاعوظ 5 

ونلاحظ ان حرف م صغقير دليل على أنه 
مثير جرثى ؛ وأن هل يربط بين :>2 


بخط متقطع اشارة منه الى أن الرابطة بيئهما 
داخلية . وتتطلب نقأة استجابة الهدف 
السابقة الحرئثية ان ترتبيط هله الاستحابة 

زهْ) ارتباطا وثيقا بالحصول على الاهداف 
اى بالتعرير » (18) 

ولميكانزم استجابة الهدف السابقة الجرئية 
فى نظام هل تأثير توجيهى فحسب ؛ لكنيشير 
سينسن ال ىاحتمالية انيكون لاحباط استجابة 
الهدف الكاملة (10) مكمممةع2 أومع عأةامتدمء 


2 


تأثر تلشيطى مثشابه للحافز . هذا التاثير 
التنشيطى او الدينامى لميكانزم 


ااقد سسا صل 


ه ‏ اه 
فصل عن التائي التوجيهى بالرمر « ك » ٠‏ 


وقد صار « ك » © فى تمديلات سينس 
(.196 ) الاخبرة لنظريته © اكثر أهمية من 
« ف » (الحافر ) كمحدد للسلوك ؛ حيث 
انترض هنا أنهما بتفاعلان بطريقة الاضافة » 
ومن ثم كان تعديل سبئس لمعادلة هل المشهورة 
على النحو التالي : 


مقس دد امس عار ىكلع] 


أو جهاد الاستجابة دالة 
( الحافن بم دافعية الباعث ) 


قوة العادة 3 


وقد افترض ان ( ك »© تكتسب بالتدعيم » 
ونتحدد كاختزال للحافز ©» بينما تكون «( م 
ع س »© ( قوة العادة ) مكتسبة بالتجاور 
اك وققا لما بذهب اليه سئس ٠.‏ 


ومن بين النظربات الحديثة فى الدافعيةالتى 
تنتمى الى « نموذج البامث » ؛ نظريةاتكنسون 
ومن بين النظربات المبكرة : نفارية ليقين » 
لانها تتضمن مفهوم ١‏ القيمة الذانية » 66صهلة؟ 
الذى تأثر به اتكنسون بعمق . كذلك يشسيه 
مقهوم « الشحنة الانفعالية » 

عند فرويد المفهوم الحديث للباعث ٠‏ 


ولع طخمه 


النموذج العرفى : بدخل هذا اللموج تماما 
في كثير من النظريات المبكرة عن الادراك 
كنظلربات للداقعية . 


( +1 ) سيد عثمان ؛ 
القاهرة » 6ؤلإؤا , 
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: الفمل امثر الخالص , الكتابالسئوى الاول للجمعية المصرية للدراسات اللفسسسية ©» 


ومن هنا » تضيوئنت نظطرية الحشطلت 
الكلاسيكية فروضا دافعية ( ف . هييبدر » 
)1 ققد عالج علماء نفس الحشطلت 
« الميل الى الاغلاق »6 أو « الى خلق شكل 
حيد »© على أنه متغير دبنامى » « قوة # . 
وهذا التصور لم بحكم ابدا فى فروض دافعية 
صريحة »؛ وريما قصد فحسب بلميل الى 
الاغلاق تفسير دانعية العمليات المعرفية , 
لكن استطاع ليقين حبك نظرية عامة فالدافعية 
والشخصية » تعتبر نظرية باعثية 

لإتدعط! 6 1أنمعها أكثر منها نظرية معرفية , 


وقد الهستأممال السيكولوجيين الجشطلت 
كذلك » من خلال ليقين »؛ العالم « تولمان 4 , 
تضملت نظرية تولمان ( 11*15 ) كلا المتفيرات 
المعرفية والدافعية كي يفسر الساوك الغرضى 
لدى الحيوانات والانسان . وكانت بعض 
التفرات ب خاصة «التهيوٌ لدلائل الجشطلت» 
( ووعمتلةة: - القاومع - مورنة ) 
عند تولمان . متغيرات دافعية معر فية مختلطة 
وقد أحكم تولان بعد ذلك ([ه56! ) هذه 
التفرات المختلطة فى « مصفوفة الاعتقاد - 
القيمة (منعندكة عطلو7ا - عمنامم) 
التى تحدد السلوك » بالاشتراك مع « نظام 
الحاحة © (تدعاورزة  )01604‏ و« حيز 
السلوك 4 (غمومة8 +متجقطة8) . وقداطلق 
تولمان نفسه على نظربته ( 1161 ) « التموذج 
المعرفى للدا فعية » 
( أ0ه160 سمتنة ه54 دماتومة ف ) 
وتتضمن النظربات الحديثة للدا فعيةشكلين 
مختلفين بدرجة بسيطة للنموذج المعرفى * 


بذهب الشكل الاول الى أن العمليسات 
اللعرفية تحدد العمليات الديناهية ؛ وان 
للعمليات المعر فية اذن تثير توجيهي وكذلك 
دينامى ( بطريقة غير مباشرة ) . وخير مال 
لهذا النمط نظربة « ليون نستنجر » عن 
2 التنافر المعرفي 6 . 


1١ 


الدائعية بين التنظير والنيلجة 


اما الشكلالآخر للتموذج المعرفى ف الدافعية 
نيفترض أن للعمليات المعرفية ( دافعيتها 
الثاتية او الداخلية ٠‏ (ممتاه«نامم عتمم 


وأفضل ايضاح لهذا نظرية « وودورث » ©» 
التى تتضمن تعميها لفكرة « قدافسية الذاتية 
أو الداخلية ) في ( نظرية أولة السلوك » 
(تإقمقط ممسعط «ملعوطمة) 
تقرر هذه النظرية ان اكثر انواغ الدافعية 
اساسية يقوم على تناول البيئة بقوة . وهذه 
النظرية لا تستبعد الحقيقة بآن الدافعية 
« الخارحية 6 عاكما»ة _. الحاجات 
والبواعث ‏ قد تحدد أبشا السلوك فى بعض 
الحالات . لكن الفكر تالاساسية انه حتى بدون 
هذه المصادر ١‏ الخارحية »6 الدائعية تكون 
الاورجائزم نشطا . 


قدم « ماك . في . هنت ؛ (558أ1 ) 

» صيغة جديدة لنظرية المعلومات‎ ١ 
(دوئععم؟ معطا ممتتعسدكهة)‎ 

للنظريات العر فية البكرة عن الدافعية » ويبين 
أن نظرية 8 جان بباجيه » نتضمن فرفا 
كاملا عن الدافسية العرفية ١‏ الناتية أو 
الداخلية 4 ؛ وان نقلرية « كارل بربرام »© ب 
العالم الامريكى السيكونيورولوجى ‏ النتعى 
الى نفس آلفئة + 

ولا كانت العمليات المعرفية المركبة تتعلق 
استثثارا بالالسان 4 فان اللموذج العمرق 
يقترب من النموذج الانسانى ٠‏ 


اللهوذج الانساتى : لم تتحدد هلا اللموذيج 
بوضوح مقارنة بالنماذج الثلائة الاخرى ٠‏ لكن 
هناك مجموعة من نظرياثة الدافعية تنطوى على 
خصائص مشتركة بحيث يمكن تمييزها عن 
النظريات الاخرى وتصنينها فى فلة واحدة ٠‏ 
ومن العالم الهامة المشتركة ينها : 


٠ التصور الانسائى لعلم النفس‎ )١1( 
1 


ف 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الثاذ 
سيع ني 


(؟ )افتراض وحود فثة خاصة للدافعية 
الانسائية . وتعثير فنَة الدافعية هذه أو 
الساوك الانسائى ككل ( غير » محددة , 


النموذج : نظرية « أولبورت » و « ماسلو » : 


عرض ١‏ جوردون أولبورت »© لظلريته ى 
كتابه ١‏ الشسخصية » (/19519 ؛ طبعة معدلة 
501 ) . فى هذا الكتاب الذائع الصيت ؛ قدم 
تحديدا وتمييزا بين الملوم ذات المشحىالفردى 
(عتطموعع ه01) والعلوم ذات المنحى 
الناموسى (10أمطامصسمم) ؛ شترب مسن 
التصورين الخاصين ب « العلوم الطبيعية » 
(للتتقهم ) و«العهاوم الشرحية » 
(عتاناةمممسعقط) ٠‏ وقدم فيه أبشضا تصوره 
عن « الاستقلال الوظيفى »© للدافعية 
(وتمممغتتة لقممنعمدم) الذى تاثر فيه 
بالفكرة التى عرض لها وودورث فى كتابه الاول 
(1918 ) ء ووفقا لهذا التصور توجد بينة 
تؤيد وجود فئة من الدائعية لدى الراشدين» 
الناضشحين والمتمتعين بالصحة النفسية »تكون 
مستقلة وظيفيا عن الدافعية الاولية الاساسية 
التى توجد لادى الحيوانات والاطفال ٠‏ 


ويوضم أولبورت أن نظريات الدافعية 
ضيقة للغابة على التجريب على الحيوانات » 
وان نظرية الدافعية التضمنة فى نظربةالتحليل 
النفسى تستند ايضا بطريقة ضيقة للغاية على 
دراسة العصابيين» وهم أكثر طفلية فيدا فعيتهم 
من الراشدين الناضحين الاإصحام ( مادسن © 
5هذا). 


وقد تآثر « أبراهام ماساو » فى نلربته 
بأولبورت وغيره . وبعتير ماساو امام « علماء 
النفس الانسسائيين 
(قذأقتعه [مذطمزقم 


علاكتممسصتط) 
حيث نادى بالحاجةالى 
00 


الطبيعى الذى سيطر حديثا على الفكر 
السبكولوجى الامربكى . وارتباطا بذلك أيضا 
تبئى تصورا اتسائيا خاصا للانسان خلافا 
للتصور البيولوجى السائد . ويتضمن تصور 
ماسلو للانسان فرضه المتعلق بنوع رامد 
انسانى خاص للدافعية يعرف ب « الحاجة 
الى النمو ») (2680 5/«ممع) 
التفير » ( صملتةامسفامس) 


أو ( دافعية 


ويمكن الاشارة الى نظرية « توماس مور » 
(1558 ) كمثال آخر » وآن كان اقل ذيوعا . 
تفترض هذه النظرية تصورا انسانيا للعام 
ونظرية فى « حرية الارادة » اللاحتميةللدافعية 
الانسائية . 


من هذا العرض لتمدذحة النشاط الدافعى 
يتضح الى أى حد تختزل النمذجة الكثر من 
نظربات الدافعية الى نماذبع مسحددة تسسكر 
فيها مفاهيمها ومتغيراتها . لكن يسعى بعض 
العلماء الى مزيد من الربط والوصل بين هذه 
النماذج المختلفة لى تصورات تركيبية 
اكثر عمومية ووظيفية . من 
هذه التصورات ها قدمه « مادسن (5/ا15 ) 
من « لموذج متكامل » © يحاول فيه اأقرآر 
التكامل بين هذه النماذج » وان كان بقرد انه 
لم ينجح فى 'تضمين النموذج الانسانى داخل 
« النموذج المتكامل » » وبالتالى بسعى هذا 
النموذج الاخي الى التكامل بين الثماذج الثلاث 
الآولى : « لموذج الاتزان » » «نموذج الباعث» 
« النموذج العرق ) , 


5015 


يقوم التصور التركيبى لهذا التموذجالوحد 
كما يقرر مادسن »© على فرضين : الاول يقرر 
ان كل النماذج الثلاث « صادقة حرثيا » بقدر 
ما تتناول فئات مشتلفة من الدافعية . ويقول 
آخر 4 نماذج الدافعية صادقة كلها » لكنها قد 
حدت من امكانية تطبيقها . لذا بفترض ان 
كل نموذج صادق لفئة خاصة من الدافعية . 


اما الفرض ألثانى »© فمؤداه ان كل فثةللدافعية 
نتضمن بنية معينة فى الدماغ ( بالاضافة الى 
(١‏ منظومة الاستئارة الشبكية » التي تتضمن 
كل انواع الدافعية ) . وفى ضوء ذلك ؛ يقترح 
مادسن ( 597( ) الفئات التالية للدافعية : 


١‏ الدوافع دون سريرية الخ 
8 عنتسولةطاممرط 


وهى الفئة من الدافعية التى يفترض 

وجودها فى مراكر دون سريرية الخ 
ومعامةه عتسولقطمموط 

وكذلك في منظومة الاستثارة الشبكية(85) . 
وهذه الفئة تكون اكثر صدقا بالنسبة للموذج 
استعادة الاترات , ولكن حتى فى هذه الحالة 
لا نستطيع اعتبار نموذجالاتزان على أنهصادق 
تماها 4 حيث ان دوافع الاتزان تتضمن ؛ مثلا» 
الدافع الجنسى الذى لا بعتبر كلية دافعما 
للاتران العضوى . وربما تحدد البواعثايضا 
هذا النوعمن الدوافع وكذلك الدوافعالعضوية 
الاخرى : الجوع ؛ العطشن » تجنب الالم » 
تجنب البرد ؛ الخ , لذا يمكن ان يطلق على 
هذه الفئة من الدافعية ( الدوافع العضوية )) 
أو « دوافع استعادة الاتزان » أو 3 الدوافع 
دون سربربة المخ . 
؟ ‏ النوافع الحرفية مع تامهم عأطتهلاً 

وهى تلك الفئة من الدافمية التى يفترض 
أن تتضمن ١‏ المنظومة الحرفية 6 6أطسلا 
تمادو فى المح » وكذلك منظومة الاستثارة 
الشيكية . وهنا يتبين مادسن فروض 
كورنورسكى »© بأن ١‏ الدوافع الانفعالية ) 
تتضمن « مراكر الحوافز الحر فية » غأطتلاً 
ةك حتذدك وان «الدو افع الاجتماعية» 
مشروطة بالدوافع الانفعالية . وهنا ينطيق 
خاصة « نموذج الباحث »© على هذه الدوافع , 
لذا يمكن ان تسمى أيضا الدوافع «الانفعالية» 
و ١‏ الاجتماعية ») بالدوافم ١‏ الحرفية » 


لف 


الدائعية بين التنظر واللمداجة 


( الفصوص الحر قية ؛ وهى المحيطة بالجسم 
الجاسيء ق الدماغ 4 أو 2 الباعث 2*1 


؟ ‏ النوافع الحائية انامس لمع مم0 : 
وتتضهمن اللحاء المخى ع«ماءمع لقعطععم 


وكذلك منظومة الاستثارة الشبكية . وهىتلك 
الفئة من الدوافع التى تقوم بوظيفتها وفنقا 
للنموذج المعرى * فالعمليات العرفية تحدد 
دافعيتها , ومن ثم بمكن أن تسمى هله الفئة 
بالدوافع ١‏ المعرفية » أو « اللحائية 6 8 


؛ ب دوافع منظومة الاستثارة الشبكية 
مسععرك امصوعف عملدء3اء1 


وهى الدوافع التى يفترض أن تتضمن فقط 
منظومة الاستثارة الشبكية (85) وهى 
الدوافع التى يصدق عليها النموذج « الذاتى 
أو الداخلى » عأقهعاطط مثل نظرية 
أولية الساوك عند وودورث . ومن ثم © يمكن 
أن تعر ف بالدوافع « الذائية او الداخلية » أو 
دوافع الاستثارة [و التنشيط 8 
(وه96م مملنوساعم) , 


واكخلاصة : لقد عرف علم النفسلسنوات 
عديدة بحتيقة تقرر بأله ذلك العلم الذى ينتج 
نظريات متعارضة كثيرة . وربما يستمر هذا 
الاتجاه فى المستقيل . لذ( » من الأهمية بمكان 
بالا اثبيية لعلماء النقسر ان يكوئنوا قادرين على 
ان بنموا فى انفسهم القدرة على ترشيدتناولهم 
لهذه النظربات المختلفة » وعلى استخدامها 
بومى يتفتح على علم النفس عملم © لا على 
نظرية بعيئها » وأن يكونوا على بصيرة من 
انفسهم نيخففضوا من دفاعاتهم الرامية الى 
فرض محرمات نظرية موطها لممتامرممطا 
على الظاهرة النغسية الحية المتسامية .. 


وحسيئا تيضر « علم الئفس العلمى ؛ ! 
ره 
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الراجع 


اتقطعسمتظ 81 ؛ عاعمم ععل 8‏ مناماعماء ممفاغطط لمعأيه[مطعرقم ه : جاتلقسومه5 .77 .© 8 0طاله4 
07 م7 2 
1961 ,مق 7 2 امقطعمتظ ك1اه8 : علده8؟ نمل .واتلمدموععم صا رومع قسة تممخخوط 


.1964 ملتقعاذه!! مولا : .ل .]1 ممع معط .2108 1نامقط 10 تامتاء تلم ناسا سف .1.587 ,4111515011 
.58 ,2قعاأذه]8 مولا : .ل ,]3 رممغوعمم 2‏ ,للإأعتمود لشسه ,بإومماس؟ مذ ي3]005 ز.له) 
صطه[ : عاعه؟ 8189 .سمأ كلامه أمعم وعلطعة كه سوعط ىه (ركلله) .1 .31 قطعهة5 مه 
07 تاذ 


.وسدمن) .7 .ق تمل تعمقصتاط عط عم كتققط عتصوعمه واطتوقهم 8 مخ مهالوم 1 اوم م1 حث ,5.97 رافظ 
.5 - 109 ,28 ,1939 ,.امطءرووط .امتقوطط 


60 ,للنلآة جقعمنع88 : عارملا ه116 .أتدمنتنك للق راققلاوقة ,مكمه .8 .10 ,1ل 88818 
طعهظ .3 م1 تناماكقطوط عتتاماكزمة لمة نجمأوعه امه برط لمكتة: قددماط0:م نهخلة8340157 
6 ,اللنط-عة © عغ88 : عاعولا ه81 ,5 .701 ,عمط لعة 2 6ه ولصة م - ووم [مطعء تزوط ,(.60) 
له تتتتاأومم552 #مأققعطء!] ,(.0؟) عمتامة 10310 ه11 .[1358معة 380 671متمعمكسمتم 1 
7 رقققع2 تأذققة17مل] معاموعطهن]8 ؛ مامعماآ 1‏ .تمتك هكتامس 


.1959 رؤققء لأقدم : علعم؟ 28169 .لامللواء رامعم عالقسمعادره 8 : 14011785 .17 8110284 
.7 ,1077 ع تممموكط1 : ملهمرة لمع عاعه لا بجم7 .21001581103 01 نودممط1 .0 .1 ,8011:1585 
0 رللنقة- مم10 : عترو نا سواط ,عملجقطعط كه نمه امهم 16 ,5 .1 ,21801711 


6 ماأقتامه 882 : عادول بهل ,واتلةنامقتعم 01 تتتعضاع تدممقعصد لهة سمتارتهعوع12 .82.18 ,آلآ لف 
- 113587 : عاتملا 1199 .لماك لوساعمة اسه لمع تاعرمعط عتاقمسو كيه ع : واللودمووط 
0 الت 
عآهه88 7010 : علجمل؟ ج18 ماتتعسة ستقمعمر قشة معمكع ماه سونع جلامة8 لسه باتلقسوقصط 
7 .,.ه00 علومه8 ق13لعه117 
5 ,تأتاهمة2 : عدمستالو 8‏ . جا للقسمدكهم 2ه وأوتولعمة عقلتاسعلءد ع5 
.#متدمعطاء0) ,ممتللف : ممقعنطن) .معط نيا تلدنمممم مسعقمم زه عاومطلسوك (.0ه) 


.1955 رؤوة2 800810 : عملا 9م31 ,قأةزلةسومك ردم هط عسماعممة قسة جعهس18 .1234 ,001187 


- 181607879 : عاتملا :121189 لإتزقكة طامتءجهم اسه #اللقدموت2 .21.8 35411121 نمه ,.3 ,للعضتنتمط 
0 لات 


,7116 معطمل ؛ 51م ج8169 عمو لعهطءط لهق مماغهكاء 4 ,81158131111 ,71تاط 


فقتطمط]' 0 كقاتقكة) : .111 ,لاء6عمتيمذ .واتلهدمعهم 5ه متمقط لهوأع1010]ط 6 .1 .17 ,تن نور 
.1267 


1964 ,22655 امتتومة2 : 0520150 .78008املس هل مام سلهمد1 (لع) ,.[ .11 ركاه مك85 
7" 


يلف 


الدائعية بين التنظر والشياجة 


-5201198 011 27031153 تد55 هطقهئاء21 ,(.60) 10063 .8 .14 10 .عاهاة مكلعل 3 قق تزأذتكتهم .8 .آ باللالممع 
.1954 رقوعع© 6,807 كلهنآ مأفوعطه11 : مامعمنآ هومن 


سوياء و2 ,عتاهلتقطقط م08للم2مة-مه أ ق كم 2ه [غلمم مرام؟ ون ممام ممع مذ .1 ,7 مك1 
.342-60 ,(4) 5 ,1967 ,جسعلم8 لهنهه1 


عارن بجه 1‏ .8و6 3امع108 10 وناء092وغاللا تنه : علاأستعيم 102 لعوعة واسماة .1لا ,ملتك الفط1 
روو228 نعقناق 5 اماع متطفة 1 


,4 ,ه7711 مطوك : علرملا بعل . ممماأعقط 01 صمنا ومتسوع0 .12,0 ,111888 


+1955 ,جوت 2 لمعاووامط رو .(طرماولوة 6705م اهتطممعوم) 0215 مقطا لعة محولا 
.243-54 ,62 


01 رععدواعع 05 لإلساة مجع مامطعووط رطوم1 .5 م .«صمعطة تملع مامتو طممعمعة م 
6 ,للتقآ-سجوع6ء84 : عاعملا 9م81 .1 


0 0 ا ل 


.1943 ,ممع - نتمم -ممزة رمف : علولا 9م21 ,#ماممتعط 4ه وو[وقصاط ءآ .0 ماآناناط 
2 ,رقممعط بوزقعء اتلدلا ملو ؛ ممجوط عم بتسعادرو بصوأكقطوط 4 


,655 :1001762311 ماقوعاع81 : سامعماا 0 نه مسطاممومي عافموطاء21 (.0ه) .34.5 ,307115 
.1953-3 


امه "ذه «ملأعمية 2 هه غم مط مز ماد 1004 .71 0كفلة مذ ,7 غ .2.11 بلقل لفط 


-267 ,48 ,1955 .امطعروم .[ولقجيط ,موك ,ل .قسسطاتيطة ومتلهةة ههه ملوصمامة دمثا 
1آ2 


.35 ,لالط جعقعتناة : عاتملا جرن]ة ‏ ,جا افمموهر ل معط عنسقدزق له 
انتآ جو ع1 : 301 ه21 .وم وامهجمم لعتهواموءة زه وام ساظ 


نمطم .سفعععه؟ [وعتع مام زوم 01 لمعه ممفوعه عط قصة مولا ماتعوعدجعء لمساومعوم 4 
8 ,قمع ممعم متا ملوط د 110 


20/ : ج22 بوم31 (0ه) لوقعم .2 معوعهة لمعمة تنأ 0 


سنا تعمم تزه مماقعطء21 ر(لم) وهم[ .842 10 .دمتاعجلامم ووماملة وطاومم روط .8 .2 ,113105151 
,1967 روومعط اواأقعة ولدلا واقوعط216 : دامعطند .هم عختاسد هه 


66 ,مم1182 ملرولا بوم 21‏ .معممععورم لماو وامط وهر ده ندع ممسدة .1 .ذخ رختاالاطا 
51 ,ووم مملط يننا ب طالتقط ,«الشالهك كا 


61 ,10م طساع8 سوه 730 : ,7 .31 رنامام ملظ ,جأعاممة عستعاطعة ع1 
1955 رقالم مد -ممةامهف ارملا 0 لانن فنا 
ردق 


لف 


مالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثائي 


701 اللفقت 69 أله 156 .سآ ,1077971311 ههه رذ :2517551811 ,لل فلك .77 108131 ,11115011 م 
3 ,5أ1ه01-لإتنتامعن)-تماعاممةم : علهلا جولل 


م226 : عأتملا مم31 مأصع هع وعقطعة عتسامهمعء عسائه8101 .10 ,797123781 كسضة .10 ,(لالتضلاظله 310 
69 رقوؤمع5 


.1908 ,1908 مماقنتطامك8 : مملدم1آ .وعه[وطعجوكم لقأءهد 10 سمناعسلمطها سن .77 ,20170411 13410 
.1932 ,مقتاطاظ : 8ه00دمط ,مقس 2ه دمأع7ق نه قط .6عقط 0ههنا 15 دمتائله 1960 16" 


رلهة طنك ,1959 ,لتفقع-م7مدك8ة : ممع م طمعتره© لع طاك رسماقم115مهم آه وعتتمعطط' .12.8 ,1 وططافلة 
1268 


5ه 55003 096ه78ومتدمه ه نيط 780تامسمد ‏ .عممع مهاعم طعسوغط سملكوعوعءاسصط 
-ملطاط 5ه مععنع دهن تمده معامةط اال2 ع .0 وعمتلعععوع ‏ .مع رممطة [أهعنع ه1[مطء زوم 
.0 4251968 هصمعل؟ تطومع 


3 م,امفوع لم181 : ممع قطدعمه )0‏ ,ناته كتثامس 5ه وعتأروعطا دعل810 
4 ,209 ختة اعمعدظ : عأمملا وهل ,تجا للقسوممم نمه سماكة1540417 .8 عن , 177[ قفاةا 


1959 20 لمة «قممواط : عاعه 5 بجمل 8‏ ,قعن[2؟ سيط صا مول [صوصط جعلم 
,0[مطمنة 1 4لسقنادم]8 مدل : .1]ا8 بممامعموصط ‏ ,وملتعط كه يومامطعجمقم ع لدو 
5 ,1077 د بمممنو : عليه بجوا 8‏ ,ععبعاعع 1ه وومامطئروم عط 


لقصسل ‏ .ع1 ا -عملم؟ فط كه عماومم آىتعماماط عط" : سممععتامس قاعم كه معط م4 
93-7 ,967 ,وووامطء2و1 عامتصو مساط 1ه 


رملاءالدظ لاقع أومامطج25 .5ه6 لعل لمعأنموعة 0 2011هم 1207658 لمأت سناروييرة مث ,5!8 ,34111181 
5334-5 ,38 ,1941 
.027 1متعروظ لقان سلعء م1 01 اسوك .واامل وأامعتتاوع3 ند كه عده]؟ 2ه 510165 
89-01 ,38 ,1948 
لقاتاعس تمع رده كه عأمهطةصفط ,(.له) قمووة51 ,85 .8 1 ,روهمج لسو وعجاعل علطمصومم1 
51 ,لئزة911آ صطم3 : عارملا جول ‏ .جوم[امط روم 


-72201578 تناه ابتقطعط أعتاتممء مغ ممتمدعانزة : مومع دمع -5-1 عتموط غ0 وملام تلهرة 115 
معمعاع39 8 01 لماه له - رود امطعرو2 ,(.60) طعمك .5 مذ ,ممتصمةة1 لوزء80 لسة ,دما 
,1959 ,ل[11ة1-؟9ة: 710 : ارملا بجو[ة ,2 .01 


قل : دههن) ,قله 28169 ناد قانسا اده ومتصجوء! [قأء50 .1 ,720111572 عنم 
41 رنقوعط نجازوعة اتمل1 


7 عتأققج 01 لمدتاقاءم قط 11 : #مقصسسط صذ دمن0نة5 ,14001 .1 .1 يع ,0 ,1102407 
ماعظة3) .ل .86 فط صل مطقاهز 1000 دمجا سطتلساهمز 2ه غممقع مط مغ تقعناة 'جتمام تل مد 
153-63 ,57 ,1940 ,.امتطووط 


01 ضهن ع2 لهة ممنمة نتمم تقلدعناة: منواة منور8 ,21,997 ,314001711 هه ,.© ,3407173221 
.455-73 ,1 ,1949 ,وهو 1م نمو طجروسهةة لمعنس 516 .110 


ف 


لو 


الدائمية بين التنظر والنمدجة 


.38681 وعملءه] مع 8 قد 1ع ما لسة باعتحمة 0 كلذزاهصة فعسمتخركه: 5ن سناد لذ .8 .0 ,1101778288 
5353-5 ,46 ,1938 رعرع أعع8 [هعلو وام روط 


50 رقومع2 10همم2 ؟ علرملا بها .معتسقصي0 «واالممعرعم لسة ورمع ومتسيدم1 
419-32 ,3 ,1952 ركمو امطجيو2 زه 186919 اهسمسف ‏ .360090600 
ولنز711آ صطو : دمقكهمآ لشة عاعه؟ دجمل ,سساستروطعط لم ودمعط ع ستستفم ل 


طم نجمه000آ كضة عتره؟ ه81 ,قمع عمعج عتأوطسروع عط قمة معط ومتسمعر 
60١١‏ ,1771 


:اول بوم1 .ع مماعنصماة اسه كمتوتده م1 لعة موجه لتعتهه[1واط كذ : اتلقدمقه2 .0 ,30410122835 
7 لمعف 


,ةو اوطذوره انمآ مم0 : لمملا هونا قدمممعم مذ كدوك همه [جعظة .خ .11 لتشظل 8 111 
,(.808) لانطق .لخ ,ا خسة ممدعوط ."1" هآ .دمتاعهععغمز 6ه هماأمءقأكمقاء 8 ه10 


نممة كلم موصو : دقة10 رمعللرطسمه ‏ .سملاعة كن ورمعطة لمملعع 2 قلحة 10 
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#6 عور 


خة1 


ابن شرف القيرواني 
وكراؤه النقدية فى رسالته (( اعلام الكلام » 


ابن شرف افريقى أو بالاحرى مغربى المولد 
والمنشا .والمربى © وقد كان معاصرا لدولة بنى 
زيرى خلفاء العبيدبين على المغرب وعمالهم 
عليه ؛ بعد أن فتحوا مصر واتخدوا من القاهرة 
قاعدة للكهم » وما ان جلا العبيديون عن المغرب 
حتى تنفس أهل السنة الصعداء بعد ان لقوا 
على أيدى العبيدبين ضروبا من الاذي وصنوفا 
من العسف والوانا من الاضطهاد زهاء ستين 
عاما أو اكثر 4 -حاولوا فيها بشتى الوسائل 
ومختلف الاساليب فرضن المذهب الشسيعى 
وتمع المذهب الستى والقضاء على أهله » 
ولاسيما المالكية منهم . 


ولا ولى المعر بن باديس ‏ واسطة عقد بنى 


تعد سَلامي بوشف 


زيرى واشهر ملوكهم وربيب الالكية ورضيع 
لبانها ‏ بدا له ان يقطع الصلة الواهية التى 
تربطه بالعبيديين الشيعيى التحلة © فاعلن 
انفصاله عنهم 6 وخلع طاعتهم © ولعتهم على 
اعواد المنابر » وحمل المغاربة على اعتناق علهب 
مالك والاستمساك به دون سواه متأسيافى ذالكه 
بماوك بنى أمية بالاندلس ؛ يقول اين لاي ا 
وهذا المعر اول من حمل الئاس يافربعية على 
مدهب مالك 6 وكان الاغلب عليهم مذهب أنى 
حنيفة » (1) ويقول ابن دون : « وكان الخمر 
متحر فا عن مذاهب الراقضة؛ ومنتحلا السنة 
فاعلن بمذهبه لاول ولابته » ولعن الرافضة ؛ 
ثم صار الى قتل من وحد ملهم » (5ا . 


م جد د ا 00 


(1 )امامل و :ا مة., 


(؟) تاريخ ابن خلدون 5 1 5ه1 + 


ف 


++ 


عالم الفكر ب الجلد التاسع ب العدد الثاثي 


بيد ان امعز لم ينعم طويلا بالاستقلال » فقد 
اغضب العبيديين ؛ واحفظهم وآثار موجدتهم 
عليه » فأاخل الخليفة المستتصر الموتون يفكر 
"ليف يثأر لنفسه من المعز الذى انشق عليه » 
وخلع طاعته » فاشار عليه وزيره اليازورى أن 
يشرعوا فى ارسال العرب الى المغرب » فأصلحوا 
بين زغبة ورياح وكانت بيئهم حروب وحقود 
واعطوهم مالا ؛ ,وأمروهم بقصد القيرران » 
وملكوهم كل مابفتحوته ) ووعدوهم بالدد 
والعدد فدخلت العرب افريقية ودارت رحى 
الحرب على أرض المقرب حتى عجز العز عن 
رد عادية الاعراب المفيرن © وسقط فى يده » 
واضطر الى أن يشي على رعيته بالارتحال عن 
القروان الى المهدية سئة 4١‏ ه وهكدذا نجحت 
الكيدة التى بيتت بليل » وخربت القيروان دار 
العلم بالمغرب > وانحسرت موجة العلم والادب 
عن القيروان الى المهدية العاصمة الثانية لأمرام 
بنى زيرى » وار اليها العلماء والأدبام 
والشعراء . 


وقد عاش ابن شر فق ظلال المعز بنباريس» 
واتصلت اسبابه باسبايه » وانخرط فى سلك 
خدمته ©» ولقى حظوة كبيرة فى بلاطه » حتى 
أصبح شاعر المعر المقدم عنده الآثير لدبه على 
سائر من في بلاطه من الادباء والشعراء باستثنام 
ابن رشيق ٠‏ 


حياته : 


هو أبو عند الله محهد بن أبى سعيد أحمد 
بن شرف الجذامى القيروانى » هذا ماورد فيما 
اثر لئا من كتب التراجم والطبقات التىترجمت 
له )؛ وعرفت به قديما وحديثا » فياقوات يقول 
في ترحمته [4 : ( محمد بن أبى سعيد محمد 
المعروف بابن شرف الحذامى القيروائى ) (؟) 
ويقول الصفدى : «( محمد بن أبى سعيكد بن 
أحمد بن شرف القيروانى أبو عبد الله 
الجذامى()) وبقر ابن شاكر الكتبى فى قواته : 
« محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف القيروانى 
الجذامى » (ه) ويقول ابن يشكوال : « محمد 
ابن ابى سعيد بن شرف الجذامي القيروانى يكلى 
آنا عبد الله » (5) وبثول السيوطي : ١‏ محمد 
بن أبى سعيد بن شرف الحذامى » (/) ويكتفى 
ابن بسام فى ترجمته بقوله: « وكان ابو 
عبد الله بن شرف بالقيروانى من فرسان هذأ 
الشأن » (8) ويغفل الدباغ فى معالم الايمان (5) 
ذكر نسبه وبهمله © ولا بشي اليه ؛ أما ابن 
دحية فى كتابه المطرب فقد أورد سلسلة نسبه؛ 
وانتهى به الى قحطان نقلا عن أبن الكلبى أول 
من راد علم الأنساب »© وألفف فيها حيث يقول 
فى بداية ترجمته له : ( من ولد جذام بن عدى 
بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب 
بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن شجب 
بن محمد السسائب الكلبى (. )١‏ اما المحدثون فقّد 


( ؟ ) عمجم الادباء 14 : لا؟ . 

( ؟) الوالى بالوفيات م : /اى , 

ره )فوات الوفيات ؟ : ,11 , 

(") السلة ؟ : الام , 

(/) بفية الوعاة : 5؟ , 

(8م) الذخيرة القسسم الرابع الجلد الاول : +9"( , 
)١(‏ معالم الايمان : © : 576 , 
(8٠1)الطرب‏ : كا, 


م" 


تبعوا القدامى عند ترجمتهم لابن شرفاء, 
فالبغدادى فى هدية العارفين يعرف يه وبئسيه 
بقوله : « محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف 
الجذامى القيروانى » )١١(‏ .ويقول محمد كرد 
على * ١‏ أبو عبد الله محمد بن أبي سعيد بن 
شرف الجذامى القم وانى » (؟1) ويقولصاحب 
معجم الطبوعات : ( أبو عبد الله محمد بن 
سعيك ين أحمد بن شرفا القروانى 
الحذامي » (؟1) ٠.‏ 


ومن عرضنا لما ورد عن أصحاب التراجم 
والطربقات قديما وحديثا فى نسبه عند ترجمتهم 
له » وتعريفهم به نجدهم قاطبة يجمعون على 
أنه عربى صليبة وليس ولاء » وأله سليل قبيلة 
جذاع تلك القبيلة العربية القحطائية التيئرحت 
الى افريقية فيمن نزح اليها من القبائل العربية 
ابان الفتوح الاسلامية لهذا الصقم » والقت به 
عصا التسيار »وطاب لها المقامبمدينة القيروان» 
فهو اذن عربى صربح ينتمى ألى أرومة عربية 
قحطانية » وقد كان نسبة العربي آمرا متعالا 
مشهوراء حتى أن ابن رشيق» قريعه ومنافسه 
في بلاط المعز بن باديس »© لم يستطع أن يغمزه 
فى نسبه أو بطعن فى عرويته » وينال منها عندما 
استحكم العداء بيتهما » فعندما ثقرأ فى ترجمة 
ياقوت لابن رشيق : « ووكان بينه وبين أبن 
شرف الاديب مناقضات ومحاقدات » وصئفف 


أبهة 


» ابن شرف القيرواني‎ ١ 


فى الرد عليه عدة تصانيف © كأن ابوه رشيق 
روميا ذكر ذلك هو فى الرد على ابن شرف بعد 
ذكره نسب ابن شرف : هو اسم امرأة نائحة » 
ثم قال : واما آنا فنضر الله وجه هذا الشيخ 
فى © وأتم به النعمة على ؛ فما ابفى به أبا » ولا 
أرضى بمدهيه مذهبا » رضيت به روميا لادهيا 
ولا بدعيا »6 (16) فيبدو لنا من هذا النص أن 
ابن شرف ريما كان نبز ابن رشيق بأرومته 
الرومية » ويفمزه في نسبه في الاعاجم » ويطعن 
عليه » وبنتقص منه يذلك » وينال منه فى زمن 
كان العربي يعتر فيه بعروبته ؛ ويستشعر فيها 
العزة والشممكوكات الوالى الملتيون الى أصول 
فر عربية لابالون جبدا فى الائتفاء من الولاء 
الذى وسبهم بميسم الذلة والصفار ؛ ومن ثم 
أخدوا يصسطتعوت الالساب العرية ؛ وشتفون 
جهدهم من اصولهم غير العربية التى نمتهم » 
حتى اننا نحد آبا مسلم الخراسائى وهو من 
هو يصطنع لنفسه نسبا عربيا يزعم فيه انه 
من نسل سليط بن عبف الله بن عباس »© وقد 
قرعه بذلك ابو جعقر اللنصور ؛ وانكر عليه هذا 
النسب المرعوم عندما هم بالايقاع به وقتله على 
مابروى لنا الطبرى فى تاريخه : (16) وثرى 
باقوت فى ترجمته للحاحظ يورد لنا قصة تدل 
على سخرية الحاحظ (15) بهذه الصناعة التى 
راجت ق عصره ع الا اننا نرى أبن رشيق فق 
رده على ابن شرف يصرح برضاه عن نسبه في 


الاعاجم » ويفخر بارومته الرومية »© ويعرض 


يكت 


(11) هدية العارفين ؟ 1 1لا . 


(؟1 ) رسائل البلقاء : ؟ .م وانظر ترجمة حسن حسنى لابؤشرف فى مجلة المقتبس العجلد السادس * 


(؟1) مسجم الطبومات ٠ 1956 2: 1١‏ 
١1(‏ ) ممجم الآدياء لم ؟ 111 . 
٠١(‏ ) تاريخ الطبرى 155:5 1197 ٠‏ 


(16) معجم الاديام "1 1 55م 


ء, 


؟]ءم 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع العدد الثاني 


بان شرف الدى قالوا عئه : ان شرفا اسم 
أمه رل/ا() » وائه ليس له أب معرو ف» كما شمزه 
بذلك مرة اخرى حيث يقول : 
أننا انع تسق تنيت الكسسرة 
قل لى آبوك وصوره من الخشب 
وهكدا نرى أن اصحاب التراحم والطبقات 
يجمعون على أن أبن شرف عربى صريح ؛ .وانه 
سليل قبيلة جذاع تلك القبيلة العربية 
اليمنية [(18) التى ينتهى نسبها الى قحطان . 


ولم بشر أحد ممن ترججوا له » وعرفوا به 
الى مكان ولاديه ومسقل رأسه » ويؤلب على 
لظن أنه ولد بالقيروان ؛ اما سنة مولده فائنا 
لإبكاد نجد أحدا أشار اليها ممن ترحموا له 
من أصحاب التراجم القدامى ؛ أما المحدثون 
فقد حددها الاستاذ محود كرد على وحسن 
حصسنلى بلحو سلة .٠9؟‏ ه (5]) » أما سلة 
وفاته قانهم نكادون بتفقون على أنه توفي سئة 
6٠‏ ه (.؟) ولم يشد عن هذا الانفاق سوى 
الصفدى وابن بسام والسيوطي اما الصفدى 
فانه اورد تاريخ وفاته بأسلوب الشك 
والاحتمال ؛ ولم بقطع بان .وفاته كانت فى هذا 


التاريخ حيث يقول ؛ « وتوفى سئة ستين 
وأربعماثة » أو فيما قبلها » (!؟) © أماين 
بسام فقد أورد فى اخبار ابن شرف أنه توفى 
سنة 955 ه لقلا عن ابن ورشيق حيث يقول : 
« حكى أبو على فى رسالة قراضة الذهب آنه 
ماته سنة أثنتين وستين وثلثمائة (؟؟) وهو 
خبر غريب .ووهم واضح ) اذ أنه لم يكن ولد » 
وخرج الى الوجود فى هذا التاريخ © وقراضة 
الذهب التى بين ابدينا الآن لا نجد فيها اشارة 
الى هذا الخبر الغريب » ولعل ابن بسام كان 
يعنى سنة النتين وستين واربعمائة لا اثنتين 
وستين وثلئمالة » أما السيوطى فقد ذهب الى 
أنه توفى سنة 8/أمه وهو خبر غريب ووهم 
واضح » ولا ندرى من ابن اتى بهذا التاريكم 
مع أن ترحجمته له لا تعدو سطر بن أستفاهما 
ونقاهما من الصلة لابن يشكوال © وبالرجوع 
ألى الصدر الذى استقى منه » ونقل عنه ؛ لا 
نجد ابن بشكوال يذكر تاريخ وفاة ابن شرف 
بل أغفله تماما وأهمله ولم بشر اليه ؛ على هذا 
فتحديد تاربخ وفاة ابن شرف بسنة ماه هف 
من اختراع السيوطى »؛ وليس كما زعم من انه 
نقله عن ابن شكوال حيث يقول : ١‏ مات سنئة 
ثمان عشرة وخمسمائة ذكره ابن بشكوال فى 
زوائده على الصلة (9؟) اما مكان وفاته فحن 


١0 (‏ ) يقول الصفدى ؛ ١‏ قيل أن شرف أسم ام احمد فعلىهلا لاينصرف » واسم آبيه فيئصرف » الوافي بالوفيات 
؟ ؛ 41 وبعد أن يعدد رسائل ابن رشيق فى هجاء آبن شرف وذكر اغلاطه يقول : « والشهني فى بعضها : 


بسنو شرف شسسرف امكسسم 
ولتنها التقطست > شي ةك سه 
ابينوا للسسا امكسسعم اولا 

انظر الوا بالوفيات ؟ : 98 , 

(18 )ف كشف الظطنون : 


وليسست اباكمو فلا تكلذب 
فألبسست فى دل ك الملصسيا 
وحن سائعك سيم بالآاب 


8:1 ( جلام بصم الجيووالدال قبيلة من اليمن ») , 
140 » رسائل البلفاء : ؟.؟ وانظر مجلة امنيس 5 :1 [ما, 


(.؟ ) انظر معجم الأدباء 1١‏ : م؟ وفوات الوفيات ؟ : .1)وكشف الظئون ١‏ : 5) وهدية العارفين ؟: ؟/ا وظهر الاسلام 


5,21 والاعلام للرركلى " ١‏ ,,ىى 

(١؟)‏ الوافي بالوفيات ؟ : لاى , 

(؟؟) الذخرة القسم الرابع الجلد الأدل : .16 , 
(؟؟ ) بفية الوهاة : 145 , 


للف 


نعلم أنه توفى فى دار غربته بالالدلس متنقلا 
بين ملوك الطوائف ٠‏ آلا آنثا لا نكاد نجد أحدا 
من أصحاب التراجم القدامى حدد لنا مكسان 
وفاته اللهم الا ياقوت الذى يكاد بنفرد بين 
القدامى تقرير أن وفاة ابن شرف كانت 
باشبيلية (4؟) ؛ كما ذصب الى ذلك من 
الحدثين حسن حسنى عبد الوهاب حيث يقول: 
واجتاز ابن شرف وحده الاندلس ©» وسكن 
المربة وغيرها 4 وتردد على ملوك الطوائف كآل 
عباد باشبيلية وغيرهم وبهله المديئة الاخيرة 
كانت وفاته سنة .6؟ ه » (م؟) وتبعه في ذلك 
طائفة من المحدثين . (55؟) ولحن نشك في هذا 
الخبر ولا نكاد نطمئن الى انه توفى باشبيلية ) 
وأله اتصلت أسيابه باسباب المعتضد بن عباد 
صاحب اشسيلية وعاش فى كلفه الى أن أدركته 
مليته » لاننا نجد ابن بسام فى ذخيرته بقول عن 
ان شرف : « واستقر آخرا عند المأمون بن 
ذى الئنون فعليه خلع آخر لبوسه » ونشر بقية 
كيسه ؛ وكانت لعباد همة فى اصطحاب الاحرار 
واستحلاب ذوى الإخطار ينصب لذلك الحبائل 
ويعمل فيه الحق والباطل » حتى اذا فقوأ 
الى سرجه ؛ واغتروا بزبوجه سامهم رد قبيس 
على ابيه » والخدهم بالسعابة بين الفرتد 
وأخيه » (/ا؟) ثم بذكر بعد ذلك ان اين شرف 
كان بتجنبه عيادا » ويتحاماه فيقول : ١‏ وكان 


كك 


« ابن شرف الترواني » 


أبن شرف هذا ممن هم منحاه ؛ وصم عن 
رقاه ) فلم يجتمع مععباد فى صعيد ؛ ولا أهدى 
له السلام الا من بعيد 6 (ل؟) ثم بذكر بعد ذلك 
أن أول ما بعث به ابن شرف الى المعتفد 
باشييلية خمس قصائد من شعره مع رئعة 
خاطب بها وزيره ابن زبدون » وانه أجيب على 
ذلك برسالة من انشاء ابن عبد البر يستحثه 
على القدوم على حضرة المعتفد الذى وجه أليه 
بما بعينه على رحلته اليه (19) فامتتع ابسن 
شرف من القدوم على حضرتهواكتفى بأن أهدى 
اليه كتابه « أبكار الافكار 6 بقول أبن بسام : 
( فتوقف ابن شرف عن القدوم بقدمه ؛ وكلف 
ذلك سن قلمه » وطرد تأليفه ‏ ابكار الافكار 6 
لا باسم عباد » وبعث به اليه على اللعاد 6 (. ؟! 
فلما وصلالكتاب والخطاب الىالمعتضد أم بجد 
بدا من انفاذ صلته اليه » (1؟) ورد على ابن 
شرف برسالة من انشاء عبد البر أيضا » قم 
تقول ابن بسام بعد ذلك : 9 ومع وصول هذه 
الصلة الى ابن شرف لم يزل على ملوك الطوائف 
يومد يتطوف وينتقل فى الدول من منزل الى 
منزل ؛ ومن بلد الى بلد الا حضرة المعتفد فاته 
كان يخاطبه » وينشده : 


أحك فى البتعول وفى ابيا 
ولكلى احبسك هن بعيذد (؟؟) 


ايم ل تا لو ل ا م ا ع دك 


(؟؟) معجي الأدباء 5[ ' 958 + 
( 0 ) هجلة المقتبس المجلد السادس : 86؟ . 


(1؟ ) انظر الدولة ال تهاجياة لأحمد بن عاهر : 6م وعصرالقيوان ! 1,8 والأعلام ؟ 5١٠:‏ , 


(7؟ ) الدخيرة القسم الرابع المجلد الاول : 1197 + 
(4؟1)ئفس المصدر السابق والصفحة , 

(5؟) الصدن السابق ! 178 , 

( 70 ) المصبي السابق : 194 . 

(1؟) المصيس السابق : 14١‏ , 

(؟؟) المصدي السابق : 119 . 


للف 


6+5 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العلد الثاني 


ثم يورد له ستة آبيات طريفة خاطب بها 
العتضد » وأياسه من لقائه والوقوع في حبائله ) 
ولا بأس من أن نوردها لطرافة معائيا وهى : 
اان تصيدت غفيرى صيد طائرة 
أوضمتها الخب حتنى قبهها القففن 
ينج ته التبوق لتر هنون 
هيهات ما كل حين تمكن القفرص 
وظاهر حسن أيضا لقصتها 
لكن لها باطن في طرها قصص 
لك الموائهد للقصا مترعة 
تروى وتشبيع لكن بعدها قصص 
ولست اعجب من قوم اذا انتشبوا 
كنما مجبي من معشير لخلصوا 
ولو يطب قط لى من يلك ولا 
سلوى اذا كان فى عقباهما مص (0ا) 


ثم يعلق ابن بسام على هذه الابيات بقوله : 
« قال هذا لتوائر الخبر عن المعتضد بازوروار 
ركنه » وخشونة حزنه فأضرب عن ضربه ©» ولم 
يتعرض للنشبة فى حبائل نشبه ؛ خوفا أن 
بورطه فى الهوان » ويسقط العشماء به على 
سرحان »6 وبطيح فى جملة ها طاح على بديه من 
الخلطاء والندماء » (؟؟) وهكذا بخالحنا الشك 
ولا بمكننا أن نطمثن الى أن ابن شرف انتهى به 
المطاف الى اشبيلية » وانه توفى بها كما يقول 
ياقرت من القدامى ؛ ومن ذهب الى ذلك من 
المحدثين » ونرجح أنه ادركتبه منيته بطليطلة فى 
كنف أبن ذى النون ٠‏ 


( 88 ) نفس المصدر السابق والصفحة . 
(4؟) المصدى السابق ؛ 169 . 


( 98 ) الصلة 1[ : 4؟| كما ترجم له الفتح بن خاقان فقلائده 


المرقس والطرب . 


أما أسرته فقد سكت علنها المترحمون »© 
وأغفلوها ولم يشيروا اليها أدنى اشارة © ولم 
بحفلوا بها شأنه شأنغيره من العلماء والأدباء؛ فلا 
تكاد عرف من اسرته الا ولده جعفرا » وكان 
كابيه اديبا شاعرا » وقد ترجم له ابن بشكوال 
فى صلته ترجمةموجزة ذكر فيهاآن له ررواية عن 
أبيه » وانه أخل عنه ديوانه حيث يقول ؛ 
( جعفر بن محمد بن أبى سعيد بن شرف 
الجذامى القروانى » واصله منها » وبها ولد 
سنة أريع واربعين واربعمائة » وخرج عنهسا 
عند اشختداد الفتنة عليها سئة عه الى 
الاندلس © واستوطن برجة من ناحية المرية » 
بكنى أبا الفضل له رواية عن آبيه » واخذ 
ديوان شمره © وعن القاضى أبى عبد الله بن 
المرابط وأبى الوليد الوقشى وابى سعيد 
الوراق وغيرهم » (0"؟) وبقول محهد كرد على : 
( وخلف ابنا يدعى آبا الفضل جعفرا كان أذيبا 
ومجيدا أيشا » اورد له العماد فى خريد ته 
والفتح في قصائد وفصولا تشهد له يطول 
الباع » (5؟) وفي الفصل الذى عقده ابن سسام 
بعئوان « ما اخرحته من شعر أبن شرف فى 
أوصاف شتى » نحد أبن شرف قد قصل القول 
واجاد فى تصوير لكبةالقيروان حاضرة افريقية» 
وما اصابها علىأيدى أعرابالصعيد من صنوف 
التخريب والتدمير ؛ وما لحق باهلها من الوان 
العسف والاضطهاد 4 وما حل بهم من فئون 
الاذى وضروب التعذيب ولا غرابة فى هذا فقد 
هرته مأاساة القيروان » وآفزعته الكارئة »6 
وازعحته عن حرمه الآمن » فلا عحب أن أنطقته 
بعدة قصائد تعد من عيون الشعر العربى فى 
رثاء المدن والامصار ») ويعئيئا هنا انه يصف فى 
احدى مراثيه للقير وان حال آفراخه الصفار » 


' 1م؟ ‏ لىه؟ وأفاض فى الثناء عليه ونقّل شعره 


(61؟ ) رسائل البلفاه وانظر مجلة المقتسن الجلد السادس :6م* , 


للق 


وما تحشيموه من صعاب وأهوال فى الصحارى 
والقفار وعلى متون البحار فرارا بانفْسهم من 
عسف الاعراب واذاتهم فيقول : 
كالى وآفر الخ سي اذا الليل حننا' 
وباتة الكرى بحفو جفونا ويطرق 
حمائم اضالن الوكور فضبهبا 
تحانسها حتى تراءى اللفرق 
اذا أفزمتهسم ثبوة زاحموا لها 
ضلوعم حتى ودهم لو انفد ]| 
ويصفر حسمى عن جميع احتضائهم 
فيثبت ذا فيه وذاعنه يرهق 
كانهم لم يسكتسوا سل نمعمة 
أها ببجحة ماء العيون وروئق 
الى أن نمدوا قن الفيافى نتارة 
تبساع وفى بعض الاحايين تعتق 
وطورا على موج البحار كأنا 
قذى قك وثقلنا أننا ليس نفرق 
ونحن نفوس تسعة ليسن نينثا 
وبين الردى الا عورد معلق (/؟) 
كما نجده في مدحة أخرى بعث بها الى 
العتضد يشير الى طفلين له : احدهما ابن أربع 
سئوات والآخر أبن ست سنوات») وما تحشماه 
في هذه السن الفضة من صعاب فيقول : 


اجشبيهسم ليل القفار وظلمة |( 
حار وكم ريموا وللستر ارخاء 


م٠6‎ 


« ابن شرف القروائي » 


ولى منهما سهبان هذااين اربع 


اضمهما والليل داج كانيا 
همانهة تقطتا باع وحسمم, هو الياعء 

فطورا يفشيهم على ذكرك الكرى 
فتصسسح أضسسوام عليهم ولالاء 


وطورا لمحسون الدحى ومطاله 
وما كان للفغابات مطل وارجاعءم 


فتضء 1 أنه ريما بكت 
بكى هو للصم الجلاميهد ابكاء (م؟) 


ويكاد هذا هو كل ما نعرفه عن آسرة ابن 
شرف ؛ وماآثر لنامن اشارات اليها » فى 
آثاره الشعرية التى وصلت الينا . 


كان ابن شرف شخصية خصبسة متصددة 
المواهب ؛ فهو أديب تاقد كاتب شاعر صاحب 
منظوم وملثوص. 4 فياقوات ببدأ ترجمته له 
بقوله : « الاديب الكاتب الشاعر 6 (9؟) وبعده 
الصفدى أحد فحول شعراء المفرب (6©)6.80 
ويقول عنه ابن شاكر الكتبى ؛ 9 احد فحول 
شعراء الاندلس والغرب »© (41) . ويقول فيه 
ابن بشكوال : ١‏ وكان من جلة الادياء وفحول 
الشعراء ) وله كتب مصنفة فى معنى ذلك كله 
وشم أبن خلدون فى مقدمته الى علو مرتبته فى 
الشعر هو وقريعه ابنرشيق فيقول : « ما كان 
بافريقية من مشاهر الشعراء الا ابن رشيق 


(50 ) الذخيرة القفسم الرابع المجلد الأول : 181 ٠‏ 
(4؟) الصدر السابق : إلا , 

(4م) ممجي الادباء 9] : لا, 

(.)) الواق بالوفيات ؟ : /اؤ , 

(١؟)‏ فوات الوفيات ؟ : مه؟ فى 


لذ 


كءم 


عالم الفكر ب المجلد التاسم ‏ العدد الثاتي 


وابن شرف ؛ وأكثر ما بكون فيها من الشعراء 
طارثين عليها » (؟؛) وحين عرض له أبن رشيق 
فيمن عرض لهم من شعراء عصره قال فيه كما 
تقل لنا ان فضل الله العمرى : « شاعر حاذفق 
متصرف كثر المعالى .والتوليد » حي المقطعات 
والتفصيد ؛ اشعر أهل زمانه من شق غباره ) 
واحد قهم من اقتفى آثاره » وما متهم الا أغفر 
نحيبه » (؟4) فابن رشيق فى موقفه من ابن 
شرف هو موقف الرجل النصف الذى يعرف 
له قدره » وينصغدولا بفمطه حقه؛ ولا ببخسه 
فيما بعلم ) ولا ينتقص من قدره الذى بعرفه 
له » وهو موقف بحمد لابن رشيق اذا عرفنا 
ما كان بينئهما من مئافسة »؛ والواقع ان ابن 
شرف كان من الششسعراء المجيدين »© .وقد اتسم 
شعره بثوة التراكيب وسلاسة المعانى » ودقة 
الموصف 4 ووضوح الافكار ؛ كما هو واضح 
من اشعاره التى أوردنا طرفا مثها ؛ ويقول فيه 
أبن بسام : « من فرسان هذا الشأن »؛ وآحد 
من نقلم قلائد الآداب ؛ وجمعاشتات الصواب 
وتلاعب بالمنظوم والموزون تلاعب الرماح 
بأطراف الفغصون » (52) وقد اورد أبن بسام 
طائفة كبرة من شعره ونثره »© وبسط القول 
فى أخباره الادبية وافاض فيها حتى كسر عليها 
مابريد عن خمسين صفحة ؛ بل ان لابن شرف 
دواية عن أبى الحسن القابسى وآبى عمران 
الفاسى الففيهين يقول باقوث © « روي أبى 


الحسن القابسى وأبى عمران الفاسى » (16) 
وشول الصفدى * ورى ابن شرف عن أبى 
أأحسن القابسسى (3]) ويذكر ابن بشكوال أن 
ا شرف رواية عن أبى الحسن الفاسى وأنى 
ع- 'ن الفاسى وصحية لهما ) وأن أبا الوايد 
ددر عليه : ووصقه بالعلم والذكاء © ثم 
لقو ادن أخشيبرناعته ابنه الادب أبو الفضل 
حجعفر ب .دحأك بجميع مجموعات أد4 ) وكتب 
بذلك اليا' بدياله رحمه الله » ١107‏ ركدل 
الدباغ : « ولابى مك الله محمد .افا ك2 
روابة عن الشيخ ابى الحسين © يكاين كام 
عمران الفاسى ؛ وذكرد الشيخ َس ل 
عليه : ووصفه بالدلم والذكاء 
وان عام الآدب من بعض علومه » (/؟) ونيدر 
أن صلة ابن شرف بالففهاء والفقه كانت قوية 
متينة ©» وأن روابته عن الفقهاء كانت معروفة 
مشهورة © حتى رأينا الدياغ تسلكه فى جم 
الفقهاء » وبعده ملهم © فيترحم له 6 ويعرف 
به في كتابه (( معالم الابمان )) وكانه كان مشهورا 
بالعلم والققه في عصره » معدودا من جملة الفقاء 
والعلماء » بل انه سبدو أن شخصيته الققهية 
العلمية كانت أغلب عليه من شخصينه الادبية )» 
وأن شهرته يالفقه والعلم طفت على جانب 
شهرته بالادب وفاقتها » حتى اننا نجد الدباغ 
فى لهابة ترحمته له يلقل لنا ثناء أبى الوليد 
البكجى عليه » ووصفه بالعلم والذكاء ©» وأن 


الباجى »© واثنى 


(؟؟)القدمة : 


6 ولا توافق ابن خلدون على ماذهب اليدمن أنه لم يكن بافريقية هن مشاهر الشعراء الا ابن رشيق 


وآابن شرف » وأن أكثر من فيها من الشعراء طاركون عليها اذ أله وجل بافريقية من الشعراء من هم لى مرتبة ابن رشيق 
وابن شرف » بل ريما وجدنا من الشعراء المعاصرين لهما منهو أشعر ملهما مثل عبد الكريم التهشلى والرقيق القبرواتى 


وعلي بن عبد الغنى الحصرى وقرهم . 
( 1# ) مسالك الأنصار جه || قسم ؟ : 8؟؟ , 


( )4 ) الدخيرة القسم الرابع المجلد الاول 7 
؟أكلكء 


( 2 )معجي الأدياء 15 : لاا , 
(5؟ ) الوافي بالوقيات ؟ ! لاى , 
7 ) الصلة ؟ : الاما, 

(8 ) معالم الايمان ؟ : 506 , 


للف 


وقد نقلالدباع فى ترجمته لابن شرف عن ابن بسام انظر معالم الايمان 


علم الادب من بعض علومة (5؟) ويقول الدكتور 
ياغى : « وكأن ابن شرف قد كان مشهورا بالعلم 
والفقه فى زمنه » ولهذا فلسنا نجد له ترجمة 
لدى ابن خلكان أو باقوت بخلاف ابن رشيق 
فله ترحمة لدبهما » (.5) وثرى أن الدكثور 
اغى قد حانيه الصواب فيما ذهب اليه من أنه 
لم يجد ترحمة لابن شرف لدى أبن خلكان » أو 
باقوت بخلاف أبن رشيق © ورده ذلك الى 
ان شهرة ابن شرف فى زمنه بالفقه قد غلبت 
على جانب الادب بخلاف ابن رشيق ؛ قالواكع 
أننا نجد ترجمة لابن شفرف عند ياقوت فى 
معحمه 6 واذا كانت ترجيته قد سقطت من ابن 
خلكان فليس ذلك دسسنبيا شهرته بالفقه » لأن 
ابن خلكان لم بقصر وفياته على الترجمة للأدباء 
وحدهم دون غيرهم » بل ترجم لشتى الطبقات 
ومختلف الطوائف ,والفئات من خلفاء ووزراء 
وقضاة وفقهاء ومحدثئين وقراء ومفسرين ونحاة 
ولغوبين وأدباء.وشعراء وكتاب ومؤرخين ورواة 
ووعاظ وصوفية ومتكلمين . 


وقد توطدت العلاقات بيئه وبين معاصره أبن 
دشيق © وتؤلقت الصلات بينهما قبل أن 
بجمعهما بلاط المعمر بن باديس واسطة 
عقد بيته كما يقول ابن لكان (١ه)‏ 
والدى كانت القير وان ق عهدهكما يقول باقوتة» 
2 وحهة العاماء والأدباء تشنك اليها الرجال 
من كل فج ؛ لما برونه من أقبال المعز على اهل 
العلم والادب ؛ وعنانته بهم 6 (؟م) كما كالت 
حشرته محط بنى الآمال ومنتحع الأدياء كما 
تقول ابن خلكان (09) » وقد حدثنا ابن رشيق 


.عم 


«ابن كرف القرواني » 


كيف كان بشهد مرارا لدته ومعاصره ابن شرف 
وهو يكتب القصيدة فى غير مسودة كانه يحفظها 
ثم يقوم فينشدها » وبلكر انه لا يستطيع أن 
بحصى ما كان بينهما والروابط المتيئه الى 
تجمع يينهما تدقع بابن شرف الى أن 
بحضر كل يوم صاحيا حينا » وفي سكر حينا 
آخر على مابروى الصفدى حيث يقول ١‏ #وقال 
ابن رشيق فى حقه لى الانموذج : لقد شهدته 
مرات يكتب القصيدة فى غي مسودة كانه 
بحفظها » ثم يقوم فينشدها © وأما القطعات 
قما أحصى ماكان يصئع مئها كل يوم بحضرقى 
صاحيا كان أو سكرانا » ؛ ثم يأتى بعد ذلك 
اكثرها مخترعا بديعا 4 (06) ٠‏ 


وبعد أن اتصلت اسبابهما بأسباب المعز بن 
باديس 4 وجمعهها بلاطه 6 وتهيا لهما أن يكونا 
شاعرى حفرته وملازمى ديوانه ؛ حتى أصبحا 
متقدمين عنده أثرين لديه على سائر من 
فى بلاطه من الادباء » يقول بائوت : 8 وكان ابن 
شرف وأبن رشيق صاحب العمدة متقدمين 
عنده على سائر من فى حفرته من الأفاضل 
والأديام 1 (0م) ٠‏ 


ويقول حسن حسنى : 8 وقف خصص المز 
لصحبته من بين هؤلاء الزعماء المتقدمين ابن 
شرف هذا واين رشيق فكان بلتفت تار 
الى الاول » وأخرى الى الثانى ؛ وجرى بسي 
ذلك بين هدين الإدييين مناقفات :ومهاحناة 
رسمها كل متهما فى رسائل مستقلة ومقامات 
متنوعة لويصل البثامتها شىءفيما تعلملا0) ٠‏ 


لام ل ل ل ا 0000 


(5) ) معالم الايمان " 1 1161 . 

( .2 ) حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها ؛ ؟,؟ ٠+‏ 
(١ه‏ ) وفيات الاعيان . : 51؟ , 

(21) معجم الاديام 19 : 97 . 

(؟5 ) وفيات الاعيان 4 : 551 , 

(24 ) الوافي بالوفيات : « 1 م1. 

(مه ) مفجي الأديام 15 : ام . 

(1ه) هجلة المقشس المجلد السادس : 389 , 


لا 


هبه 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثائي 


وسدو أنهما كانا أقرب الى نفس ال معز من 
سائر الشعراء » واكثر استجابة لما يمليه 
عليهما ولهذا رآأيبناه كثم ! ما كان يستدعيهماء 
وبخلو بهما حين يطيب [4ه أن يلهو » وكان 
على ما يظهر لنا برغب فى اثارة اسبابالمنافسة 
بينهما في مجالسه الادبية » ويقوم هو بدور 
الحم احيانا فى المفاضلة بينهما ؛ يقول ابن 
ظافر : « ان الاتفاق والتوارد بين الشاعرين 
بقع اكثر مايقم عندما يضيق المقعرح عليهما 
بأن بعين لهما الوزن والقافية»(/20) ثم ينفقل 
من « أكار الافكار » لابن شرف ما بوٌؤيد 
ماذهب أليه فيقول: « أكثر ما بقع هذا الاتفاق 
الغريب والتوارد العجيب اذا ضيق المقترح 
على الشاعرين بأن بعين الوزن والقافية . 


ذكر أبو عبد الله بن شرف القيروانى فى كتاب 
(أنكار الافكار) قال ؛ استدعائى العر قرع عأث تسن 
وما » واستدعى أبا على الحسن بن ريق ©» 
وكنا شاعرى حضرته وملازمي ديوانه »فقال : 
أحب أن تمصنعا بين بدى قطعتين لَى صفة 
غير أن يقف احدنا على ما صئه الآخر » فكان 
الذى صلعتة : 


باحيذا المول واسعاده 

من قبل مضع الماضعم 
لان الى أن لا محس له 

فالفى ملآن به فابرغ 
سيايان قلا ماكل طيب 


فيه والا مشرب سائم 


والذى صنعه أبن رشيق * 
مور سريع اكلسله 

من قبل مض الماض ِمُ 
هنا كلتيحن هه لات نيسي تن 
ومشربة لس سام 
وهو بالعغم 
للحلق غمر بالمُ 


يخال 


نأمرنا للوقت أن نصنع فيه على حرف 
ما عمل » فكان ماعملته <- 


هل نلك فى موزاذا 
ذققتنه قلت حبذا 

فيه فيهبير إب وغلاء 
يريك كالماء القغدى 


لو مانة هن تللذا 


4غ عبان كا 


وها عملة ابن رشيق ٠‏ 
لله موز لذيدك 


تعيلة االستحكب فبك 


فواكله وشر اب 
به يداوى الوقيك 


قرى القلى العين فيه 
كما برها الئبيك 


قال ابن شرف : نانت ترى هذا الاتفاق 
لما كانت القافية واحدة والقصة واحدة 


( لاه ) بدائع البدائه : 9؟| » ويقول ابن دحية ؛ (( وبسشدناالى أبى عيد الله محمد بن ثرف قال 


: أكثر هايكون 7وادد 


الخواطر ووقوع الانفاق وهايقاربه اذا طلب الشامران أوالتاثران معنى واحدا فى قافية واحدة ») المطرب ' !7 ثم 


بورد بعد ذلك شعرى آبن رشيق وابن شرف فى وصف الوز» وف مدح الزفب على سوق بمض حقايا معز ٠‏ 


اأحلف 


والقصك واحدا » ولقد قال من حضر ذلك 
أم من غرابة القافية)أم من حسن الاتفاق»58(6) 
ثم بنقل ابن ظائفر بعد ذلك عن ابن شر فقوله: 
« استخلانا المعر بوما ؛ وقال : أريد أن 
تصنعا شعرا تمدحان به الشعر الرقييق 
الخفيف الذى بكون على سوق بعض النساء» 
فائى استحسنه وقد عاب بعض الضرائر 
بعضا به © وكلهن قارئات كاتبات ©» فأحب أن 
أريين هذا » وأدعى أنه قديم لاحتج به على 
من عابه » وأسر به من عيب عليه ؛ فانفرد كل 
منا») وصلع فى ألوقت ) فكان الذى قلت ؛ 


حكى زغب الخدود وكل خد 
فان يك صرح بلقيس زجاجا 
فمن حدق العيون لها صروح 


قدم 


( ابن شرف القرواني » 


وكان الذى قال ابن رشيق : 
يعيبون بلقيسية أن راوا! بها 


وقد زادهاالترغيبملحاكمثلها 
يزيد حدود الفيد تزغييهاملحا 


فانتعد المعر على أبن رشيق توله «سيبون» 
وقال : قد أوجدت لخصهها ححة بأن مض 
الناس عابه 4 وهذا نقدا مافطنت لهكزاه) , 
وهكذا رأينا لعز بى باديس الذى كأن حريصا 
على أن يقرب الكتاب والشفراء وان يلحقهم 
بخاصته ) ويجبعهم في ديواته ) حتى أجتمع 
فى بلاطه مائة شاعر بِلِيعْ كما يقول حسن 
احسلى 20(6) نطيب له أن سعث فقي الشعراء 
روح التنافس » واآن يدفعهم الى التسابة 
فى الاجادة ؛ والمباراة فى الإحسان فيما يقترحه 
عليهم من أغراض ؛ واأن ساجل بعضهم 
بعضا » ويناظره فيما يقرض عليهم > ويطلب 
اليهم القول فيه © وأن يغرى يعمَهم ببسض 
تشحذا لقرائحهم ِ واستخراجا لاحود 
ما عندهم ) حتى عادت تلك المساحلات 
والمناظرات على الادب بأطيب الاثلر واأحسن 
النتائج بقول حسن حستى ١‏ وكثرا ما كان 
المعر يظهر اليل الى أديبدون آخر ؛أو بنشب 
بين شاعرين فيوقع بيتهعا تنافسا أدييا ينثا 


سحب ا عي لو ا ل مر ا ل يت 
( ذه ) بدائع البدائه : 157 ١14‏ والطرب : م ا يبس 
الاستغراب لان العلاقات الوثيقة والروابط التيلة التىجمعت بيئهما واتصالهما الداثم الطوبل قبل 00 
المعزين باديس , واتفافهما فى الاخذ فن مشاهير علماء ممرهياوآدباته أمثال القزائ وايى اسح الحصرى وفرهبا .. 
بالاضافة الى الغرض الواحد الذى فرض عليهما » وطلباليهها ان و او وام 
يكوا يصدران فى ذلك عما يدور بخواطرهما ولم يكونا يتناولانهذه اللواسومات و يه 
نفوسهما + وكما تفع فى وجدائهما , وقد نتج هن كل ذلك آنجاء شعرهها فى الوضوعات الفروفة عليهنا متلئنيا 

كما رأينا » وهكذا سخر الم الشعراء لازجاء أوقات فراللهاللاهى بد الوح سوه وم وساي 
يحلو له ان ينشد اللذة ويطلبها فيتقدم اليهم آن يصنعواشهرا فى مدح [فب نبت على 0 ع 
أو يلفوا فى وصف فاكهتعن الذواكه حتى كان الشعراء فى بلاطهلايكانون يصدرون الا عها يدور + دهجي 

وتحدله به نفسه وقلما كانوا يصدرون عن داخل نفوسهم اووجداتهم +٠‏ 


(5ه ) بدائع اليداله : /9؟[ بال]1 والطرب : 35-348 


(4") بساط العقيق : ام 
يننا 


+آه 


مالم القكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد لقاع 


عنه تسابقفى اختراع المدانى «توايد المبتكرات» 
وحصل يسيب هاته المنافس اده وض ورسوق 
الإدب » وظهرت حركة عامية وفكرية احدات 
افريقية من ثمراتها اليائعة ها بحق لهاالاذادار 
به )لك , 


ويغلب على الظن ان ما اثر لنا عن ابس 
رشيق وأبن شرف من مساجلات رهنائارات 
وما قام بينهما منمناتقضات مب رنرا وسجلتيها 
كتب الادب » كان لا يعدو أ تون لونا من 
الوان المباريات » وضربا ٠‏ : فروب الناقشات 
لايصاءران فيها ع داخل - - -هما ؛ وكان 
الثاس من حبوليما دلقفر »' ذا يدندن عاهما ) 
وترون أساهءا بصاحاه ٠‏ ولإيرونه عليه ؛ 
وسبد ونه" بك ؛ واحرد.. ٠+‏ 'ينهما استخراحا 
لما عادهما 4 وأا دماء. اما بدن عتهما » 
لم يحكنون “ذا اه ذا + ولم يكن كل ذلك 
ليصل مما ١ى‏ حك أاد.عس أو العداع أو 
الفطعة وانعصام مرى امودة وتقطع أسسباب 
السذاقة بيئهما » ونه 7.حفظ هله المناقضات 
أحيانا أحاءهما على ماحية وتهيجه وتثير 
حميته عليه ؛ فينصرف منثاشبا ») ولكنله 
سرعأن ما بعود اليه؛ وتتصل أسباب الصداقة 
والمودة بينهما ؛ ولا يبقى للحفيظة والفضب 
مكان فى نفسه »© وقد فطن لذلك باقوت » وثبه 
اليه حيث يقول : « وكان أبن شرفا وابن 
رشسيق صاحب العمدة متعدمين عنده على 


سائثر هن ى حضرته من الافاضل والادباع 
فكان يقرب هذا تارة » ويدنى ذاك تارةاخرى 
تنافسا وتتائزا ثم تباجا ول لم يشير 
أحدهما على الآخر بما جرى بينهما فى 
المناقضات (19) نعم لم يتغير أحدهما على 
الآخير بلب هله المساجلات 
والمساكضات © وليسن أدل على ذلك من أن 
الكادباتة والمخاطبات ظلت متصلة بينهما ) 
كنب كل منهما لصاحبه وبحيبهة حتى بعد 
التنافس بينهما »6 فها هو ذا ابن شرف سسق 
ابن رشيق الى صقلية » وحين يصل اليها 
يتذكر أيامه مع ابن رشصيق »© فيكتب اليه ب 
بعر اليد متعيد تكبو قا اج )وجي 
ابن رشيق بقصيدة آخرى على ما يروى لنا 
القفطى حيث بقول : « وكان بين ابن رشيق 
مواصلة وذلك الهما كانا شاعرى أبن باد بس » 


.ودخلا آليه ؛ واتصلا بخدمته فى وقت وأحد » 


وكان ابن شرف ممن لا ينكر حذقه ؛ ولا بدفع 
في هذا النوع صدقه ؛ ولم بزل بينهمامكاتبات 


ومخاطبات 0 فمن شعر أبن شرف قم سيادة 
كتب بها الى ابن رشيق وهو بالمهدية بتشوقه 
أولها: 


عدمناك من بعد وان زدتنا قربا 
على أن فيما بيئنا سيسسببا سهبا 


71 ) يساط العقيق : 


ده كما يقول فى موضع آخر منتنافس ابن رشيق وابن شرف » وحرص اكمز على اذكاء جدوة 


التنافس بينهما : « فاته ( أى ابن شرف ) كان بترصد افلالزلات للوثوب على صاحبه » وجرى بسيب ذلك تئافس 
أدبى ومكافحة اقلام » وتسابق الى الاختراع والابتداع عاجتنى مها سوق الادب فواكه فكرية رسمها كل واحد منهما 
فى تاليف كانث احسن أثر لنتائج قرائح شاعرينا » ودبما كانالامبر الممز بحرص على هذا التنافس بين ابن رشيق وابسن 
شرف بالتلاته تارة الى الآول , واخرى الى رفيقه سعيا منمورام تنشيط الآداب وترويج موادها ,.,., ») بساط العقيق : 
4ه وبقول احمد آمين : « وقد كانا صديتين » ثم دبت بينهماالخصومة فتساجلا فى الادب كتلك المساجلة التى كانت بين 
الخوارزمى وبديع الزمان الهمذانى » ظهر الاسلام ١‏ © 5,4 , 


( 15 ) مجم الآدباء 14 : /ا؟ كما اشار ياقوت الى ها كانبينهما عند ترجمته لابن رشيق حيث يقول : ١‏ وكان بينه 
وبين ابن شرف الاديب متاقصات ومحاقدات )2 وصنف فى الردعليه عدة تصانيف : )) ممجم الادباه 1١,‏ ومن ذلك ها ذكره 
ابن وشيق فى الرد على ابن شرف من آنه منسوب الى امراتنائحة , 


مادا 


وكتب أليه ابن رشيق قصيدته التي أولها : 
عتايا عسى أن الزمان له عتبى 
وشكوى فكم شكوى الانتله قلبا(؟5) 


ولعل هذا هو مادفع الصندى فى ترجمته 
لابن شرف الى أن يشير الى أن ما جرى 
بيله وبين ابن رشيق من مهاجاة ومعاداة ائما 
هو أمر بحدث عادة بين المتعاصرين(154) حيث 
بقول ١‏ « وكانت بينه وبين ابن رشق مهاجاة 
وعداوة جرى الزمان تعادتها بين اللعاصرين ٠+‏ 
ثم بتبع ذلك سرد أسماء عدءة رسائل لابن 
رشيق بهجو فيها أبن شرف »؛ ويعدد أغلاطه 
ومساوله ؛ نيقول ١‏ 7 ولابن رشيق فيه عدة 
رسائل يهجوه فيها » ويلكر اغلاطه و قبائحه 
دنها ١‏ رسالة ساحور الكلب 4 و لا وسالة 
قطع الانفاس » و« رسالة نجح الطلب »6 
و١‏ رسالة رفع الاشسكال ودفع اللحال » 
كلح ونسخ اللمح»(12)ويقول 
الوزير السراج فى بر ."4 لابن رثسيق :7 وكان 
بيله وبين عندالله بن أنى سعيد بن أحمد 


6 ذ .| 


لام 


« ابن شرف التيرراني » 


المعروف بابن شرف القيروانى مناقضات 
ومهاحدة ) وصنف عدة رسائل فى الرد عليه 
مثها رسالة سماها لا ساجور الكلب >كو(ارسالة 
نجح الطلب » و 2 رساألة قطم الابفاس » 
ورسالة نقض الرسائلالكعوذية 6و (القصيدة 
الدعية 8 و 3 الرسالة الملقوضة » و 5 رساأئلة 
رفع الاشكال ودفع المحال 13(0) أما العمرى 
فى مسالك الإبصار فقد ذهب الى ان ما وقسع 
بينيما أنما هو هن قبي لها وقع بين 
الخوارزمى وبدبع الزمان»5971) ويؤكد ماذهبنا 
اليه انهم كابوا فى هذا العصر كثرا ما بلجاون 
الى البجاء لا لشىء الا للتندر والتسلية وأزحاء 
أوقات الفراغ » ومن ذلك ما برويه الصفدى 
وابن شاكر الكتبى(68) من أن ابن شرف قال 
بيتين على قافية القاف فى ذم حمام © فبلم 
ذلك ابن رشيق ؛ ثقال مجيزا لهدين السيتين 
ببيت هجا فيه ابن شرف وثبزه بالعور والصاع 
وهوىق: 
وانت ايضا أعور أصلم 
فصادف الثئشميه تحقيق 


(58) انباه الرواة : 


1 : 1.؟ والقغطى وان كانلم يحددالمكان الذى بعث هنه ابن شرف قصيدته الى صاحبه تشوقه 


فيها الا أله يغلب على الظن آنه بعث بها من صقلية ؛ لاندمن امعروف آن ابن شرف سبق صاحبه اليها » ثم يقول 
القنطى بعد ذلك ثم ان المنافسة اوفعت بينهما » وتخارجا فى الهجاء » وعمل ابن رشيق عدة تصانيف فى الرد عليه واخراج 
معايب اقواله ساستوق لمحها وملحها فى كتابى الذى اسبيه١‏ الانيق فى اخبار ابن رشيق ) بمشيئة الله وعونه الباه 
الرواة ١‏ : ؟.؟ فالقفطى هنا يعد باخراج كتاب يتستمل علىرسائل ابن رشيق ومعئفاته فى الرد هلى ابن شرف وابرال 
أغلامله ومعايب االواله » دلا تدرى أن كان القفلى قد وفى بوعده فاخرج هذا الكتاب آم 1 

( 64 ) ألوافى بالوفيات * : 510 وانظر فوات الوفيات ؟ : 1١‏ 

( 52 ) الوافى بالوفيات " : لاو وفوات الوفيات ؟ : []ويقول ابن بسام : « وبينه وبين ابى على بن رشيق ماج بحر 
البراعة ودام » ورجع نجم هذه الصناعة فاستقام وذهب منالناقضة مذهبا تتازفاه شرا طوبلا » وخلداه ذكرا محمولا » 
واحتملاه ان تم يسمح الله وزرا ثقيلا . وكان ابو علىأوسعهما نفسا وأقربهما ملتمسا » ولابن شرف أمالة مئزعه 
وجلالة مقطعه ومتانة لفظه وسعة حفظه » فتسمع بشعره ملآزعن وموعة وجعجعة » ولكزما ابعد ما يرويه وابدعه )) الآخرة 
التسم الرابع المجلد الاول : 188 , 


51 ) الحلل السئدسية فى الاخبان التونسية الجزء الاولالقسم الاول : 504 وبقول آبن خلكان : ! وكقت بينه ويين 
ابى عبد الله محمد بن أبى سعيد بن احمد العروف بابنشرف القرواتى وقائعوما جريات يطول شرحها » وفيات الاعيان 
الل 

(/!" ) المكنبة الصقلية : 101 نقلا من مسالك الابصار ج !1 ويقول حسن حسنى 7 وقع بينهيا بالق ؤآن مأوقع بين جرير 
والفرزدق او بين الخوارزمى وبديع الزمان ) معلة اكقتبسالجلد السادس : 56؟ وانظر رسائل البلفاء 5.8 ٠‏ 


(58 ) الوا بالوفيات ؟ : ١4‏ والفيث المسجم ] : :داوفوات الوفيات ؟ ! .11 . 


لحن 


؟أهم 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الثائي 


بل انهم كثيرا ماكانوا ييجون انفسهم 3 
ويتندرون عليها حين لا يجدون من يهجونه 
ويتندرون عليه » فقد احتمع ابن رشيق بوما 
مع بعض أصحابه وكان فيهم ان شرف وكان 
أعورا » والطوسى وكان أعمى وكان ابن رشيق 
أحولا ؛ فقال في صاحبيه وفي نفسه : 


لابد في العور من قيهومن صلف 

لانهم يبصرون الناس انصافا 
وكل أحول بلفى ذا مكارمة 

لانهم ينظرون الناس اضعافا 
والعمىأولىبحالالعور لوعرثوا 

على القياس ولكن حاف من حافا(11) 


ولم بزل ابن شرف ملازما لخدمة اكمز بن 
باديس مقدما عنده أثرا لديه » ولم تزل 
المناقضات والمساجلات واللتاضرات متصلة 
بينه وبين ابنرشيق »2 ولم يزل الهجاء والتندر 
قائما بينهما » وهكذا مضت الحياة بهما 
وبقيرهما من الشعراء الذين ضمهم بلاط 
المعل بن بادرس الى أن هاجم أعرابهء الصعيد 
القيرروان » فاضطر المعز الى الخروج منها 
وبعادرتها إلى البدية سكة 5)) ي. ولحل 
به من تسعراء بلاطه وكتاب ديواله ) ومين 
بين من لحق به ؛ واتصل بخدمته بالمهدية ابن 
شرف وأبن رشيق بقول ياقوت ؛ « ولم يزل 
ابن شرف ملازما لخدمة المعر الى أن هاجم 
عرب الصعيد القروان » واضطر المعر الى 
الخروج منها الى الهدية سنئة سيع وربعين 
واربعمائة » فخرج أبن شرف وسائر الشعراء 
معه اليها » واستقروا بها »)(./) ولكن الممر 
فى المهدية كان مهموما محزونا ضيق الصدر 


منقبض النفس © فقد سقطت القيروانحاضرة 
ملكه وقصبة افريقية فى ايدى الاعراب الدين 
ماثوا فى الارض فسادا ؛ وانتقصوا مملكته من 
اطرافها » وأشاعواق جنباتها الخراب والدمار» 
فلم بعد يعقد المجالس الادبية » ويدعو اليها 
الشعراء ؛ وبقترح عليهم الاغراض التى تخطر 
ساله » وانما هو منقبض النفس» ضيق الصدر» 
متبرم بكل شىء »© فاذا حدث وعقد مجلمسا 
من تلك المجالس التى كان كثيرا ما يعقدها 
بالقيروان © ودعا اليه الشعراء لا بايث أن 
يضيق ذرعا به وبمن فيه من الشعراء 4 كما 
فعل حين مرق الرقعة التى فيها قصيدة أبن 
رشيق © ولم يكتف بتمزيقها ؛ حثى قدمها 
طعمة للثران . يقول العمرى فى مالك 
الأبصار نقلا عن ابن بسام : « ولما طلع 
نجوم النحوس بسماء المعز بن باديس خرج 
الى المهدية بسماء كاسفة الاقمار » وذماء 
أقمر من طي الخمار ؛ وكان ابو على ممن 
انحشر فى زمرته المحروبة ؛ وتحيز الى فلته 
المنكوبة اقام معه » وقشى المهدبة قما بعد 
اسطول الروم » قاصبح البحر ثنايا تطصلع 
المنابا » واكاما تحمل موثا زوّاما 4 فقدخل على 
المعن حين وضح الفحر »؛ فوجده فى مصلاه © 
والرقاع عليه ترد ؛ والشموع بين بديه تتقد 
فقام بنشده قصيدته التى أولها : 


فقد خضعت لعزتك الرقاب 


فقال له : مه » متى عهدتنى لا اتثيت © اذا 
لم تجئنا الا بمثل هذا فمالك لا تسكت عنا ة 
ثم آمر بالرقعة التى كانت فيها القصيدة 
فمزقت 4 ولم يقنعه حتى أدناها الى الشمع 
فأحرقت»1(6/) . 


( 59 )الفيكث المسجم ١‏ 
( .9 ) مسجم الادباء 14 : لا" . 


: 8ه؟ وديوان ابن رشيق 1١5:‏ ل9|ا1أ . 


(11) المكتبة الصقلية : .50 نقلا عن مسالك الابصار المجلدالسابع عشر . 


رق 


ويضيق ابن شرف بالمقام في المهدية » 
ويثبو بها منرله » ولا يطيب له العيش بها بعد 
ان لقى من المعز انقباضا عن كل شىء » وضيقا 
بالشعر » وانصرافا عنه » وعزوفا عن الادب» 
وازورارا عن الشعراء » وتفورا منهم ©» ومزونا 
عنهم ؛ وعدم ارتياح لهم » والحرافا عمن 
لحق به من الادباء » وجفاء لهم » فلم يلبث 
بالمهدية الا قليلا حتى ركب ثبج الحر » 
وولى وجهه شطر صقلية وافدآ على اميرها 
وكائما ترامى الى سمعه ؛ وثمى الى علمه ان 
الشعراء يصيبون حظوة كبيرة في بلاط هذا 
الامير © وأنه بقدمهم ولؤثرهم ؛ وبحوهم » 
ويجزل لهم العطاء » ويقول ياقولثة : ( فاقام 
ابن شرف مدة بالمهدية ملازما خدمة المعز بن 
باديس واينه تميم © ثم خرج مئها قاصدا 
صقلية ؛ ولحق به رفيقه ابن رشيق فاجتمعا 
بها » ومكثا بها مدة»6(؟/) وقد أشانر العمرى 
الى أن ابن شرف سبق ابن رشيق الى صقلية 
حيث يقول بعد ان أورد خبر ابن رشيق مع 
العز » وتمزيق العر للرقمة التى كانت بها 
قصيدته التى لم يرقه مطلعها » ولم بعجبه 
ابتداؤها واستهلالها واحراقها » والجفوة 
التى وقعت بيئهما نتيجة لذلك : « فخرج ابن 
رشيق يومئل من عنده على غير طريق » وكانت 
بوجهته الى صقلية » وكان ابن شرف قد سبقه 
اليها وقد قتله عليها »(؟/) ويقول حسن 
حسنى : « وأقام ابن شرف مدة بالمهدية مع 
زمرة شعراء الملك لخدم الامير المعز وابله 
تميما الى أن رحل عنها قاصدا جزيرة صقلية 
لما سمع من كرم آميرها 0/24 . 


وكأئى بان شرف وقد وصل الى صقلية » 


كاه 


« ابن شرف الثرواني » 


واطمآن مقامه بها تذكر عهدا سلف ؛ وأياما 
مضت مع أبن رشيق فى ربوع القيروان 
والمهدية » وفى بلاط المعز بن باديس » فيبعث 
آليه وهو بالمهمدية بقصيدة يتشوقه فيها 
وبجيبه أبن رشيق بقصيدة أخرى على ما 
بروى لنا القفطى حيث يقول : ١‏ فمن شضعر 
ابن شرفا قصيدة كتب بها الى ابن رشيق 
وهو بالمهدية نتشو قه » أولها : 


عدمناك من بعد وان زدتنا قربا 
على أن قيما بيثئئا منيسببا سهبا 


وكتب اليه أبن رشيق جوابا عنها قصيلته 
التى أولها : 
عتابا عسى أن الزمان له عتبى 
وشكوى فكو شكوى الانت لهقلبا(هة/!) 


ويركب ابن رشيق ثبج البحر الى صقلية 
فى أثو صاحيبه ابن شرق »؛ وشزل يمازن احدى 
مدنها على أمير هاابن مطكود © فيوّثرة )وتعريةهء 
وسلكه فى عداد خاصتة »4 وصيب عنده 
حظوة كبيرة » حتى أله قرا عليه كتبه ؛ ومن 
بين ما قرأه عليه من كتبه العمدة » وعاش 
فى كنفه » ولم يرل عنده حتى أدركته الوفاة 
بقول القفطى 7 وتزل مازر احدى مدثها على 
اميرها ومتوليها ابن مطكود ؛) فأكرمه واختصه») 
وقرأ عليه كتبه » ومن جملة ما رابته من 
قراءته عليه كتاب العمدة قى صتعه الشعر 6 
وهو اجل كتبه وأكبرها » ورايت خط اين 
رشيق على نسخة منها ؛) ولم بزل عنده الى 
أن مات بمازر» (9/5) سد أن الاستاذ أحمد 
أمين ذهب الى أنهما فرا عند غزو الهلاليين 


(؟/) معجم الادباء 19 : 58 , 


( 78 ) المكتبة الصفلية : ,6+ 561 نقلا عن مسالكالابصار المجلد السابع عثر . 


( 76 ) مجلة المقتبس المجلفد السادس : 504 وأنظر رسائلالبتفاء ؛ 5,8 , 


(05!) اقباه الرواة ؟ : 3.1 . 
(6ل!) اثباه الرواة ١‏ ؛ 92# , 
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كن 


مالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الثاني 


مدينة القيروان ؛ وان ابن رشيق قصد الى 
صقلية »6 بينما ولى ابن شرف وجهه شطر 
الاندلس ٠‏ (977) ولم يشر الى أنهما خرجا حم 
العز بن باديس بعد خراب القبروان الى 
المهدية ©» وأقاما بها معه مدة ؛ ثم ذهب 
ابن شرف الى صقلية ؛ ولحق به رفيقه ابسن 
رشيق »4 ثم شخص ابن شرف وحده الى 
الاندلس تاركا صاحيه بصقلية ؛ وأن ابن 
رشيق قد رام بعد ذلك الشسخو ص الى الاند لس 
بمازر حتى أدركته منيته بها , 


ويبدو ان ابن رشسيق اصاب حظوة كبيرة 
عند ابن مطكود أمير مازر © وكان أقرب الى 
نفسه وآثر عنده هن أبن شرف : وليس ق 
هذا غرابة > فقد كان لابن رشيق أثر بعيد 
في النهضة الادبية بصقلية فقد ذاعت شهرته 
بها ؛ وترامت اليها أخماره الادبية © وطثنت 
أشعاره في جتباتها » وتداول إهل صفلية 
أخباره ©» وتلقفواأشعاره ورووها وتدارسوها» 
حتى مدا مطمح انظار بع ضالصقليين ؛ وامامهم 
الذى يتأسون به فى اتجاههم الادبى »© كما كان 
له أصدقاء كثيرون معجون به بهذه الجزيرةع 
وقد اتصلت إسباب الصداقة بينه وبينهم » 
وكانوا على اتصال دائم به ©» وبدل على ذلك 
اننا نجد واحدا مثهم وهو ابو عبدالله الصفان 
يصرح بذلك حيث يقول : « كنت سساكنا 
صقلية » واأشعار ابن رشيق ترد على » فكنث 
اتمنى لقاءه ؛ حتى قدم الروم مليئا » فخرجحت 
فار! بمهحتى © تاركا لكل ماملكث يدى(م/) 


هذا من ناحية ؛ ومن ناحية اخرى ثراه 3 .! 
أثر فى النهضة الادبية بجزيرة صقئية ؛ فيعد 
أب. .رحل ليها : وألفى بها عصا التسيار ) 
واطمان مقامه بها أخذ بدرس كتابه الممدة ) 
والتفت حوله طائفة من اهل الادب © وأقياوا 
عليه يأخذون عئه ويتلقون عليه » وفمر بعيد 
ماسبق ان ذكرناه من أن ابن مطكود امير مازر 
نفسه قرا على ابن رشيق كتابه العمدة » وقد 
كاف آهل صقلية بكتاب العمدة ©» وشغفقوا به» 
وأقبلوا عليه يتدارسونه © وممن كلف كلف به 
من اهل صقلية ببو عمر عثمان بن على بن عمر 
الصقلى © فقد قرأه ؛ وأعجحب به ©» واختصره» 
يقول حاجى خليفة : « واختصره الصقلى 
وسماه العدة » (96ل9) . 


وهكذا بتين لنا من خير أبى عدالله الصفار 
مع ابن رشيق ان أشعار ابن رشيق قد سسقته 
الى صملية » وذاعت بها © وآله كان باتجاهه 
الادبى والنقدى موضع الاعجاب والتقدير من 
أدبائها » بالغ التأثير فيهم » حتى أثنا نرى ابن 
حمدسسن الصقلى مع انه ابعد حظا منه فى 
الشاعرية بتناول شعره بامعارضة . 

وسدو أن خاصة أبن مطكود وجلساءه كان 
بحلو لهم ان تقوم المناظرات بين ابن رشيق 
وابن شرف 4وأن تتصل المساجلات والمناقضات 
بيثهما 4 كما كانت فى القيروان 4 فقد ترامت 
اليهم أخبارهما الأدبية » وممعوا بما كان 
بيئهما من مناقضات ومساجلات ©» ووصلت 
اليهم أخيار أبن رشيق وأشفار وعرت البحر 


ربالا ظهن الاسلام 11 مال 


(8/ ) بدائع البدائه على هامش معاهد التنصيص ؟ : “لوورد الخبر مع بعض تصرف فى مسالك الايصار المجلد السايع 
عشر واتنائر المكنبة الصقلية : 521١‏ وما بعدها وفى الخريدةقسم شعراءه المغرب : *#لم ب 84 فى فسل بمنوان ( جماعة من 
شعراء جزيرة صقلية عند الحديث عن ابى عبد الله محمدبن على الصباغ الكاتب : ( وكان فى عهد ابن رشيق + وبينهها 
هراسلات » .,.., وكنب اليهابو على بن رشيق عند وصولهمن القروان الى مازو في أدل رسالة .. ) لم بورد ثلاثة آبيات 


من الشعر اجابه عليها ابن الصباخ بثلاثة آبيات اخرى . 


( ولا) كشضف اللئون ؟ : 114 وانظر المكنبة الصقلية : 4.لاوبقول القفطى فى ترجمته لعثمان بن على : ( ومن مصئقائته 
مشتعر عيدة آبن رشيق وشاهدت هذا المختعر بحلب بخطدمند ابن القيسرانى © وقد ؤاد فيه ابوابا اخل بها ابن رشيق 


وهى واقعة موقعها من التصنيف ) ؛ انبأه الرواة ؟ : 948, 


فق 


الى صقلية قبل أن يعيرها هو اليها »؛ وكأنما 
طاب لهم أن تقوم ديك الملا ؤضات والمساحلات 
والمناظرت بينهما فى ربوع صقلية © كما قامتك 
دينهما من قبل فى ربوع العير وان » وان بعيدا»ا 
سيرتها الاولى حتى ينشط الشماعران »© وتروع- 
سوق الأآذدب © ولليو الاسس © وم عون 
بما بصدر عنهما . يقول العمرى ‏ 8 و5 , قد 
وقع بينهما بالقيروان ماوقع دين ' :وارزمي 
وبديع الرمان © فلما اجتمما يوممًا بص المية 
تثمر بعضهما لبعض © وتشوق أعلام أذ 
للا كان بينهما من ابرام وتغفر ) (60) وثان 
أهل صقلية سعوا بين الشادرين وحرشوا 
بيئهما 4 واغروا أحدهما بالآل ») الا أنه يبدو 
انه كان بصقلية من أهل القيروان من يخشى 
مفية الخصومة بين الشامرين © وندرك سوم 
عاقيتها » لو ديت عقارب السهاية بين الشاعرية» 
وأذكى القوم نار العداء بينهما » فأخل نفسه 
باصلاح ذات بينهما ») -نتى لايصبحا لى ذار 
غربتهما موضعا لتندر اهل صقلية وسخريتهم 
بقول العمرى : « فقصد ابن رشيق بعض 
اخوائه » وقال له : انتما على الاحسان وشيخًا 
اهل الفيروان » وقد اصبحتما بحال جلاء وبين 
الاعداء » والاشيه بكما الا تفريا أديمكما » ولا 
تطعما الأعداء لحومكما » ثقال له : ايت أبن 
شرف» قوحده أحلح للسلم» وادئى الى الحلم» 
برىع ألية من صضبة وصعده » وأعطاه بذلك 
صفقتى لاله ويده » (81) بيد أن ابن رشيق 
كان بتحرش أحيانا بابن شرف * وينال منه ؛ 
ويتعرض له © ويسفى به ؛ ولعله كان يقغل 
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« ابن كرف القرراني ) 


ذلك مد رعا بمكانته من ابن مطكود امير مثرر ء 
وبمنزلته الرفيعة التى احتلها من نفوس اهل 
جزريرة صقاية » ودالته عليهم ؛ فكان كما يول 
العيرى : ١‏ ريما اعترض وتعرقن + وتحلب 
وتلمظ ؛ واما ابن شرف فلم بحل ماعقد ء رلا 
حال ماعهد » (كلا ٠.‏ 


ويطيب لابن شرف القام بجزيرة صقلية » 
فقد هادنه ابن رشيق ؛ وامتدث الهدنة فيما 
بينهما واتصلت ؛ واصلح من بالجزيرة من اعل 
القروان ذاه بينهما» واستغامت الامورر ميثهياء 
حتى عادأ الى الصفاء والاخاء والسماح ٠‏ يقول 
حسن حستى 17 نلما اجتيعا بسعية 
تسامحا » (48) ثم تهياتالظرون لابن شرف» 
واتيحت له الفرصة » قركب ثبج البحر ؛ وعبر 
الى عدوة الاتدلس وولى وجهه ضطر ملوك 
الطوائف »© وتردد عليهم ؛ وانتهى به المطاف 
عند الأمون بن ذى النون صاحب طليظلة شهول 
أبن بسام ٠:‏ فتردد على ملوك الطوائف بالاتدلس 
بعد مقارعة أهوال ومياشرة خطوب طوقل ... 
واستقر أخيرا عند اللعون بن ذى انون قعايه 
خلع آخر لبوسه » ولثر بقبة كيه » [1لها 
ويقول الدباع : ٠‏ وقدم الاتدلس 6 وسكن المربة 
وغيرها وتردد على ملوك الطرائف »© زم حتى 
كله اين شاكر فى عذاد قفحول شعرام الاتدلن 
والغرب © فقد استهل ترجمته بوه : 9 محمد 
بن سعيد بن أحمد بن شر ف القبروانى البطاعيى 
احد فحول شعراء الاندلن وشغرب 5 لاه 
وبعده الصندى أحد شعراء الثرب 9ه * 


لاد اف ا ل ا اا ل 


( .لم ) الكشة الصفلية : + ثللا من مسالك الابصار المجلدالسابع عشي . 


(41 ) نفس المصدس السابق والصلحة ٠‏ 
( 43 ) نفس المصدر السابق والصفحة ٠‏ 
( 48 ) مجلة المقئيسي الحلد السادس 
(5 8 ) الدخيرة القسم الرابع المجلد الأول : 119 ٠‏ 
زعم ) معالم الايمان * ١‏ 4؟1 ٠‏ 

(1م) فوات الوقيات ؟ : ٠ 11١‏ 

(/م ) الوافى بالوفيات * ! لأؤ + 


: ووم ورسائل البلغاد:8؟ ٠‏ 


كاه 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الثاني 


ويؤكد ماذهبنا اليه ب من أن المهادئة التى 
تمت في جزيرة صقلية بين ابن رشيق وابن 
شرف قد امتدت واتصلت »؛ وأن الامور بينهما 
من أن ابن شرف حين عقد النية على مغادرة 
صاحبه ابن رشيق فى أن يجتمعا بالطريق » 
وان بجوزا معا الى الاندلس © ويبدو أن أبن 
رشيق تباطأ عنه » ولم بنهض معه ؛ بل تردد 
واعتذر عن هدم النهوض © فمضى ابن شرف 
وحده ©» يقول بياقوت : 2 ثم استنئهضه ابن 
شرف على دخول الاندلسس ؛ فتردد أبن رشيق» 
وأنشد » : 


أسهماء مقتسدر فيها ومعتضسد 
كالهر يحكى انتفاخا صولة الاسد 


فاجابه ابن شرف على الفور : 
أن بيتك التويصيكة امن مسيم 
قد جبل الطميبع على بعضهم 
قدارهم مادمت فى درأاهم 
وأرضهم مادمت فى أرضهم (ق88) 


ثم شخص ابن شرف منفردا الى الاندلس © 
وتنقل فى بلادها » وسكن المرية بعد مقارعة 
أهوال ومقاومة خطوب »؛ .وتردد على ملوك 
الطوائف كال عباد وغيرهم 4 وتوف باشبيلية 
سئة ستين واربعمائة كما يقول ياقوت » وقد 
سبق ان ذكرنا أنه يخالجنا الشك » ولا يمكثنا 


ان نطمئن الى انه توثي باشبيلية » وأنه اتصلت 
أسيابه بأسباب المعتضد »© وعاش فى كنقه الى 
أن أدركته منيتة . وقد سبق أن بسطنا القول 
في هذه السألة » وانتهينا الى ترجيح أنه توق 
بطليطلة فى كنف ابن ذى النون لأننا نجد ابن 
سام يقول : « فتردد على ملوك الطوائف 
بالاندلس بعد مقارعة آهوال ومباشرة خطوب 
طوال ... واستقر اخيرا عند المأمون بن ذى 
النون فعليه خلع آخر لبوسه وثثر بقية 
كيسه » (46) + 


آثاره ومصلفاته : 


خلف لنا ابن شرف مؤلفات كثيرة سقطت من 
بد الزمن » ولم يصل الينا منها الا القليل 
ويشيد ابن بسام بمؤلفاته وينوه بها حيث 
شول : « ولابى عبد الله عدة تواليف آفاضها 
بحار! .وأطلعها شموسا واقمارأ «( وبقول حسن 
حستئى : ١‏ أما تأليف ابن شرف فكثيرة على 
مائقله الينا الؤؤرخون » ومن هذه المؤلفات . 


ابكار الافكار : 


وشتمل هذا الكتاب على مختارات مما 
انتجه ابن شرف من شعر ونثر يقول فيه ياقوت 
١‏ ابكار الافكار جمع فيه ما اختاره من شعره 
ونثره 4 (.1) ويقول الصفدى : « وهو كتاب 
حسن فالادب يشتمل على نظع ونثر من كلامه0 
(41) ويقولابن دحية ؟ «ولاين شرفمصنفات 
عديدة واوضاع مفيدة منها » ابكار الافكار 6 
فى سفرين » وهو اختراع كله فى الحكم 
والأمثال والنظم والنثر » (؟4) ويقول حاجي 
خليفة: «ابكار الافكار لمحمد بن سعيد الجذامى 


( )لخ ) معسجم الأدباء 15 : ث3 ٠‏ 
( حم ) الذخرة القسم الرابع المجلد الادل : 189 
( .8 ) ممسم الأدباء 1[ : 417 


( 1؟ ) الواقى بالوفيات ؟ : /ا4 وانظر فوات الوفيات ؟ :41 


(98) المطرب :31 


فا 


القى والي ., حمع فيه من نظمه ولثره » (45) 
ويقول البغدادى : « له أبكار الافكار نظما 
ونثرا » (154) ويقول حسن حسلى ؛ ( اما 
تاليف اسن شسرف فكثيرة على مانقله الينا 
المؤرخخون فمنها كتاب » أبكار الافكار ١‏ جمع 
فيه ما اختاره من نظمة ونثره » وهو الفس 
مصنفاته » مفقود وقد بوجد شيء منه في كتب 
الادب » (40) وبحدثنا ابن شرف نفسه عن 
كتابه هذا » فيذكر أنه اشتمل على ماثة نوع 
من مواعل وامثال وحكابات قصار وطوالحيث 
بقول ؛ « وقد كنت حاولت مئه مالم اسبق 
اليه ؛ ولم اجعل سوى ناظرى معينى عليه » 
فصلعت الكتاب الملقب » أبكار الافكار « بشتمل 
على مائة نوع من مواعظ وامثال وحكابات 
قصار وطوال »© (15) ثم بشير الى أنه من 
اختراعه » ومما انتحته قربحته » وأنه اشتمل 
على الجد والهزل فيعقب ذلك بقوله : 3 مما 
عزوتها الى من لم يحكها » واضفت نسجها الى 
من لم بحكها » قد طررت بلمح الجد والهزل » 
وحسنت بمقابلة الضد للمثل ©» وليس فى ذلك 
كله رواية رويتها عن قديم ولا جديد )ولا 
حديث بها عن قريب ولا بعيد ... ) (اوا . 


وقد اهدى ابن شرف هلا الكتاب الى 
« وطرر تاليفه ( أبكار الافكار ) باسم عاد »6 
وبعث به آليه على البعاد ».وقد كان وسمه قبل 


/أأة 


ه ابن شرف القيرواني »0 


باسم بادسن بن حبوس ؛ وهذا الكتاب مفقود 
كرون كل ها و صل ألينا منه هو مانقله ابن ظائر 
فى كتابه ١‏ بدائم البداثه » (م1 ) ٠+‏ 


أعلام الكلام : 


وقد حدثنا باقوت عن هذا الكتاب 
وموضوعه © حيث يقول وهو بسبيل تعداد 
مؤلفات ابن شرق «١‏ وأعلام الكلام مجموع فيه 
فوائد ولطائف وملم منتخبة »© (11) ثم نشمير 
عقب ذلك مساشرة الى أن لابي شرف كتابا آخر 
بعنوان 7 رسائة الانتقاد 8 وبحدثنا عله بقوله : 
: ورسالة الانتقاد وهى على طراز مقامة نقد 
نيها شعر طائفة من شعراء الجاهليين 
والاسلام » )١..(‏ فيل هما كتابان مختلقان 
أو أنهما اسمان اكتاب واحد ؛ ونحن نرجح أن 
رسالة اعلام الكلام هى رسالة الانتقاد ) وأنهما 
أسمان لكتاب واحد . 


وقد نشر هذا الكتاب حسن حسنى فى مجلة 
المقتيس تحت عثئوان 3 رسائل الانتعاد ») على 
نسخة فى خرانته واخرى في خرانة الاسكوريال 
برقم 085 )٠1١1(‏ من القسم العربى ) كما نشر 
ضمن ( رسائل اللفاء © كما نشره الخانجى 
مستقلا سنة ايل 3 وصدرهة لمقدمة جاء 
فيها : ض كتاب اعلام الكلام الذى نلشره اليوم 
بين بدىالقارىءالكريم وقد سبقلاحد الاناضل 
التونسيين » وهو حسن أفندى هبد الوهاب 


(*4) كشف الظئون 411 
(84) هدية العارفين ؟ : ول 


( 42 ) مجلة المقتبس المجلد السادس : 56؟ وانظر رسائلالبلفاء : ه.؟ 


(95) الذخيرة القسم الرابع اللجلد الاول : +14 
!4 ) الصدر السابق :.؟1 ب 111 

(م1) بدائع البداية : 118-114 

( 19 ) مسجم الأدبام 15 : 49 

1١٠ (‏ ) نفس الصدر السابق والصفحة 


٠١١ (‏ )انظر حديثه عن اللسخ التى اهتمدها فى (« رسائل الانتقاد » مجلة المقتبس المجلد السادنس : .ه؟ 


نف 


هاة 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالي 


أن نشره فى مجلة المقتيس نحت اسم » رسائل 
الانتقاد « وقد خيل لحضرته أن رسائل 
الانتقاد هذه غير أعلام الكلام ؛ كما آشار بذلك 
فى مقدمته » (؟.١)‏ ويحدثنا الدكتور باغى عن 
رسالة اعلام الكلام وأنها هى بعيتها 5 رسائل 
الانتقاد 6 كما أنها تسمى أدضا « مقامة عن 
الشعراء 4 فيقول : ( أعلام الكلام نشرها 
الخانجي وهى هى رسائل الانتقاد » » كما هى 
ف الاسكوريال برقم 5 وعليها اسم » مقامة 
عن الشعراء١‏ وقد صورتها لى الجامعة العربية» 
وبيئها وبين نسخة الخائجي بعض الاختلافات 
القليلة » (؟.١)‏ وهكذا نرى ان « اعلام الكلام ( 
و« رسالة الالتقاد ) و ١‏ مقامة عن الشعراء » 
كلها ؟أسماء أطلقت على كتاب وأحد ومسهمى 
واحد .ء 


وتكاد هذه الرسالة تكون هى الأثر الوحيد 
الذى وصل اليئا من مصنفات ابن شرف وآثاره 
ألتى امتدطة اليها يد الضياع » وقد كتبها 
بأسلوب السجع المعروف فى المقامات » واثقلها 
بالمحسنات البديعية » واتخذ لها شخصا خاليا 
داه ( آبا الريان الصلت بن السكن ) وتحدث 
على لسان هذا الشخص الخيالى أو البطل عن 
مشاهر الشعراء القدامى والمحدثين فوصف 
كل واحد باختصار »؛ وعرض كزاياه وعيوبه فى 
ايجاز 4 .وأغفل المفمورين منهم والمجاهيل ولم 
يشر اليهم » ويقول باقوت : « وهى على طراز 
مقامة تقد فيها شعر طائفة من شعراء الجاهلية 


والاملام » )١.6(‏ ويحلثنا عنها أبن يام 
بقوله : » ولاس شرف مقامات عارض بها 
البديع فى بابه وصب فيها على قالبه © منها 
مقامة فيها بعض طول لكنه غير مملول © آخذة 
بطرف مستطرف من أخبار الأدباء وذكر الشعر 
والشعراء » (ه١.١)‏ وقول احمد امين ١‏ « كما 
وضعابن شرف كتابه (أعلام الكلام) وموضوعه 
مقامة طويلة كمقامات الحريرى 6 تعرض بطلها 
ملشهورى الشعراء من المتقدمين والمحدثين يصفه 
في قول قصير © ويبين مزاياه وعيويه فى 
ايجاز » (1.5) ويقول حسن حسنى : ١‏ وهى 
من أجمل ما وضع الواضعون لى هذا الفن, 
الحليل الذى كاد أن يكون مفقودا فى التصائيف 
العربية » (/1.9) كما ذهب في مقدمته لها الى 
أنه ببدو أن اين شرف كان بيهدف من ورالها 
الى معارضة كتاب « العمدة » لابن رشيق 
وأنها ربما كانت أطول مما.وحده وحققهونثره) 
كلام ابن شرف فى مقدمته للمجلس الاول يقول 
حسن حسلى : ( ويلوح لى ان مؤٌلفنا قصد 
بتدوينهذه الرسائل معارضة كتاب «العمدة» 
..٠‏ الا أن الرسائل المعارض بها كانت اطول 
واكثر مما وجدئاه وأوردناه هنا بيد ذلكماحاء 
الاول حيث يقول ؛ ١‏ فاقمت من هذ! النحو 
عشرين حداثا » فالمئلنون انه بقصد بالحديث 
مجالسيه مع الاستاذ الموهوم الذى سماه « أبا 
الريان » كما اختلق الحريرىفى مقاماته شخص 


(121) انظر مقدمة رسالة أعلام الكلام » وممن ذهب منالمحدثين الى أن رسالة ( اعلام الكلام) كتابآخر غير « رسائل 
الانتقاد )» حسسن حسنى حيث يقول وهو بصدد عرض مؤلفاتابن شرف : (لومنها كناب ( أعلام الكلام » به تشب وملح 
مفقود ايشسا » ثم رسائل الانتقاد » والظنون آنه الفها بعدهحرته القطر التونسى كما يستفاد من سياق كلامه في مقدمتها 
« مجلة المقتبس الجلك السادس ؛ 4م ب 900 وانظر رسائلالبلفاء : 8.5 


( 1.9 ) ححمياة القروان وموقف ابن رشيق مثها : م.؟ 
( 15 ) ممجيم الاديام 9! : 49 

(1,0) 1النخية القسسم الرابع المجلد الأول : 156 
١,5(‏ ) ظهر الأسلام : 84:1 :2 لى.؟ 

ه١‎ : بساط المقيق‎ ) 1١ 


ضف 


الحائرث بن همام واخترع الهمذائى فبسى إن 
هشام )» فعسى أن ساعدئى الحظ بالعثور على 
بقية هلا التأليف النفيس ان كان فى عالم 
الوحودات » (104) ٠‏ 


هذه هى رسالة أعلام الكلام واقوال العلماء 
القدامى والمحدثين فيها وفي موضوعها ويجدر 
بئا قبل أن نتحدث هنها أن نقارن بيئها وبين 
« كتاب العمدة » و رسالة قراضة الذهب » 
لان رشسيق 


واذا قارنا بين رسالة ١‏ اعلام الكلام )» لابن 
شرف » والعمدة ورسالة قراضة اللهب لابن 
رشيق وجدنا تشابها بينهها فى كثي من 
الموضوعات »6 فاين شرف مثلا يقول عن ابن 
الرومى : « واما ابن الرومى فشجرة الاختراع 
وثمرة الابتداع ؛ وله فى الهجاء ماليس له فى 
الأطصراء فتاح فيه ابوابا 4 ووصل مله 
اسبابا» وخلع منه اثوابا وطوقبه رقابا)[5١1)‏ 
ويقول ابن رشيق « وكان ابن الرومى ضئيئا 
بالمعانى »؛ حريصا عليها » بيأخد المعلى الواحد 
ويولده 4 فلا يرال يقلبه ظهرا لبطن ؛ ويصرفه 
في كل وجه الى كل ناحية © حتى يميقه ) 
وتعلم أنه لا مطمع فيه لاحد )١١.(6‏ وثرى 
ابن شرف فى الرسالة بحدثنا عن الشعراء 
القدامى والمحدثين .وبحمل على اتجاه الرواة 
وعلماء اللفة ومقايسهم فى تقسيمهم للشعراء 
الى طبقات »© وتفضيلهم القديم لمجد قدمه 
وسبق الرمن بصاحبه حيث يقول :9 وتحفظ 
من شيئين : احدهما آن يحملك اجلالك العديم 
المذكور على العجلة باستحسان ما تسمع له ) 
والثاني : ان يحملك اصغارك المعاصر الشهور 


ذأه 


« ابن كرف القرواني » 


على التهاون بما انشدتة له © فان ذلك جور 
فى الاحكام وظلم من الحكام ؛ حتى تمحص 
قوليهما » نحينثل تحكم لهما أو عليهاة(1١1)‏ 
ثم بغول : « وقد وصف تعالى فى كتايةه 
الصادق تشسيث القلوب بسيرة القديم ؛ونفارها 
عن اللحنث الجديد > فقال حاكيا لقولهم 
١‏ آنا وحدنا آباءنا على أمة 5 وقال تعالى » 
لن نعبد الا ما وجدنا عليه آباءنا ...) قلا 
يرعك ان تجرى الحق في حميع الخلق ؛ فيه 
قامت السماوات والارض “© ويه احكم الابرام 
بوالنقض » وسامثل لك فى هذا أمثالا » واملا 
أاسماعك مقالا » وفهمك مدلا وامتدالا » هذا 
اهرؤٌ القيس أقدم الشعراء عصرا ؛ ومقدمهم 
شعرا وذكرا » وقو اتسعت الاقوال فى 
نضله اتساعا لم يفر غير, بمثله» حتى أن العامة 
تظن بل توقن أن جواد شعره لا كبواء 
وان حسام نظمه لا بنبو وهيهات من اليشر 
الكمال» ومن الآدميين الاستواء ,والاعتدال»(؟11) 
ثم يمضى يعدد على بعض الشعراء القدامى 
كثيرا من السقطات والهنات © وينعى عليهم 
ما وقعوأ فيه من أخطاء وعيوب ويجرحهم ؛ 
ويشهر بهم بادئا بامرىء القيس اقدم الشعراء 
عصرا © ومقدمهم ذكرا وشعرا ويرى آله 
كسائر الشعراء لا بخلو من العيوب ولايسلم 
من الهنات والمآخذ : ثم يعرض لطائفة 
من عيوبه وسفساف شعره وساقطه . 


واذا كان أبن شر فنه بحدثنا عن القدامى 
والمحدثينكما رأينا فىالنص السابق ايراده من 
هذه الرسالة الذى حمل فيه على مقابيس 
الرواة وعلماء اللفة في تغضيلهم القديم لمجرد 
قدمه وسبق الزمن بصاحبه » فانئا نجد أبن 


(1.8 ) مجلة المقتبس المجلب السادس : 1م؟ 
)١١١(‏ العمنة ؟ :554 ب ل0؟؟ 

( 1.5 ) اعلام الملام : )؟ 

(111) أعلام العلام : م؟ 

(111) أعلام العلام : م5 


فففا 


0 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الثاز 
سيج بي 


فى كتابه العمدة يعنوان ١‏ القدماء واللحدثين ) . 


واذا كان أبن شرف بحدثنا فى رسالته عن 
امرىم القيس» ويذكر أنه « مؤسس الاساس» 
وبئيانه عليه الناس » كانوا يقولون : أسيلة 
الخد »“ حتى قال أمروع الفيس : أسسيلة 
مجرى الدمع © وكانوا بتولون : تامة القامة 
وطويلة القامة واشباه هذا وحيداء » وتامة 
العئق » حتى قال امروء القيس : ١‏ بعيلكة 
مهوى القرط © وكانوا يشولون فى الفسرس 
السابق يلحق العزال »؛ ويسبق الظلام ©؛ أو 
الظليم » وامثال هذا » حتى قال : بمنجرد 
قيد الأوابد هيكل « ومثل هذا له كثير»(١١)‏ 
فانن؟ نرى أن رشيق بحدثنا فى رسالته 
« قراضة الذهب » عن أمرىعء القيس. بقوله: 
«وأنا اقتصرمن جميع الششعراءفي اكثر ماأورده 
على أمرىء القيس »© لاله المقدلم لا محالة , 
وأن وقع فى ذلك بعض الخلاف فالميز الحاذق 
بطرق البلافة يجد ككلامه من الفضيلة فى 
نفسه مالا بجده لغيره من كلام الشسعراء ؛ 
والبحث والتفتيش يزيدانه جلالة » ويوجبان 
له على ما سواه مزية »؛ وشهد الطبع وذوق 
الفطرة شهادة بيئة واضحة لا تدركها شبهة 
أذا قصد الانسان العدل »؛ وترك التعمصب 
داول ما أبدأ من ذلك ماكان من حبة الاستعارة 
كقوله : « بمتجرد قيد الاوابد هيكل © فانله 
أول هن قيدها » وسبق الى الاستعارة 
البديعة فاتبعه الناس 114(5) فهل لتنا بعد 
هذه اللقارنة بين أعلام الكلام لابن شرف © 
وقراضة الذهب والعمدة لابن رشيق الي 
آوردنا أطرانا منها أن نقول : أن احدهما 


تأثر بصاحبه » وتأسى به > أو نقول : أن 
اتفاقهما وتشابههما هو مجرد توارد خواطر 
كالذى رايا فى الإشعار التى حملهما عليها 
المعز بن باديس 4 ودفعهما أليها دفعا مثل 
اشعارهما في صفة الوز أو فى وصفه شعر 


المسوق . 


وقد بدا لى بعد كل هذا أن استنتج آن 
ابن رشيق اخف من ابن شرف » وأميل 
الى أنه تأسى به ») وارجح اله تأثر به خاصة 
اننا نجد ابن شرف يستهل رسالته)»ويفتحها 
بقوله : « هذه احاديث صفتها مختلنة الالواع» 
مؤتلفة فى الاسماع ؛ عربيات المواشم غريبات 
التراجم ؛ وعزوتها الى ابى الريان الصلت بن 
السكن من سلامان »© وكان شبيسًا هما لى 
اللسان ؛ وبدرا! تما فى البيان » قد بقى 
أحقابا ؛ ولقى أعقابا » ثم القته الينا من باديته 
الازمات واوودته علينا العزمات فامتحنا من 
علمه بحرا جاريا » من فهمه زئذدا 
وأاريا » وادرنا من بره طرفا » واحثئيئا من 
ثمره طرفا » ولحن اذ ذاك والشباب مقتيل ) 
وغفلة الرمان تهتبل(5١١)‏ ...» فابن شرف 
يصرح في هذا النص انه كتب هذه الرسالة فى 
مقتبل الشباب وصدره ؛ واذا عرفنا أن ابن 
شرف ولد فى سنة .9لا ه كان لئا أن ترعم 
أنه ألنها بين سنتى .١ه‏ و .؟]هااى فى 
العقد الثالثكمن عمره فىمقتيل الشباب وشرخه 
وصدره » قاذا اضفنا الى ذلك أنه بمكننا ان 
نقول : ان ابن رشيق آلف كتابه ١‏ العمدة » 
في الفترة ما بين سنتى ؟١عه‏ ومع هلاننا 
نجده يورد خبر هجاء دعبل بن على الخزاعى 
للمعتصم وهروبه هن وجهه ؛ فارا بمبهجته 


عب ب م ا ا ا ا 7ب ا را ا شي 


(؟١!‏ ) اعلام الكلام : 115 


(111) قراحة الذهب تحقيق الشاذلي بو يحيى ط تونسسنة 1111 م ص .) 151 , 


1١ : اعلام العلام‎ )1١16( 
لام‎ : ١ (116)الممية‎ 


ليق 


منه ؛ بعد أن طلبة المعتصم وتذر دمه ) 
وابعاده فى الهرب حتى أدركته منينه ؛ وحم 
قضاوٌه بالمغرب بزولة بنى ااخطاب حيث دفن 
الى حوار قبر عبدالله ابن شيخه القراز حيث 
بقول : ( والى جانبه قبر عبد الله بن شيخنا 
أبى عبد الله محمد بن جعفر التحوى رجمةه 
الله » )١15(‏ فهو يذكر قبر ابن شيخه القراز» 
وبقرن اسم شيخه بفوله : « رحمه الله ؟ فاذا 
ذهيئا الى أن الدعاء بالرحمة الما هو لشيخه 
القراز وأنه كان قد توفى اثناء كتابة تلميذة 
ابن رشيق قصة دصل وخبره مع العتصم 
أمكننا أن تقول : أن ابن رشيق ادا تاليف 
كتابه هذا لى سنة ؟[ؤه وهناك قرنة 
ثانية تدل على أن هلا الكتاب الف فى الفترة 
آنفة الذكر ؛ وهى أن أول ها يطالعنا ميهدكًا 
الكتاب أن ابن رشيق يرفعه ألى أنى الحسن 
على بن أبى الرجال رئيس ديوان انشاء المعز 
بن باديسن ؛ وبهديه أياه © فيقول : ( السيد 
الامجد والفك الاوحد حسنة الدنيا وعلم 
العليا وبانى المكارم وآبى المظالم رجل الخطب 
وفارس الكتب ابى الحسن على ابن اب ىالرجال 
الكاتب زعيم الكرم وواحد الفهم ؛ الذى نال 
الرياسة وحار السياسة » )1١19(‏ ولم يكن ابن 
رشيق في صتيعه هذا » واهداثه كتابه الى ابن 
اتى الرجال بدما من الوّلفين والمصدفين والما 
كان بجرى على سنة العصر الدى عاش فيه ) 
فقد جرت عادة العلماء والادباء حيئئذاك أن 
برفعوا كتبهم ومصنقاتهم الى الامراء والوزياء 
وكبار رحالات الدولة © ويهدونها اليهم ابتغام 
للمثوبة والثفعة » والتماسا لحزيل عطالهم 
ونوالهم وصلاتهم وطلبا للشهرة وذبوعالصيت 
فلا على ان ابن رشيق ان بجرى على سنة 


بلك 


" ابن شرف القبرواني »© 


عصره ) فيهدى كتابه الى ابن أبى الرجال » 
وآن سرف فى مدحه ؛ ويغالى فى اطراله شانه 
شأن غيره همن هم على شاكلته من الاديام 
وألكتاب حتى بقول : ١‏ ولم أرسم كتابى هذا 
باسم السيد زادهالله تعالى سبوا لاكون 
كجالب التمر الى هجر ؛ ونهدى الوشى 
الى عدن ؛ ولكن تزينا باس هه الشريف وذكره 
الطيب ؛ واستسلاما بين عليه الطائل وأديه 
الكامل ... (14!) فاذا عرئنا أن ابن آبى 
الرجال هذا الذى أهداه ابن ورشيق كتابه 
١‏ العيدة 8 توفى بنة ىع ه فان من المتطوع 
به ان بكون هذا الكتاب قد تم تأليفه قبل هذا 
التاريخ ؛ وعلى هذأ بكون ما ذعينا اليه ؛ 
وافترضناه من أن أبن رشيق اخد هن رسالة 
أعلام الكلام لابن شرف 2 وأثاد منها ؛ وتأثسر 
بها أمر جائز يقبله العقل ؛ ولا يحيلة ؛ولابمئع 
من ذلك أن ينفى أبن رشيق عن نفسه فيكتابه 
العمدة تبمة الاخذ من بعض معاصريه ) وذيك 
أنه حين ألف كتابه العمدة » وأخرجه للناس 
بدو أنه ظفر باعجاب الجمهور ؛ وأصاب 
الحظو ةعندهم الامر الذىاوغر مدذور لحخصويه 
فئالوا من الكتاب » وانتقصوأ مين قلره ) 
وبكسوه حقه ؛) وثقموا على صاحيه + 
وغمطوه حقه » وادعوا عليه الخد والاتتحال 
والسرقة » ققال معرضا بهم فى بدابة باب 
التضمين والاجازة ؛ « وهذا باب يختاط على 
كثى من الشعراء مدن ليسس له ثقوب فى المعلم 
ولا حذق بالصناعة كجماعة ممن وسم فى بلدنا 
بالعرفة » وينسب اليها مكلويا عليه نيها ) 
كاذبا فيما ادماه منها ) ولتعرتهم فى لحي 
القول 114(4) كما بعرض بهم في موضع آخخر 


حيث بقول : ١‏ وكم في دنا هلا من السففت 


ارا حاس عتتو د الوا ل ا ال ا 0 


( 111 ) العمدة 1 : ؟ 
(1]18) الممدة 1 :م 
(115)العيدة ؟ : ,م 


نهنا 


؟ آم 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


قد صاروا ثعابين » ومن البغاث قد صارو١ا‏ 
شواهين » ان البفاث فى أرضنا ستسر » 
ولولا أن يعرفوا بعد اليوم بتخليد ذكرهم فى 
هذا الكتاب » ويدخلوا في جملة من بعد خطله؛ 
ويحصى زلله للكرت من لحن كل واحد منهم 
وتصحيفه وفساد معانيه وركاكة لفظه مابدلك 
على مرتبته من هذه الصناعة التى ادعوها 
باطلا » وانتسيو! أليها انتحالا » وقد بلفنى ان 
بعض من لا يتورع عن كذب ؛ ولا يستحي من 
فضيحة زعم الى الخدت مسائل من هذا 
الكتاب لو سثل عنها الان ما علمها » (.!1) 
وربما كان يقصد بمن لا يتورع عن الكذب » 
ولا يستحي من الفضيحة ابن شرف القيروانى 
ترئعه وقوه وشانسيةه فق بلاط العسر بن 
باديسن ٠.‏ 


وقد ذهب حسن حسنى الى قريب مما 
ذهبئا اليه » فقد ذكر أن ابن رشيق آلف كثابه 
« العمدة ») فى حدود سنة .8؛ه أو قبلها 
بقليل حيث يقول : ١‏ واشهر تاليف لابن 
رشيق ف الادب هى كتاب العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده الفها في حدود سنة .9 ها 
أو قبلها بيسسي.» )١١1(‏ وانه لمن الغريب حقا 
ان يذهب اللميمئى الى ان ابن رشيق ألف هذا 
الكتاب بعد سنة 1149ه معتمدا فى ذلك على 
خبر أبيات لابن رشيق وردت فى هذا الكتاب 
وهي: 


وذياك له رجل طحون 
لمالزلت به ويد زجوج 

يطير بأربع لاعيب قيها 
للهران الصفا منها ميج 


خرجت به الى الاوهام سبنا 

اك لها كدو الو هي كروي 
الى املك الممز أبى تميم 

أمر يمن سواه قلا أعيج 


فابين رشيق يحدئنا من هله الآبيات 
بقوله : « ومن قصيدة صنعتها بدبهة بالمهدبة 
ساعة وصولى اليه ادام الله عزه ‏ عن 
اقتراح بعض شعراء وقتنا هذا » (1؟1/ 
فالميمن يرى أن ابن رشيق انما ذهب الى 
الهدية ؛ ولحق بلمعز بن بادسى بها بعد خراب 
القيروان على ابدى الاعراب سئة 148 ها 
وهى سئة جلاء المعز عن القيروان الىالمهدية» 
ولنا أن نسائل اكيمنى وان ثناقشسه فيما 
ذهب اليه » فمن ذا الذى زمم أو قال : أن 
المعر بن باديس لم يدهب قط الى المهدية الانى 
سنة 4458 ه بعد خراب القيروان ؟ ومن 
يستطيع أن ينكر أن المعر قد ذهب اليها » 
وزارها قبل هذا التاريخ أثناء ازدهار ملكه 
لتفقد احوال رعيته فيها » البست أحدى 
المدن الكبادا الواقمة في نطاق دولته ؟ اليس 
المعر قد ولى عليها أبنه تميما » وعيد اليه 
بأمرها ؟ ثم الم بحدثنا المؤرخون القدامى 
والمحدثون أنالمعز كان بالمهدية فى صحبة جدنه 
لوم مات أبوه يادسن .وآنه ولى اكلك » وآلت 
اليه الامارة وهو بها سنة 6.5 ه ؟ على 
ما بحدئنا ابن أبى دينار حيث يقول عن وفاة 
باديس : « فاأدركه أجله على مديئة المحمدبة 
آخر ليلة من ذى القعدة سنة متواريعماثة) 
فكتم أكابر دولته موته » وانشاورا فيما بينهم» 
فانفق رايهم على تولية ولده الممز وكان 
صغيرا اذ ذاك لم يبلغ عشر سنين © قجعلوا 
بداديس فى تابوت .... وأو صلوه الى المهدية 


(.؟1) الممدة 1 :م؟؟ 
(91؟1) بساط المقيق : لم 
(؟؟1)السدة 1 : ؟؟ 


ثرق 


وكان ولده المعز بها خرحت به جدته للنراهة 
و حعلتها حرزا لاموألها » لما كانت ترى من 
ألفتنة فى دولة ولدها بادسسر»(؟؟) . 


على أن قصة هذه الابيات التى اعتمد عليها 
ال ميمنى فى تحديد زمن تأليف كتاب «العمدة» 
وردت برواية اخرى في الاسخة الخطية اقدم 
نسخ الكتاب تقول هذه الرواية : « قبل 
وصولى اليها » فهو يصرح فيها انه قال هذا 
الشعمر قبل ان تتصل اسبابه بأسباب المعز 
بن باديس © وينخرط فى سلك خدمته » 
ويصطيعه المعز ؛ وتصطقية للقيهة © وتصيح 
شساعر بلاطه المقدم عنده الاثير لدبه ؛ وليس 
أدل على ذلك من أنه قال هذا الشعر عن 
اقتراح احف شعراء الوقت »© ولو كان قد 
قاله بعد سنة 169 ه - كما ذهب الميمنى 
ما كان بحاجة الى أقتراح غيره عليه أن يقول 
شعرا وانما يكون الاقتراح قبل أن يصل 
حبله بحيل المعز » فيدفعه المتترح الى أن 
بقول شعرا فى هذا الفرض أو ذاك ؛ ويذا 
يكون الزمن الذى حددناه لتأليف الكتاب أقرب 
الى الصحة .والصواب ؛ ولا يكون ابن رشيق 
ألفه بعد سنة 6)49ه بحال من الاحوال 


كما ذهب الميمنى . 


على اننا لو تركنا هذا الموضوع جانبا » 
ونظرنا الى سن ابن رشيق حين رحل الى 
الهدية ولحق بامعر بن باديس بها سنة 44)ه 
لرأيناهقد ناهر الستين اذ أنهولد سنة .ةذه 


اه 


« ابن شرل التيرواني » 


عن ارجح الزاواتالنة )1 وي متسس اد 
نتقبل أن بساح أبن رشيق من عمره ستين 
عاما ») وأن يقضى حياته الا أقلها لا يؤٌلف 
شيئا ؛ حتى اذا ما اصبم فى خريف العمر » 
وغدا شيخا هرما ؛ واضطريت أمور الدولةغ 
والتائت احوال الرعية » وحدثت ماساة 
مسقوط القر وان في أبدى الاعرب © وازعج 
عن حرمه الآمن 4 واحلى عله مرقما » ونزج 
الى الهدية على كره منه © راح بكتب وأخذ 
يؤلف مشل هذا الكتاب ؛ والميمنى لفسسه 
يقول عنه « ولكن لما انتقل المعر من سسبيل 
أعراب مصر الى المهدية 4 وتبعه صاحيئا »؛ 
طاس فكره وثال رابه » فكان يمتعض من أدنى 
ذلنة » ويجبه على احقر بادرة » .ويسىء الظن 
بصديقه الوفى وصاحبه الحقى » فارتحل الى 
صثلية وهو كاره .. مع أنها لم تكن أحسن 
حالا من افريقية 115(6) نشيخ هرم مثل ابن 
رشيق هذه حاله ونغسيته وتلك ظروفه يزعج 
عن حرمه الآمن © ويجلو من موطنه القيروان 
مرغما ©» ويذرف على ضياعه دموعا صادقة + 
ويصور لنا ماساته أروع تصوير واصدقه 
فى مرثية من أصدق شهر ابن رشيق عاطفة 
واعمقه آثرا فى النفس »© ثم يعانى فى هله 
السن آلام الوحشة والافتراب ويتجوع مرارة 
نبو الممز عنه » وجفوته له ) لا يمكنه بحال من 
الاحوال أن يلف مثل هذا الكتاب في ذلك 
الحين ؛ وائما المستساغ والمقبول والاترب 
الى الصواب أن بكون قد ألفه قبل ذلك فى 


(؟؟1)الؤنس : كلاب ,م ولى بساط العقيق : 511 : ( ولماأئركت المنية وألده باديس آكر ليلة من ذى التعدة سنة ",) 
ه بمديئة المحمدبة » تفاوض مديرو الدولة بيئهم » فاتفق رايهم هلى تولية العز > وكان وقتئذ في التنزه صحبة جدته 
باكهدية « ويفهم من كلام ابن عذارى ان المعز كان فى صحيةعمته ام ملال عند توليه الإمارة بللهدية ؛ وليس لي صبعبة 
جدته انطر البيان اكفرب 1 : 86؟ وقد لعب الى ذلك احمدين عامر لى كثابة « الدولة المتهاجية » حيث يقول عن آم 
ملال : « وهى سيدة بنلت الامر الملعصور وشقيقة الامي باديسنشات ودرجت في كنف والدها واخيها ؛ واشتهرت برجاعة 
العقل وسعة التفكر ولقب الراى وهلو الثقافة ... وبدلكتاهلتلانتنتخبرصيةعلىابنه الام ائمز الذي لي الأمارقوعيرم 
ثمانية أعوام .. ) الدولة الصنهاجية : 71 57 وذكن ابنالائي أن ولاية اكمز كانثت بالهدية » ولم بشي الى وصاية عمته 
عليه حيث يقول : ( ودصلوا الى المهدية » والمز بها 'امن اكحرم » فركب المعز ووقف حبيب يعلمه بهم » ويذكر'كه 
أسمامهم 6 ويعرقه بقوادهم واكابرفم ؛ فرحل الممز هنالمهدبة » فوصل الى اكلصورية متتصف المعرم » الكامل ؟ : 
56 

(154)ابن رشيق 1 ,هم 

زفق 


غك 


عالي الفكر ‏ اللجلد التاسع ب العدد الثاني 


شرخ شبابه ومقتبل عمره ؛ والدئيا عليه 
مقبلة والساطان عله راضى 4 والظروف مهياة 
له ومتاحة ؛ والزمان موات له ومساعد » ومن 
العجيب ان الميمنى يقرر بعد ذلك ان ابسن 
رشضيق سثئة 119 ه كان فى عهد صرمه 
وشيخوخته » وانه لم يصنف فيه شيئًا 
جديرا بالذكر حيث يقول : « أن هذا المهد 
كان مهد هرمه وهمومه ؛ وأئه لم يعمل قيه 
عملا يصلم للذكر اصلا ؛أو على ما بلغئا»زه؟1) 


فهل لنا بعد كل هذا ان نركن الى ماذهبنا 
اليه » وافترضناه » واستنتجناه من آن أبن 
رشيق اخذ من ابن شرف » وتاثر به »دكان 
من المكن أن نطمئن الى ما انتهبنا أليه لولا 
آنئا رايئا ابن شرف بورد فى مقدمة رسالته 
ما ينقض كل ها افترضتاه واستنتجئاه وذهبنا 
اليه »وباتى عليه منالقواعد » ويجعلئالانطمئن 
الى ما اننهينا اليه حيث يقول « ولعمرى ما 
أشكر من نفسي » ولا أثني على شىء من حسى 
١لا‏ لفرى بالاقل مما حاولته ؛ على مااضرمته 
فيران الغربة من قولى » وثلمته صعقات الفتنة 
من لبى » وقطعت أهوال البر والبحر من 
خواطرى » وأاضعفت الوحثشة والوحدة من 
غرائزى وبصائرى ©155(6) فهذا النض يبدل 
على أن الرسالة كتبت بعد معاناة اهوال في 
البر والبحر » وبعد قربة وفتنة ؛ وليست 
هئاك الا فتئة سقوط القيروان التي هزته » 
فخلد مأساتها فى عدة قصائد تعد من عيون 
شعي رثاء الدن ؛ هذا اللون الذى شاع 


فى الالدلس والمفرب العربى قبل أن يعرقه 
الشارقة ولا نكاد عرف الا غربته فى صقلية © 
ثم القربة والوحدة فى الانداسنى كما سبق أن 
بينا 4 واذا كان الامر كلذلك وكانت كتابة 
الرسالة بعد هذا كله فلا يمكننا أن نزعم أن 
ابن رشيق تاثر بابن شرف أو أخل عله لا في 
( العمدة ) ولا تى ( قراضة الذهب )4 ولعصل 
هذا النص هو الذى دفع حسن حسنى الى 
أن يرجح أن ابن شرف الف هذه الرسالة بعد 
هجرته من القطر التونسى حيث يقول وهو 
بمسدد تعداد مصئفات أبن شرف ؛ « قم 
رسائل الانتقاد © والمظئون أنه الفها بعدهجرته 
القطر التونسى كما يستفاد من سياق كلامه 
فى مقدمتها» ٠ )1١9(‏ 


ومن هنا ترى أنه لم يكد يصل الينا من 
مؤلفات ابن شرف الكثيرة التى يقول فيها ابن 
سام ؛ « ولابى عبدالله عدة تواليف افاضها 
بحارا ؛ وأطلعهة شموسا وآأقمارا » (م؟١)‏ 
والتى يحدثنا عنها حسن حسئى بقوله : 
« أما تأليف ابن شرف فكثيرة على ما ثقله الينا 
المؤرخون سوى رسالتعه اعلام الكلام»(5؟1) 
أما باقى مؤّلفاته فقد فقدت »© وأمتدت اليها 
بد الضياع » الا انه ينيفى ان نشير هنا الى 
أنه توجد آثارات من نثره وشعرهة مباوثة 
فى ثنابا كتب الادب © ولا سيما ( اللخيرة ) 
من آثاره تكفى لابراز قيمتها » واورد لنا طائفة 
كبيرة من نثره وشعره » وبسط القول ىق 
أخباره الادبية وآفاض فيها حتى كسر عليها 
ها يزيد عن خمسين صفحة ؛) فمن ثثره الذى 


"8 : )اس رشيق‎ 1١6( 
16 : (5؟1 ) رسالة اعلام العلام‎ 


( !16 ) مجلة اللقنبس الجلد السادس : 584 555 وانظر رسائل البلفاء : 5.؟ 


([14 ) الذخيرة القسسم الرابع الجلد الأول : 174 , 


14 ) مجلة المقتيس المجلد السادس : 554 وانظر رسائلالبلفاء 5.” وقد عد البقدادى شمن مؤلفات ابن شرف حجج 
النصح وسر البر » ولا ندرى شيئًا عن موضوع هذين الكتابينولا المصادر التى اسنقىمنها اذ اكتفى بذكرهما دونآن يشي 
الى موضوههيا ولا الى الصادر التى اعتمدها فى هذبن الكتابين , 


نارف 


اورده ابن بسام رسائله الى اللمتضد التى 
خاطب فى احداها وزيره أبن زيدون » ونصل 
من رسالة بعث بها الى المظفر بن الافطس » 
وفصول من النثر فى مختلف المعانى وشستى 
الموضوعات: » ثم ختمها بقصة قصيرة سماها 
مقامة » وقد التزم السجع ؛ وكلف بالمحسنات 
بالبديعية فىكل كتاباته » فاثقل نثره بالمحسنات 
البدبعية »؛ واسرف فى استعمالها » وغفالى في 
تزبين الالفاظ وتزويق العبارات ؛ وحشد 
فيها كل ما يستطيع ان يأئى به من تلك 
الحسنات حتى اننا لانكادت نجد عبارة واحدة 
لا تثقلها المحسنات » وقد كان هذا شأنه لَى 
كل ما اثر لنا عنه من نشر سواء اكان نثرا 
انشائياصرفا كالرسائل والفصول التياوردها 
ابن بسام © وتحدثنا عنها آنفا »6 أم كان نثرأ 
تناول فيه الابحاث الادبية مثل رسالته تاعلام 
الكلام » تلك الرسالة الوحيدة التى وصلت 
الينا من بين موّلفاته » والتى تناول فيها 
الشعراء بالنقد » فقد حشد فيها كلالمحسئات 
البديعية » وكلف بالسجع الركيك ٠‏ واحتفل 
به » والتزمه من أول الرسالة الى آخرها 
كما أولع بالالفاظ الغريبة » حتى كادت الافكار 
والاحكام العامة الخالية من الضبط ؛والتحليل 
امشتملة عليها هذه الرسالة تضيع فى أمواج 
السجع والالفاظ الغربة » وتغيب فى خضم 
الصنعة المفرطة المغالى فيها ؛ فهو يعرض 
فيها للشعر والشعراء ومنازلهم: في الجاهلية 
والاحسلام» وبعبين رابه فيهم وموقفه منهم 
سالكا فى ذلك سسيل المقاماتة . 


ومستخدما اسلوبها » فمنى بتريين الالفاظ 
واهتم بتزوبق العبارات © وكلف بالسجع ؛ 
واحتفل بالمحسئات والصنعة »؛ حتى انك لاتكاد 
تحد صبارة واحدة فى هذه الرصالة لا تشوع 
باثقال المحستات البديعية والصنعة المفرطة 
المغالى فيها . 

أما الاشعان التي أوردها ابن بسام فهى 


فى هموضوعات شتى منها المقتطوعة الطريفة 
التى خاطب فيها المعتضد » وبعث بها اليه 


وك 


« اين شرف القبرواي » 


تصور خوفه من العتفضد واشفاقه من القدوم 
عليه أدق تصوير واروعه؛ومنها عدة متطوعات 
فى النسيب وقصالئك ق مدبح المنصور حفيد 
أبن أبى عامر وابن طاهر أمر مرسية وابن أبى 
الرجال رئيس ديوان الانشاه فى بلاط المعر بن 
اديس 0 وعدة قصائد ى رثاء القيروان 
ووصف نكيتها وتصوس مأساتها تعد من 
عيون الشسعر العربى في رثاء المدن والامصارء 
ومتها مقطوعة تعد من رائع الشعر وجيده 
صف فيها ما كان منصيانة الحرم وامتتاعهن 
وتصونهن قبل حدوث سأماة القروان وما صرن 
اليه بعده؟ من الالكشاف والتبثل فى الحل 
والترحال 0 وما عانيته من خطوب واهوال 
يقول فى هذه المتطوعة : 
بعد خطوب خطيثت ميجتي 
وكان وشسك البين امهلرها 
ذا كدافلاذها حولها 

الغرية أعشارها 
اطائل ما سععت بالقلا 

قط فعاينت الفلا دارها 


قفسحعت 


ولا رات أبسارها شاطنا 
نم جلت باللج أبعارها 
الاستار 1ناقها 
فعادت الاناق أمتلرها 
ولم تكن تعلو سريرا علا 
إلا اذا واأفق مقلترها 
ثم عات كل عثور الخطا 
ترسى بها الارض واحجارها 
ولم تكن تلحظياهقلة 
لو كحلت بالشمس أشفارها 


وكانت 


فأصبحت لا لتقي لحعة 
إلا ايان تجمع أطبسارها 
إزننا 


اهلكف 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الثاني 


وفى البيت الخامس من هله اللمقطوعة قلف 
مليح بقول ابن بساء معلقا على هذه المقطوعة 
« قوله » وكانت الاستار آفاقها » من الكلام 
. الفصيح والقلب اللمليح » ويشبه مئحاه وان لم 
كن في معناه قول الأول : 


فرد شعورهن السود بيضا 
ورد وجوههن البيض سودا 
وكقول الآخر : 
تديمتى جارية ساقية 
ونرهتى سافية جارية(.؟١)‏ 


وق بسط ابن شرف القول » واجاد كل 
الاجادة فى تصوير نكبة القبروان حاضرة 
افريقية » وها أصابها على أيدى الاعراب من 
صنوف التخريب والتدمير ومالحق باهلها 
من آلوان العسف والاضطيهاد ؛ وما حاق بهم 
من فئون الاذى وضروب التعذبب ؛ ومالحق 

بهم من الذلة والهوان ؛ وكأن ابن شرف قد 
احسس لذع الصيبة وحرها » وذاق مرارة 
النكبة ؛ وتجرع غصص الكارئة فى نفسه واهله 
وولده ؛ وهزته المأساة وازعحته عن حرمه 
الآمن» وعانى من وبلاتها ما عانى فانطقته بشيعر 
صوورها فيه تصويرا دقيقًا » حتى انه قلما 
نجد عند غره من الشعراء من صور ماساة 
القروان مثل هذا التصوير الدقيق المتمثل) 
ولحسى مثل هذه اللمسات الحزيئة التى تيع 
فى كل مرائيه للقيروان ووصف مأساتها وماحل 
باهلها » ومن ثم كانت مراثي ابن شرف 
للقيروآن ؛ وتصويره لمأساة سقوطها ؛ وماحل 
باأهلها من أصدق الشعر عاطفة » وأعمقه اثرا 
فى النفوس وخاصة حين يصور حال أسرته 
واطغفاله الصفار ؛ وما تحشموه في هذه السن 


متون البحاد فرارا بأنفسهم من عسف الآعراب 
وعلتهم وأذاتهم 5 


شول ابن شرف : 
كاندن: وآافراخي أذا اللبل جنا 
وباتة الكرى يجفو جفونا ويطرق 
حمالم اضللن الوكور فضمها 
تجانسها حتى تراءى المفرق (1191) 


الى آخر هله المقطوعة التى سبق أن 
أوردناها عند حديثنا عن آسرته 9 ومن أشعاره 


قصيدة يندب فيها القيروان » ويكى فيها 
وطئه الضائع ؛ ويذرف على ضياعه دموما 
صادقة ويسترجع ذكرياته بالق وان فى مرارة 
واسى وحسرة.ولومة ؛ ويتشوق حياته الماضية 
بهاءوعهوده السالفة فى ربوعها ومفانيها فيقول: 


باقيروان وددت الى طاتر 
فأراك رؤبة طاكليرن متا تسل 
آها وابة آهة تشفىي جوى 
قلب شيران الصبابة مصطلسى 
أبدت مفاتيح الفيوب عجائبا 
كانت كوامن تحت فيب مقفل 
زعموا ابن آوى فيك يموى والصدى 
بذراك يصرخ كالحز ين المتكال 
با بيد روطة والشوارعم حولهها 
مغمورة ابدا تفص وتمتلى 
دا اربعي في القطب منه" كيف لىي 
بيماد يوم فيك لى ومن أسن لى 


(.؟1) الذخيرة القسسم الرابع الجلد الاول : ,18 وانظرمعالم الايمان 1 : 1+4 


( 191 ) الاخية التقسم الرايع المجلد الاول : 14.1 


نارق 


الو شهدت اذا رايتك فى الكرى 
كيف ارتجاع صباى بعد تكهل 
لاكثرة الاحسان تنشسى حطسرة 
هيهسات تذهب علة بتعلل 
واذا تحدد لبى ال ومتنسادم 
حج+ددت ذكر الخاء خل أول 
لسو كنست اعلسم ان آخر عهدكسم 
يوم الرحيل فعلت مالم أفعل (؟؟١)‏ 


كما توجد مأنطوعات من شعره فى كل الكتب 
التى ترجمت له مثل ( معحم الآدباء ) ( والواق 
بالوفيات ( و ( المطرب ) ( معالم الآيمان ) » 
كما توجد آثار؛ من شعره وثثره في ثنايا الكتب 
الادبية الآخرى مثل ) الفيث المسجم ( ففيه 
عدة مقطوعاتة من شعره » كما توجد قطعة من 
نثره في مدح الشطرنج .وهذه القطعة موحودة 
ايضا فىإنزهة الجليس ومئية الآديب الانيس) . 


ولستطيع أن تقول أن أحود أشعار ابن شر ف 
هى قصائدهالتي رثى فيها القيروان.وطنهالضائع 
وبكاها فيها » ونئدب أيامه بها © واستر جيع 
ذكرياتة فيها » وصور حال أسرته وأطفاله 
الصغفار »© .وما تحشموهة من صعاب بعد أن 
هزتهم المأساة وازعجتهم الفتئة عن حرمهم 
الآمن » وتلك التى صور فيها اجلاء العرب 
لآهلها بعد أن روعوهم فى حرمهم الآمين » 
وأوقعوا بهم » ووصف لخروج نساء القروان 


(181) الذخيرة القسم الرابع المجلد الال : 
فيها حلام التيروان » وجلاء اهلها عنها » منها : 
ألا منؤل فيسه انيسس مغالسط 
ترى سيلات القيوان تعاقمت 
تراها اضييت بالكبائر وحدها 
ترحسل فنها قاطئوهما قلا ترى 
كشفست الاستشار متهسم وريمسا 
وانظر الاخرة القسم الرابع امد الال : 185 - 186 
( 150 ) الدخيرة القسم الاول المجلد الاول : ؟ 


وفك 


« ابن شرف القرواني » 


وسفورهن من عول الكارثة وتبذلهن وامتهانهن» 
وما لقيته من أهوال واخطار ؛ وما تجشمنه بن 
التعيع مصوئات ممتنعات , 


ونود آن نشمير هنا الى أن المغاربة قد كلفو! 
بتقليد اللشارقة » وان ابن بسسام قد أدرك ذلك» 
واحس تعلق بنى وطنه بالمشارقة ؛ وولوعهم 
بتقليدهم » والتاسى بهم ؛ فاحفظه ذلك » 
وأغضبة وآثار حميته ؛ فراح ينعى على قومه 

الى المشرق وعلمائه وادبائه » وافتتائهم 
بهم » واحتفالهم بآثارهم » وكلفهم بتقليدهم 
الائق ابو الا متابعة اهل المشرق يرجعون الى 
أخبارهم المعتادة رجوع الحديث الى قتادة » 
حتى لو نعق بتلك الآناق غراب ؛ اوطن بأقصى 
الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا صئما » 
وتلوا ذلك كتقيا محكما » ففاظئى منهم ذلك » 
وانغت مما هنالك غيرة لهذا الاقق القريب ان 
تعود بدوره اهلة وتصبم بحاره ثمادا مضمحلة) 
وليت شعرى من قصر العلم على بعض الزمان 
واختص اهل المشرق بالاحسان 4 (119) ٠‏ 


أما في مجال الشعر فقد كان غاية ما يطمح 
إليه أحد الشعراء المغاريةأ والائدلسيين وتصبوأ 
اليه نفسه أن بشيه باحد شعراء الشرق ويلحق 
به » ويقرن اسمه باسمه » فالثمالبى يعجب 
بابن دراج القسطلى © ولايتجاوز فى تعبيره عن 
اعجابه به ان يشبهه بلمتنبى فى المشرق ؛ ولا 


41 ب ؟لمزوانظر مالم الايمان ١‏ ؟ 15 هما اورد اله الدبالح قصيدة يمف 


ألا مزل فيهانيس مجساود 
فجلت عن الففسران واتله قافر 
الو نك قنمافى البسلاد العبائلر 
سوى سائر او قافن وهو ساكتر 
اقبمست ستسون متهم وستائبر 


زارفا 


8ه 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسم ‏ العدد الثاني 


يعدو أن بلحقه به فيقول : « وكان بصفقع 
الأندلسس. كالمتنبى بصقع الثسام »6 )١54(‏ ولم 
يكن ابن شرف بدعا من شعراء عصره من المفارية 
فى التعلق بالمشارقة والا فتتان بهم» فئرأه وحن 
نطالع الذخيرقلاين بسام مفتونا بالمتنبي © كلفا 
بمحاراته ومعارضته * وكأنلى به وقد زهى 
بشاعريته »4 واحس انه نظير للمتنبى ©» وثرين 
له حتى حدثته نفسه أن بجاريه ويعارضه » 
وسولت له أن بطاوله وبساميه » يقول أبن 
يسام ان أبى شرف « قال يوما للمأمون بن ذى 
النون أيام خدمته اياده 6 واستشفافه صبابة 
عمره فى ذراه » وقد احروا ذكر ابى الطيب » 
فذههوا! في تأنيبه كل مذهب : أن رأى الأمون ب 
لافارق العرة والعلا ان يشير الى أى قصيدة 
شاء من شعر أبى الطيب حتى أعارضه بقصيدة 
تلسى أسمه © وتعفى رسمه فتثاقل ابن ذى 
النون عن جوابه علما بضيق جنابه » واشفاتقا 
من فضيحته والتشابه وألح أبى عبد الله حتى 
أحرج أبن ذى النون واغراه ؛ ققال له ؛ دونك 
قوله « لعيئيك مايلقى الفؤاد وما لقى » فخلا 
بها ابن شرف اياما » فوجد مركبها وعرا » 
ومريرتها شزرا » ولكنه أبلى عذرا » وارهق 
نفسه من أمرها عسرا فما قام ولا تعد ؛ ولاحل 
ولا عقد » (ه"|) . 


كما يلكر ابن بسام فى موضع اخر ان ابن 
الافرف كان في وصفه تكبة القيروان 
ومأساتها متأاسيا باين دراج 4 ومقلدا له ثم 
بنال منه » ويغمطه حقه ؛ ويصفه بالقصور عن 
شاو ابندراج كدابه دالماقالتعصب لبنىوطئه 
وانتقاص من عداهم وغمط حقوقهم 4 والغفض 
من شانهم » حيث يقول مقارنا بين بيتين لابن 
شرق وابن دراج : 


« قوله راى ابن دراج ) : 
فمن حرة حليت بالجحمسلاء 


وعلراء لصت بشيصن الزهسيل 


ثم يتبع ذلك بقوله © 2« انتحى أن شرف 
فيما وصف فتئة قيروانه منحى القسطلي فى 
شكوى زمانه » والحديث عن الفثن © فكاثر 
البحر بوشل مشفوه © وجارى الريح بكودز 
لافضل فيه » )١05(‏ الا انه ينفي الا نفيط ابن 
شرف حقه فى الشعر 4 فهو يعد من الششعراء 
المغاربة المجيدين » وشعره يمتاز بوضوح المعاتى 
والافكار والدقة نى الوصف وحزالة الالقاظ 
والتراكيب كما راينا من أشعاره التى تناو لناها 
وعرضنا لها . 


هذه هى آثار أن شرف التى فئدت وامتدت 
أليها بد الضياع ؛ والثتى لم ببق لنا منها الا 
آثاراتك منثورة فى ثنابا الكتب ) وقد عرضنا 
اثثره وشعره حسبما اسعفتنا االلصوص )© 
ولتعرض رائه النقدية المتمثلة فى رسالته 
( أعلام الكلام » , 


آراؤه النقدية : 


تتمثل آراء ابن شسرف في النقد الآدبى فى 
رساتته (( اعلام الكلام » نلك الرسالة التى 
ضهنها آراءه النقدية » ون فيها موقفه من 
كثر من القضابا الادبية التى كانت تشفل بال 
معاصريه » وهى باشتمالها على عديد مسن 
الفضايا النقدية » واحاطتها بكثر من المسائل 
الادبية ربما تعد متنا فى النقد الآذبى ٠‏ 


( )19 ) اليثيمة 5 1 ,1 
(10 ) الذخرة القسم الرابع اكجلد الال : 154 


1+5 ) الدخيرة القسم الاول انجلد الأول : 6لا على أن ابنشرف كان معهبا بشعر ابن دراج وخاصة إشعاره اللي 


قالها فى محلته اننلر اعلام الكلام : +؟ 


طرف 


وقد سبق أن عر ضئا لها » وبينا آراء العلماء 
فيها»ء ومواقفهم هنهاء وقارنا بينئها وبين قراضة 
الذهب والعمدة لابن رشيق ؛ وذكرنا انه كتبها 
بأساوبالمقامات)ذلك الاسلوب الملتزم للسجع» 
والمثقل بالمحسنات البديعية » والمتسم بتزيين 
الالفاظ وترويق العبارات © والحافل بحوشى 
الالفاظ وترببها ؛ وانه اتخذ لها شخصا خاليا 
أو بطلا دماه ابا الريان الصلت بن السكن » 
وتحدث على لسان بطله عن مشاهر الشعراء 
القدامى والمحدثين وأغفل المفمورين منهسم 


واهملهم ولم يشر اليهم . 


وقد ابتدأ هذه الرسالة واستهلها بقوله : 
١‏ هذه احاديث صفتها مختلفة الأبواع مؤتلفة 
في الاسماع؛ عربياته المراسم» غريبات التراجم» 
واختلقت فيها اخبارا فصيحات الكلام بدبعات 
النظام لها مقاصد ظراف » وأسانيد طراف » 
بروق الصغير معناها » والكبير مغزاها ») 
وعزوتها الى أبى الريان الصلت بن السكن من 
سلامان © (/؟١‏ ). 


ثم يذكر أنه لم يكن مبتدعا لهذه لاحاديث 
على فير مثال سابق »4 وم يكن سابقا الى 
اختراعها وابتكارها » وانما هو متبع أن سبقه 
فى أمثالها ؛ وحاذ حذوهم وئاسج على متواليي) 
ولاسيما بديع الزمان الهمذانى فى مقاماته التى 
بلغ عددها على مايرويه الرواء فى ذلك الحين 
عشم بن مقامة ؛ وان كان هذا العدد لم يكد يصل 
اليه فيقول : « واحتذدت فيما ذهبت اليه © 
ووقع تعريضي عليه من بث هذه الاحاديث 
مارايت الاوائل قد ضمته فى كتاب » ( كليلة 
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< أبن شرف القيرواني » 


ودمنة ) فأضافوا حكمه الى الطير الحوائم » 
ونطقوا به على السنة الوحوش والبهائم؛ لتتعلق 
به شهوات الاحداث » وتستعذب بثمرة ألفاظ 
الحداث وقد نحا هذا النحو سهل بن هارون 
مشهور الحكايات بديع المراسلات © مليح 
المكاات © وزور أنضما بديع الزمان الحاففل 
الهمذانى وعو الاستاذ أبنو الففل أحمد بن 
الحسين مقامات كان ينششئها بديها في أوآخر 
مجالسه وينسيها الى راوية روأها له يميه 
عيسى بن هشام © وزعم أنه حدثه بها عن بليغ 
سميه ابا الفتح الاسكندرى + وعددها فيما 
يزعم وواتها عشرون مقامة ؛ الا انها لم تصل 
هذه العدة أليئا»ء وهى متضمنئة معانى مختلفة) 
ومبئية على معان شتى غير مؤتلفة » لينتفع بها 
من الكتاب والمحاضرين من صرفها من هزلالى 
جد ومن شد الى ضد ؛> فأقمت من هاا النحو 
عشرين حديثا ؛ ارجو أن يتبين نفضلها ؛ ولا 
تقتصر عُما تبلها ١‏ (17) . 


و تحدثنا ابن خلكان عن بديع الزمان ومقاماته 
بقوله : « صاحب الرسائل الرائعة والمقامات 
الفائقة على مئواله تسج الحريرى متاماته » 
واحتذى حذوه ؛ واقتفى أثره ) واعترف فى 
خطبته بفضله ؛ وانهة الذى ارشده الى سلوك 
ذلك المنهج » (185) , 

وقد اقر الحريرى لديع الزمان بالفضل 
حيث بقول في خطبة المقاماتة : 8 فاشار من 
اشارته ) وطاعته غنم الى أن الشىء مقامات 
اتلو فيها تلو البديع ؛ وآن لم يدرك الظالع شاو 
الضليع © (0.؟15) ٠‏ 


( 190 ) رسالة اعلام الكلام : 11 وسلامان بفتح اوله ماولبنى شيبان على طريق مكة الى العراق © وبه هات توفل 
بن عبد مثاف , معسم ما استعجم ؟ ؛: 42 وسدو أن ابنشرف اختار سلامان الذى هو هنزل لقييلة شييان اشادة 
بهذه القبيلة وتثويها بشانها » اذ يلسب اليها ولي نعمتدابو الحسن على بن ابى الرجال الشيبائى رئيس ديوات 


الانشاء في بلاط المعز بن باديس . 
(8؟1 ) رسالة اطلام اكلام : 17 س 16 


(9؟1) وفيات ١‏ : 1,5 


. وفيات الاعيلن ؟ : 8١؟ وانظر مقدمة مقاناتالحريرى : 6 ط الحلبى‎ ) 14. ١ 


ينف 


كرف 


فالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ المدد الثاثي 


ومقامات دانع الزمان تبلغ أربعمائة مقامة 
مارض بها أحاديث ابن دريد على ما ذكره 
الحمرى فى زهر الآداب حيث يقول : « ولا 
رأى أبا نكر محمد بن الحسين بن دريد الازدى 
أغرب باربعين حديةا » وذكر انه استنبطها من 
بنابيع صدره © واستنتجها من معادن فكره 
وابداها للابصار واليصائر » واهداها للافكار 
والضمائر فى معارض أعحمية والفاظ حوشية 
فجاء اكثر ما أظهر تنبو عن قبوله الطباع » ولا 
ترفع له ححتها الاسماع ؛ وتوسيع فيها اذ 
صر ف الفاظها ومعانيها فىيوجوه مختلفة وضروب 
متصرفة فعارضها بأربعمائة مقامة فى الكدية 
تذوب ظرفا » وتقطر حسنا ؛ لا مناسبة بين 
القامتين لفظا ولا معنى ؛ وعطف مساجلتها 
ووقف مناقلتها بين رجلين سمى احدهما عيسى 
بن هشام ؛ والآخر ابا الفقم الاسكتدرى 
وجعلهما يتهاديان الدر ؛ ويتنافثان السحر فى 
معان تضحك الحرين »© وتحرك الرصين ©» 
بتطلع منها كل طريفة ؛ ويوقف منها على كل 
لطيفة ؛ وربما آفرد أحدهما بالحكاية ») وخص 
أحدهما بالرواية 6 ( 111) 


بيد أن المتداول منها الآن بين أبدينا احدى 
أنه لم يصل الى افريقية فى عصر أبن شرف 
سوى عشرين منها » ويقول برو كلمان : «بديع 
الزمان يفتخر في احدى رسائله بأنه صنف 
أربعمائة مقامة ) وطبيعى أنه لا بنبغى فهم 
العدد هنا على معناه الحرفى © قهذا محمة 
بن شرف القيروانى المتوفى سنة 666ه لم 
بكد يعرف فى كتابه « أعلام الكلام » سوى 
عشرين مقامة للبديع ؛ ولكن ينيغى أن يكون 
عدد المئامات التى أثرت وبقيت لنا .وهو احدى 


ولحمسون مقامة قدا لت مند زمن طويل » لان 
الحريرى عارضى هذا العدد بمثله » . (161) 


وآبو الريان الصلت بن السكن النى اجرى 
ابن شرف على لسانه هذه الاحاديث انما هى 
رجل استعاره » أو شخص حرده من نفسه » 
وانتزرعه منها » فكان ابن شرف يخاطب أبا الريان 
هذا البطل المزعوم ويسأله ؛ وابو الريان 
يجيبه بما يعرفه عن كل شاعر الا انه صر 
حديثه على الشعراء المشهوربن ف العصور 
والمفمورين متهم » وأهملهم ولم يشر اليهم وعلل 
بهم » ومن ثم اجترا بال مشهورين وقصر حديثه 
عليهم » يقول ابن شرف : « وجاريت ابا الريان 
فى الشعر والشعراء ومئازلهم فى جاهليتهم 
واسلامهم 4 واستكثنفته عفن مذهيه فيهم 
ومذاهب طبقته فى قديمهم وحديثهم فقال : 
الشعراء اكثر من الاحصاء » وأشعارهم أبعد 
من شقة الاستقصاء فقلت : لا اعنتك باكثر 
من المشهورين ؛ .ولا أذاكر رابك الا فى المذكورين 
مثل الضليل والقعيل ... ( 16# ) » ومضى 
سرد أسماء المشهورين من الحاهليين 
والمخضرمين والاسلاميين والمولدين » كما سرد 
والمغرب مثل : احمد بن عبد ريه ؛ وابن هالىء 
وابن دراج القسطلى وعلى بن العباس الايادى 
التونسى » حتى التهئ مان سرد أسماء 
املشهورين وتسميتهم طالبا من أبى الربان أن 
بقوله : « لقد سميت مشاهير وأبقيت الكثير , 


(141) زهر الآداب 511:1 


( 141 ) تاريخ الادب العربي ١‏ : 118( 116 وهو يقصدالمائلة التقريبية فان هدد مقامات الحريرى خمسون مقامة » 
وقد اشار الحريرى نفسه فى مقدمته الى ذلك حيث يقول :2 وانشات هلى ما اعانيه من قريسة جامدة وفطنة خامدة ... 


لخحمسين مقامة » مقدمة المقامات عن ه 
(149) رسالة اعلام الكلام : 14 


نف 


اما الضليل مؤّسس الاساس © وينيانه عليه 
الناس »© كانوا بقولون : اسيلة الخد » حتى 
قال امرقٌ القيسن » أسيلة محرى الدمع © 
وكانوا يقولون : تامة القامة وطوملة القامة » 
واشياه هذا ) وحيداء وئامة العنق © حتى قال 
امرقٌ القيس ؛ «١‏ بعيدة مهوى القرط »© وكانوا 
يقولون فى الفرس السابق : يلحق الغرال ؛ 
سبق الظليم أو الظلام وامثال هذا حتى قال : 
بمتجرد قيد الاوابد هيكل «ومشل هذا له 
كثير 6.ءء (155)» 


ويحدثنا عن الحارث بن حليزه اليشكعرق 
بقوله : « وأما ابن حلره اليشكرى فسهل 
الحزون © قام لخطييا بالموزون » والعادة أن 
يهل شرح الشعر بالنثر ؛وهذا اسهل السهل 
بالوعر » وذلك مثل قوله : 


أبرموا امرهسم بليل فلما 
1 صبحوا 1 . صبحت لهسم ضوضاء 


من فكاة ومين محيسبيبا ومن 
تصهال خيم خلال ذلك رقساء 


فلو اجتمع كل خطيب سائر من اول وآخر 
بصفون سفرا تهضوا بالاسحار » وعسكرا 
تنادى بالنهوض الى طلب الثار لما زادوا على 
هذا ان لم ينقصوا منه »ويقصروا عنه » وسائر 
قصيدته على هذا املك شكاية وطلاب نصفة 
وعتاب فى عزة وانفة » وهو من شعراء واثل 
واحد اللنة هاتيك القبائل ... (110)» 
وهكذا مضى ابو الريان على هذا الاسلوب ) 
والخد يصف طائفة من شعراء الجاهلية » ثم 
عرض للمخضرمين ممن ادركوا الجاهلية 
والاسلام كالئابفة الجحعدى 4 3 مضي الى 
الشعراء الاسلاميين واتبعهم بالحديث عن 


( 154 ) رسائثة أملام اكلام : 35-16 
( 146 ) رسالة أعلام اكلام : ١1/‏ 
(126) رسالة اعلام الكلام : 5١‏ 


فرك 


« ابن شرف الترواني » 


شعراء بنى أمية © ثم ذكر جملة من الشعراء 
الولدين » ومضى يحدثنا عمن تلاهم ) وأاتى 
بعدهم »© ثم ختم حديثه بالعرض لطائفة مسن 
شعراء المفرب والاندلس مثل ؛ أبن عبد ربه 
وابن هانيء وابن دراج وأبي على الايادى حيث 
بقول : « هذا ما عندى في شعراء الشرق ) وقد 
لعبرى لا ببعد عن معاصره © ولا بقصر عبن 
سابقة واما ابن عبد ربه الاندلسي وآن بعدت 
عنا دباره نقد صأحبتنا اشماره .. (55) - 


كان يقف عند كل شامر ليقام ما عتلذده » 
وما بعرفه » ويقرر وضعه وماعرف به وتميز 
كيك وسرل صفاته وخصائصه ومميزاته ؛ وما 
تفرد به عما عداه , 


وبعد ان اعجب باحاديثه عن الشعسراء 
المشهورين من الجاهليين الى المولدين » ومن 
المشارقة الى المغاربة والتى أوردنا أطرافا منها» 
اخد ساله من النقد ؛ ويبدى رغبته الشديدة 
فى أن يقف على رايه فيه ؛ وان يقتبس من عمله 
الصائب ؛ وآن ينال نصيبا منه » فيجيبة بأن 
النقد موهبة تولك مع الالسانفمن وهبه وملسمه 
وحفى بنصيب منه كان قادرا على الميز بين جيد 
الشعر ورديثة واستحسان الحسن منه » 
واستقباح القبيح منه ؛ أما من لم يرزق ده 
الوهبةول يحظبها نهوفير قادر على التمييزبين 
جيد الشعر ورديثه والتفرقة بينهما » ويؤيد 
رابه وماذهب أليه من أن النقد موهية ومئحة 
يحظى بها اناس هون آخرين أنه راى كثشيرا 
من علماء الشعر ورواته ممن له وتوا هذه 
الموهبة لانفاذ لهم فى نقد الشعر © ولا فطنة 
عندهم ولا بصة فالتميين بين جيده ورديئه » 
بيئما رأى كثيرا همن لا هلم لهم بالشعر معن 
متحوأ هده الوهية لهم نفاد ونبسيرة وادراك 
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فك 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الثائي 


لغامض الشعر » وقدرة فائقة على الميز بين 
جيده ورديئه يقول ابن شرف : « قلت لابى 
الريان فى مجلس عقب هذا المجلس ؛ يا ابا 
الريان لقد رايت لك نقدا مصيبا ومرمىعجيباء 
ولقد أرغب فى أن أنال منه نصيبا © فقال : 
النقد هبة فى المولد » وفيه زيادة طارف الى 
تالد ولقد رايت علماء بالشعر ورواة له ليس 
لهم نفاذ فى نقده » ولا جودة فهم فى رديه وجيده 
وكثير ممن لا علم له يفطن الى غوامضه والى 
مستقيمه ومتناقضة »© . (/159 ) باستحسان 
ولا استقباح 4 والا نبادر الى استملاح ولا 
استبراد الا بعد انعام نظر وطول روبة واناة ) 
فالاستحسان والاستهوحان تابعان للروئمة 
وطول النظر وحسن اللمران والدرية ٠‏ فيجب 
ان ننعم النظر ؛ونستخدم الفكر في تقد الشعر» 
والا ما كنا قادرينعلى النفاذ الى كنهه وحقيقته 
وجوهرهة معرفة محايله ومسشاوته وادراك 
غوامضه ومتناقضه » والوقوف على مستقيمه 
وأعوجه من جميع الوجوه ؛ فالخطأ موكل 
بالعجلة » ومع المستعجل الزلل 4 ثم يعلل ما 
ذهب اليه من ضرورة التزام الاناة والروية 
وحسن المران والدرية فى الشعر ؛ وان 
الاستحسان والاستيجان تابعان للروية وطول 
النظر وحسن المران والدربةوان الشيعر منه ما 
يملا لفظه المسامع فنخطىء فيه ) ونتوهم فى 
معئاة» وتغفلط فى حفيقيته؛ ولا تلتفت الى كنهه 
ومفهومه »فنحكم باستحسانه لما فيه من كعقعة 
وجلبة والفاظ تملا السامع دون نظر الى 
معناه ») وهو غير حدير بالاستحسان ؛ كما أله 
لا ينبغى أننتمجل باستهجانالشعر واستقباحه 
اذا اشتمل على الفائل مألوفة معتادة وكلمات 
مبتذلة مطروقة كثر استعمالها ودورالها على 
الالسئة ؛ حتى ننعم النظر فى معناه © فكم من 
معنى طريف غريب فى لفظ ميتذلل مالوف » 
فالمعنى اذن هو الغابة النشودة © بقول ابن 


شرف ؛ « قلت : انا شديد الرغية الى فضلك 
فى ان تسهمنى من ميزك وعقلك ما استهدى 
سراحه على مستقيم منهاحه ؛ فأقفا من 
سرائره على بعض ما وقفت » وأعرفا مسن 
مفاخره ومعانيه جرءا مما عرفت »© قال ١‏ نعي 
أول ما عليه تعتمد »؛ واباه تعتقّد الا تستعجل 
باستحسان ولا باستقياح » ولا باستبراد ولا 
باستملاح » حتى تنعم النظر وتستخدم الفكرء 
وأعلم ان العجلة في كل شيء مركب زلوق 
وموطىء زهوق ؛ وان من الشعر ما يملا لفظه 
المسامع 4 ويرد على السامع قعاقع » فلا ترعك 
شماخة مبناه » وانظر الى ما فى سكناه مسن 
معناه ؛ فان كان فيالييت ساكن فتلك المحاسن») 
وان كان خاليا فاعدده جسما باليا » وكذلك اذا 
سمعت الفاظا مستعملة وكلمات مبتذلة » فلا 
تمجل باستضعافها حتى ترى ما فى اضعافها ؛ 
فكم من معنى عجيب ف لفظ قير غريب» .(168) 


ثم بعرض ابن شرف لقضية اللفظ والعنىي : 
وببدو أنه كان بقف من هذه القضية موقفا 
وسطا 4 فهو يرى أن الالفاظ قوالب وأجسام 
للمعانى هى الارواح فهو اذن لا يفضل اللفظ 
على العى ولا العتى. على الفظ شال يجمتع 
هذين الركئين في وحدة كاملة لا تتجزا ولا 
تتقسم ؛ ومن ثم فهو بنادى بضرورة الموازنة 
بين اللفظ والمعنى والعنابة بكل منهما )؛ فان 
حسسئا بلغ الشعر الفاية النشودة » وان قبح 
احدهما الحط الشعر عن مكانته المرجوة » 
ونزل عن مستواه المطلوب » الا انه كان يفضل 
العنى على اللفظ ؛ ولعل ذلك راجع الى شيوع 
هذا المذدهب و مسياد0» المغرب وميل المغارية 
الى اعتناقه والاخل به ؛ بقول ابن شيرفها: 
« والمعانى هى الارواح » والالفاظ هى الاشباح 
فان حسرئا فذلك الحفل الممدوس » وان قبح 
أحدهما فلا يكن الروح 6 )1١55(‏ وكاد ابن 


14 ) رسالة املام الكلام : /1؟ 
(1248 ) رسالة أعلام الكلام : 9؟ 
(145 ) رسالة اعلام الكلام : /ا؟ - م؟ 


لحف 


شرف فى هذه القضية قضية اللفظ والمعنسى 
يتفق مع ابن رشيق الذىيقف منها أبضا موققا 
وسطا لا يفضل احدهما على الآخر ؛ ولا بفصل 
بيئهما » بل يشيههما ايضا بالروح والحسد 
الإ ان ابن رشيق سط القول فى هذه القضية » 
وقصله فى كتابه العمدة : ( اللفظ جسم » 
وروحه المعنى وارتباطه به كارتياط الروح 
بالجحسم يضعف بضعفه ) ويقوى يقوته ©؛ فاذا 
سلم المعنى © واخشتل بعض اللفظ كان نقصا 
للشجر وهيل لبه كد درس خض 
الاجسام من العرج والشلل والعور وما اشبه 
ذلك من غير أن تذهب الروح © وكذلك ان 
ضعف المعلى واخثل بعضه كان اللفظ من ذلك 
أوفر حظا كالذى يعرض للاجسام من امرض 
بمرض بعض الارواح ؛ ولا تجد معنى يختل 
الا من جهة اللففك وحريه فيه على فم الواجب 
قياسا على ها قدمت من آلوآن أدواء الحسوم 
والارواح ؛ فان اختل الممنى كله وفسد بقى 
اللففل مواتا لا فائدة فيه ؛ وان كان حسسن 
الطلاوة فى السمع كما أن الميث لم بنقص من 
شخصه فى رأى العين الا أنه لا ينتفع به ؛ ولا 
بفيد فائدة » وكذلك ان اختل اللفظ جملة 
وتلاشى لم بصبح له معتى لأنا لا نجد روحا 
في غير الجسم البتة »6 )١0.(‏ فابن رشيق فى 
هذا النص يشير الى الارتباط الوثيق والتلاحم 
التام بين اللفظ والمعنى ؛ وتلازمهما وتلاحمهما» 
فاللفظ جسم روحه المعنى ؛ ومن هنا كان ما 
بوصف به أحدهما بعد وصفا للآخر ) وما 
بعترى أحدهما من ضعف أو بطرأ عليه من 
اختلال يتفكين فلى الآخن . 


ثم يتحدث ابن شرف عن طبقات الشعراء 
القدامى وال محدثين » ويحمل حملة عنيفة على 
مقابيس علماء اللغة والرواة فيما ذهبوا اليه 
من تفضيلهم القديم واستحسانه لا لشيء الا 


1.4-1١.؟:١ )العمدة‎ ٠6.( 


١81 (‏ ) رسالة اعلام الكلام : م؟ 


00 


« ابن شرف القرواني » 


جرد قدمه » وسيق الزمن بصاحبه ؛ ولعلهم 
كانوا مدفوعين نيما ذهبوا اليه من تفضيلهم 
الشعر القديم وايثاره واستحسانه الى انه كان 
موضع الاستثاد والإحتجاج به للقة ؛ فالشعر 
القديم حتى الردىء منه صالهم الاحتجاج 
والاستشهاد به في اثبانة اللفة وقواعدها 
وضوابطها ونفسير كتاب الله تعالى وسئة 
رسوله ؛ أما الشعر المحدث فغير صالح لشيع 
من ذلك ؛ فالاحتجاج به ساقط ولا بجوز 
الاستشهاد به ) وائما يوتى به على سبيل 
التيثيل والاستثنامس »© يقول ابن شرف مامها 
الى خط هذه القضية © وحاملا على اتحاه 
الرواة وعلماء اللفة فى تفضيلهم القديم جرد 
قدمه » ومفندا مقابيسهم ؛ومحذرا من الوئو 
فيها : « وتحفظ من شيئين ؛ احدهما : أن 
بحملك اجلالك القديم المذكور على المجحلة 
باستحسان ها تسمع له ؛ والثائى : أن تحملك 
أصفارك المعاصر المشهور على التهاون يما 
أنشدت له ؛ فان ذلك حور فى الاحكام » وظلم 
من الحكام ؛ حتى تمحخص كوليهما ؛ مفحينئذ 
تحكم لهما أو عليهما ؛ فهذا باب فى اعتلاقه 
استصعاب ؛ وى صرف العامة وبعض الخاصة 
عنه اثعاب ) ([6[) 


فهو بنبه فى هذا النص الى خطأ هذه القضية 
قضية تفضيل القديم لمجرد قدمه وينظر الى 
الشعر بعين الاصغة ؛ وبدعو الى التزام الحيدة 
فى الحكم عليه ؛ وتقويمه من حيث هو أثر 
فنى دون نظر الى قائلة وزمته »> ثم شول ١‏ 
« وقد وصف تعالى فى كتابه الصادق تشبث 
القلوب سيرة القديم » ونفارها عن المحدث 
الحديد 4 فقال حاكيا لقولهم ١‏ « أنا وجدنا 
آباءنا على أمة » وقال تعالى : « أن تعد الا 
ما وجدنا عليه آباءنا 4 . . . فلا برعك ان تحرى 
على منهاج الحق في جميع الخلق ؛ فبه قامست 


ب 


11 


)م 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثالي 


السماواث والارض ؛ ونه أحكم الإبرام 
والنقض » . (؟5١)‏ 


ثم طفق ينعى على بعض الشعراء القدامى 
ثرا من الهنات » واخد بعدد عليهم طائفة من 
السقطات »؛ وما وقعوا فيه من أخطاء واغلاط 
وتعقيهم مشهرأ بهم ء ومجرحا اناهم بادنا 
بنقد أمرىء القيس اقدم الشعراء عصرا 4 
ومقدمهم شعرا وذكرا وتعداد مسقطاتهوا خطائه 
وسرد عيوبه وهناته ) وما أخل عليه مع اتساع 
الاقوال فى فضله اتساعا لم يحظ به فيه »6 
حتى أن عامة الأدباء والنقاد يظئون بل بوقلون 
أن جواد شعره لا يكبو » وان حسام نظمه 
لا ينبو ©» وهيهات من البشر الكمال » ومن 
الآدميين الاستواء والاعتدال © ثم اخك ينقده 
وبعدد عليه سقطائه واخطاءه فى معلقته اعظم 
ما اثر لنا عنه من شعر حيث بحدثنا عن هذه 
العيوب وتلك الهنات في هذه المعلقة بقوله: 
( شول فى قصيلته المقدمة ومعلقته المفخمة : 


ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 
فقالت الك الويلات انك مرحطلى 


كما كان اغناه عن الاقرار بهذا ) وما 
أشد غفلتهعما ادركه من الوصمة به ) (لاها) 
وعدد ها ترتب على فعلته هذه من العيوب 
والهنات والقطات والآخل؛ فيقول: « وذلك 
أن فيه اعدادا كثيرة من النقص والبخس فثها: 
دشوله متطفلا على من كره دشوله عليه ؛ ومنها 
قول عنيرة له : « لك الوبلات » ومن قوله 
لا تقال الا للخسيس ؛ ولا يقابل بها رئيس. . » 
وهكذا يمفى سرد عيوبه وسقطاته وهناته 
الى قوله : 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع 
فألهيتها من ذى تمائى محول 


فينقده بقوله : 9 وانما المعروف للعاشق 
الانفراد بمعشوته ؛ واطراح سواه كالقيسين 
فى ليلى ولبنى ؛ وفيلان بمية وجميل وبثينة 
وسواهم كثير 4 فلم يكن لها عاشفا بل 
فاسقا » (55ه[) 


ويمفى فى نقده على هذا النحو © تم بجره 
ذلك أو بسوقه الى ذكر أبيات ثلاثة من قصيدة 
له اخرى غير المعلقة وهى : 
سموت اليها بعد ما بام أهلها 
سمو حباب الماء خالا على حال 
فقالت : لحاك الله انك فاض حى 
الست تر ىالسماروالئاس احوالى 
حلفت لها بالله حلفة فاجر 
لناموا فما ان من حديث ولا صال 


ونقد هله الأبيات ؛ وعدد ما فيها من عيوب 
وهنات وسغقطات بقوله : « فأخيرها هنا 
أنه هين القدر عند النساء وعلد تفسةو بر ضاه 
قولها : « لحاك الله » فحصل على «لكالوبلات 
هن تلك »2 وعلى « احاك الله ) من هذه »)فشهد 
على نفسه أنه مكروه مطرود غير مرغوب فى 
مواصلته ؛ ولا محروص على معاشرته ؛ ولا 
قرشي تمشباكلته 16م اشن امن تفسه. انه رز ضئ 
بالحنث والفحور ؛ وهذه اخلاق لا خلاق 
لها 4 (هه١)‏ 


ثم ياخد على امرىء القيس أنه اقر واعترف 
بها يكسه الاخرار كيت رتون 201 انراق 
مكان آخر من شعره بما نكتمه الإحرار 4 ولا 
بنم بقبحه الا الاوضاع الاشرار 4 فقال : 
ولا دنوت تسديلتها 


فثوب لسيت وثوب آأجر 


( 181 ) رسالة أعلام الكلام : م١‏ 
(؟18) رسالة اعلام الكلام : 14 ب 15 
( 184 ) رسالة أعلام الكلام : 15 
( 166 ) رسالة أعلام الكلام : .لا 


كن 


ولا اسال الولدان عن وجه جارتى 
بعيكا ولا أرعاه وهو قرسب (زكه1) 


ثم بعللابن شرف أعتراف امرىء القيس 
بهذه المندياث واقراره بما كان يأتيه من فحشس 
وفجور بأنه كان مبغضا للنساء مفروكا مسن 
حلائله وآازواجه لأسباب كثير: ذكرت © وكل 
من حرص على نيل شىم فحرمه ) وهمنع منه 
فعلا ادعاه كذبا وزورا . شأنه شأن فيره من 
الشعراء ممن كانوا مبغضين للنساء كالفر زدق 
مثلا فيقول ؛ « وائلما سهلعليه كل هذا حرصه 
على ما كان ممنوعا مئه ؛ وذلك أنه كانميغضا 
للنساء جدا © ومفروكا ممن ملك عصمتها 
لأسباب كثيرة ذكرت » وكل من حرص علىنيل 
شىع فمنع منه فعلا أدعاه قولا » وله اشسياه 
فيما اثاه بدعون ما ادعاه افكا وزورا وكذبا 
وفجورا ») وملهم الفرزدق » (/9إ١1)‏ 


وهكذا بمضى ابن شرف فى تقنه لاأمرىء 
الفبس ذلك الشاعر الدذى ساد الاعتقاد فيه 
عند العامة وبعض الخاصة أنه لا ينتقد »وكان 
نقده فى موضعه فتعى عليه عبوبه » وما أتثم 
من فحش وفجور وتعيهر » وعد عليه هناته 
وسقطاته ٠.‏ 


ثم ختم حديثه عن أمرىء القيس بأن قرر 
أن هذه العيوب والمآخل وتلك السقطات 
والهنات والاستدراكات نزرة قليلة بالنظر كا 
أقر له به من الفضائل الادبية التى تفرد بها » 
وسبق اليها » وبالقياس الى محاسنه ومزاياه 
ألتى خصها بحددث سابق © ولوه بها ؛ وأله 


واه 


ا ابن شرف القروائي » 


مؤسس الاساس + وبئيانه عليه الناس » 
فاذا كان قد سما أسلوبه ) وعلا في أمور عديدة 
ومواضع كثرة فقد الحط وتسفل فى ساوكه 
ونهجه فى أخرى © فيقول ١‏ « ولسسنا لنكر هذه 
العيوب ونزارتها وما اقررنا له به من الفضائل 
ولدارتها 5 (م6١)‏ 


ثم يعرض لحال المتعصبين للقديم لمجسرد 
قدمه وسبق الزمن بصاحيه ويرى انهم غفل 
سذج » وأنه من الأولى بهم آلا يتعرض لهم ؛ 
وأن يتركهم وشأنهم يتخبطون في عمابتهم 
وضلالتهم وحهلهم فيقول : ١‏ وستحد لاصرا 
لا يصدق معامرا ولا يفضل على متقدم عصر 
متاخرا يبنى على ضعفه اسمه ؛ ويفديه من 
الجيل والعيب بنفسه فاذا اعترضك من هذا 
النمط معترض قأعرض عنه » ودعه على 
اخلاقه .... واتبع المنهج الدى أوض حته 
لك (كه١)‏ ثم بذكر أن فصضلاءع الشعراع كثير ون 
جدا الا انه قلما يسلم واحد ملهم من هنات 
وعيوب وسقطات واخطاء » فلكل منهم سقطاته 
وعيوبه » ثم يرى أن بجترىء بالعرض لبعض 


.هذه العيوب »؛ اذ ليس ى وسعه أن بحيط بها 


وان بأتى عليها مستهد فا من وراء دلك ايضاح 
حرصا على انتقاص الفصحاء » ولا رغبة لى 
فمط حقو قهم والثيل منهم © وليس الغرصضص 
التنديد بالادباء دون عرض المحاسن والفضائل 
وبيان نواحى التقص فمنهجه مبئى على القصد 
والاعتدال يقول : « ونضلاء الشعراء كم 
جدا ©» ولكل سقطات » وساقفك على بعضها 
لعظيم الؤونة فى الاحاطة بها ليس الا لأوضح 
لك بذكرها منهجا من مناهج التقد ؛ لا حرصا 
على نقص الفصحاء »؛ ولا قصدا الى تهحبين 
الصرحاء » وآبة رغبة لنا فى ذلك وهم حرثومة 


(165) رسالة اهلام الكلام : .,؟ 
( 109 ) رسالة اعلام الكلام : ,؟ 
(1648 ) رسالة اعلام الكلام : 9؟ 
)١55(‏ رسالة اعلام الكلام : ؟؟ 


لكف 


هد 


فالم الفكر ب الجلد التاسع ب العدد الثاني 


فروعنا ؛وبهم افتخارنا جميعنا» ( .16 )ومثل 
لذلك برهير بن أبى سلمى 4 وحمل عليه ؛ 
واورد حملة من سقطاته وطائفة من هناته 
وعيوبه فى معلقته مع اهترافه برفعة مكالته نَى 
الشعر وسمو منزلته فيه 4 فيقول : « قال 
زهير على ما وصفناه به » ووصفه غيرنا من 
العلو والرفعة فى هذه الصلعة من مذهبته 
الحكمية ومعلقته العلمية : 


رآأيت المنابا خبط عشواء من نتصب 


تمعته ومن تلخطىء بعمر فيهرم 


وقد غلط فى وصفها بخبط العشواء على انثا 
لا نطالبه بحكم ديثنا » لآنه لم يكن على شرعناء 
بل نطلبه بحكم العقل فتقول : « انما بصعم 
قوله لو كان بعض الناس يموت وبعضهم 
بنجو 4 وقد علم هو »© وعلم العالم -حتى البهالم 
أن سهام المنايا لا تخطىء شيئًا من الحيوان 
حتى بعمها رشقها ؛ فكيف يوصف يخبط 
العشواء ... (111 ) فهو لا يعيب على زهير 
هذا البيت » ولا بأخد عليه ما فيه من مخااغة 
لعقيدتنا وخروبج على ديانتنا ؛ لما كان عليه 
من جاهلية ؛ نهو غير مطالب بحكم ديلنا 
وشريعتنا » لانه لم يكن على شريعتنا ولم يكن 
بدين بديننا فلا تثريب عليه من هذه الناحية» 
وانما عاب عليه أنه مارض العقل وخالف المنطق 
قيمار؟ه ؛ وذهب اليه من أن الثايا خبط 
عشواء ؛ فرأيه فى هذه القضية فائل ومذهيه 
باطل » ثم عاب عليه بيتا آخر ورد فى معلقته 
هو : 


ومن لم يذد عن خوضه ستلاحه 


بهدم ومن لابظام لناس يظلم 


بأنه أسر ف وتجاوز حدود الحق والعدل »وقد 
كانت له متندوحة عن ذلك فيقول في تعليعه 
على هذا البيت : « وقد تحاوز فى هذا الحق 
الباطل وبنى قولا ينقضه جريان العادة وشهادة 
الشاهدة »© وذلك أن الظلم وعرة مراكبيه » 
مذمومة عواقبه فى جاهليته واسلامتا ؛ فحرض 
فى شعره عليه ») (1117) 


وهكذا مفضى ابن شر ف فى ثقد زهير ؛ وعاب 
عليه أبياتا أخرى فى تصائد اخرى له غير 
المعلقة » وبعد أن عرض لطائفة من هناته » 
وعيوبه ختم حديثه منه بأن له سقطات وهنات 
اخرى غير ها سردها وعددها © وأنه ولا 
المشقّة والكلفة لأنى عليها وعرض لها مع ما 
عرف عنه واشتهر به من أنه امدح الشعراء 
واجزلهم © ثم ذكر أن التعصب له من الامور 
المستقبحة التى لا تحسسن بالناقد النصف » 
اذ أن النقد أأوحه له لا بشمط حقه ؛ ولا بال 
منه © ثم ذكر أن ماجاء في شعره من هناتث 
وسقطات لا بخل بما عرف عله من حكمه 
الاخرى الرائعة وحسين اسلوبه ورقته وما 
ثر لنا هنه هن أقوال مستحسنة وهسارات 
مليحة وان الستحسن لا ينكر ؛ والقبيحلاتهمل 
فيقول : « ولرهير غير هذا من السقطات لولا 
كلفة الاستقصاء هذا على اشتهارة نانه أمدح 
الشعراء ©» واجزل الوافدين على الاشراف 
والأمراع 2 وبتعامي المتعصب له عن وضوح 
,هذا البيان »© وسينكر جميع هذا البرهان ) 
وبجعل التفتيش عن غوامض الخطا والصواب 
استقصاء وظلما ومطالبة وهضما ؛ وبزعم أن 
جميع الشعر لو طلب هله المطالبة لبطل 
صحيحهة ؛ والعجم قصيحه 6 والباطل الى 
زعم ؛ والمحال اللى به تكلم »6 فالسليم سليم 
والكليم كليم ؛ واثما سمع المسكين أن آمليح 
الشعر ما قلت عبارته ؛ وفهمت اشارته 


(.15) رسالة أعلام الكلام : ؟؟ 
(111) رسالة آعلام اكلام : 7-97 )م 
169 ) رسالة اطام الكلام : )م 
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ولحت لحه ©» وملحت ملحه »© ورتقت حقائقه؛ 
وحققت رقائقه ؛ واستفنى فيه باللمحة الدالة 
عن الدلائل المتطاولة »؛ وامثال هذا الكلام فى 
استعمال لطائف النظام ؛ فتوهم أن لخلل 
الشعر زلله وضعف اركانه » وتناقض بثيائه 
والقلاب لفظه لغوا ؛ وانعكاس مدحه هجوا 
داخل فيما قدمنا من الاوصاف المستحسلة 
ومن إمح اشاراته وملح عباراته © (158) 


لم يقرر بعد ذاك أن فيما ذكره وأورده من 

شعر هذين الشاعرين الفححلين المتقدمين 
القدرمين ما بغنى عن التفتيشر عن سغطات 
مواهما ؛ وبحرىء عن تسقط عثراتغر هما 
ومن هداهما والبحث عنها فليقس عليها ما لم 
بقله ؛ فقد اوضع امرا عظيما بتصليسلوك 
الشاعر ومنهجه ونفسيته وانه تناول شسعرة 
ونقده من ناحية اتصاله بالمجتيع وتعلقه به » 
فيقول : ١‏ وفيما أطلعتك عليه من شعرىهدين 
الفسلين والتقدمين القديمين ما يشنى عسن 
التفئيش عن سقطات سواهيا ؛ فقس على ما 
لم تره بما ترى » وأعلم أن كل الصيد فى جوف 
الفرا ... » )١1355(‏ 


ونراه بتعصب للمتنبى؛ وينتصر له فيقول: 
للم وأما ابو الطيب التنبى فقد شغلت بهالالسن 
وسهرت فى أشعاره الأمين ؛ وكثر التاسخ 
لشعره والآخد لذكره © والفائص فى بحره » 
والفتشى عن جمانه ودره »4 وقد طال فيه 
الخلف وكثر عنه الكشف ) وله شيعة تفلو 
فى مدحه » وعليه خوارج تتفايا في جرحه ) 
والذى أقول : أن له حسنات وسيثات »© 
وحسيئالةه اكثر عددا © وأقوى مددا » وغرائبه 
طائرة وآمثاله سائرة »؛ وعمله فسيح ؛ وميزه 
صبيجيح ؛فيقدر ويدرىما بورد وبصدر (116) 


لاكم 


< ابن شرف القيرواني ٠‏ 


ويظهر من حديثه عن قدامى الشعراء 
وأشعارهم ؛ وعن الشعراء المحدئين وانتاجهم ٠.‏ 
وما جادت به ترائحهم ؛ وموازقته بينالفريعين 
القدامى والمحدثين أن ضلعه كان مع المحدثين 
وميله اليهم وهواه معهم وتمصبه لهم » كما 
سبدو لنا ذلك فى ثنايا الرسالة . 


ثم اذ فى سرد عيوب الششيعر وتعدادها 
مبتدئا باللحن أظهر عيوب الشعر ؛ اذ تضيق 
عنه اللفة العريبة ولا تتسع له ه وحثر من 
ارتكابه والوقوع فيه © وان تحيل له بعض 
النحويين بشتى الحيل »© واعتذر له بيختلف 
الاعذار فيقول ؛: « ومن عيوب الشعر اللحن 
الذى لا تتسعه فسحة العربية كقول جرير © 8 


واو ولدت لعنزة جرو كلب 
لب بذلك الجرو الكلابا 


نتصب الكلاب بغير ناصب © وقد تحيل له 
بعض التحويين بكلام كالقريع لا يسمن ولا 
يغنى من جوع ؛ وكقول الفرزدق : 


وعض زمان با ابن مروان لم يدع 
من امال الا مسحتا او مجلف 


فرفع محلفا وحقه النصب . وقد تحيل بعض 
النحويين أيفا الفرزدق على وجه الاقواء 
أحسن منه ؛ قاحذر مثله » واياك وما يعتدر 


منه بفسيح من العذر فكيف بضيق ٠‏ (155) 
ثم عد من شيوبا الشعر أضا خشثولة 
حروف الكلمة كلفظة « يوزع » التى وردت فى 
ببت هن قصيدة لجرير تعد من عيون شسعره 
قصائده واجزاها وأفصحها فثعلت 


وأحسن 


الواح لسلا ون لاوطا ااا 000 


( 17 ) رساثة اعلام الكلام : ال كاون 
(114 ) رسالة اعلام الكثلام : /!؟ 
(11586) رسالة اهلام العلام ١:‏ 6؟ 
151 ) رسائة اعلام الكلام إن 


ناا 


أدرك 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الثاني 


القصيدة ؛ واستيردت بهذه اللفظة التىلاتكاد 
تجد لها نظيرا فى شعر جرير كله وذكر أن 
الفرزدق قد كثرت في شعره ألفاظ كثيرة خشئنة 
شرل اين شرف 1< وميا يعات نه« النبعن » 
وبستهجله النقد خشونة حروف الكلمة كقول 
جرير * 


وتقول بوزع قد دببت على العصسا 
هلا هزات بفونا يا بوزع 


وهذا البيت فى قصيدة من أحلى قصائد 
جرير واملحها واجزلها وافصحها 4 فثقلت 
القصيدة كلها بهذه اللفظة » وللفرزدق لفظات 
كثيرة ششسنة الحروف تجدها ان استقصيتها 
وفتشتها على لفظة جرير هذه »2 ولا تكاد ترى 
اختا لها فى شعره » )١"1/‏ 


ثم عد من عيوب الشعر أيضا التمقيد اللففظى 
وتقديم آخر الكلام وتأخير أوله ؛ وذكر أنه مما 
بكرهه النقاد » ولا سستسيفونه »؛ وأننا لا نكاد 
نرى هذا العيب فى شعر جرير ويمثل له ببيت 


الفرزدق ' 
وما مثله فى الناس الا مملكا 
أبو امه حى أبوهة بشار به 


وبعلق عليه بقوله : « وهذا غاية التعقيد 
والتنكيد » وليس تحته سوى انه شريف كاين 
اخته : ولا تكاد ترى فى شعر جرير شيثًا 
من هذا ») (م1١)‏ 


ثم ذكر أن من عيوب الشمر ايضا الكسر 
وهو وصف شامل لكل عيوب الشعر ؛ وعدم 
من اشد عيوب الششبعر »© واثه لإيمكن ارتكابه 
والو قوع فيه » اذانه اذا وقع في الشعر أخرجه 
عن اسمه قلا تتفى الشعن الذى وقع فيه 


هذا العيب حينئذ شعرا ؛ وليس هذا العيب 
مما بقع لمن وصف بالشعر وعد شاعرا من 
الشعراء وسلك فى عدادهم ؛ اما سائر عيوب 
الشعر المتصلةبالوزن أو القافية أو الضرورات 
الشعرية كالاقواء والابطاء والسناد والاكفاء 
والزحاف وصرف مالا ينصرف 6 فكل هذه 
العيوب محتملة ويمكن للشاعر ارتكابها 2 
والوقوع فيها واستعمالها ولا يخرج الشعر 
معها عن كونه شهرا الا أن السلامة من هذه 
العيوب وتجئبها وعدم الوقوع فيها واركابها 
أفضل واجمل »؛ فيقول : »ومن عيوبالشعر 
كلها الكسر ؛ لاه بخرجه عن لعته شعرا » 
وليس مما بقع إن نعت شاعرا 4 فاما الاقواء 
والابطاء والسناد والاكفاء والزحاف وصرف 
مالا ينصرف فكل ذلك يستعمل الا أن السالم 
من جميع ذلك أافضل وأجيل ») (155) ثم عد 
من عيوب الشعر المامومة مجاورة الكلة ما لا 
بئاسيها ولا بشاربها مثل مجاورة كلمة «الدل» 
لكلمة «الشسنب» واقترائها بها فى قول الكميت: 


حور تكامل فيها الدل والشدب 


وكقول بعض المتآخرين فى مرثية له : 
فانك غيبت لى حفرة 
تراكم فيها تعيم وحور 
وان كان النعيم والحور من مواهب أهل الحنة 
فليس بينهما فى النفوس تقارب ولا لفظة تراكم 


مما تجمع بين الحور والتعيم ؛ وكقول بعض 
المتاخرين : 
والله لولا أن قال تغفيما 
وصيا وان كان التصابي اجدرا 
لاعاد تفاح الخدود ينفسجا 


لثما وكافور الترائب عثبرا 


16 ) رسالة اعلام العلام : م؟ 
( ”!1 ) رسالة اعلام الكلام : 28 
( 159 ) رسالة اعلام الكلام : م؟ 
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فأحاد الو صف واحسن اارصف لكون الورد 
من قبيل البنفسج ؛ وهكذا نحد ابن شرف 
قد بسط القول ؛ وأفاض في الحديث عن 
العيب الذى سماه « مجاورة الكلبة ما لا 
بناسبها » (./![) وعد هذا العيب من عيوب 
الشعر الملمومة . 


ثم ذكر أن لفضلاء الشعراء المولدين سقطات 
وهنات مختلفات فى اشعارهم »؛ ووعد أنه 
سيذكر أطرافا منها لا رغبة فى طلب الزلات 
وتلمسها ولا شهوة فى اقتفاء العشرات 
واستقصائها وتتبعها ) وانيا لنستدل بها على 
أغراضنا ونقف منها على منهجنا » ويضرب 
مثلا لذلك ببشار فقد كانت طبقات شسعره 
تتفاوت وتتباين ؛ فيسمو وبرتفم كثيرها » 
ونحط ويسغفل قليلها » وكذلك شعر أبى 
تمام حتى بلغ من تفاوت طبقات شعر هذين 
ااشاعرين وتبابنهما الى هذا الحد انك لو 
سمعت حيدها لإنكرت ان رديثهما ليما © 
ولو صح عندك وثبت ان هذا الردىء لهما 
لانكرت حيدهما ؛ ونفيته عنهما © وأقسمت' 
أنه اين لهما 4 وائما هو لغيرهما فيقول * 
« ولفضلاء المولدين سقطات مختلفات لى 
اشعارهم ؛ اذاكرك منها فى اشياء لتستدل بها 
على اغراضك » ولا لطلب اازلات ولا لاقتفاء 
العثرات © كان بشار تتباين طبقات شسعره 
فيصعد كثيرها » وبهبط قليلها كثيرا » وكذلك 
كان حبيب الطائى فاذا سمعت حيدها كلبت 
أن رديها لهما » واذا صم عندك أن ذلكالردى 
لهما اقسمت أن حيدها لفيرهها » )١9|(‏ 


ثم عد من عيوب الشعر الافتتاحاته الثقيلة 
والابتداءات امستسردة المحوجحة وضرب لهذا 


هن عوادى بوسف وصواحبه 


بام 


« ابن شرف القررواني » 


ومثل قول ديك الجن ' 
وقف الحلول اذ شما 


ووجه العيب في افتتاحى ابى تمام وديك الجن 
إنهما ابتد؟ تصيدتتهما بضمائر لم سيقها أسم 
ظاهر تعود عليه . 

كما عاب أيضا الافتتاحات التى يتطير بها : 
ويتشاءم منها )» والكلام الضاد للغر ا لطلوب 
ويضرب مثلا لذلك بابتداء قصيدة ابى نواس 
التى انشدها جعفر بن يحيى البرمكى يهئله 
ببنائه دارا جديدة # فدخل عليه عند كمالها 
وقد حلس للهناء والدعاء وعلده وحوهالئاس 
فابتدا فانشد قصيدة مطلعها : 


أربع البلى أن الخشوع لبادى 
عليك وانى لم أخنك ودادى 


فتكى جعغفر راسه 6 وتناظر الناس بعضهم 
الى بعض ثم تمادى 6 فختم الشعر يقوله : 
سلام على الدنيا اذا ما فقدتم 
بنى برمك من رالحين وغادى 
تكمل حهله؛ وثمم خطاد؛ وزاد القلوب التو قعة 
لاخطوب سرعة توقع ؛ وأضانف للنفوس 
التوجعة بذكر اموت شدة تواجع 3 وأآراد أن 
بمدح فهحا ؛ ودخل ان سر فشجى 4 (؟!١)‏ 
ثم يشرب مثلا آخر لهذا العيب بما وقع 
المتنبي في أول شعر اتشده كافورا الاخشيدي 
وهو : 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا 
وحسب المنايا ان يكن آامانيا 


(./( ) تعدث ابن شرف عن هذا العيب في ص ؟ © ص4؟ من رسالة أعلام الكلام ٠‏ 


( 191 ) رسالة أعلام الكلام : ؟؟ 
(/! ) رسالة اعلام اكلام : .)2 
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ووجه العيب فى هذا المطلع انه خاطب كافورا 
بالكاف » وهذا أمر مستهحن » وخاصة فى اول 
اهاء له ممه وى ابتداء اسستحداء 
واستعطاف ... »6 )١9/9(‏ 


ثم يضرب مثلا آخر لقبح مطلع القصيدة 
واستفتاحها وقع لأحد الشعراء المعاصرين له» 
فيدكر أن بعض الشعراء انشد بعض الأمراء 
فى يوم المهرجان : 
لا تقل بشرى ولكن بشريان 

١‏ غرة الداعى ووجه المهرحان 


نامر الأمير باخراج الشاعر» واستطاربا فتقاحه 
وحرمه احساله ؛ ثم علق هلى .هذا المطلع 
المستقبح بانه لو كان هدا الشاعر حاذقا لكان 
اصلاح هذا الفساد ابر الاشياء عليه »وذلك 
بأن يعكس البيت فيقول : 


وجه من أهوى ووجه الهرجان 
اى بشرى هى لا بل بشربان (9/5ا1) 


ثم يذكر أن من عيوب القافية البالفةالفاية 
في الاستهجان والاستقباح انتاتى بكلمة١اقافية‏ 
معجمة لا ترتبط بما قبلها من الكلام » وانما 
هى مفردة بحشو القافية كقول بعض الشعراء: 


فبلفت الملى برغم أعصاديك 
وابقاك سالا رب هود 


سقول ابن شرف : « فأنت ترى ثثاتة هذه 
القافية » والله تعالى رب جميع الخلق وكل 
ىم فخص هوذا عليه السلام وحده لشعف 
نقده ؛ وعجز عن الاتيان بقافية تليق 
وتحسن » (1/5[) 


( 1# ) رسالة اعلام الكلام : .4 

( 1/4 ) رسالة اعلام اكلام : 41 

( 176 ) رسالة اعلام الكلام : 11١‏ 
(6؟! ) رسالة اعلام الام : 1غ - 115 


54 


ثم يذكر أن مما يقبح فى النسيب الجفاء 
على الحبيب والقسوة عليه والتشجر بعده » 
واغلاظ العقاب على هحره وصدوده »ويضرب 
مثلا لذلك بقول أبى ثواس فى اول قصيدته 
المشهورة التى مدح بها الخصيب بن عبد 
الحميد عامل مصر : 


أحارة ستيلناأبوك غيور 

وميسور مايرجى لديك عسير 
فان كنت لا خلا ولا انت زوجة 

فلا برحت منا عليك ستور 
وجاورت قوما لا تزاور بينهم 

ولا قرب الا أن بكون نشسور 


بول ابن شرف : « فلم أسمع بأوحش. من 
هذا النسيب ؛ ولا بأخشن من هذا التشبيب 
وذلك قوله ان لم تكوني لى زوجة ولا صديقة 
فلا برحت منا ستور التراب عليك © ولا كان 
جاركما عشنا تحن الا الموتى الدينلا بتزاورون 
ولا بتواصلون الى يوم النشور مع أن كلامه 
لشهد عليه بانه شاك ؛ وائما المعروف فى آهل 
الرقة والظرف » والمعهود من أهل الوفاء 
والعطف ان يفدوا أحبابهم بالنفوس من كل 
مكروه وبوس 4 فأبن ذهيت ولادته النصيرية 
وكدابه البفدادية حتى اختار الغدر على الو فاء 
وبلغت به طباعه الى اجفى الجفاء » (19/1) 


ثم عرض للسر قات الشعرية ؛ وعدها من 
عيوب الشسعراء »4 وذكر أن أنواعها كثلية 
وأقسامها متعدرة » فمنها سرقةالفاظظل 4ومئها 
سرقة معان ؛ وبين أن سرقة المعانى اكثر من 
سرقة الالفاظ لانها أخفى » وسرقة المعائلى 
متعددة : فمنها سرقة المعنى كله » ومنهاسرقة 


البعض » ثم ذكر أن أحسن السر قات السرقة 
باختصار فى اللفظ وزيادة فى المعنى » وأناقبح 
السرقات هي السرقة بريادة الفاظ مع قصور 
من المعنى »© وهناك سرقة محضة بلا زيادة ولا 
نقص » والفضل في مثل هله السرقة راجع 
للمسروق منه » ولا شىء للسارق »© ومثل لها 
بسرقة أبى نواس معنى بيت أبى الشسيص 
بتمامه وهو ؛ 


وقف الهوى بى حيث أنت فليس لى 


متآأخر هنه ولاهمتقدم 


فقال 2 


فما حازه جود ولا حل دونه 
ولكن سير الجود حيث سير 


يقول ابن شرف :2 فهدا على أن بيت أبى 
الشيص أحلى واطبع © ومع حلاوته حزالة 
وقد ذكر عن الحسن أنه قال : ما زلت أحسد 
أبا الشيص على .هذا البيت حتى اخذته منه) 
وسرقة العاصر قصور همة ؟ (/ا١)‏ 


ثم ختم حديثه عن عبوب الشعر بالحديث 
عن الاخلال بالتناسب ف المنى والابيات » أو 
تعقيد الكلام ومثل له بقول التنبى : 


« كفى بك داء أن 'نرى الموت شافيا » 


وهذه العيوب التى عرض لها أبن شرف 
أوسعها علماعء البلاغة والبيان بحثا ودرانة » 
وأقاضوا بى الحديث عنها » فالاخطاء اللغوية 
معيبة يوَاخك عليها الشاعر واللحن بينتقص 
من قدرة الشاعر » ويفض من شأنه ؛ والخلل 
اللفظى فى المفردات وفى التراكيب معيب على 
الشاعر » ويستوجب توجيه النقد اليه . 
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2 ابن شرف القيرواني ؛ 


لم ختم الرسالة بالحديث عن أحسن الشقنر 
واحوده » فقال : «فأمانقد المستحسن فتمثيله 
لك بعظم وبتسع لكثرته قلا يسعنا ابراده » 
وكفى ما سلم فى جميع ما أوردناه فهو فيحيز 
السالم ©» ثم تتسع طبقات الجودة فيه » 
وأحسن الحسن منه ما اعتدل ميناه ؛ وأغرب 
معثاه » وزاد من محمودات الشعر على سواه 
ثم بمدح الادون فالادون بمقدار الخحطاطه الى 
حيز السلامة ؛ ثم لا مدح ولا كرامة 6 لملا ١ا)‏ 


ثم بدا لابن شرف أن يسآل ابا الريان 
السؤال الاخير بعد أن طوف معه كل هلا 
التطواف »© فساله عن مذهبه فى انثقاء الاشعار 
واستفسر من منهجه وطريقته فى اختيارها ) 
وعزم عليه ان يخبره عما سأله عنه ) واقترح 
عليه أن بنشدهة ولا بحل من مستحسن الاشعار 
وأحودها » وأن بملى عليه ولا دمل منمنتقاها 
ومتخيرها » ومنتخبها » فاجابه أبو الريان الى 
طلبه » وحقق رجاءه ومبتفاه . وهكذا نجد 
ابن شرف يختتم رسالته بايراد عدة أمثئلة 
من أحود الإشعار ومنتكبها ومتخيرها فىشتى 
الموضومات وق مختلف الاغراض © فابتدا 
بابراد طائفة متها في الحكمة وما جرى مجري 
المثل » ثم عرض لأمثلة أخرى من منتخب 
شعر الفزل © ثم اتبع ذلك بايراد مختارات 
من الرائى مبتدئا بمرئية قتيلة بنت النضر بن 
الحارث فى ايها النضر بن الحارث وقد قتله 
الرسول صلى اللى عليه وسلم صبرا ؛ وتعد 
هذه المرثئية من | حسن المراثى وأ فصحهاوا وجمها 
واقرحها ؛ ثم عرض لمنتخبات من أشهر المدائح 
وبذلك تنتهى هذه الرمالة . 


هله هي رسالة أعلام الكلام لابن شرف 
التى تمثل آراءه النقدية »؛ ومن حديئنا عنهاء 
وعرضنا لآرائه فيها يتبين كنا أن آراءه التقدية 
قد عرض لها كثير من النقاد السابقين عليه 
والمعاصر ين له كالجاحظ وابن قتيبة وابنيرشيق 


ااا ست 


!1 ) رسائة أملام الكلام : 117 
(م؟ 1 ) رسالة أعلام الكلام ١‏ 1] 
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وان ابن شرف لم بات بجديد فى هذه القضايا 
النقدية التى عرض لها كما يتبين لنا مسن 
آرائه النقدية فى هله الرسالة أنه بالرغم من 
الجهد الذى بذاه فى اصدار احكام صحيحة 
على الشعراء وبيان منازلهم وتقويم أدبهم © 
فان هذا الجهد قد ضاع فى خضم التعابر 
اللفوية المتخيرة » وغاب في أمواج الالفاظ 
المنتقاة » كما نلاحظ انه بهمل التدقيق فى 
الافكار التى سئى عليها أحكامه كما فعل قربعه 
ومنافسه ابن رشيق فى كتابه « العمدة » 
ومن ثم جاءت آحكامه عامة خالية من التحليل 
والتدقيق ضائعا ما فيها من صواب محدود 
فى خضم السجع الركيك وحواشى الالفاظ 
وغريبها » وغائيا ما اشتملت عليه من افكار 
فى اسلوب المقامات التى التزمه فى هذهالرسالة 
ذلك الاأسلوس المعنى بتربين الالفاظ » وتزويق 
العبارات والحافل بالمحسنات البديعية 
والصنعة اللفظية ») حتى انه لا وجه للمقارنة 
والموازنة بين احكام ابن شرف وآراء ابن رشيق 
التى بلغت درحة الكمال اذ يوجد بون شاسع 
بينهما ؛ قابن شرفا © قغصسلا عن أسلوبه 
الذى هو دون أسلوب أبن رشيق فى 
كتابه « العمد؛ » ؛ لم ببلعغ منزلة ابن رشيق 
فى النقد الأدبي © ولتجتزىء بعرض آرائهما 
فى قضية القدم والحدث ») فابن شرف 
بقول ؛ ( وتحفظ من شيثين : احدهما أن 
يحملك اجلالك القديم المذكور على العحلة 
باستحسان ما تسستمع له »6 والقائي : أن 
بحملك اصفارك الملعاصر المشهور على التهاون 
بها انشدت له 4 فان ذلك جور فى الاحكام 
وظلم من الحكام : حتى تمحص قوليهما 
فحينئذ تحكم لهما أو عليهما » ثهذا باب فى 
اعتلاقه استصعاب »© وفي صر ف العامة وبعض 
الخاصة عنه اتعاب 4 وقد وصف تعالى فى 


1١م‎ : رسالة أفلام الكلام‎ ) ١/4 
الممدة | 7 ؟لا‎ ) 14. ( 
؛ )لا‎ ١ م1 ) الميدة‎ 


اليل 


كتابه تشيث القلوب بسيرة القديم وثقارها 
عن المحدث الجديد » فقال حاكيا لقولهم : 
« انا وحدنا آباءنا على أمة » ماني فكلة 
برعك آن تحرى على منهاج الحق فى جميع 
الخلق »© فيه قامت السموات والأارض ؛ ونه 
احكم الابرام والنقض (195) وابن شرف لم 
بأث بجديد فى .هذه القضية »؛ ولم بعد أن يكون 
مرددا لكلامهم . فمعاصره ابن رشيق أدلى 
بدلوه فى هذه القضية وتكلم فيها بأسلوب 
أوضح من أسلوب ابن شر ف » وعالجها على 
نحو أكمل وأوفي مما عالجها به صاحبنا » فهو 
مثلا يستهل الاب الذدى عقده فى العمدة بعنوان 
« باب فى القدماء والحدثين بالحملة على 
القابيس البالية التى اصطنعها الرواة 
واللفويون فى تفض لهم القديم لمحرد قدمه 
وسبق الزمن بصاحبه ؛ ويبين أن القدم 
والحدائة أمران نسبيان © فيقول : « كل قدم 
من الشعراء فهو محدث فى زمانه بالاضافة الى 
من كان قبله (.18) ... » كما يقول في موضع 
آخر :3 وائما مثل القدماء والمحدثين كمثل 
رحلين : ابتدا هذا سناء فأحكمه وأتقنه ) ثم 
اتى الآخر فنقشه وزيئه فالكلفة ظاهرة على 
هذا وان حسن »؛ والقدرة ظاهرة على ذلك وان 
خشين »© (1481) كما نجد لابن قتيبة السسابق 
عليهما فى هذه القضية رايا أكثر دقة ووجاهة 
وصوابا من راييهما » فقد بسط القول فى هذه 
القضية وفصله »؛ وافاض فيه حيث بقول : 
« ولا نفلرت الى المتقدم منهم بعين الجلالة 
لقدمه ؛ والى المتأخر منهم بعين الاحتقار 
لتاخره ؛ بل نظرث بعين العدل للفريقين ؛ 
واعطيت كلا حظه ؛ ووفرت عليه حقه ؛ والى 
رايت من علمائنا من ستجيد الشعر السخيف 
لقدم قائله » ويضعه ثى متخيره » وبرذل الشعر 
الرصين ولا عيب عنده الا أنه قيل فى زماته » 


او اله راى قائله ؛ ولم يقصر الله الشسعر والعلم 
والبلاغة على زمن دون زمن ؛ ولا خص به 
قوها دون قوم » )١485(‏ كما بشول بعد ذلك : 
( فكل من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه 
له ؛ واثثيئا به عليه » ولم يضعه عندنا تآخر 
قائله أو فاعله » ولا حدائة سنه ؛ كما ان 
الردىء اذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم 
برفعه عئدنًا شرف صاحبه ولا تقدمه » (185) 
ويردد ابن قتيبة رايه هذا في القديم والمحدث 
مرة أخرى فى مقدمة كتاب « عيون الأخبار 6 
حيث بقول : « وكذلك مذهينا فيما نختارة من 
كلام المتأخرين واشعار المحدثين اذا كان متخير 
اللفظ لطيف المعنى لم يرم به عندنا تآخر قائلة» 
كما أنه اذا كان بخلاف ذلك لم ير قعه تقدمه » 
فكل قديم حديث فى عصره » وكل شرف فاوله 
خارجية © ومن شأن عوام الناس رفع المعدوم 
ووضع الموجود ورفض المبدذول وحب الممتوع 
وتعظيم المتقدم وغفران زلته وبخس المتأاخر 
والتجنى عليه » والعاقل من بنظر بعين العدل 
لا بعين الرضا » وبرن الأمور بالقسطاس 
امستقيم »© (1:4) ومن اقوال أبن قتيبة التى 
عرضنا لها فى قضية القديم والحديث نحد أن 
رأيه فى هذه القضية كان اكثر دقة وصوابا 
ووجاهة من رأى ابن شرف وابن رشيق ٠.‏ 


وهكذا يتضح لا اتجاه ابن شرف في النقد 
الادبى وطريقته فى تناول القدامى وامحدثين 
والوازنةوامفارنة ينهم وفضية القديم والحديث 
حظيت باعتمام كبر من النقاد اتعرب » وكانت 
الشغل الشافل للأوساط الادبية فى المشرق 
والمغرب على السواء وفى جميع العصور 
ومختلف البيئات » وقد بينا موقف معاصره 
ابن رشيق منها » وموقف ابن قتيبة السابق 
عليهما من هله القضية آيضا . 


نكن 


* ابن شرف القرواني » 


كما تضح لنا كيف تناول ابن شرف ىق 
رسالته « أعلام الكلام » الشسعر والشعراء 
ومتازلهم فى جاهليتهم واسلامهم ومذاهبهم 
قدبيهم وحديثهم ©» وكيف كانت الاشعار قبل 
أمرىء القيس سواذج حتى جدد فيها ؛ ووضع 
الاساس الذى بنى عليه الناس ؛ وكيف أقام 
الصوى والاعلام التى اهتدى بها كل من جاء 
بعده ©) فقد كانوا يقولون: 8 أسيلة الخد » 
حتى قال امرة القيس : « اسيلة مجرى 
الدمع 6 وكانوا يقولون  :‏ 'نامة القامة وطويلة 
القامة واشباه هذا حتى قال امرؤ القيس : 
« بعيدة مهوى القرط » وأشيه هذا من 
الاستعارات والاشارات التى لم بغطن لها من 
قبله » وتأسى بها وبنى عليها من أتى بعده » 
فحسنت بها أشعارهم ؛ وكيف اخد يتناولكل 
شاعر هلى حدة » وبعرض لأخباره الشسهورة 
وسماته ومميزاته الخاصة به ) وكيف مفى في 
ابداء رأبه على هذا النحو فى مشاهير شعرام 
المشرق» ثم انتقل بعد ذلكالىمشاهير الشعراء 
الغاربة والاندلسيين بعرض اهم > ويبدى رآيه 
فيهم دون التقيد بمنهج نقدى شامل ودون 
تحليل أو تعليل » وكيف عرض بعد ذلك لطائغة 
من عيوب الشعر »© وكيف اختتم رسالته بايراد 
نماذج وعرض أمثلة منأجود الاشعار ومتخيرها 
فى شتى الموضوعات ومختلف الافراض مبندثا 
بعرض أآبيات من شعر الحكمة وما جرى مجرى 
الثل » ثم عرض لأمثلة أخرى متخيرة من شعر 
الفزل ؛ ثم اورد منتخبات من المراثى مبتدثا 
بمرئية قتيلة بنت الحارث فى اخيها النضر بن 
الحارث أحسن المراثى وافصحها واوجعها ثم 
عرض ذلك لنتخبات تعجبه من أشهر المدائح . 


هذه هى طرقة ابن شرف فى النقد الأدبى ؛ 
وهى كما رآينا لا تتقيد بمنهج نقدى يقوم على 
الاستتصاء والاستقفراء والتطيل والتعليل 


لض ييه 


( 141 ) مقدمة الشعر والشعراء :7-5 
(؟18 ) مقدمة الشعر والشعراء : ا 
(146 ) مقدمة عيون الاخبار : ٠‏ 
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والتدقيق واثما تتناول طائفةمن الاخبار التقدية 
وآثارات متفرثة هنا وهناك ؛ وتبدى آراء 
حرئية في هذا الشاهر أو ذاك » وتصدر احكاما 
عامة متناثرة فى الادب , بقول احمد آمين : 
« وظهرت فى المغرب حركة جيلة فى النقد 
الأدبى وردث أول الأمر نتفافى كتب الأذدب 
كقول عبد الكريم النهشلي : قد تختلف المقامات 
والأزمنة والبلاد » فيحسن في وقت مالا 
بحسن فى آخر » ويتستحسن عند اهل بلد ما 
لا ستحسن عند أهل غيره ...٠‏ ومثل قول 
ابراهيم الحصرى : الشعر مطبوع ومصتوع » 
فالمطبوع الجيد الطبع مقبول فى السمع قريب 
المثال بعيد المنال أنيق الدبباجة رقيق الرجاجة 
...ثم اوتقى هذ! النقد حتى صار موضوعا 
قائما بنفسه 4 (186) وتظل هذه الطريقة فى 
النقد الادبى سائدة فى الفرب الى أن بجىء ابن 


رشيق فيتخصص فى نقد الشعر عامة ؛) وينفرد 
به : وبوليه عئايته واهتمامه وشمله برعابته » 
ويأخذ لهذا الأمر أهبته ؛ وبعد له عدته ) 
فيبوب البحث وينظي منهجه ؛ ويفرد لذلك 
كتابه « العمدة »6 الذى توج به حركة النقد 
الادبى التى ظهرت فى المغرب © نقد تقل فيه 
فن النقد الادبى كما يقول الأستاذ أحمد امين : 
( من نقد شاعر خاص أو شعراء معينين كما 
فعل صاحب الموازئة والوساطة الى نقد للشعر 
عامة )6 (5م1) وقول أبن خلدون : « وهو 
الكتاب الذى الفرد بهذه الصناعة واعطاها 
حقها » ولم ,كتب فيها أحد قبله ولا بعده 
مثله » (لام١)‏ ويقول فيه القفطى : « وهر 
اجل كتبه واكبرها » وأنه اشتمل على ما لم 
يشتمل عليه تصنيف من نوعه » وأحسن فيه 
غاية الاحسان » (لم1) ٠.‏ 


( 146 ) ظهر الانلام 1 : 55؟ ب لاملا 
5م ) ظهر الأسلام :1 0.؟ 

( 187 ) مقدمة ابن خلدون : )لاه 

( ما ) اناه الرداة 1 : 8.؟ 


5 


0 


< ابن كرف القيرواني م 


مراجع البحث 


4 


, الأعلام للزركلى ط 'اتية سنة م6خإم‎ - ١ 
اعلام الكلام لابن شرف الفيروانى اط مكتبة الخانجيسلة )192ها,‎  ؟‎ 


؟ ‏ انباه الرواة على انباء النحاة للقفطى تحقيق أبى الفضلط دار الكلب ج | سئلة .هؤام , وجا سنة 115١‏ 4045| 
وج؟ سنة ممكام وج) سنة الأقام , 


؟ م بدالع البداثه لعلى بن ظافر ط بولاق سئة ؤلزااها . 

هب بساط العقيق لحسن حسنى عد الوهاب اث الطبعةالتونسية سلة ‏ *(اهاى, 

- بفية الوعاة فى طبقات اللفويين والنحاة للسيوطى طالسعادة سنة 985اه . 

/ا ل البيان المغرب فى اخبار الاندلس والمفرب لابن عذارىط بيروت بدون تاريخ , 

له - تاريخ الادب الغربى لمرو كلمان ترجمة عبد الحليم النجارط ذار المعارف سنة كدؤام . 

4 - تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبرى ط الحسيئيةالصرية سلة 95*افا , 

, حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها لعبد الرحهزيافى ط بيروت سنة 1561م‎ ١. 

, اللخريدة » فسم شعراء المغرب للعماد الاصفهانى طتونس سنة 5أؤام‎ 1١ 

؟| - ديوان ابن رشيق جمع وتحقيق الدكتور عبد الرحمنيافي ط بروت , 

؟! ب الذخرة لابن بسام ط لحنة التاليف والترجمة واللشرسلة م4.ؤام , 

1 - رسائل البلغاء اختيار وتصئيف محمد كرد على طلجنة التاليف والترجمة والنشر ستة 545ام, 
© - ابن رشيق القيروانى للدكتنور/عبد الرؤوف مخلوفسلسلة اعلام المرب ط لجنة التاليف والترجمة والنشر , 
1 - زهر الآداب للحصرى تحقيق علي محيد البجاوى طالحلبى ستة ؟افؤكام , 

!1 ب الشعر والشعراه لابن قتيبة تحقيق الشيخ أحمدشاكر ط الحلبى سنة 5راها . 

م - الصلة لابن بشكوال ط مكتب نشر الثقافة الاسلاميةسلة ممهام , 

5 ظهر الاسلام لاحمد امين ط لجنة التأليف والترجمةوالئشر , 

, ل العمدة لابن رشيق القروانى تحقيق هحيى الدين طمعر سنة ؛؟كام‎ "٠. 

. عيون الأخيار لابن قتيبة ط دار الكتب سنة ه]كام‎ - "١ 

؟1 - القفيث المسجم فى شرح لامية العجم للصغدى طالاوطنية بالاسكندرية سنة ,51إها , 

؟؟ ا فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى تحقيق محبى الدينط النهفضة سنة 81ؤام , 

- قراضة الذهب فى نقد اشعار العرب لابن رشيق تحقيق الشاذلى بو يحيى ط المطبعة الرسهية يتونس سنة ]لاؤام , 


ه؟ ‏ الكامل لابن الالي ل معر سلة ,14] هد . 
1 


كن 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع العدد الثاني 


11 ب كشك الظئون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفةط استامبول سنة ,اها , 

/!؟ ب مجلة المقكيس المجلف السادس . 

4" - مسالك الأبصار ج ١|‏ قسم ؟ مصورة معهد الخطوطات بالجامعة العربية , 

4 ل المطرب من اشعار اهل الغرب لابن دحية تحقي ةالابيارى وزميله ط الطبعة الامرية بالقاهرة سلة 6مؤام , 
.لا ب معالم الايمان فى معرفة أهل القروان للدباغ ط تونسسنة ,؟زاها , 

| ب معجم الأدباه ليالوت الحبوى ط دار الامون , 

؟! ب معجم ما استمجي من أسهماه البلاد والمواضع للبكرىتحقيق السقاط لحنة التاليف سئة م)دام ,. 
؟؟ ب مقدمة ابن خلدون ط الكتية التجارية بدون تاريخ , 

- اللمتنبة الصفلبة لأمارى ط ليبسك سلة لإملمام , 

م؟ ‏ اللمؤنس فى اخبار افريقية وتونس لابن أبى ديلار طالونس سلة 5م؟اها , 

5 ب النتف من شعر ابن رشيق وزميله آبن شرف للميمنىط السلفية سنة 0)؟اه . 

/؟ ب هدية العارفين باسماء ا1ؤلفين وآثار المصنفين لاسماعيلالبفدادى طل استامبول سئة مدقام , 

8 - الوافى بالوفيات للصفدى ج ” ط الهاشمية بدمشقسئة #مؤام , 


ل وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق محيى الدين طالسعادة سلة لم)5ام . 


خا د عو 


361 


مقدمت السكان 
تحليل سو سيو لوجي 


يتكون الكتاب من ثلاثئة اجراء رئيسية 
مقسمة الى سبعة عشر فصلا بالاضافة الى 
اربعة ملاحق وثماني صفحائمن الببلوجرانيا 
وفهرس . وتبلغ مجمل صفحاتهزاه؟ صفحة. 
يضم الجزء الاول خمسة فصول ويعالج بصفة 
اجمالية التصورات المختلفة عنالنا سوالسكان 
والمجتمعات 
(085ا506 لمة رعاممع2 مه وعلاتععممروة2) 
وفيه استعرض الولف تأثير التفيرات السكانية 
على التنظيم الاجتماعي والاقتصادى والسياسي 
بصفة اجمالية وفى المجتمع الامريكي بصفة 
خاصة ٠,‏ 


يفك 


عرض وتعلي لاك كتورمصّطى ناي 


الجزء الثانى من الكتاب ( الفصل السادس 
العاشر ) يتضمن مناقشة عوامل التركيب 
السكانى ومتغيراتها ب الوفيات ( واتلماءه]< ) 
الولادات ( واناتامع8)والهجرة (ممقهس: )31‏ . 


الجرء الثالث والاخير شتمل على ستة 
فصول تتعلقبالنتائج التيتترتب على التغيرات 
السكانية وانماطها الديموجرافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية » كذلك السياسات 
السكانية , 


,62 تزوومول بجوا؟ .اتات لمووسماممط ..عمة ,اأم[-ععقمومم 


مه" 


4ه 


عالم العكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


بدا الفصل الاول باحصائيات توضح مدى 
الانفجار السكاني الذى حدث فى العالم خلال 
القرن العشرين ؛ حيث ازداد عدد السكان من 
بليون ونصف فى بداية القرن الى ما يقارب 
اربعة بلابين فى عام 191/0 » مع احتمالية 
وصول هذا العدد الى ستة بلابين فى نهابة 
القرن اللمذكور أى بمعدل نمو يوازى أربعة 
أضعافا, 


رفم الحديث الكثير عن الانفجار السكاني6د 
والوعي الذى بدا يترايد عن ابعاد المشكلة 
يعتقد المؤلف ان ذلك لا يمني بالضرورة وجود 
تفهم علمي للمشكلة أو اتفاق على النتائج التي 
تترتب على الزيادة السريعة فى السكان » وقد 
لخص الآراء المتداولة الى : - 


1 ظاهرة الانفجار السكاني تبمثل كارئة 
على الجنس الشرى حيث أن النقص فى الغذاء 
واللمصادر الاولية والتلوث والتلف الذى بحدث 
في البيئة كلها بسكل ظواهر تنبيء وقوع 
كارئة » وأن مجرد تخفيض معدل نمو الزدادة 
السكانية ان يؤخر وقوع مثل هذه الكارثة ) 
ولذا فهناك غرورة حتمية وملحة لتوقف النمى 
السكاني تماما ؛ أى الو صول الى معدل للسمكان 
معادل للصفر (ط]#مع0 ومكةلناوهظ معم2) 


ب الترايد السكاني يوفر فرصة ذهبية 
النمو والتوسع الاتتصادى والاجتباعي وذلك 
بتطويره فرص العمل » ومساعدته فى اكتشاف 
واستغلال المواد الاولية عن طريق استممال 
الابتكارات التكنولوجية والتنظيمية . 


ج ‏ الانفجار السكاني يعتبر عاملا مضاعفا 
ويؤدى الى قصور الخدمات الاجتماعيةبصورة 
عامة . ومن مسلمات هذا الراى أن حل كثر 


متيسرا لو تناقصت معدلات نمو السكان 
المرتفعة فى كثير دول العالم النامي . 


تطرق المؤلف فى الفصل الثاني الى منشا 
وتطور الحركة المنادية بتوقف الثمو السكانى») 
كما استعرض نثساطات المنظمات القائمة 
بالدعوة لهذه الفكرة » وناقثى الوسائل التى 
اتبعتها لتحقيق أهدافها . لقد ظهرت هذه 
الحركة فى أوائل الستينات من خلال انشطة 
بعض منلمات القطاعين العام والخاص ى 
الولايات المتحدة بهدف التأثير على براممرتنظيم 
الاسرة وتشجيع تحديد النسل . وما لبثت أن 
تطورت آهداف الحركة من اهتماماوليبسعادة 
الافراد كمبرر لتحديد النسل الىابراز خطورة 
النمو السسكاني على النواحي الاجتماعية 
والديموجرافية والاقتصادية والسياسية 
كميرر أساسي ستوجب ابقاف التسل . 
وأشار الْوٌّلف الى عدم وضوح كيفية التوصل 
الى الاهداف المنادى بها » خاصة وأنه من 
المسلم به أن تنظيم الاسرة الاختيارى لن ينتج 
عنه توقف أوتوماتيكي فى الزيادة السكانية . 
وأن تحقيق معدل نمو سكاني معادل للصفر 
يستوجب اعتبار برامج اخرى احبارية . 


رغم استمرار الجدل العلمي حول خطورة 
النمو السكانى وأافضل الوسائل المتبعة 
١‏ لتحديد » أو « ايقاف » التسسل ( اختيارية 
أو اجارية ) ودور الروجين أو الافراد فى مقابل 
مسثولية الدولة » ئبه الولف الى حقيقتين : 


١ (‏ ) معدل الولادات فى الدول الغربية بما 
فيها الولابيات المتحدة قد أخذت بالانخفاض 
الواضعح حتى وصلت فى السسسبعيئات الى 
مستوى منخفض يضمن بالكاد الاستبدال 
( أمعصرمع هامم82) 


آذآ#ك كك سس سج 


هه خصصت مجلة عالم الفكر العدد الرابع من المجلد ١‏ لخامس ( يثاير ب هارس 14/0 ) لمناقشة المشكلة! لسكاية , 


ال 


(؟) معدلات النمى السكاني فى بعض الدول 
النامية وخاصة فى دول شرقي آمسيا كالصين 
وتايلند واندونيسيا وكمبوديا والجمهوريات 
الإاسيوية فى الاتحاد السو فييتي قد بدات 
بالتناقص بشكل ملحوظ » مما حدا بكثير من 
ملماع الديبوجرانفية بدراسة احتيال لوقف 
النمو السكاني عامتىهله الدول فىخلالالقرن 
المشرين وتحليل النتائج المحتمل وقوعها . 


من النماذج الستخدمة فى شرح الندق 
السكاني التي قام المؤلف بمناقشتها فى الفصل 
الشالثك نيوذج التحول الديموجراني 
(دمأقهة1 متاممومصسة) والتي تصف 
تجربة العالم الغسربي والصناعي فى تخفيض 
معدل ثموه السكاني منذ بداية ح ركةالتصنيم» 
ويمكن وصف مراحل هذا التحو كالآتي 5 ب 


١‏ مرحلة ما قبل التصليع وهي الفترة 
التي تكون فيها معدلات كل من الولادات 
والوفيات مرتفعة . 


؟ ‏ مرحلة بداية التصنيم وفيها تلخفض 
معدلات الو فيات معبقاء معدلات الولادات ثابتة 
ومرتفعة ؛ وهله الرحلة هي التي ينتج عنها 


؟ ‏ مرحلة التصنيمع وفيها ندا معدلات 
الولادات بالانخفاض ٠‏ 


؟ ‏ مرحلة ما بعد التصليع وفيها تمل 
معدلات الولادات الى مستوىملخفضبتئاسب 
مع المعدلات المنخفضة للوفيات وبتمامها تتم 
مرحلة التحول الديموجراني ٠‏ 

وفى نهابة الفصل حدد الؤلف ثلاثة انماط 
من استرائيجية الاستجابة لنمو السكان . 

النمط الاول : ويشمل التوسع فى الحدود 


وضم اراض جديدة ) وهي | ستراتيحية 
اتبعت فى كل العصور ( الحل السسياسي أو 


4ه 


مقدمة للسكان ب تحليل سوسيولوجي 


الغزد ) ولو أن احتمالاتها اصبحت ضعيفة فى 
الوقت الحاهر , 


النمط الثاني : اقتباسسى الابتكارات الحدثة 
فى التكنولوجيا والنظم الاجتمامية لغرض 
استغلال الموارد الطبيعية امستغلالا افمفل 
( الحل الاقتصادى ) . 


النمط الثشالث : وبتمثل فى تحديد نمو 
السكان سواء عن طريق زيادة الوفيات أي 
تناقص الولادات ( الحل الديموجراني ) . 
ولقد كان اللجوء انى زيادة الوفيات وسيلة 
منتشرة فى بعض المجتمعات ٠.‏ 


قدم المؤلف فى الفصل الرايع هيكلا عاما 
جومامم15) ليو ضع العلاقة بين العوامل 
الديمو حرافية والتركيب الاجتماعي » دف شيء 
من الدقة وصف احتمالات تأثير هذه العوامل 
على البيئة الانسانية والنظم الاجتماعية .وقد 
قسسم السكان حسب اللمتغيرات الآتية : العدد 
مت المساحة همتف الكثافة السكانية 
(والقمعآ «متتقلنوه2) ريف وحضر 
سوطعت / تلقسل والتركيب العمرى 
هتما وعم وكذلك خصائص النمى . 
وكانث تقسيماته للمجتمع مقتصرة على : 
بدائية ‏ سيطة . ومتطورة بالنسبة لقدراتها 
التكنواوجية . 

وبعد تعريف المجتمع الالساني على اله 
مجموعة من السسكان الرتبطة بأنماط من 
العلاقائثة الاجتماعية بقرض العيشة والتاقلم 
للبيئة المحيطة » تطرق الولف الى النظربات 
العلبية البارزة فى حقل البيئة الالسانية 
مامه مدسدط1 والتي تصئف الجتمعات 
حسب طبيعة تكنولوجيا انتاج المواد الغذائية 
التي تمتلكها . وكذلك نظام تقسيم العمل فى 
هذه المجتيمعات . وذكر المؤلف أن التحول 
التدريجي للمجتمعات من الملستوى البدائي 


رودل 


60+ 


عالم القكرب الجلد التاسيع ب العدد الثاني 


البسيط الى التنظيم المتطور المعقد يعزى الى 
التوسع الايكولوجي المتائر بالزيادة السسكانية 
وما ينتج عنها من تكيف اقتصادى واجتماعي 
وتنظيمي لغرض تحمل المضاعفات التي قد 
تنشا فى مرحلة النمو والتطور . 


ويتطبيق مفاهيم الهيكل العام الذى حدده 
اأؤلف على المجتمع الأمريكي (الفصل الخامس.) 
حاول أن يريط بين "العوامل. اللاينو جر اقبة + 
وخاصة عامل البجرة »© وبين التفيرات ألتي 
حدقت فى التكنولوحيا وألماط الاستيطان 
والتكيف الابكو لوجي المتميز بالاتجاه الظاهر 
لتر ؟العيزان وحامية فى النرة الي اطنيت 
الحرب العالمية الثالية . 


وبمقارئة امربكا ذات الطابع الريفي فى القرن 
التاسع عثر بامريكا الحضارية فى القفرن 
العشرين » انصفت الاولى بانتشار المجتمعات 
الصغيرة 5هانمستسم0© الملعرلة نوعا ما 
والماعولة بالآسر ذات التركيب المنتد والوظائف 
التعددة ومنها : الدينية والترفيهية وتربية 
النشىء »؛ هذا بالاضافة الى كونها وحدات 
الناجية واقتصادية كانت تمثل حلقة الوصل 
الرئيسسية ما بين الفرد ونشاطاته واتصالاته 


فى المجتمع . 


يتصف المجتمع الامريكي حاليا بالتركيز 
الشديد فى الكثافة السكانية فى جزء بسيط من 
مساحته الشاسعة وف التزايد الحضرى 
والعمراني الهائلالمتميز بالمجتمعاتاللامتجالسة 
التي يغلب عليها نمط الاسر الصغيرة التي تغير 
كثيرا من وظيفتها التربوية والاقتصادية 
والترنيهية وفقدانها لمعظم هله النشاطات . 


وابرز املف اهميةعامل الهجرة ( الخارجية 
منها أو الداخلية ) فى : ١‏ ) تشسكيل أنماط 
توزمع السكان وتطورها ىق المجتمع الامر لكي 
والتي ادثت فى النهابة الى ظهور المدن الشخمة 
كتامجملهوة14 ٠‏ ) اخلال روابط 


4م 


التقليدية مثل رابطة الدين ؛ الحنسية » 
المنشا » كذلك الروابط العائلية . 


بدا الؤلف الجرء الثاني من الكتاب بتعريف 
ااتحليل الديموجرافي على انه وصف كمي 
لاطاقة البشربة ولكوناتها بالمجتمع . ئلا ذلك 
استعراض اولي ( الفصل السادس ) لطرق 
دراسة اللمو السكاني وكيفية حسابمؤٌشرات 
النمو ؛ وبين كذلك استممالات ابرز هله 
المؤشرات وهي معادلة الموازنة السكانية 
( 4لل+طهظ+ طدوط ) حيث ( وه ) 
حجم السكان فى وقت (2 ) يساوى ححم 
السكان / ,8/ فى وقت سالف زائد! حجم 
الولادة (8) ناقصا حجم الوفيات (2) 
زائدا أو ناقصا حجم الهجرة (81) . كذلك 
اشار الى بعض مصادر البيانات عن السكان 
مثل التعدادات والمسوحات وسجلات الظواهر 
الحياتية , 


ترويد القارىه المبتدىء بقليل من الخلفية 
العلمية من مفاهيم ومصطلحات ومؤشرات 3 


فى الفصول الاربعة التي تلت قام المؤلف 
بمناقشة علاقة التركيب الاجتماعي وكلا من 
الوفاة والبقاء ( الفصل السابع ) والزواج 


وصنع الزواج #ماعلةةة طعغه4ة1 (الفصل 
الثامن ) والولادات ( الفصل التاسع ) والهجرة 
( الفصل العاشر ) . 


تتبع املف فى الفصل السسايع التطورات 
التي حدثت فى معدلات الوفيات فى أوروبا 
وغيرها من القارات المسكونة بالعنصر الاودوبي 
حيث شهدت تناقصا تدريجيا ومستمرا مند 
القرن الشامن عشر وحتى الحسرب العالمية 
الثانية ٠.‏ وكان ذلك التناقص نتيحة لتحسن 
الاحوال الاجتمامية والتعليمية والاستجابة 
للتطور الاقتصادى والاستقرار السياسيالدى 


أدى الى (اصلاحات اجثماعية وارتفاعات فى 
مستوى المعيشة وكذلك فى تحسن طر قالو قابة 
العامة ؛ أما فى الدول الثئامية فان الانخفاض 
السريع فى معدلات الونيات الذى حدث عقب 
الحرب العالمية الثانية فير جع الى ادخالوسائل 
الصحة العامة والصحة الوقائية والطب 
الحديث اكثر مما هلو اتج عن أى تغير 
اجتمامي او اقتصادى . 


بالرغم من ان علماء الديموجرافية قد ابدرا 
اهتمامهم بدراسة الحالة الروجية للسكان 
وتأثيرها على معدلات الولادات ؛ الا انهم ) وق 
رأى الولف ؛ أقل رغبة فى دراسة العلاقة ما 
بين الزواج من ناحية وتركيب الاسرة ولكوين 
القرابات والطبقات الاجتماعية من ناحية ثانية 
حيث ظلت هذه اموا ضيع مو ضوع اهتمامعلماء 
الاجتماع والانتروبولوجي. وعند مقارنةالدول 
الاوروبية والغير اوروبية نجد ان ظاهرةالرواج 
التآخر أو الامتناع الكلي هنه منتشرة فى معظم 
الدول الاوروبية عنها فى الدول الا خرى »6 
وتفسير هذه الظواهر الها ناتجة عن الشعور 
المتاصل بالفردبة تتؤلاة120110 وبأهمية 
احساس الفرد بالاستقرار الشخصي والالي 
كخلفية لازمة للزواج والانجاب . 


ان ظاهرة رواج الزواج صتددظ ممفاسولة 
التي وقعت بعد الحرب العالميسة الثانية فى 
الولايات المتحدة واورونا حدثت بين مجموعات 
من السكان كانت”7تحاشى الزواج كليا أو تختار 
الزواج المتآخر ولدا ادت حركة رواج الزواج 
هذه الى تخفيض سسن الرواج وكذلك الى 
تخفيض نسسبة فير المتروجين فى المجتمع مما 
نتج عنه تقارب معدلات الرواج فى الجتمعات 
الاوروبية وبين الريف والحضر وكذلك بين 
الطبقات الاجتماعية المختلفة . 


وفى تحليل وصفي التروبولوجي لظاهرة 
الرواج 4 اختيار الزوج 03 والرواج المبكر آشار 
الؤّلف الى التفيرات التي حدثت في الزواج 


6ه 


مقدمة للسكان ‏ تحليل سوسيولوجي 


طبيعة الرواج ق المجتمعات الارروبية أو التي 
من أصل أوروبي عنها فى المجتمعات الاخرى . 
ومن خصائص المحتمعات الأوربية 8 


أ سا وحود فائض من النساء فى. سن الرواج 
بالمقارئة بالمجتمعات الاخرى . 


؟ انتشار الفكرة القائلة بأن الرواج يجب 
أن تسبقه فترة طويلة من التعارفا بين 


الطر فين , 


؟ ‏ اللجوء الىتاجيل الزواج نتيجة لشعور 
الفرد باهمية الضمانات المالية وتطلعه الى 


؟ ‏ عملية اختيار الروج او الزوجة تتصف 
بانها أقل تأثرا يعوامل السن أو العنصر أو 
الدين أو مستوى التعليم والقرابة واللغة عنها 
فى الجتمعات الخرى . 


هذا بالإضافة الى أن عوامل اخرى ذات 
طابع دبموجرافي يمكن ان تسيب حالات من 
الضغوط على الزواج 5 ممم متقاة 
وذلك بحملها العرض والطلب يفتدان التناسق 
فيما بيئهما » ومن امثال هذه العوامل الهجرة 
المترايدة لاحد الجنسين وكذلك اختلاف سن 
الرواج ما بين الزوج والروجة المنتشر من 
الدول النامية . هذا بالاضافة الى بعض 
التقاليد التي تحتم الزواج من نفس الطبقة 
الاجتمامية . 


ان مسؤولية الختيار او تحديد ظروف 
الخطبة وكذلك مكان الاقامة وطبيعة الاحوال 
العيشية للمتروجين الجدد ما زالت فى يد الآباء 
او الاقارب » ولم تترك كاملا للاشسخاص 
الهم حتى في الزواج العصرى ما زال 
للآباء قدرة التحكم فى مكان وكيفية تقابل 


الطرفين ٠.‏ 
الم 


إن 


عالم القكر ‏ المجلد التاسسع ب العدد الثاني 


من المتفق عليه بين علماء الديموجرافيا أن 
عامل الولادات هو العامل الرئيسي المؤثر فى 
النمو السكاني . ولدراسة هلا المتفير يتبع 
الباحث عادة فى تحليله احد الستوبين التاليين 
أو كليهما  :‏ الأول 6 وهو عبارة 
عن تحليل العوامل الهيكلية الرئيسية المؤثرة 
على الخصوبة والولادات . الثاني لعكاكنا 
أو التحليل الدقيق المتعلق بدراسة العوامل 
السلوكية والفردية الؤّثرة على الظاهرة . 


رفم وصول معدلات الولادة فى أوروبا 
والدول الغربية عموما الى مستوى منخفض 
نسبيا في بداية الحرب العائية الثانية ؛ عادت 
للزيادة فى الفترة التي تلت الحرب مباشرة 
مرمه8 بزإطوه8 » وكان هناك نمطان ليده 
الظاهرة ( الاول ) استمر لفترة زمئية قصيرة 
لتعورضص. حالات الولادات الؤجلة خلال فترة 
الحرب . ( الثانية ) امتد لفترة اطول خاصة 
فى الولايات التحدة واستراليا وئيوزلندا وكان 
محصلة تعويض للولادات المؤجلة فى نترة 
الحرب بالاضافة الى زيادة حقيقية فى معدلات 
الولادة والاتجاه لحو الولادات على فتراتزمنية 
متقفاربة . بدأث الولادات فى دول اوروبا 
الشرقية وجنوب أورويا ودول امريكا اللاتينية 
مشثل الارجنتين بالتساقط تدريجيا فى أيان 
الحرب العالمية الاولى ولكنها اخذت بالانخفاض 
السريع حتى الحرب العالمية الثانية . 


عند بداية الحرب العالمية الاولى كان معدل 
الولادات فى الدول الاقل تطورا ( النامية ) عاليا 
نسسبيا ( أعلى من ه” بالالف ) » وتتصف 
معدلات الولادة بالانخفاض الللحوظ فى مجموعة 
منها بعد الحرب العالمية الثانية بينما استمرتث 
معدلات الولادة العالية فى البعض الآخر . 


كما ابرز حفيقة ظاهرة وهي ان الدول التي 
اتجهت فيها معدلات الولادة بالانخفاضالسريم 
لم كعبة الا التليل هما وس ببيرانية كان 
محدودة ؛ وفى الواقع لم تحظ براميعم تحديد 


ا 


النسل فى أغلبها بالتشجيع المباشر . ولذا 
استخلص الؤلف بأن منششسا الاسرة الصغيرة 
والعودة الى معدلات الولادة المنخفضة فى الدول 
الفوينة لبون له عللاقة وطيكدة ران ساي 
سكانية حكومية بوجه عام . 


لقّد اتحه علماء الديموحرافية حديثا الى 
التحليل الدقيق «تأثلظ موضوع الخصوبة 
والولادات والاختلافات فى كل منها كالتباين فى 
عدد الولادات وفى توقيت المواليد . .هذا 
وبالاضافة الى ذلك يرجع الباحثون الى الكثير 
من النظريات الاجتماعية والنفسيةوالاقتصادية 
لتفسسير حجم الولادات واختلا ناتها ومن امثلة 
ذلك نظرية العلاقة ما بين المنرلة الاجتماعية 
والحراك الاحجتماعى 

'طتلاطه81 لواعه5 820 قتطماة لوزءه80 

ومستوى الخصوبة وكذلك نظرية الكلفة بى 
الملفعة ب تمده 6005-8 القائلة بان 
العامل الاقتصادى بتحكم فى تقديرات الروجين 
وبالثالى فى لجوءهما الى استعمال اساليب منع 
الحمل او عدم استممالها , 


ذكر المؤلف ان دراسة الهجرة تتطلب وجهة 
نظر أكثر من الخلفية علمية واحدة ثم تطرق 
ألى شرح قار سشى للبجرة المالمية وخاصة 
البحرة مني أوروبا والتى اتحه معظمها الى 
الولايات المتحدة » ورغم ذلك فان نسبية 
المهاجرين الى المولودين فى الشعب الامربكى 
لم ترد فى دورلها عن 18 /ر . وقليل جدا من 
دول العالم التى يبلغ فيها اللمهاجرون لسسبة 
عالية من السكان تصل فى بعض الحالات الى 
النصف مثل الكوبت وهونغ كونغ واسرائيل . 


كان للهجرة الداخلية تاثير كبير على توزيع 
السكان فى الولابات المتحدة وعلى حركتهم الى 
الغرب التى صاحبت الاسكان بالولاباتالفربية 
وخاصة ولابة كاليفورئيا . كما ادت الىالتزايد 
السريع فى درجة العمران بالولايات المتحدة فى 
فترة زمنية قصيرة . وتظهر آثار التحسرك 


السكانى أيضضالى ظاهرة نمو الضاحية 
ةط نا 8 الذى ترايدت يشكل 
ملحوظ من بعد الحرب العالمية الثالية . 


رفم ان معلم العوامل الخلفية التى يتبغى 
دراستها بالنسسة لظاهرة الهجرة ما زالت غي 
واضحة ومتغيرة التاثير فان معظم النظربات 
القى ترضح سباك الجوة اراق حول خرورة 
فهم تأثير العوامل الاقتصادية على الميل للهجرة 
وكذلك علاقة الصفات الاحتماعية 
والديمو جرافية كالعمر والحالة الروجية 
والحنس وخلافه على الاستعداد للهجرة 0 


هذا ورقم الاعتراف بوحود عدة عوامل فير 
اقتصادية مؤئرة على ظاهرة الهجرة الا انه 
ما زال ينظر الى تحركات القوى البشرية على 
انها متعلقة بصورة رئيسة بالعوامل الاقتصادية 
خاصة فرص التوظيف © اختلاف الاحور » 
وهيكل سوق العمالة والبطالة بانواعها . 


ان للوجرة تأثيرا واضحا ليسنى فقط على 
المجتمع بل ايضا على الفرد وهناك علاقة 
ما بين هجرة الافراد وصفاتهم الديموجرافية 
وقير .الدبموعراقية كالخصوبة والاتحراثات 
والرض العقلى وخلافه . بالاضافة لذلك فان 
الوحرة تاثرا آخرا مباشرا على العلانات 
والمنظمات الاجتماعية وكذلك على الميول 
السياسية والالفسال العتصرى أو الثقاق 


ونظم التعليم وخلافه ٠‏ 


وباختصار ان معظم المجتمعا تالتى تنشتد 
بها حركة الهجرة بحب أن تطور منظماتها 
وموؤسسائها لكىتضمن الاستقراروالاستمرارية 
فى الصلات والتفاملات الاجتماعية على جميع 
المستويات . 


فى الجرء الثالث من الكتاب بناقش المؤلف 
انماطا مختلفة من الاستحابات الاجتمامية 
والدبموجرافية والاقتصادية والسياسيةللتغير 
السكانى . وستدىء الفصل الحادى عشر 


امم 


بقدمة لكان ب تحليل سوسيولرجي 


بساتشة تاثير التفير السكانى على النظم 
الاجتماعية مثل تقسيم اله #دطهقآ 6ه دملعتولط 
وتوسيع المحيط الاجتمامهى وكذلك تبنى 
المبتكرات والاستفادة منها مستعيئا فى شرحه 
بالنظرباتالعلمية المفسرة لهلهالظواهر ومشيرا 
الى أن النمو السكانى على نطاق واسع بجمل 
مستحيلا على التركيب الاجتماعى أن يستمر 
بصورته الاولى . هذا بالاضافة الى ان التزايد 
فى الكثافة السكانية يؤدى بدوره الى تكثيف 
النشاطات المتعلقة بانتاج المواد الاساسية كنا 
حدث فى ظاهرة الانقلاب الزراعى 6مالنداءهف 
ولع يكنا 


لقد حدد المؤّلف تمطين من استراتيحية 
الاستجابة الدببوجرافية النمو السكائى 
وبتلخص فى : 1 ) زيادة الاتجاه العمرائى بما 
فيه زبادة وتعدد المناطق المنصفة بالحضر 
والعمرانوانتشار امد نالكبيرة كنأدوملموهة1 
ب ) التجاء يعض الجتمعات الى تشجيع 
الهجرة الخارجية . ونظرا لان احتمالات 
الهجرة الخارجية اصبحت فى عالمنا الحاضر 
محدودة ؛ فان النمط الرئيسى للتجاوب بشحصر 
فى الاتجاه نحو العمران وفى استعمال الزراعة 
الكثفة . ولظاهرة العمران صفات اجتماعية 
مميرة ملهابياين صفات السكان 


1100 وتنوع وتعادد الاأتحادات 
والنظم الاجتماعية . هذا بالاشافة الى اميل 
للتخصص ‏ صهثامةتاماوممة الوظيفى 
والبنائى . 


ونظرا لعدم وجود سياسة تحكم الهجرة 
الداخلية فى معظم الدول باختلاف بعض الدول 
الاشتراكية »6 فان الؤلف «تاعءل عما اذا كان 
من المستطاع التاثر فى الحراك السكاني عن 
طريق سياسة سكائية محددة . ويستخلص 
بان الموضوع ما زال يحتاج الى بحث اكثر 
لتحديد ابعاده ٠‏ 


551 


60 


عالم الثكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدذ الثائي 


فى الفصل الثالث عثر انتقل المؤّلف الى 
مناقشة اشكالالاستحابة الدرمو جرافية وابتدا 
بذكر ميدا قديم عن الضوابط الابجابية 
عاعقطن متلغزومط لالتوس والقائلة 
بحتمية اركفاع الى فيات فى حالة زيادة السكان 
عن الموارد النذائية . ,وتساءل الموّلف عما اذا 
كان من الممكن أن تسمح اخلاقيات المجحتمعات 
الحديثة بمعدلات اعلى للو فيات كوسيلة لجابهة 
ابة زيادة فى السكان غير متوازنة مع الريادة 
فى الوارد الفذائية وبالتالى هل تلجا الى تخفيض 
معدلات الوفيات فى حالة نقص السكان »؛ 
استخلص من الدراسات التى قام بها كل من 
عاتو0 و طأمنتعتكر عن اتجاهات معدلاتث 
الوفيات بين الاطفالفق!اجتمعات الريفية والغر 
صناعية الى انه من الجائز ان تكون التغيرات 
التى تحدث فى مستوى الوفيات وفى ممدلاتها 
حسب العمر استجابات من المجتمع لظاهرة 
نمو السكان بغرض التكييف والبمام . 


كما ثبهئا المؤلف الى فكر آخر من افكار 
مالتوس عن اهمية التحكم ى سن التزواج 
كوسيلة من وسائل: الحد من: التمى "السكانى 
والذى لا شلك قبه ان انماط الزواس والطلاق 
واعادة الزواج والقيم المتحكية 5 هذه الظطوامر 
لها ارتباط بمحاولات المجتمع التحكم فى 
معدلات نمو سكائله ) ولو أن ثومية هذه 
الارشاطات فير مدروسة . وقد اشار المؤّلف 
على سبيل المثال الى الاتحاه الحديث نحو 
انخفاض سن الزواج وزيادة نسبة السكان 
المتزوجين وارتباط كل منها مع التو سسيع 2 
استعمالات وسائل منع الحمل بما قيها 
الاحهاض وخاصة فى الدو [الغربية لا سيما 
فى الولابات التحدة . 


وفى لبذة تاربخية عن تطور وسائل منع 
الحمل اشار الولف الى تواجد العديد 
رغم ما نشر عن اللوضوع فى القرن التاسسع 
عشر تطورت الى حركة نسائية كان الفرض 


نكف 


منها هو الاصلاح الاجتماعي لمكانة المراة وليس 
التحكم فى السكان وتحديد التسل ٠‏ ان 
مجهودات مسيز ( #مههزل5 ) منك هام ١917‏ 
فى الولايات المتحدة وفى مدينة نيويورك بالذات 
تشكل بداية الحركة المنادية باستعمال ,وسائل 
منم الحمل وتحديد اللسل . لقد تطورت 
الحركة بشكل ملحوظ بعد الحرب العاليسة 
الثانية على بد مستر 111 18001162 .12 تنام 
والبئق عنها مجهودات هيئة الامم التحدة 
ومنظماتها وبرامجها فى العالم النامي . كما 
تكولت فى الدول الاوروبية ولا سيما الولاياته 
التحدة بعض المنظماتك حديثا التي تطالب 
بوقف لمو السكان وتؤكد بضرورة استخدام 
جميع الوسائل الممكنة بما فيها العمليات 
الجحراحية ه5ملغة12[لئة]8 وذلك للاعتقاد 
بعدم كفابة وسائل منع الحمل التقليدية 
مثل اسستعمال حبوب مئع الحمل . 


ان العلاقة التى تربط العوامل الاقتصادية 
والعراملالديموجرا فيةعلا ئة متشعبة ودقيقة. 
ومن أبسط مشظاهرها احداث التغير السكانى 
ردود فعل فى كل من حجم ومعدل تمن كل 
من القوى العاملة والعمالة وسوق العمل » 
وكذلك فى حجي كل من الادخار والاستثمار 
ومستوى الانتاجية . وعند منئاقشة هذه 
الموضوعات ( الفصل الرابع عشر ) فر قالكاتب 
ما بين أنماط الاستحابات الاقتصادية للريادة 
السكانية فى كل من الدول الثامية وفي الدول 
الاتل نموا , 


وتستعر ض فيما بلي آراء المؤلف حول 
نوهية الإرتباط بين النمو السكائى والعوامل 
السالف ذكرها . 


النمو في القوى العاملة : تعتبر كل من 
معدلات النمو السكانى وهيكل التركيب العمرى 
السكان ,ومعدلات الهجرة بأنواعها من المتحكمات 
الاساسية فى نمو القوى العاملة وثى تحديد 
نسبتها فى السكان . من المعروف ان حججيم 


القوى العاملة بتائر بيمدلات الاشتراك فى 
نسوقا الفحل: لكل من الشوقات المسسرية 
والبيثية المختلفة » وتلك تتاثر بدورها بعوامل 
ذات طبيعة دبي حرافية كحجم الاسرةوالهجرة 
مر الريف الى الحفر وزيادة حهم السكان 
الدين لفون سن التقاعد وخلافه ٠‏ 


من الظواهر التى تتضارب حولها الآراء هى 
العلاتة الحتمل .وجودها بين البو السكالى 
من جهة وبين مستوى البطالة من جهة اخرى 
وارتكز الولف فى شرح هذه العلاقة على آراء 
كل هن #مأعدمم 85‏ و 52688زعظ | فمن 
راى الاول مثلا أن النيو السكانى ولو بمعفدل 
قليل يعتبر امرا ضروريا لتلا البطالة 
الشديدة , 


وفي حالة تفيب معدل نمو سكانى مناسب فان 
على الحكومة ان تزيد من نفقاتها لتعويض 
النقص فى الاسنهلاك الحتمل نشوءه . هذا 
طعا شاقض كثيرا من آراء «ماعمعم5 
التي ترى في تناقض معدل لمو السكان خلفية 
مشجعة لمستوبات أعلى العبالة . 


ورغم أن الؤلف لم يلترم براى معين فى هذه 
المسألة الا أنه أوضح أن العلاقة ما بين النسر 
السكاني وكل من البطالة والعمالة تختلف 
بالدول النامية عنها فى الدول الصناعية , 
فبعظم الدول النامية تتصف بارتفاع معدلات 
الدمو السكانى وبالتالى ترتفع فيها معدلات 
الريادة السئوية فى القوى الماملة » وبالتالى 
معدلات كل هن البطالة والطالة المقنعة 
باللاث , 


هذا بالاضافة الى ان الهجرة السكانية 
فى الدول الصناعية عادة ما تحدث تكاملا بين 
الموارد البشرية والموارد الاقتصادية فى حين 
انها قى الدول الاقل نوا تعبر عن تقص دام 
في الطلب على العمل الناتج من انخفساض 
الاجور 2 الزراعة كذلك ارتفاع الزيادة 
النسكانية ف المناطق الرراعية . 


انان 


مقدمة للسكان ‏ تحليل سوسيولوجي 


اشار الؤلف الى أهمية دراسة تأثر 
التركيب العمرى للسكان ,والتفيرات التىتحدث 
فيه على معدلات الادخار ؛ ورقم أنه فيما بدو 
بنتمي الى المدرسة القائلة بأن الزيادة يعدد 
الاطفال فى حد ذاتها ليس لها تأثر كبير علسى 
القدرة على التوفر حيث أن : 


الرائب فى القطاع العام اكثر من نو ثنها على 
الادخارات النرهية فى الأسرة , 


اا عدم وحود الادلة الكافية هلي أن 
ادشارات الامرة تشكل المصدر الرئييسى 
للاستثماراتة , 


اورد المؤلف عدة نماذج توضح اختلاف 
الآراء حول تأثير النمو في السكان على مستوى 
الانتاحية اول عستم بط منها ' أولا ) 
قوانين مالتوس عن تناقص الموائد فى قطاع 
الررامة قسعتضع8 #منلطكتمتساط 5ه وسمد 
التى بنتج عن ازدياد كثانة العمل 
وحدود الرقعة الرراعية . ثانيا ) افكار ادمع 
سميث عن الاقتصاد على تطاق وأسسع 
ملهة 01 قتدمدمعط والتى تفكس 
وعية العلاقة بين الححم ,والإنتاجية » ومسن 
مضووثها انه كلما زاد حجم الورحدة زادت 
كفاءتها الانتاجية ,. كذلك قام الولف بشرح 
آراء كييئز المشهورة عن الركود الاقتصادى 
اع لك وبنتج من نقص فالثمو 
السكائى وللاسباب الاتية : ب 


١‏ فى الحتمعات الفغنية براس ا مال 
التي تتصف بمسستوى دخل مرلفع ونمو 
بطىء في السكان عادة ما يكون صعبيا فيها زيادة 
فرص الاستشمارات ٠‏ 


؟ تق المجتيعات الفنية براس امال » 
لبة صفرة من الدخل المرتفم يسستهلك 
فقط تاركا نسبة أكبر للاستثيارات . 


يف 


ىم 


عالم الفكر ب المجلد التاسع م العدد الثاني 


؟ ‏ فى حالة ثبات أو نقص معدل النمم 
السكائى تزداد معدلاتة البطالة لعدم كفاية 
الطاب على الخدمات والبضائع ٠‏ 


؟ ب تفيب التأثير الايجابي الذى بحدثه 
النمو السكائي فى تشجيع ارتباطات التعاقد 
وتشكيلها لنمو كل من الانتاح وانتاجية الفرد. 


وقد اشار الولف الى انه لا يوجد 
لتائج علمية ثابتة تحدد العلاقات الرئيسية 
ما بين كمية العمل والقدرة الانتاجية » .وكيف 
تحاثر كل منها بازدياد السكان وان عدم نجاح 
الاقتصاديين أو بالاحرى تجاهلهم اعالجة هذه 
العلاقة يرجع عادة الى انها نحدث فى اطار 
اجتماعي وسياسى وعليه فان لوع الاستجابة 
تختلف باختلافالظرو ف السياسيةوالاجتماعية 
وان هذه الظروف نتوقف على ثلائة متحكماث: 


-١‏ قرارات الجهة المنظمة للاقتصاد, 


؟ ‏ الضوابط والمتفيرات التى يمكن 
تطبيقها على الوحدانة الاقتصادية , 


تركيب هيكل الجراءات والتعقديرات 
وكذلك العقوباتالنظمة للنشاطات الا قتصادية. 


السكان غالبا ما ينتج عنه امادة ترتيبه سح 


من أمثال الظواهر الاجتماعية التى 
تنتج عن التفير السكانى وخاصة عن الهجرة 
التفرات التى نطرا على التركيب الوظيفسى 
والبيثى والعنصرى في بعض الحالات مما حدا 
ببعض علماء الاجتماع القول بان مقدارا من 
الصراع يصاحب ذائما ألتفر ف العلاقة لين 
الجموعات السكانيةوبين مؤسساتها الاجتماعية 
وان الاستجابة الاحتماعية لنمو السكان تأخذ 
عادة عدة أشكال مثها : 
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١‏ خلق انماط من السلوك الداتي 
والفردى ومن التطلعات الشخصية ذاتنالفائدة 
المحدودة فى فهم أو تكييف التطلعات الجماعية. 


؟ ‏ زمادةالاختلافاتاموجودة فإ المهارات 
وق احتياجات الافراد . 


8 امكانية التفاضي عن أو السماح 
لبعض السلوك المتحري من التقاليد بالتواجد 
مع السلوك العرقى . 


ب تشكيل قوى اجتماعية بهدفف 
وخاصة الناشئة عن قصور فى بعض الامكانيات 
والمجهودات مما يضاعف امكالية المجتمع نحو 
الانتاج والاستهلاك بل والبقاء » وفى مقدمتها 
قدرتهعلى التكيف ٠.‏ 


ومن رأى الو لفه أنه اذا كان للثمو السكانى 
القدرة على توافر احتمالات الاختلافات 
والتنازع الاجتماعي انه من الواضح ان ازدياد 
الكثاقة السكانية تخلق حاجة للتميزالطبقي 
وكذلك التباين في النظلم الاجتماعية وذلك يرجع 
لان ارتفاع الكثافقة السكانية بصاحبه عادة : 


|- ارتفاع معدلات الاتصالات الانسانية 


ب ب التنافس نحو الاولوية فى حذب 
الاهتمام دفي المثاركة ٠‏ 


ج ‏ التنافسن لحرية الوصول الى 
المؤسسات والاماكن وفى المجهوداتةالاجتماعية. 


وباختصار فمن الجائر أن يقلل النمو 
السكاني من قيمة بعض الارتباطات الاجتماعية 
ويجعلها قليلة الفائدة في نفس الوقت يمكن أن 
دنمى مزابا ارتباطات اخرى . ولذا فاله مسن 
الطبيعي أن نأتى الاستحابة الاحتماعية لمثل 
هذه التفيرات السكانية فى صورة ابتكارات 
اجتماعية بما فيها من تفي فى القيم وقوانين 


التبادل وكذلك فى تعريف الموارد بل والحوافز 
الاجتمامية . 


اختتم الؤلف هذا الفصل ( الخامس 
مثر ) بمناقشة سطحية لتاثير الهجرة على 
الارتباطات الاجتماعيةو الا قتصاديةوالسياسية 
واستعمل التقسيمانة الآتية للمقارنة:الهاجر 
باستمرار » المهاجر احيانا » القير مهاجسر 
أو الثابت ؛ وبين كيف أن عملية الهجرة ينتج 
عنها اعادةصيافة الصفاتالاحتماعيةاللمنظيات 
والمؤوسسات وحتى للمجتمعات الصغفيرةنتيحة 
المحركة السسكانية , 


ابتدا المؤلف ( الفصل السادس عثر ) 
بقوله ان موضوع الاستجابة السسياسية 
للزيادة السكانية ما زال حدينا ولم بحظ 
بالدراسة المناسية الا مؤخرا ٠‏ ثم وجه 
اهتمامه الى ثلائة موضوعات ذات علاقة : 
أولا ب الضفوط السياسية والادارية التي 
يتعرض لها المجتمع نتيجة للزيادة السكانية, 
وثائيا ‏ التكامل السياسى اأمرتبط بظاهرة 
تفير الخواص الصفة التى 
تلازم عادة التفيراث: السكانية . وثالثا الحراك 
السكائى على الانضمام والاشتراك فى الاحراب 
والنظمات السياسية والنخبة القيادية . 
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استخلص الولف : اول أن المجتمعات 
ذات الكثافة السكائية العالية والنمو السكاني 
المتزايد تتطلب نسبة مرتفعة من الخدمات 
الحكومية بشتى أنواعها متل الخدماتالصحية 
والترفيهية والتعليمية وخلافه . وثاليا ب 
التركيبات العمرية فى حد ذاتها تؤثر فلوعية 
وتخصص الخدمات الحكومية اللازمة » فمثلا 
ازدباد الاعمار فى سن الشباب بتطلب التوسع 
فى بناء المدارس وفي فرص العمل فى حين أن 
زيادة نسبة كبار السن فى السكان تتطلب 
الاجتماعى وخلافه . ثالكا ‏ يصاحب الزيادة 
السكانية عادة ازدباد حجم الهيئات التشربعية 
فى المجتمع وازدياد تعقيداتها وتحول العملية 


لامهة 


مقدمة للسكان ب تحليل سو سيو لوجي 


التشريعية الى تنظيم شبه بيروقراطى نظرا 
لازدباد ظاهرة تعدد الخواص التى تصاحب 
الريادة السكانية + واخيرا يتأثر التوازن 
السياسى بين المجموعات المهنية والديئية 
والثقافية والعنصرية ليس فقط بالزيادة 
السكانيةولكن بحركة وهحرة السكان الداخلية 
وقدرة الاحزاب والمنظمات السياسية على 
توضيح مواقف معينة وقيم أبدولوجيةمحددة 
لكل الجماعات والمجموعات المختلفة من السكان, 


واخررا يتساءل الكاتب فى الفصل الاخير 
عن امكانية تواحد مدينة الاحلام م1010 
ذات الصفغاتة الإجتماعية والديموجرانفية 
المتكاملة وكذلك تساعل عن دور السسياسة 
السكانية فى تحقيق ذلك الحلم . فصل بين 
مغهوم كل من السياسة السكانية والنظرية 
السكانية حيث عرف الاولى على الها تتكون 
من 'نبن" واضح لحاكم أو جهة ذات سالطة 
لبعض الاهداف السكانية التى تخدم المنفسة 
العامة » وكذلك التحكم في الموارد المتاحة 
بشأن تحقيق هذه الاهداف اما بواسطة تدخل 
مناقن أو :عي ناف فى +عو امل الوفييتات 
والولادات والهجرة . 


وقد رآاى المؤلف أن السياسة السكانية 
بيجب فصلها عن السياسات الاخرى المحتملة 
التأثير على حجم ونمو والتشار السكان ولكن 
من خلال تشكيلها لعوامل اخرى فير العوامل 
الديموجرافية . هذا بالاضافة الى الالاسسمكن 
بصفة عامة تحديد تركيب محدد للسياسة 
السكانية كون له صفة الدوام وائما هي عادة 
أقل تحديدا وغالبا ها تشمل فثرة زمنية 


قام المؤلف باستعراض التجربة الأمربكية 
واستنباط الخلفيات التي صاحبتها وخاصة 
ظاهرة الهجرة من أوروبا والعوامل التي ادثة 
الى اقفال سياسة الباب المفتوح وظهور نظام 
الحصة مسماة 5 هنو النظمة 
للهجرة في اوائل العشرينات والتى اسعبدلت 


بها 


همة 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاتي 


بقانون الهجرة الصادر فى ١5956‏ والسسارى 
المفعول حتى الآن , 


وتطرق الىشرجبرنامج المساعدةالامر لكية 
للدول النامية فى تنظيم الاسرة وكيف أنه بعد 
تردد طوبل 'توسعت الحكومة الامريكية فى 
هذا المضمون عن طريق برامج المساعدات ب 
الخارجية وبرامج الساعدة لغرض التنمية منذ 
منتصف الستينات . اشار ايضا الى نتائج 
الدراسة التى قامت بها الهيئة المشكلة بأمر 
من الرئيس السابق نيكسون فى عام 1198| 
لدراسة الئمو السكاني ومستقبل أمركا 
واستعر ض باختصار أهم النتائج التى توصلت 
اليها اللجنة بعد دراساتك مستقيضة لاكثر 
من عامين والتى اثرت ف المفهوم العام للمشاكل 
السكالية , 


وبمقارنة الولايات المتحدة والدول 
الاوروبية وجد أن اهتثمام الدول الاوروبية 
بختلف من دولة الى الخرى حسب طبيعة 
الشكلة السكانية فى كل منها ومع ذلك فان 
الخلاف الرئيسسى بين التجربة الأمريكية 
والتجربة الاوروبية هو حداثة فكرة السياسة 
السكانية فيالولايات المتحدة وتواحدها تاوبسشيا 
فى كثير من الدولالاوروبيةالتى توصفبالمتارنة 
نتفي 


تجميع البيائائة وتنظيمها بل وفى التدخل لحل 
كشير من الشكلات الاجتماعية بما فيها مشاكل 
الهجرة وتوزيع السكان ٠‏ 


؟ ‏ شهدت ظواهر سياسية كثيرة 
تُتؤقبة على الشيرات 3 نووجرا نية مثل البحروب» 
تصارع القوميات الاوروبية »© انهيار النظام 
الاقطاعى وخلافه . 

؟ تبنت حكوماتها فى بعض الاوقات 
مبادىء اقتصادية ,وفلسفية ذات محتوى 
ضمني بفضل الزيادة فى حجم السكان 


تدد نات سوعمة 81 . 


حك 


ورغم ,وجحود هذه الخلفية التاريخية 
للمسالة السكائية فى آوروبا فان الخطواثالتى 
ادت الى انخفاض الولادات فى تلك القارة لع 
تكن فى الواقع ضمن سياسة سكانية والما 
تطورت تماما دون تدخل حكومات الدول 
العنية وجاءت استجابة لاصلاحاتاجتماعية. 
وحتى القوانين التي لها تاثيرمباشر على الولادات 
كالسماح بالاجهاض في الاتحاد السوفيثي 
ودول اوروبا الشرقية التى اعقيت الحركة 
الاشتراكية نشأت من مفهوم القوانين المتعلقة 
بحماية حقوق الراة وبرامج العدل الاجتماعى. 


بشع اكت بطق الدرل القانية عدي 
مبادىم عامة بمكن وصفها بألها تشكلسياسة 
سكانية والغرض الواضح فى خطط معظم 
هذه البلدان هو تخفيض معدلات التنمو 
السكانى . في مام 1919/6 ب تبنت 89 من الدول 
معدلاثة النمو فى حين تبنت . دولة أخرى 
برامج تنظيم الاسرة لفرض تحسين المستوى 
الصحي والاجتماعى وخلاقه , 


وفى هذا اللضمار ( برامج تنظيم الاسرة ) 
كان لكثير من المنظمات العالمية والؤؤمسسات 
الخاصة ولبعض الحكومات الغربية كالولايات 
التحدة والسويد نشاط ملحوظ مما كان له 
ثر واضيح فى انخفاض معدلات الولادةوخاصة 
فى بعض دول الشرق الاقصى كتايلند وتايوان 
وكوريا والفلبين ٠‏ 


لهذه البرامج على أنلها تحاول ان تخل محل 
هي فى نظر الناقدين اهم بكثير فى المدى البعيد 
لسمكان هده الاأقطار 0 


وفياعتقاد الؤلفانه كلما ازدادت معرفتئا 
عن الخصويبة والولادة وعلاقتها بالنواحى 
الاجتماعية والاقتصادبية والسياسيةفان درجة 
كبيرة من الاستقرار فى معدلاتة اللموالسكانيى 
ستحدث تدريجيا عن طريق التحكم فيالولادات 


محدودة أم لا ء 


ويختم الوضوع بقوله ان اتباع سياسة 
سكانية واضحة من شاه أن بساعد المجتمعات 
على سرعة وسهولة وصولها الى مرحلة 
الاستقرار السكاني . 


قبل توحيه اهتمامنا لمناقشة بعض آراع 
المؤلف اود أن اورد قليلا من السلبيات واغلبها 
بقع فى نطاق التنظيم والعرض أكثر منها فى 
مجال المعاومات ٠‏ 


من الواضم ان الكتاب فني بالافكار 
والنظريات العلمية المتعلقة بموضوع السكانء 
غر أن اللمؤلف قدم الكثر منها بطريقة الحشر 
ولم يعطها حقها من التفصيل ٠‏ هذا بالاضافة 
الى احساس القارىءم بأن المناتشة لم تتبع 
مستوى واحدا فى كل الفصول » فمثلا يظهر 
الثالث من الكتاب واللى فى امثقادى هو 
اقوى جزرء فيه فى حين تتصف بعض فصول 
الجزء الثانى بكثر من الملاحظات السطحية 
وبدائية التحليل ٠‏ 


أن اهتمام الكائب موجه بصورة خاصة 
للسوق الاكاديمية الامريكية لتوزيع الكتاب . 
لذا فان كثيرا من تحليلاته انصبث علىالولايات 
المتحدة بالذات رقم أنه حاول بين الحين 
والآخر مقارنة الولاباتالمتحدة الامريكية بالدول 
النامية . 


كالعادة في كل الكتب المدرسية © معظم 
المعلومات الاحصائية الواردة فى الكتاب تتوقف 
عند فترة زمنية معيئة » حتى عام ه/51ا 5 
معظمها ايضا متداول في كتب أخرى عن علم 
السكان أكثر استعمالا والتشارا فى جامعات 
الولاياتث التحدة وأخص بالذكر كتلاب 
وعة 1 ططة!!111 بعئوان السكان 
رق 308مألسمط1 طملة1 عن 
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مقدمة للسكان ‏ تحليل مسوسيولوجي 


ولذا فان الكتاب لع بات لحديلد من ناحية 


لإطاحرق زه ننه 10 


ان 


اما من جهة ربط العوامل الدبموحرافية 
بالتركيب الاجتماعي و أنماطه فلا شك ان الولف 
قد قدم محاولة لا بأس بها فى ابراز تشعب 
ودقة هذه العلافة . لذآ فان معالحتهللموضوع 
من وجهة نظلر سوسيولوجية بحتة ولو انها 
لم تفسح له المجال للاهتمام بوجهة نظ رالتروع 
العلمية الاخرى عن طبيعة السكان ؛ الا آنها 
أتاحت له التركيز على التركيب الاجتماعي 
بمضيوله الأوسع ونصورة منظمة » وكللك 
الرجوع الى كثير من النظريات والتمائذج 
ار 
الانسائية ؛ مما يجعل الكتاب أكثر تشويقا 
لتخصصى فروع الاجتماع والانتروبو لوجي 
عنها لمتخصصى علم الديموحر افيا البحتة , 


قدم الؤلفه كتابه على آنه كتاب مدر سي 
الغرض منه اعطاء تحليل دقيق لنقط الالتقاء 
والتداخل ما بين العوامل السكانية والتركيب 
الاجتمامى . واتبع فى تحليله ما اسماه بالمنهيج 
الاستكشانى وليس المنهج الجامع ؛ اراد عن 
طريقه أن بثير كثيرا من الجدل بطرح الجديد 
من الاسئلة اكثر من محاولته حسم الاسئلة 
المطروحة والوصول الى نتائج علمية ثابتة , 


وفى هذا المضمون بمكن تحديد مجموعة 
من المشاكل والاسئلة العامة الرئيسية والتى 
بحس القارىء حتى بعد قراءة الكتاب بأنها 
مازالت بحاجة الى توضيح ٠‏ وفى اعتقادى» 
وذلك هو الراى السائد بين معظم دارسي علم 
السكان » آن الاجابة عليها ستأتى فقط من 
طريق الدراسات العلمية امستفيضة والبحوث 
الدقيقة ومئها الاتى : سه 

١‏ مشكلة تحديد الارقباطات المتشبعة 
بين عوامل النظام الايكواوجي وهى السكان » 
البيئة » التنظيم الاجتماعى والتكئولوجيا . 
رغم ان الؤلف امهتم أساسا بعاملى السكان 


يلف 


أن 


هالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الثالي 


والتنظيم الاجتماعى الا اله من المعروف ان 
لكل من عاملى البيئة ,والتكنولوجيا ضغوطها 
على طبيعة العلاقاثة المذكورة © وفى الواقع 
مازال هناك كثير من الاختلافبين مدارسعلمى 
الاجتماع والبيئة حول اولوبة أى من العوامل 
الداخلية في هذا النظام حيث يتجه كثير من 
التحليل الحديث الى ابرال أهمية 0 
التكنو لوجيا كعامل مؤثر ٠‏ 

؟ ل رمم أن المؤلف ناقشش. الاستجابة 
الاتتصادية لنمو السكان فى فصل منفرد فان 
تحديد طبيعة العلاقة بين النمو السسكاني 
والتقدم الاقتصادى لم تتوفر . ومازال هناك 
اختلاف بين مؤيدى الحل الديموجرافى للسالة 
التخلف ومحبذى طريقة التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية مع ظهور راى ثالث منادر 
باعتبارهما سياستين متكاملتين فى مرحلة 
اللمو . 

ب جدوى استعمال النباذج العلمية 
المبئية على تجارب الغرب والدول الصئاعية 
فى تفسير ظاهرة التحول الديموجرافى فى الدول 
النامية حيث تمر هذه الدول بظروف تاريخية 
مختلفة وحيثالتركيب الاجتماعي و الاقتصادى 
والسياسى والديبوجراني فى هذه الدول اى 
الدول النامية يعطى لها أنماطا معيلة . 


؛ ‏ الجدل القائم حاليا بين مؤيدى 
تحديد النسل والراغبين في ايقاف النسل 
تماما وأمكانية اتباع كل منهما بل وشرعية 
كل منهما وخاصة على ضوء ومحاولةاستعمال 
الطرق الاحبارية كما حدث فى الهند اخيرا 


يتبع المؤلف الراى القائل بان المعدلات 
العالية للريادة السكانية ؛ وخاصة اذا اقترئت 
بظاهرة الهجرة الداخلية او الخارجية تولد 
جوا من التنئافس والصراع الداخلى فى النظم 
الاجتماعية والسياسية »؛ وأن الحركة السكانية 
الرتفعة تؤثر فى قيم الجتمع . 


بالمقارنة نجد أن أهتمام الباحثين حاليا 
هو دراسة احتمالات توقف النمو السكانى 


ها 


والوصول الى حالة الثبات السكانى 
دم لغة امه تومه امات فى بعض 
الدول توقع الآثار المترتبة على تضخم قيمة 
الهرم السكاني .وتحوله باتجاه كبار السسن 
والشيخوخة من جهمود للتعظيم والعلاقات 
الاجتماعية واحتمالات الطباعها بالتحفظ »كذا 
انشطة النظام الاقتصادى نفسه وبصفة خاصة 
الانشطة الموجهةاجابهةنمو السكانوالاستجابة 
لاحتياحاثة ذوى الاعمار الصفيرة 


باختصار قدم الكتاب كثيرا من الوصف 
والتحليل لتأثير زيادة السكان على العلاقات 
الاجتماعية والسياسية والبيثية وخلافه » 
ولكنه لم يتعرض لناقشة تأثير الوصول الى 
معدلات نسو معادلة للمسفر على طبيعة 
وتركيب مجتمع المستقبل » هذا بالرغم من 
وجود م من الاهتمام العلمي بالوضوع . 
وليس من الواضح إن كان هذا الاففال هو 
نوعا من التخلف العلمي آم أنه اختصار لما هو 
ممكن أدماجه عمليا فى كتاب ,واحد أغلبالظن 
أنه الاخير »ومع ذلك كان الجدر بالؤٌّلفالاشارة 
البسيطة الى الاهتماماتالحالية خاصة فى نطاق 
مناقشة تجرية الولاباث المتحدة والدولالغربية 
الاشخضرى ٠.‏ 


رغم الانتقادات التى أشرنا اليها فأنه مما 
لاشك فيدان كتاب البرو فيسور ماترس يعتبر 
خطوة هامة فى طريق توسيع نطاق الدراسائة 
السكانيةمن مضمونها التقليدى المهتم بالنواحي 
ألكمية والاحصائية فقط ؛ الى مضمون تحليلي 
أشمل وخاصة في هذا التخصص الاكاديمي 
الذي برداد فيهالتراث العلمي سرعةملحوظة, 
رغم تخلفه الواضح في جامعاتنا العربية ليس 
فقط من الناحية الاكاديمية ولكن ابضا فى 
البحث والتطبيق فى منطقة من العالم يتوجب 
أن تجرى بها دراسات دبموجرافية مفصلة . 
واخيرا ما أحوج المكتبة العربية الى اثرام 
احتوياتها القليلة فى هذا التخصص العلمى عن 
طريق البحث والنشر والترجمة . 


مهاجرٌون مود ومواطنون بض 


بحظى موضوع الهجرة فى الوقت الحاضر ) 
وى ظل مشكلات الانفجار السكانى © باهتمام 
والاجتماع والانثر وبو لوجياوالا قتصاد وغيرهم ٠‏ 


وقد حظظى موضوع الهجرة فى بربطانيا بقدر 
اكبر من الاهتمام خاصة مع وجود مشكالة 
ال ملونين من مهاجري دول الكومنولث الذين 
بعيشون كأقلياتة وسط الافلبية البيضاء من 
المواطنين الاصليين باعتبارهم ينتمون الى 
سلالات مختلفة عن أبناء البلاد ٠‏ ومن ثم 
ارتبطت دراسة موضوع الهجرة في بريطانيا 


أكهم 


عرض وتصايلالامثناذعبداللهعبدالفنى غائم 


بموضوع آخر هو العلاقات بين السلالات . 
ووجهت أبحاث عدبدة نحو دراسة هلاقة 
هؤلاء المهاجرين بالواطئين البيض وذلك فى 
مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية , 


وكتاب اليوم هو أحد هذه الكتب التىتعالج 
العلاقات السلالية قي مدبلة توتلجهام احدى 
لذن البريطاية + ومن الغدسى باله كن أن 
اللوضوع سبق ان تناوله وفى نفس المدبئة 
بلكرن اكرول وتنوسها الريك ولت ؛ 
وابراكينر للسن وغيرهم ٠‏ 
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لذن 


هالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


ومؤلف كتاب اليوم هو دائييل لوراشي 
محاضر علم الاجتصاع بجاممة نوتنجهام ٠‏ 
ويتائف الكتاب من ثمانية فصول بما فيها 
اكقدمة والخانية ٠+‏ 


وفي المقدعة التى اعتبرها المؤلف تصلا 
مستقلا نجده بذكر ان الباحثين الذين درسوا 
العلاقات بين السلالات فى نوتئجهام قد اختلفوا 
بما بيهم ؛ فقد قال البعض بأن مدينة 
توتاجهام لا تعكسن اى صراع سلالى ؛ وان 
العلا قاته بين السلالات فى هذه المدينة تتسم 
بالوفاق والتسامح ٠‏ بيئما قال البعض الآخر 
بوحود ازمة فى العلافات السلالية بين اللونين 
من ناحية والواطنين البيض من نائحية اخرى , 
ومؤلف كتاب اليوم يوافق الرأى الثانى) ويرى 
ان شهرة مدينة وتنجهام بالوفاق والتجانس 
بين السلالات قول لا يبصمد كثيرا النقد وان 
القائلين به أساءوا فهم العلاقات بين السلالات 
فى هذه المدينة» وانهم اعتمدوا فى قولهم بالوفاق 
في العلاقات على عدم وجود معارضة منظمة 
ضد اللونين فى المدبئة . وبعلق على هذا بأن 
فهم الملاثات السلالية بقتضى ان نتعمق بعيدا 
عن المظهير الخارجي . وان ما لعتقده وما كنا 
تأمله من الابحاث التى تناولت هذا الموضوع في 
هدينة توتنجهام هوان تقوم هذه الدراسات 
بامطاء تقيِيم للدور الذىتلعبه العواملالثقافية 
والبنائية فى علاقات السلالات وفى رؤية كل من 
الواطنين البيض للمهاجربين والعكسش. . 


كذلك هناك حاجة لربط هذه الرؤية 
بالظروف التى انت بالمهاجرين الى بربطانيا . 
لاذا تركوا بلادهم ؟ لماذا انوا الى بريطانيا ؟ 
هل في نيتهم العودة الى مواطئهم الاصلية ؟ 
ولا بد من معرفة المكانة التى يحتلها اللهجرون 
فى كل من مجال المسكن والتوظف ؛ وان نقرر 
ها هي الاسواق الممكن لهم ان بنافسوا نيها فى 
هدين المحالين سواء حاليا او مستقيلا . هذه 
النقاط لابد ان تربط بسياسة التطور المام فى 
بريطائيا والسؤال الان هو : ماهي المشكلات 


لشف 


السسيامسيةاليوم وكيفتوؤثراو 'نصطدء بالعلاقات 
السلالية»؛ ناذا احينا علىهذه الاسئلةامكن ان 
نجيب على التاق لاذا ماكانت مدينةنوتنجهام 
نحظى بعلاقات سلالية متوافقة ام لا , 


وطكر المؤلف ان فصول الكتاب توضح ان 
غياب الصراع الظاهر لا يجب أن يختلط بحالة 
التوافق السلالى المرعومة. وان هذا هو مانجده 
في نوننجهام حاليا. حيث أن عدم فياب الصراع 
الظاهر والتوافق السلالى هو الذى اوجد 
حالة من التفاؤل فى غير موضعها . 


ويضيف الؤلف : أن قياب الصراع الظاهر 
في العلاقات السلالية لا برجع الى سيادة 
التسامح 2 هذه العلاقات بل أنه ترجع ان 
الطريقة التى يحدد على اساسها المهاجرون 
وضعيم فى البلاد كما أن عدم ظهور الصراع 
يرجع أيضا الى مجموعة اتجاهات وظروف 
عفوية ( فى مجالات الاستخدام أو العمل 
والاسكان ) 4 ادثة الى تقليل التنافس المباشر 
بين الآهالى والمهاجرين ومن ثم قللت من فرص 
الصراع المكثوف ومع ذلك فان هذه الظروف 
فى سبيلها لتر وذلك يزيد من احتمالات 
المنافسة والصراع. ويقول انه بعد دراسة ذلك 
كله يمكن الحكم على العلاقاثالسلالية بالمدينة. 
ثم ينهى الفصل باستعراض تيار الهجرة لفسه 
الى المديئة مؤكدا أنه قد بدا فى الخمسينيات 
باللسبة لجزر الهند الغربية وأن الهنود 
والباكستانيين قد بدأوا الجرة اليها فى 
الستيئات ويوضح تعداد 1515 ( بالعيئة ) 
أنه حوالي ..86 نسمة ممن يعيشون بالمدينة 
هاجروا اليها من دول الكومنولث » وذلك بين 
سكاتها البالع عددهم م." آلافا نسمة أغلبهم 
من الجمابكيين ثم الهنود ثم الباكستائيين . 


ويعالج الولف في الفصسل الثاني بعمض 
الفاروف التى اترت فى الطريقة التى ينظر بها 
المهاجر الى وضمه بالمدينة. فيعالج أسباب قيام 
المهاجر بالمجرة الى بربطانيا . ثم بعالج نقطة 
لها تاثيرها في دراسة سلوك الهاجر بالديئة 


وهى نظرة المهاجر الى هجرته وهل هلى هجرة 
دائمة ام مؤقتة وقد ثبت أن معظم من تناولهم 
البحث لابئوون الاستقرر الذائم فى بريطانيا , 
والئقطة الثالئة العى يعالجها فى هذا الفصر 
هي مدى اتفاق ما وجدوه فى بريطانيا بالمقارنة 
مع ماتوقعوه قبل هحرتهم اليها . 


وباستعناعن اسبات التجرة النن سسافها 
المؤّلف بالنسبة للجماعات الثلاث ( جماكيون » 
هنود » وباكستانيون ) نجد ان اجراء عملية 
حسابية بسيطة على. الجدلول الموضحة لهده 
النقطة توضح ان اسباب الهجرة تأخدذ نفس 
الترتيب للجماعات الثلاثئة , وهله الآسباب 
هي ؛ السبب الاقتصادى بليه الرفبقق السفر 
واكتساب الخبرة ثم الرفبة فى التعلم او 
مواصلة التعليم ٠.‏ ثم مجمومة رابعة وضعها 
الؤلف تحت عتوان ( أسباب أخرى ) ٠‏ 


ونجد أن اسباب اختيار بريطائيا كمنطقة 
مهجر هى الأسباب التالية ( لانها المكان الوحيد 
المتاح ب مجرد الرغبة فى اللجىء الى بريطانيا ب 
وجود الأهل والأصدقاء بها  .‏ أخرى ) . 
واخرا يوضح الباحث أن الهجرة عموما الى 
توتنجهام هى هجرة اختيارية ,٠‏ 


النظرة اليبحر ا 0 


قال المولف إنهناك عددا كبيرا م الدراسات 
كلها توضم أن عدذا كبيرا من المهاجرين الملونين 
الى بريطانيا لا ينوون الاستمرار في بريطانيا 
وهذه الحقيقة اوضحها كل من فيلبوت » 
وشيلاباترسون وديفيدسون. وغيرهم . وأنهله 
عندما قال : أن كثيرا من الدين بو ضحو نأنهم 
سيعودون لواطئهم الاصلية لا يفملون ذلك 
بالفمل » ويعلق المؤلف بانه من الافضل الا ثركر 
على هذه النقطة أى تصد الاستقرار أو العودة 
بالفعل وانما يجب أن نركز على آثر هذا القرار 


؟كم 


مهاجرون سود ومواطئون بيض 


على السلوك الحالى لانه حتى لو لم يكن اللمهاجر 
قوم بالادخار فعلا من أجل العودة فان هذا 
لا بعنى أن سلوكه واتجاهاته فى مجالات أخرى 
غير متاثرة بعمق بتصده فى العودة . وهنا 
بو ضح أن كلا من الهلود والباكستانيين ترون 
أن بريطانيا مجتمع قريب عنهم وأنهم ليسوا 
راغبين فى التمثل له . بعكس الجامايكيين . 
وليس معنى هذا أن الجامايكيين يشعرون 
بأنهم بربطائيين بل أن .4 بز منهم افادوابائهم 
شعرون بعكس ذلك رقم تيثلهم للمجتمع 
الانلجليزرى . وقد ثبت ان النسسبة الغالبة من 
المهاجرين يرسلون مهعونات اقتصادبة لذويهم 
بمواطنهم الاصلية . كما ثبت ان اصطحاب 
الروجة الى منطقة المهجر أو الحذب ليس 
دليلا على نية الاستقرار الدائم بها اذ ثبت 
؟5 رن من معسطحبى زوحاتهم فى بريطانيا من 
المهاجرين من الباكستانيين و 84 بز منالهنود 
بئوون العودة لبلادهم . وعموما فان اعلا نالرقبة 
فى العودة كان اكثر وضوحا بين غير مصطحبى 
زوجاتهم وبجائب ذلك فان نية العودة لدى 
الهاجربن لعبت دورا هاما في مقابلة المهاجرين 
للظروف فير المرضية بنوع من التسامح ٠‏ 
فحيث أنهم ينظرون للهجرة كشىء مق قتفانهم 
يدخاون :هذا فىالاعتبار فىالحكم علىمايواجهون 
من معاملة غير مرضية . أما عن النقطة الثالثة 
أى التوقعات والواقع فقد أجاب 86 /ر من 
البحوثين أنهم لم بجدوا بريطانيا كما كانوا 
يتوقعون © فقد أوضحوا صعوبة حصولهم 
على العمل وكسب الال . والتفرقة العنصرية 
والاستقبال السىء للملونين والمستوى المنخفض 
معيشيا ؛ والأسكان الردىء وثيره ٠‏ 


التعصب بين المواطئين الاصليين فى ثوتتجهام 
تجاه الملونيين . فيتناول أهالى نوتنجهام 
انفسهم بالدراسة وبخاصة اولك الذين 
بعيشون بالقرب من الملونين فى المناطقالداخلية 
الفصل عدم القبول العام لدى الاهالى بالنسبة 


فنا 


كه 


عالم القكر ب اللمجلد التاسع ب العدد الثاني 


للملونين . ويتعرض للدراسة التى قام بها 
ابراهام على عينة من ..5؟ حالة فى خمس 
مدن من بينها مدينة وتنجهام نفسها والتى 
تناول فيها ابراهام موضوع التعصب ٠‏ وينتقاء 
الؤلف الاساس الذى وضعه ابراهام في دواسعه 
هذا لتعريف التعصب حيث قال ابراهام أن 
التعصب كلمة تستخدم فقط لشدل على 
الاتجاهات العدوانية التى ترجع الى عمليات 
نع داخل حامل الاتجاهات العدوانية نفسه. 
ويعلق الف بأن هذا التعريف لا يميز بين 
الاتجاهات الناحمة عن مصادر وأسباب مشتلفة 
وهنا برى اللؤلف أن المقياس الذى وضعه 
نيكولاس ديكين وصنف على اساسه عرقف 
البحوثين ( عندما درس التعصب للجنس ) 
الى أربعة أقسام ب شديدو التعصاب اب 
متعصبون - متوسطوالتعصب فير متعصبين 
يري أن هذا المقياس أفضل من تصنيف 
ابراهام الذى كان تصنيفه للافراد هو 
( متعصبون ب ميالون للتعصب ب متسامحون 
ب وآخيرا ميالون للتسامح ) حيث يرى المؤلف 
أن عدم وجود العداء لا يعنى بالضرورة وجود 
التسامس مثلا . ويضيف الولف آنه ليسهذاك 
داع للقول بأن مقولة التعصب هى المحدد 
الرئيسى أو الوحيد للعلافات السلالية» فهناك 
القوانين التى تنظم الهجرة والتى تحرم التفرقة 
العتصرية وغيرها . وشقرر الؤلف هنا أناغلب 
الاهالى فى وتنجهام من البيض يعتبر ونالملونين 
قوما مختلفين عنهم وانهم اقل منهم 4 ولا 
يجب أن نتساووا معهم . 


وبعالج الفصل الرابع الاسكان والعلاقات 
السلالية » فيثي الى ان ازمة الاسكان فى 
وتنجهام ترجع الى القرن الثامن عشر » قد 
بدا الانفجار السكائى مثد ذلك التاريخ مع 
التطور الصناعى السريع ويتايع املف التطور 
فى تعداد السكان بالمديتة مندذ ذلك التاربخ حتى 
الآن ٠‏ 


لفف 


وهو ف هذا الفصل بحاول توضيح العلاقة 
بين الاسكان والعلاقات السلالية فى توتنجهام . 
فبالرغم من الشكلة السكائية الواضحة التى 
تعانى مها نوتنجهام © فائه لم يظهر صراع 
واضح فى مجال الأسكان + ولكن هذا مرجعه 
الى الظر وف غير المتعمدة والاتجاهات العفوية» 
وليس مرجعه وجود التسامح لدى السكان 
الاصليين فى نوتنجهام فى مجال الاسكان . 


ويوضح الولف أن قيام ازمة الاسكان ونقص 
المسكن يخلق خصومة وعداء بين السسود 
والبيض © وهو أمن يعتمد على عدة عو'مل 
من أهمها مدى التبرم الذى شعر به أولثفك 
الذين يعيشون فى ظروف اسكانية سيئة وهم 
الان كما يبدو فير متبرمين بهذه الظروف وان 
كانوا ليسوا حميعا بالطبع مشتركين فى عدم 
التبرم بها . 


وفى هذا الفصل بقوم الباحث يوصف 
المساكن الخاصة بالملونين موضحا اختلافها عن 
مساكن ابناء نوتنجهام من حيث ما تتمتع به 
من تجهيزات كالماء السلخن وغيرها . ويعلق 
بأنه وحتى الان فان اللايين من البريطائيين 
عموما يعائثون من أزمة اسكان حادة اذ لا زال 
حوالى ؟ مليون بعيشون بمسساكن تنقصها 
الفرورات مثل »2 الحيامات » كما لا زال 
البعض يبعيشش. بدون مساكن بالمرة ‏ كما لازال 
مليونا نسمة بعيشون فى مناطق متخلفة . 
وجوهر مشكلةالاسكان فى نوتنجهام ليس العدام 
الساكن . بل هو لوع هذه المساكن . فالااف 
الاسر لا زالت تعيش دون المستوى اللائم ٠.‏ 
ولكن حيث لا يوجد تعريف متفق عليهللاسكان 
غير اللائي فان الرء لا يستطيع تحديد مسن 
يعاثون منه . ولكن ؛ على العموم © فان 
النوعى » واغلب المهاجرين اللوئين بها بعيشون 
فى هذه الإزمة . 


ويوضح الؤلف ان علاقات السلالات 
تتاثر بو ضع الأاسكان وان تخليله لهذه النقطة 
فد بناه على التحليل الذى قدمه 52002 هعمج 
اللذان اوضحا ان الملاقات الاجتماعية فى 
الجتمعات الصنامية تتحدد بتيط الصراع في 
المصالح رغم عدم اعتبارهما ان الصراع ملى 
الاسكان هو انعكاس لصراع الطبقات فىالصناعة . 
فقد لاحظا وحود اختلاف كبر فى تسهيلات 
الدخول فىمجالاتالاسكانبالنسبة للمشتركين 
فى نفس العلاقة فى مجال ملكية ادوات الانتاج 
( الطبقة ) وهما هثا يتابعان ماكس فيبرعئدما 
يقول ( ان الصراع الطبقى بميل للظهور عندما 
تسمح حالة السوق السائدة بمداخل مختلفة 
للتملك وهنا يظهر الصراع الطبقى ليس نقط 
بالنسبة لوسائل الانتاج الصئامي ولكن 
بالنسبة للملكية العائلية ابضا ) ؛ والقول بان 
اكثر من مبدأ هن مبادىء السوق يعمل في 
عملية توزيع الاسكان فى بريطائيا لا يقتفي اكثر 
من تغير طفيف فى نظرية فيبر بالنسبة للنظلام 
البيروقراطى لتوزيع المساكن لكى تسل الى 
قكرة الاسكانالطبقى ؛ وهي فكرة هامة جدا في 
تحليل البئاء والعملية الحضرية ؛وان العملية 
الاساسية التى تدعم التفاعل الاجتمامى 
الحشرى ‏ كما بقول ركس وهور هى التنافس 
من اجل البيوت النادرة فى الضواحى وصلى 
اساس من عمومية هله الرفبة فى الحصول 
على هذه البيوت وعلى اساس من لدرتها 
والاستقلال النسبي للصراع الطبقي من أجل 
المسكن عن الصراع الطبقي الصنامى فان 
ركس ومور قالا أنه منالمفيد أن تميز الطبقات 
الأسكانية التالية وتدما سبع طبقات من 
السكان طبقا لنوع المسكن ونوع علاقتهم به 
مثلا ( ملاك في مناطق مرغوبة ملاك ملكية 
جرئية بمناطق مرغوبة ‏ مستاجرون لساكن 
الجالس المحلية ‏ ... الخ ) ٠‏ وكل مجموعة 
من هذه المجمومات السبع تمثل طبقة مختافة 
عن غيرها . وتختلف حالة السكان المهاجر بن 
عن السكان الاصليين فى مجال الاسكان فهو 


مكم 


مهاجرون سود ومواطئون بيض 


يواجه التفرقة العنصرية علد محاولته 
السكنى أو الحصول على مسكن فى الضواحي. 
كما أن المناطق الداخلية قد شفلت شوارغها 
بسكان من مناطق البيض ثابتين نسبيا وهنا 
فان المهاجرين لدبهم خيار ضثيل فى ان 
يصبحور أما مؤجرين من ملاك أفراد أو من 
مؤجرين آخرين ٠‏ ومركز الهاجرين السيء فى 
سوق الأسكان لا حلب عليه عطف السكان 
الاصليين من البيض بل أنه بالاضافة الى 
العداء الناجم عن العورملالثقافية والشخصية 
فانه ينظر الى المهاحرين باعتياره شخصا 
يعمل على اكنظاظ المسكن » ويقوم بتخريب 
البيوت التي يسكنها » ومركره هذا فى سوق 
الاسكان يحدد مركره في نظر الاهالي البيض. 
ويوضحاللف رفضه للقول بان سكانانجلترا 
يننافسون من أجل السكنى فى الضواحي . 
كما بوضح أن البحث الميداني قد أوضح أنه 
لا يوجد تنافس بين المهاجرين والاهالي على 
الاسكان الا أنه أوضح قوله للتصئيف الطبةي 
فى مجال الاسكان الذى ساقه كل من ريكس 
ومور ولكنه أضاف اليه طبقتين آخريين 
لتصبح الطبقات السكانية هنده تسسع طبقات 
وقد تابع الولف هذه الطبقات وتوزيعها مقارنا 
موضحا فيها بينالمهاجرين والسكان الاصليين 
فى وتنجهام . كما استعرض الصعوبات التي 
يواجهها المهاجرون فى مجالات الاسكان » 
موضحا ألهسم يواجهون سعوبة امكانية 
الحصول على مسكن في المناطق الراقية » ولا 
يمكنهم الشراء فيها . وأنهم يدفعون سعسر 
فائدة عالية ب او ان الثمن الذى يطلب منهم 
يبالغ فيه عادة يسبب اللون وضيق السوق 
أمامهم . أو يطلب متهم تأمين عال جدأ .. 
ألخ . كما انهم لا بحصلون على أية مساكن من 
المساكن المملوكة للدولة . وقد اوشصح أن 
0 من العائلاتالمهاجرة التي تركت مسكنها 
فى مناطق مختلفة قد تحركوا الى متاطق 
مختلفة ابضا . ويقول أن سبب ذلك هو 
مواطنهم الاصلية »© ومن ثم فان التكلفية 


ازففا 


كله 


عالم الفكر ب الجلد التاسمع ‏ المدد الثاني 


الاضافية فى مسكن أفضل لا تبدو استثمارا 
معقولا لاموالهم من وجهة نظرهم وعبوما 
ورثم هله الظروف كلها فان الاسكان لا يبثل 
مثارا لصراع بين السلالات .. أو هلى الاقل 
لم يؤد الى صراع ظاهر بيئها . فالنسبة 
المتبرمة من ساكنيها من اللونين قليلة . وام 
بثبت أن هناك نانسا على المساكن النادرة 
الغالية . كما أن بعض السيض فى صراع على 
المساكن فى المناطق التى يسكنها الاونون 
أنفسهم وفيما بينهم . 


وبناقش |أؤلف فالفصل الخامسلعلاقات 
السلالية والتوظف ب قيقول ان اغلب مهاجرى 
الكومثولث بقيمون فى مناطق ذات طلب على 
هنصر العمل ويقل اقامة اللونين فى الناطق 
التي يكون فيها الطلب ملى منصر العمل خفيفا 
أو متوسطا ؛ وهم عدوما يحاون فى مجال 
العمل محل البيض فى الخاطق التي لم تنجح 
فى جذب عدد كاف من البيض . ويستعرض 
المؤلف التاريخ الصتاعي والخدمي لمدينة 
لوتنجهام موضحا كيف أصبحت تشترى الآن 
بالصناعات الرأسمالية فى مجال التصدس 
والمجال المحلى » وأن النسبة الغالية من 
المهاجر بن قد جاءت أصلا للبحث عن عمل ©» 
وأن البحث الميداني قد اوضح أن هناك "بر 
فقط مئهم عاطلون حاليا ‏ ثمم قام الباحث 
بمتابعة توزيع المجموعات السلالية على مختلف 
الصنامات ويوضم أن ثمة زيادة فى عددالعمال 
غير المهرة بن الهاجرين منها بينالبيض ٠‏ 
وائهم » أى المهاجرين » يعملون بأعمال فير 
مرضية وغير جذابة عموما للبيض ٠‏ وعموما 
فان فجوة التوظف بين الملوثين وبين البيس 
فجوة واضحة . ولم تشكل هجرة الملونين 
الى المدينة 'ى خطر على الاهالي البيض من 
الناحية الاقتصادية ؛ فالعمل متوفر [ جميسمع 
ولا بشغل اللونون من الوظائف > او الاممال 
عموما »© الا مالا يقبله البيض . ومن ثم ام 
يشكل مجال العمل مثارا للتراع السلالي . 


دفن 


وشرر الاف أن كثيرا من الاعمال لا زالت 
تميز بين الملونين وبين قيرهم من القوى العاملة 
وان /519//ر من المبحوثين البيض قالوأ بوجوب 
امطاء البيض أولوية فى مجال العمل . وأن 
أهم |سياب عدم رفى الملونين عن اعمالهم هو 
التفرقة التي بلاقونها فيه بل ذلك احساسهم 
بامكانية ادام أفضل مما شومون به بيئما 
ان الهاجرين ليس لديهم نفس الفرصسة 
للحصول على العمل بنفس الهلات التى 
لدي الاتحليزى الابيض وذلك سبب اللون ٠.‏ 
بيئما قالت نسبة ؟5/ من العينة للبيض 
بواجود التفرقة بين السلالات 2 مجالاتالعمل 
والتوظف . 


ويناقش الف فى الفصلل السسادس 
السياسة والعلاقات السلالية ‏ فيثناقشن 
السلوك السياسي والبدائل السياسيةالمتاحة 
امام الللونين ؛ موضحا أن كثيرا من اولك 
الذبنى صوثوا مهم لى الانتخاب العام للم 
بفعلوا ذلك بحماسة تذكر والهم انما فعلوا 
ذلك بسبب اله لا يوجد اى بديل أمامهم , 
ذلك ان الملونين لا يعتقدون أن أيا من الحزبين 
الرئيسيين ( محافظين وعمال ) مختلفا عن 
الآخر ولا يختلف الامر بالنسبة لهم أن يفول 
أى منهما » ذلك أنهم اذا كالوا قد صونوا 
لصالح المحا نثلين في الانتخابات الاخيرة نقد 
فشل المحافظون فى الحصول ملى تأبيد كاف 
لدخول السوق الاوروبية والحقيقة أن 
الخطوات التي اتخلتها الحكومة اخيرا فى 
مجالات الدخول والاسعار لم ترض الناخبين 
عموما . كما أن القرارات التي اتشذها كلكا 
الحربين بصدد الهجرة والهاجرين لم تقابل 
بالرغى من كل من المهاجرين الفسيهم © وكذا 
من المواطنين البيض »© وهله النثلرة تنطيق 
على قوانين الهجرة التي صدرت فى اعوام 
51ؤل ؛ 56د( 4 لهة9| ؛ (لاؤ1 ٠‏ أذ ينظ 
الملونون الى هله القوانين على انها تؤكد 


التماير بين السلالات وذلك بالدسسة لقوانين 
8كذا ؛ (/ا5ل وانلها تحقر من شألهم ٠‏ بيئما 
أدت القوانين التي قدمتها حكومة العمال فى 
55 4 58ؤا الى تهيج هذا الشعور ( وقد 
لا حظ الولف أن أغلب البحولين لا بعرفون 
أن قوائين وتشريعات منع التفرقة العنصرية 
قد ظلت بافية ) وعموما فقّد نظر الملوئون الى 
قوانين 1558 © 1458 »4 ومابها من ضعفف 
على انها تعكس تذبذب حرب العمال , كما 
نظر اليها الكثرون من البيض على الها 
تعمل على وضع الملولين فى مركل ممتال . 
وشرر الؤلف فى النهاية أن مختلف المحاولات 
الشي بذلت في سبيل تحسين الملاقات 
السلالية لم تنجع بسبب حدم وجود القوة 
التي تسالد القوائين التي تصدر فى مدا 
ااشان وان المبحوثين من الاهالي آى المواطئين 
البيض ‏ أو من المهاجرين الملونين لا بشعرون 
بآن النظام الحزبي الحالى يقدم من الوسائل 
والطرق ومابحقق مصالحهم . ويشيرالهاجرون 
هنا الى أنه لا بوجد فى المجالس المحلية أى 
هندى أو باكستائي أو جمايكى . 


وبعالج الؤلف فى الفصل السابع المنظماتث 
وعلاقات السلالات) موضحا أنه يوجد (لكثر 
من المنظمات المهتمة بعلاقات السلالات فى 
الهيئات الرسمية . ثثمة ؟١‏ منظمة رسهية 
تهتم بالعلاقات السلائية فى نوتنجهام تشرف 
عليها جهات عدة مثل الصليب الأحمر 
المريطانى والمكتب الاسقفى للشئونالاخلاقية 
وغيرهما ) وقد ركز املف لى هلا الفصل 
فقط علىاللجنةالوطنية الاستشاريةللكمنواث 
وما ترتبط به من علاتات بغيرها من المنظمات» 
مررا! ذلك بأنها اللحنة الوحيدة الرسمية في 
نوتنجهام التي تتلقى المساعدات المالية » وانها 
المسئولة مسئولية مباشرة عن تحسهع؛ 
العلاقات السلالية. والسيب الثائى هو ماذهب 
البه الكثيرون من أن هذه اللجنة قد قدمت 


الام 


مهاجرون سرد ومواطئون بين 


الكثير هن أجل تحسين العلاقات السلالبة 
بالفعل . والسبب الثالث هو ما ذهب اليه 
كيتز نلسن من أن هله اللجنة قد لعبت دور 
دقيقا فى علاقات بناء المدينة السلالية » ويرم 
المؤلف ان هؤلاء قد فالوا في أهمية هله 
اللجنة ويقول ان ما قدمته لم يؤد الا قليلا 
من المزج فى العلاقات السلالية فى هذه المدبنلة 
وان الاهتمام الكبير الذى احيطت به اكسبر 
بكثر من دورها الحقيقى . وليس معنى هذا 
انها لم تقم بعمل شبيه مفيد » الا إن الفالبية 
الساحقة من اللونين © وكذا النمط العام 
العلاقات السلالية لم يتأثر بمحيودات هدم 
الاحئة الا لى القليل النادر . وسستعرض 
الولف فى هذا الفصل دراسة كيتر نلسن 
لاعمال هله اللجنة وتاريخها وتطورها . كما 
ستعرض موقف المهاجرين منها قائلا انها 
لا تحظى بحماس الكثير بن منهم » خاصية 
الباكسثانيين والسود . 


واخسيرا يستعرض الولف فى الفصسل 
الثامن وهو الخاتمة ما انتهى اليه من نتائج 
ومحددا ان اللمهاجرين فى مجموعهم يشعرون 
بائهم خرباه وان افلبهم لم بأت للاستقرار 
الدائم بل للعمل ثم العودة لبلده » ومستعرضا 
ملخصا سريعا لنتائج الفصول السابقة » 
ومو قفالهاحرين فى مجالاتالاسكان والتوظف 
وفيره مما سيق عرضه تفصيليا ٠‏ 


ومع أن الموضوع الذى بتناوله الولف هو 
الهجرة الا أنه يركز على المهاحرين انفسهم 
بقدر ما ركز على علاقاتهم بالمواطتين الا صليين» 
وقد اعطى الؤلف صورة كاملة عن صله 
العلاتة بالفمل الا ان الكتاب لم بظهر العلاقات 
بين مجموعات المهاجرين من دول الهند 
وباكستان وجمابكا ؛ اذ لم يركز املف على 
العلاقة بين كل جماعة من هله الجمامات 
وغيرها من الجماعات ) ولا شك أن هذه نقطة 
كانت جديرة بالبحث خاصة اننا سبسق أن 


نكفا 


هكم 


مالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الثالي 


اوضحنا ان العلاقات السلالية هي النقطة 
الاساسية فى هذم الكتاب . كما ان الولف لم 
بتناول بالدراسة العلاقات الداخلية بين 
انراد كل حمامة من هذه الحماءاتالمهاحرة 
رغم انه ذكر فى المقدمة إن فهم العلاقات 
تلعبه العوامل الثقانفية والبئائية في هله 
العلاقات فى الرؤية المتبادلة بين المهاجريسن 
اللونين من جالب الاهالي من جانب آخر , 
ولا شك ان عدم اهتمام المؤلف بالعلاقات 
الداخلية بينمهاجرى كل جماعة من الجمامات 
المهاجرة قد همل على غياب عنصر بالغ الاهمية 
ف تفسير عدد كبير من النقاطه والنتائج التي 
توصل اليها الباحث »© والتي لم يقدم نفسيرا 
كافيا لها » مثل قوله بان الملونين لا يتبرمون 
بظروف السكن السيئة التى يعيشونينًا . 
وقوله بان اللملونين عموما غير متحمسسسين 
للتنظيمات السياسية ولا للمنظمات الخاصة 
بالعلاقات السلالية » وقوكه بأن الجمابكيين قد 
لمثلوا نسبيا للمجتمع البزيطاني بيئما لم 
يتمثل الباكستانيون والهنود . وقوله بأن 
غياب الصراع الظاهر فى العلاقات السلالية 
يرجع الى مجموعة اتجاهات وظروف عفوية 


ا 
-موعرعاف هذا )0 مورثة 01012 لعمبعم8 3 
زناهه6) بمقءطنا 0018 
جني س0 بم لكك 


هف 


وغير مقصودة فى مجلات العمل والاسكان , 
ولا شك أن العلاقات الداخلية بين افراد 
كل جماعة كانت ستشكل اساسا تفسيريا 
هاما لهذا كله ... أو على الأقل أجد الاسس 
التفسيرية له , 


ولعل عدم متابعة العلاتات الداخلية 
بالتحليل ترجع الى اعتماد المؤلف على المنهج 
السوسيولوجى كللية ؛ المتمثل فى الاعتماد 
على الاستمارة واستخدام المقابلة على عيدئة 
محددة ( ..؟ حالة ) من مجموع سكانالمدينة 
من البيض ومباجرى الكومنولث المألونين مع 
استخدام الاسئلة المفلقة . 


وعلى اية حاله فان الكتاب يتعرض لو ضوع 
امتدث اليه بد البحث هرات عديدة في المجتمع 
البريطائي وهو العلاقات السلالية بين الاهالي 
الملوثين من المهاجرين . وقد حصر نفسه تماما 
قى هذه النقطة مما جعل من الكتاب صورة 
واضحة من هذه العلاقات دون أن بمس بعمق 
الصورة التي يعيش عليها الهاجرون الفسهم 
او المواطئون البيض انفسهم . 


عاو بير جلو 


فلم 


مالم الفكر ب المجلد التامع ‏ العدد الثائي 
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